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- ت ا / 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونتوب إليه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات اعمالنا؛ من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلن تجد له ولياً 
مرشدآ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خاتم 
النبیین» بلغ الرسالة. وأدى الأمانف ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاءء ليلها 
کنهارها لا يزيغ عنها إلا مالك . 

آرسله الله تعالی بالدین الذي آکمله ورضيه للبشريّة «اليوم اکملت لکم دینکم 
واتممث علیکم نُغمتي وزضیت لکم الاسلام دین4() فکان الاسلام دين الله الذي لا یقبل 
غيره ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبلَ منه وهو في الاخرة من الخاسرین. 

فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

وبعد: 

فإن الله تعالى الذي تكفل بحفظ هذا الدين» يهبّىء له في كل عصر حراساً يذودون 
عنه. يحمون عقيدته من الانحراف ويقفون في وجه آعدائه. مبینین للأمة وسائل الأعداء 
ومخططاتهم رادّين كيدهم إلى نحورهم. ولقد شهدت هذه الأمة ولا زالت تشهد 
تحدّيات مختلفة واجهها بها أمم الكفر الكثيرة التي تشكل ملة واحدة هي ملة الكفر 


.۳ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.۸٥ سورة آل عمران: الآية‎ )۲( 


المجمعة على حب الشر للمسلمین لما يَوَدُ الذينَ کفروا من أهل الکتاب ولا المُشركين 
آن يرل علیکم من خير من زبکم4(). 

ولقد كان الیهود والتصاری یحملون لواء العداء للأمة المسلمة على مر العصور 
فلا يقف کیدهم عند حد. ولا یقتصر على وسيلة» بل یقاتلون المسلمین بکل الوسائل 
المتاحة لهم. تارة یواجهونهم بالقوة والقتال إذا وجدوا إلى ذلك سبیلا. وتارة يلجأون إلى 
الکید والمژامرات. وتارة یقومون بقذف الشبهات محاولین تشكيك المسلمین بعقیدتهم . 

وکان من حراس العقيدة هژلاء الامام العلامة. الذي نقوم الیوم بتحقیق كتابه» 
شمس الدین ابن قيم الجوزية المتوفی سنة ۷۰۱ه. الذي عاش فترة كانت الأمة قد 
انتصرت فيها على الصليبيين عسكرياء ولكن أفكارهم وتشكيكاتهم كانت لا تزال تدور 
على ألسنة الناس» فقام إمامنا رحمه الله يرد على هذه الشبهات التي يثيرها اليهود 
والنصارى» ووضع كتابه هذا ليقوم بواجب الحراسة الملقى على عانقه. وقد بين ذلك في 
مقدمة كتابه حيث قال: «ومن بعض حقوق الله على عبده رد الطاعنين على كتابه ورسوله 
ودينه ومجاهدتهم بالحججة والبيان» والسيف والسنان» والقلب والجنان. وليس وراء ذلك 
حبّة خردل من الإيمان». 

فكان كتابه أجوبة لمسائلهم التشكيكية وتفنيداً لمزاعمهم ولقد لفت هذا الكتاب 
الصغير في حجمه القوي في عباراته وأدائه - لفت نظري وأنا أقوم بتحضير رسالة 
الماجستير حيث كانت بعنوان «النصرانية من التوحيد إلى التثلیث»» فرجعت إلى 
هذا الكتاب وإذا به كتاب جليل عظيم في أسلوبه وقوة حجته» إلا أنه ينقصه جهد باحث 
يسهل الاطلاع عليه يبرز عناوين لموضوعاته» ويزيل اللبس الذي لحق بعض العبارات 
من سقط بعض الكلمات» فقررت في نفسي أن أعمل مع هذا السفر الجليل وأقوم 


وعندما عزمت على تسجيل رسالة الدكتوراة كان هذا الموضوع في ذهني الا آنني 
كنت أفضل أن يكون عملا خاصاًء واستشرت أحد أساتذتي من الذين ناقشوني في رسالة 
الماجستیر. ليرشدني إلى موضوع أقدّمه للدكتوراة» فاختار لي أن أقوم بتحقيق هذا 


)0 سورة البقرة : الآية 1 


الكتاب» فوافق قوله ما في نفسي فقبلت مباشرة قوله. وکنت من قبل قد تعرفت على 
أماكن وجود مخطوطات الکتاب, فعملت خطة وکان أول عمل علي هو الحصول على 
مخطوطات أربع تعرفت على أمكنة وجودهاء من خلال الفهارس المختصة. فارسلت في 
طلبها فكانت أول نسخة وصلت هي النسخة الأمريكية في جامعة برنستون» ثم تلتها 
النسخة المصرية, وبعد حوالي سنتين استطعت الحصول على النسختين التركيتين. 
كما حصلت أثناء هذه المدة على النسخة المطبوعة بتحقيق الدكتور أحمد حجازي 
السقاء ولكن اطلاعي عليها لم يثن من عزيمتي على مواصلة السير لتحقيق الکتاب» 
والسبب واضح فيما سجلته على هذا التحقيق من ملاحظات. 
وقد اشتمل بحثي على ما يلي : 
١‏ مقدمة: بينت فيها سبب اختياري الموضوع وخطة عملي فيه. 
١‏ صلب الموضوع : واشتمل على قسمين: 
الأول: قسم الدراسة. 
الثاني : قسم التحقيق. 
۳- خاتمة موجزة بينت فيها النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث . 
غ ‏ فهارس عامة. 
كبن # # 


هذا وقد اشتمل قسم الدراسة على أربعة أبواب: 

# الباب الأول: (ترجمة ابن القیم) : 

كان الفصل الأول منه عن عصر ابن القيم حيث تحدثت بإيجاز عن الحالات 
الكابية اه واللمية لورت اف 

وفي الفصل الثاني تحدثت عن اسمه ونسبه ولقبه وكنيته ومولده وأسرته ونشأته 
ورحلاته العلمية وتأثره بشيخه ابن تيمية» كما تحدثت بإيجاز عن أخلاقه وعیادنه وثناء 
العلماء عليه 

وفي الفصل الثالث تحدثت عن شيوخه وتلامیذه وقد ذكرت له اثنين وعشرين 


۷ 


يخا ذكر تلمیذه الصفدي ثمانية عشر منهاء والاربعة الباقون ذکرهم غير الصفدي, بل 
منهم من صرح ابن القيم بذكر آسمائهم في بعض کنبه . وقد اكتفى الصفدي وغيره بذكر 
أسمائهم مع الإشارة عند قليل منهم لما أخذه ابن القیم عنهم ٠‏ فرجعت إلى كتب التراجم 
وقمت بضبط آسمائهم وذكر تاريخ الوفاة لكل واحد» وما أخذه ابن القيم عن كل منهم . 

أما عن تلامیذه فقد ذکرت له أحد عشر تلمیذا استطعت أن أتيقن بتلمذتهم على 
يديه مع أن الذين أخذوا العلم عنه خلق کثیر كما أشار تلميذه ابن رجب . 

ومما يلفت الانتباه أن تلاميذ ابن القيم كانوا من نوعية خاصة ممتازة أنتجوا أمهات 
المراجع الإسلامية. 

وفي الفصل الرابع من هذا الباب تعرضت لمژلفاته» وقبل أن أقوم بسردها تحدثت 
عن منهجه في التأليف وخصائصه في ذلك. وقمت بتصنيفها حسب موضوعاتها. فكانت 
شاملة لمختلف موضوعات الاسلام» وأشرت في نهاية هذا الفصل إلى الكتب التي 
لم تثبت نسبتها إلى ابن القيم . 

أما الفصل الخامس فقد خصصته للحديث عن ثقافة ابن القيم وشخصيته العلميّة 
بينت فيه العوامل المؤثرة في تكوين شخصيته العلمية ومدى تأثير هذه العوامل وتحدثت 
فيه عن معالم ثقافته من خلال الحديث عن دوره فى التفسير والحديث والفقه واللغة 
والعقيدة» ثم حاولت أن أبين منهجه العلمي المتميز في البحث والتأليف. 

* الباب الثانى (كتاب هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى) : 

واشتمل هذا الباب على خمسة فصول: 

كان الفصل الأول في إثبات نسبة هذا الكتاب إلى ابن القيم» وقمت بإثبات ذلك 
من إشارات ابن القيم لهذا الكتاب في مولفاته. ومما ذكره المترجمون لحياته . 

وتحدثت في الفصل الثاني عن موضوع الكتاب وأسلوبه وسبب تأليفه له كما ذكر في 
مفدمته . 

وخصصت الفصل الثالث للحديث عن المصادر التي اعتمد عليها ابن القيم في 
كتابه هذاء مما أشار إليه في الكتاب بنفسه أو مما عرفته من خلال النصوص التي نقلها 
ابن القيم عنها. 


أما الفصل الرابع فكان في وصف مخطوطات الکتاب. وعدد صفحاتها ونوع 
خطها وأماکن وجودهاء وتاريخ کتابتها وقد أتبعت هذا الفصل حديئاً تیفیک عما 
سجلته من ملاحظات على النسخة المحققة التي قام بتحقيقها الدکتور السقا بینت فيه 
مخالفة المحقق لقواعد التحقیق واقتصاره في التحقیق على تخریج الایات الكريمة. 
ونصوص العهدین القدیم والجدید. وبعض التعلیقات منها الصحیح ومنها الخطأ. كما 
آشرت إلى الأخطاء الكثيرة التي وقع فیها من حذف وتصحیف وزيادة. 

وما كان هدفي من ذلك الطعن ‏ ويعلم الله ولكنني أردت أن أثبت أن الکتاب 
بعد تحقيق الدکتور السقا بقي بحاجة إلى تحقيق ودراسة. 

وفي الفصل الأخير. من هذا الباب بينت أهمية هذا الكتاب من نواح مختلفة. 

من حيث أسلوبه المتميز في الرد والنقاش . 

ومن حيث سعة موضوعاته وشمولها. 
الصحيح لابن تيمية» والرد الجمیل للغزالي» وشفاء الغليل للجويني » وتبين من خلال 
هذه المقارنة أن هداية الحيارى: يبقى كتاباً متمیزاً له منهجه وموضوعاته التي لا يستخني 
عن قراءتها الباحث في هذا الموضوع. وقد بينت خلال البحث ما آخذه ابن القيم عن 
الجواب الصحيح وما تميّز به كل كتاب عن الآخرء راداً بذلك على الشبهة التي يثيرها 
البعض ممن لم يطلعوا إلا على عنوان الکتابین؛ وهي أن كتاب هداية الحيارى ما هو إلا 
ملخص لكتاب الجواب الصحيح محاولين بذلك التقليل من شأن الکتاب . 

والخلاصة التي خرجت بها أن الكتابين متممان لبعضهما لا يغني أحدهما عن الآخر 
لأن كل كتاب بحث الموضوع من زاوية معينة. 

د 


# الباب الثالث (أصول العقيدة عند اليهود والنصارى): 
وقد اشتمل هذا الباب على فصلين: 


الأول: أصول عقيدة النصاری. وفيه تحدثت عن أبرز أصول المعتقدات التي 


۹ 


انفقت علیها طوائف النصاری. وقد بحثت مسألة التثلیث بشيء من التفصیل بینما كان 
حديثي عن الأصول الأخرى مختصراً جداً. 

الثاني : أصول عقيدة البهود. وقد قصرت الحديث عن موضوعين من موضوعات 
مسألة العزير وبنوته لله وأبرزت ما قاله ابن القيم في المسألة مرجحاً ما ذهب إليه من أن 


عزيراً الذي ادعى اليهود أنه ابن الله هو نفسه عزرا الورّاق الذي وضع لهم التوراة. 
كن حا فنا 
أما في قسم التحقيق فقد اشتمل عملي فيه على ما يلي : 
1 دك المقابلة بين نسخ المخطوط حيث قابلت بين أربع نسخ» نسخة دار الكتب 


المصرية. ورمزت لها ب (الأصل)» ونسخة مكتبة برنستون ورمزت لها بالحرف 
(ب)» ونسخة مكتبة بني جامع بتركيا ورمزت لها بالحرف (ج)» ونسخة مكتبة أيا 


صوفيا ورمزت لها بالحرف (ص). 

۲ - وضع العناوين المناسبة للموضوعات الرئيسية والفرعية في الكتاب » وقد وضعتها 
بين حاصرتين بهذا الشکل [ ] تسهیلا للقارىء وخدمة للكتاب. 

۳ ل تخريج الآيات القرآنية الواردة في الكتاب. 

4 - تخریج الأحاديث النبوية والآثار الواردة. 

ه ‏ تخريج نصوص العهدين القديم والجديد الواردة في الكتاب . 

5 - ترجمة للأعلام الذين ورد ذكرهم» علماً بأنني لم أترجم للأنبياء عليهم السلام 
ولا للمشهورين جدا من الصحابة» كالخلفاء الراشدين, ولا للأسماء الغريبة من 


غير المسلمين من الرومان أو اليهود الذين لم يتم إسلامهم» ولا لكثير ممن وردوا 
في أسانيد الأحاديث. 

۷ - ترجمة للبلدان والأماكن الواردة. 

۸ - توضیح معاني الکلمات الغريبة الواردة بالرجوع إلى معاجم اللغة العربية. 

. التعلیق على بعض المسائل التي تحتاج إلى توضیح‎ - ٩ 


۱۰ 


۰ - الرجوع بالاقوال التي استشهد بها الکتاب إلى أصحابها والی مظانها الأصلية. 
4 ا # 

آما القسم الثالث من عملي وهو الفهارس العامة فقد قمت بعمل فهارس شاملة 
للایات القرآنية والأحادیث النبوية ونصوص الکتاب المقدس والأعلام, والأماكن 
والبلدان, والأمم والقبائل والفرق. كما آثبت قائمة بالمراجع وفهرساً للموضوعات. 

هذا هو جهدي الذي قدمته لهذا الکتاب الجلیل, أسأل الله تبارك وتعالی أن أكون 
قد وفقت في حدمتف وأن یکتب لي علی عملي الأجر والئواب» ویغفر لي ما جانبت فيه 
الصواب. وأردد ما قاله ابن القیم رحمه الله «والمنصف يهب خطأ المخطیء لاصابته 
وسيئاته لحسناته فهذه سنة الله فى عباده جزاء وثواباً ۰ ومن ذا الذي يكون قوله كله 'سديداً 
يوحى . . . ٩)‏ . 

أسأل الله تعالى أن يوفقنا لخدمة هذا الدين» وأن يرزقنا الاخلاص في العمل إنه 
rih OC‏ 

وصلی الله على نبينا محمد وعلی آله وأصحابه أجمعين . 


د م۳ دااع 


(۱) انظر: روضة المحبین . ابن القيم : ص ۱۵. 


۱۱ 
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۱۹ 


الفصل الأول 
عصر ابن القیم 


توطئة: 


ولد شمس الدين ابن قيم الجوزية سنة ١14ه‏ وعاش النصف الأول من القرن 
الثامن الهجري. وكانت إقامته في دمشق . 

وكانت الأمة الإسلامية في تلك الفترة قد حرجت من محنتين عظيمتين» كل واحدة 
منهما كفيلة بالقضاء على الآمة الإسلامية حضارة ووجوداً لولا عناية الله تعالى . 

المحنة الأولى محنة الحمللات الصليبية الأوروبية على العالم الإإسلامي » والمحنة 
الثانية هى الهجمات المغولية. 

لكن ابن القيم رحمه الله شهد الأمة وقد أعادت اعتبارها لنفسهاء وخرجت من 
الضيم الذي نالهاء وأثبتت قدرتها على تجاوز المحن. فقد كسرت شوكة الصليبيين في 
معركة حطين» وتم استرداد بيت المقدس من أيديهم سنة 0487ه. وكسرت شوكة المغول 
في عين جالوت سنة 10۸ ه. 

ولا شك أن هذه الأحداث السياسية» وما خلفت وراءهاء شکلت بيئة معيّنة لها أثرها 
على مختلف نواحي الحياة . 

وفيما يلي عرض موجز للحالات السياسية والاجتماعية والعلمية في بلاد الشام لذلك 
العصر. 


* 
kk 


۱۷ 


)۱( 
تال السات 


الوضع السیاسی فى أي بلد له آثر کبیر على الحالتین الاجتماعية والعلمية» ونحن 
لا نريد الخوض مفصلا في الأحوال السياسيّة في هذا العصرء بل سنتحدث عن أهم 
الاحداث. وأجدنى مضطراً للحديث عن أشياء ثلائة هي : 


الأول الحروب الصليبية : 


الحروب الصليبية هي تلك الحملات المسلحة التي شنتها أوروبا ضد الإسلام في 
بلاد الشام والأناضول ومصر وتونس انتقاماً وثاراً من المسلمين بهدف القضاء عليهم 
واسترجاع بيت المقدس وقبر المسيح ب بزعمهم ب وذلك خلال الفترة بين عامي ۱۰۹۲ 
و١191ام.‏ 

ففي منتصف القرن الخامس الهجري. بينما كانت الأمة الإسلامية تعيش أقصى 
حالات ال والتخلف, بدأت أوروبا النصرانية تفكر باستغلال هذه الأوضاع وغزو العالم 
الإسلامي . ذلك لأن النصارى لم ينسوا طيلة هذه القرون الخمسة ما لحقهم من هزيمة 
على أيدي المسلمين أدت إلى انتهاء مملكتهم في الشام . 

والدارس لحالة المجتمع الإسلامي قبل إعلان هذه الحرب التي انطلقت باسم 
الصليب» يدرك الظروف التي اختارتها الأمم النصرانية في أوروبا للقيام بهجماتها 
الشرسة. 

فكانت ‏ مصر - مثلا تعيش مأساة الحكم الفاطمي بانحرافاته وتناقضاته وكثرة الفتن 
الداخلية في أثناء حكمه. حتى إن بعض المؤرخين المسلمين يذكرون أن الفاطميين 
راسلوا الإفرنج وشجعوهم على مهاجمة السلجوقيين» الذين تغلبوا على الفاطميين» 


۱۸ 


وأخذوا الشام من تحت آیدیهم . بالاضافة إلى الخلافات المذهبية بين الفاطمیین الشيعة 
والسلاجقة السنیّین). 

فالهوة كانت سحيقة بين الشام ومصر. أما في بغداد فكانت الخلافة العباسية في 
وضع هزيل» فقد كثر المناوئون والخارجون على سلطان الدولة. وكثرت الشورات والفتن 
الداخلية والمذهبية» وبرزت دويلات شكلت كيانات مستقلة عن الخلافة في بغداد. 
كالبويهية والسلجوقية . 

هذا بالإضافة إلى الفرق الباطنية التي برزت كالإسماعيلية والقرامطة الذين كانوا من 
آهم آسباب التفرقة» کماآن إحدى 9 الإسماعيلية وهي الحشاشية تعاونت مع 
الصلیبیّین, وفتکت بالکثیر من قادة المسلمین). 

لقد كانت هذه الاوضاع السيئة طعماً مغرياً للعالم النصراني» شجعه للقيام بتلك 
المغامرات العسکريق كما أن تلك الأوضاع أتاحت له أن ينفرد بكل جزء على حدة من 
أجزاء العالم الاسلامي . 

ويعترف بذلك المستشرق (سمیل) فيقول: كشفت الأحداث التالية بشكل كبير 
انقسام المسلمين» الذي كان إلى حدّ بعيد سبب نجاحات الإفرنج العسكرية خلال الجيل 
الأول للاحتلال اللاتيني. اد رأى حكام سورية الإسلامية في هذه الحملات المنبعثة من 
بلاد ما بين النهرين ليس فقط هجوماً على الإفرنج» بل محاولة من السلطان لإعادة توطيد 
سيطرته المباشرة عليهم آنفسهم() ونلاحظ مما قاله (سمیل) انعدام الثقة فيما بين 
المسلمين فهم يسيئون الظن حتى بحملات النجدة التي كانت تأتيهم» بل يذكر (سميل) 
أنهم في سنة 15١١م‏ تحالفوا مع الإفرنج ضد جيش (برسق) الذي جاء إلى سورية من 
بلاد ما بين النهرين لقتال الفرنجة . 


(۱) انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي: ص ١47‏ . 

(؟) انظر: الحروب الصليبة في المشرق والمغرب محمد العمروسي : ص ۲۲. 
(۳) الحروب الصليبة» ر.س. سمیل ترجمة سامي هاشم: ص ٠٤١‏ . 

. ٠٤۹ المرجع السابق: ص‎ )٤( 
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دوافع الحروب الصليبية : 


تتعدد الآراء في الدوافع التي دفعت الأوروبيين للقيام بهجم‌اتهم ضد الأمة 
الإسلامية» وتذكر دوافع كثيرة» لكن الدافع الأساسي هو التعصب والحقد الدفين الذي 
بقي ينمو ویترعرع في نفوس النصارى. وتناقلته الأجيال طيلة خمسة قرون»ء والذي بدأ 
منذ معركة اليرموك سنة ١١ه‏ حيث سقطت يومها مملكتهم» ووقف هرقل على إحدى 
تلال سورية قائلا: «سلام عليك يا سورية» سلام لا لقاء بعده)(" . 

أما العوامل الأخرى فتبقى ثانوية لا يمكن اعتبارها دوافع حقيقية لتلك الحروب ومن 
هذه الدوافع التي ذكرها المؤرخون: 

۱- محاولة التوسع والاستعمار: فهناك من يقول: إن الحروب الصليبية نفسها 
ما هي إلا امتداد طبيعي لحروب التوسع الإقطاعي التي كان يقوم بها كبار رجال الإقطاع 
في الغرب الأوروبي قبيل الحروب الصليبية» وممن ذهب إلى هذا التفسير المؤرخ 
الفرنسي رينيه جروسيه الذي قال: إن الحروب الصليبية أدت إلى أول توسع استعماري 
للغرب المسيحي في الشرق العربي. وزميله الإنجليزي جورج تريفيليان الذي قال «إن 
الحركة الصليبية هي حركة اتساع خارجي قامت به أوروبا المسيحية الإقطاعية ضد 
العرب»() . 

۲ الباعث الشخصي : وقد ظهرت كثير من النظريات التي تسند قيام الحركة إلى 
شخص واحد أمثال بطرس الناسك أو الأمبراطور البيزنطى الكسيس كومنين» أو أنشودة 
رولان أو البابا أريان الثاني . ۱ 

۳ - العامل الاقتصادي: الذي فسر الحملات الصليبية تفسيراً اقتصادیاً وهو رغبة 
آوروبا في استغلال موارد الشرق والاستفادة من منتوجانه(8) . 


(۱) الحروب الصليبية» ر.س. سمیل: ص ٠٤١‏ . 

(؟) الوحدة وحرکات اليقظة العربية ین الحروب الصلييية. جوزیف نسيم: ص 4. 

(۳) العرب والروم واللاتین في الحرب الصليبية الأولى » د. جوزیف نسیم: ص ۵۱ ۵1. 

(4) انظر: العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والافرنج خلال الحروب الصليبية» د. 
زكي النقاش: ص ۱۳. 


۲۰ 


 :‏ العامل التاريخي الديني: وهو العامل الحقيقي الذي آشرت إليه في البدايةء 
فهي حروب دينية كما يبدو من تسميتها وشعارها قامت للثار من المسلمين. 
الصليبية بما يلي (): 

(1أ) أن المژرخین الغربیین آنفسهم من القدامی والمحدئین نظروا إليها هذه 
النظرة . 

(ب) أنها قامت لانقاذ قبر المسیح والأراضي المقدسة من قبضة المسلمین. 

(ج) كل الحملات الصلييية نظمت تحت إشراف الكنيسة الرومانية والبابوية 

(د) لیس أدل على ذلك مما قاله مرخ صليبي عاصر أحداثها هو روبرت الراهمب 
من أنها كانت من عمل الله ولیست من عمل الانسان. 

ولا شك أن كثيراً من المستشرقین غير المنصفین یحاولون تجاهل هذا العامل 
العقدي الديي» وإبراز العوامل الاقتصادية أو الشخصية بقصد التمويه لحقيقة ار 
ومثل ذلك اما من یت وان الصراع القائم ا يي ۳ ۱ اقتصاديا 
المسلمين واليهود. 

ومما يعترف به الجميع أن هذا العامل قد وضع هدفاً أساسياً شجع الشعب في 
آوروبا للات شتراك في هذه الحروب» وكانت الحملات الدعائية المركزة التي مب تراجت 
ارسي بطرس الناسك تصرح بهذا الهدف» حيث كان یطوف على حماره» ل ا 
كبيراً كشعار لتلك الحروب» في البلدان الأوروبية يستحثهم على محاربة المسلمین» 
ويشعل نفوسهم حمية علیهم ادى يشر ور حتهماية المقدسات السيحية ١‏ مدعیا آن زار 
بيت المقدس من النصارى يواجهون مضايقات من المسلمين» مع أن ذلك لم یکن» 
ويكفي أن نذكر ما قاله المؤرخ (رنسيمان) حيث یصرح أن المسيحيين كانوا أسعد حظاً في 


(۱) العرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية الاولی : ص١ه ‏ 


۳۱ 


الغالب تحت حکم جماعات المسلمین منهم تحت حکم ملوك الرومان» حیث تمتعوا 
بحريّة التجارة والعيش في ظلال الأمن 0" , 


بدء الحملات الصليبية : 


قبل أن تتحرك الجيوش المنظمة التى قادها الأمراء ورجال الدين» تكونت كتائب 
صليبية شعبية على غاية من الفوضى والأضطرات بقيادة الراهب بطرس الناسك» فسارت 
مخترقة أوروبا الوسطى تسلب وتنهب» وقد اشتبكت مع أهالي المدن التي مرت بها 
وبخاصة في بلاد المجر. ومات منها الکثیر. ثم وصلت بقايا هذه الحملة إلى القسطنطينية 
سنة ۸٩‏ هب فنقلهم الأمبراطور البيزنطي فيها على المراكب إلى الضفة الشرقية للبسفورء 
وما أن علم السلطان السلجوقي بنزول هؤلاء الصليبيين بآسيا الصغرى حتى هب لقتالهم 
قرب مدينة نيقية عاصمته. وهزمهم هزيمة منکرة(). 

ثم بدأت الحملات الصليبية تجتمع في القسطنطينية. وكانت الحملات الأولى من 
فرنساء وإيطالياء ثم انطلقوا جميعاء ودخلوا نيقية بعد حصار دام خمسين یوما وتابعوا 
طريقهم إلى إنطاكية" . 

قال ابن كثير: «ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وأربعمائة وفيها دخل ملك الإفرنج 
مدينة إنطاكية بعد حصار شدید. بمواطأة بعض المستحفظين على بعض الأبراج29. ثم 
صار الافرنج إلى معرة النعمان وأخذوها بعد حصارم(۲. 

لقد تصدت للصليبيين قوات مختلفة من المسلمين» ولكنها بتفرقها وتعدد اتجاهاتها 
لم تكن قادرة على إيقاف زحف الحملات الصليبية أو ردّهاء واختلافات المسلمين كانت 
تحول دون ذلك» ويكفي في ذلك أن نعلم أن الفاطميين في مصر انتهزوا فرصة انشغال 


(۱) الحروب الصليبية» رنسيمان: ص .١‏ 

(۲) الحروب الصليبية» محمد العمروسي : ص 4۷ - 1۸. 

(۳) المرجم السایق: ص 58 . 

(4) حارس البرج الخائن هو فیروز الأرمني » وقد تفاوض سرا مع أحد قادة الروم وسلمه البرج» وکانت 
هذه الخيانة السبب في نجاح الصلیبیین . انظر: الحروب الصليبية» العمروسي : ص ۵۲. 

(0) البداية والنهايةء ابن كثير: ۰۱۱۵/۱۲ 


۳۲ 


السلاجقة في مقاومة الصليبيين في إنطاكية, لافتکاك بيت المقدس من أيدي السلاجقة. 
وبعث الخليفة الفاطمي - المستعلي بالله ‏ وفداً إلى الصليبيين يعرض عليهم الصلح 
والمسالمة. وتأمین آماکنهم المقدسة. ولکن الصلیبیین لم یجیبوه إلى ذلك( . 


ابن كثير: ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة وفيها أخذدت الفرنج بيت المقدس» 
وقتلوا في وسطه أزيد من ستين ألف قتيل من المسلمين وأخذوا الكثير من الذهب 
والفضة(۲). 

وکانت قمة انتصارات الصلیبّین استیلاء‌هم على بيت المقدس» حيث کونوا مملكة 


بيت المقدس ومنطقتها من شمال بیروت إلى جنوب عسقلان » وتشمل کل فلسطین 
وشرقي الاردن إلى خلیج العقبة» وتتبعها إمارة الكرك» ومن حصونها الكرك والشوبك 
وبالاضافة إلى مملكة بيت المقدس كانت لهم إمارات مثل الرها وإنطاكية وطرابلس). 


جرائم الصلیبیین في بيت القدس : 


لقد دخل الصليبيّون بيت المقدس والحقد يملأ قلوبهم. وقد ارتکبوا من الجرائم 
ما یعجز اللسان عن وصفه» وندع الحدیث لاحد مؤرخي الفرنجة وهو غوستاف لوبون 
حيث ينقل لنا قول کاهن مدينة لوبوي - أحد المشارکین في الهجوم على بيت المقدس - 
فیقول: (حدث ما هو عجیب بين العرب عندما استولی قومنا على أسوار القدس وبروجها. 
فقطعت رؤوس بعضهم فكان هذا أقل ما آصابهم. وبقرت بطون بعضهم فکانوا 
يضطرون إلى القذف بأنفسهم من أعلى الأسوار» وحرق بعضهم في النار فكان ذلك بعد 
عذاب طویل وكان لا یری في شوارع القدس وميادينها سوى أكداس من رؤوس العرب 


. °٤ ٩۲ انظر: الحروب الصلیبیت العمروسي: ص‎ )١( 
۰۱۵۱/۱۲ البداية والنهاية» ابن كثير:‎ )۲( 
. 9۸ - ۵1 راجع : کتاب الحروب الصليبية» العمروسي : ص‎ 2 


۳۳ 


وأيديهم وأرجلهم ء فلا يمر المرء إلا على جلث فتلاهم . ولكن كل هذا لم يكن سوی 


بعض ما نالوه. . .)07 
الحرب الصليبية الثانية : 


كانت الانتصارات الصليبية المتواصلة في البلاد الشامية أشبه ما تكون بجرس إنذار 
دق على أسماع المسلمین. وما لبث الأمر طویلا حتى استجابت الأمة لنداء الوحدة الذي 
أطلقه عماد الدين زنكي» حيث استطاع هذا القائد الملهم أن یکون مملكة إسلامية قوية 
في شمال سوریق بدأت تُغير على الإمارات الصليبية واستطاعت أن تسترد مدينة الرهاء 
وتابع نور الدين زنكي خطی والده. وبدأ يشكل مصدر قلق واضح للإمارات الصليبية» 
مما جعل أوروبا تفكر بحرب صليبية» حيث خاف الأوروبيون من لملمة العالم الاسلامي: 
وهبوا لنجدة إخوانهم من الصليبيين الذين استقروا في البلاد الإسلامية. والبابوية في هذه 
المرة أيضاً هي التي تبنت إعداد الحملة. 

فقد عقد مجمع كنسي في فرنسا سنة 4١‏ مه دعا إلى تشكيل حملة صليبية جديدة 
فاستجاب لذلك ملك فرنسا (لويس السابع) وامبراطور ألمانيا (كونراد الثالث) وسار كل 
واحد بطريق والتقيا في بيت المقدس» لكن الحملة فشلت في تحقيق أي هدف» 
مما قوى معنويات المسلمين وجعل نور الدين زنكي يتابع انتصاراته واستطاع أن يمتلك 
دمشق وكانت موالية للصلیبیین متعاونة معهم . 
سلطنة صلاح الدين الأيوبي : 

لما علم نور الدين زنكي بأن مطامع الصليبيين بدأت نحو مصر مستغلين ضعف 
الفاطمیین. والاضطرابات الداخلية فيهاء بعث إليها جيشاً بقيادة أسد الدين شيركوه» ومعه 


ابن أخيه صلاح الدين الأيوبي ‏ وکان ذلك آکثر من مر وترك الصلیبیون مصره ودخل 
شيركوه القاهرة دخول القائد المنقذ. وصار وزيراً للخليفة الفاطمى العاضد؟). 


)0 حضارة العرب غوستاف لوبون: ص ۰4۰۲ ترجمة عادل زعیتر» ط ۲ سنة ۸٤1۹م‏ . 
6 انظر : العمروسي : ص 14 .۷۰١‏ 
۳( المرجع السایق: ص ۰۷۱-۷۲ 


۳ 


وبعد وفاة أسد الدين شیرکوه صار صلاح الدین وزیراً للعاضد» وبموت العاضد 
أصبح صلاح الدين هو المتصرف في مصر وسیدهاء وتوسع في دولته وبقي تابعا بالاسم 
لنور الدين في الشام. ولما توفي نور الدين توجه صلاح الدين إلى الديار الشامية وضمها 
إل دولته» ذلك لأن الملك الصالح ابن نور الدين تولى وهو قاص فهاجم الصلیبیون 
عدد من الملتفين حول الملك الصالح كتب توبيخ (). 

لقد أدرك القائد صلاح الدين سر هزيمة المسلمین» وعرف أن فرقتهم هي السبب 
الرئيسي لذلك. فقرر العمل على توحيد الأمة المسلمة قبل مواجهة الصليبيين» وفعلا تم 
له ذلك بعد أن قضى على كل مناوئيه من الداخل» وما حلّت سنة ۰۸۲ه حتى أصبحت 
مملكته تشمل شمال العراق وكردستان والشام ومصر واليمن وبرقة9) , 

وخلال هذه المدة كانت تحصل مصادمات بين صلاح الدين وبين الفرنجت لكنه 
لم يكن حريصا على ذلك من البداية حتى إنه كان يهادن بعضهم ويصالحهم حتى بنى 
جبهته الداخلية . 

ويذكر ابن كثير أن صلاح الدين في سنة 87ده هادن قومس طرابلس وصالحه 
وصافاه حتى كان يقاتل ملوك الفرنج 0©. 

بعد انتصار الوحدة الذي أحرزه السلطان صلاح الدين في البلاد الإسلامية» بدأ 
يجهز لدخول بيت المقدس أكبر معاقل الصليبيين ورمز وجودهم» وصار يهاجمهم هنا 
وهناك بجيش قوي معبأ معنوياً حتى كانت وقعة حطين سنة 8ده التي هزم فيها 
الصليبيون هزيمة نكراء قتل منهم فيها عشرة آلاف وأسر ملك بيت المقدس ثم حاصرها 
مباشرة بعد أن أخذ من الصليبيين مدناً ساحلية ودخلها في رجب من نفس العام سنة 
KOT‏ 


.۱۱۷ ۱۱٦ وئائق الحروب الصليبية والغزو المغولي. د. محمد حمادة: ص‎ )١( 
.۸۳ الحروب الصليبية» العمروسي : ص‎ )۲( 

(*) البداية والنهاية» ابن کثیر: ۰۳۱۹/۱۲ 

.۳۲/۱۲ الحروب الصليبية» العمروسي : ص ©8؛ والبداية والنهاية:‎ )٤( 


Yo 


وکان دخول بیت المقدس نصراً عظیما للمسلمین» وقد بل صلاح الدین جوا 
طویلة. ولاقی من الفرنجة شراسة في الحرب» نجد ذلك في رسالة آرسلها صلاح الدین 
إلى الديوان العزيز يصف حالة الجيش الإسلامي المتعبة» والجراح التي أصابت الجند 
وفناء الخیل والعدد والسلاح(۲. 

وفرح المسلمون كثيراً لعودة أرض الاسراء ونظمت قصائد كثيرة في مدح السلطان 
صلاح الدین . 

ولما تسلم السلطان القدس آمر باظهار المحراب. وکان الصلیبیون قد بنوا في وجهه 
جدارا وفرکوه للغلة ريا رای مكازن ری وق کانوا انفلوه راجا یا وسدوانا» 
وکانوا قد بنوا من غربي القبلة دارأ وسيعة وكنيسة رفيعة» فأوعز برفع ذلك الحجاب 
وکشف النقاب عن عروس المحراب. وهدم ما قدامه من الأبنية9) . 

وبفتح بيت المقدس کسرت شوكة الصلیبیین؛ ولم يعد لهم وجود قوي. وان بقوا 
في بعض المدن. وتوالت لهم حملات متعددة لنصرتهم یقودها بعض الأمراء والملوك 
الحاقدین من أوروباء وبقیت عکا مركز تجمعهم ودخلوا مصر وبقوا هناك حتی 
۲ ه() . 


دج چا 

الثاني الغزو المغولي : 

يعتبر المغول من العنصر الأصفر. ومكانهم الأصلي منغوليا (في الصین)» وهم 
قبائل بدوية متخلفة . 

وعندما فكر جنكيز خان بتوسيع إمبراطوريته تطلع إلى العالم الإسلامي ورأى فيه 
هدفاً مناسباً له بما فيه من ثروات وخيرات وحضارة إلى جانب الضعف السياسي الذي 
لحقه من جراء الفرقة الت یعیشها والدویلات الكثيرة التي برزت فيه . 
(۱) انظر: الفتح القسي في الفتح القدسي, للعماد الكاتب الأصفهاني المتوفى سنة ۵۹۷هب تحقيق 

محمد محمود صبح : ص ٥٥4 ٥0۴‏ . 


(۲) الفتح القسي: ص ٠١۷‏ . 
(۳) الحروب الصليبية» العمروسي : ص ٠١١‏ . 


۳۹ 


وان استیلاء المغول على البلاد الاسلامية قد تم على مرحلتین: الأولی كانت 
بقيادة جنکیز خان مؤسس الدولة المغولية الذي تمکن من تحطیم الدولة الخوارزمية التي 
كانت تخکم ما وراء النهر وخوارزم وأجزاء من خراسان وغرب ایران» وقد بدأت حملات 
جنکیز خان على الدولة الخوارزمية سنة 1۱7 هب وانتهت بزوال الدولة الخوارزمية سنة 
۸ھ( . 

آما المرحلة الثانية فتمت على يد هولاكو حفيد جنكيز خان الذي هاجم بجيوشه 
الهمجية بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية » ومركز الحضارة الانسانية آنذاك» وسقطت آمام 
هجماته سنة ۲۵7" ه. لقد سقطت بغداد بعد حصار وبعد مفاوضات ومراسلات كثيرة بين 
هولاکو والخليفة المستعصم(). 

وکان للوزیر الرانضي ابن العلقمي دور في تسهیل دخول المغول إلى بغداد. وکان 
قد کاتب التتار» وحرضهم على قصد بغداد لأجل ما جری على إخوانه الرافضة من النهب 
والخزي (في الکرخ وبغداد». فارسل آخاه ومملوکه إلى هولاکی وسهل عليه فتح بخداد؛ 
وطلب أن يكون نائباً لهم علیها. 

وقد أجمعت المصادر الاسلامية على ذلك. فهذا ابن كثير يذكر في السنة التي 
استوزر المستعصم بها ابن العلقمي وهي سنة 547 فيقول عنه: «المشؤوم على نفسه 
وعلى أهل بغداد. فإنه لم يكن وزير صدق. فإنه الذي أعان على المسلمين في قضية 
هولاكو وجنوده قبحه الله وژیاهم»5). 

ويصور لنا ابن كثير حالة الترف واللهو التي كانت تعيشها الخلافة في بغدادء بقصة 
يذكر فيها أن التتار - وهم حول بغداد قبل دخولها - كانوا يرشقون النبال» فأصيبت جارية 
كانت تلعب بين يدي الخليفة وتضحكه. . . جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلهاء وهي 


(۱) تاريخ الدولة المغولية في إيران» د. عبد السلام عبد العزيز فهمي : ص ۰٩۱-۵۷‏ 

(۲) يمكن الاطلاع على هذه المراسلات في كتاب وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي للدكتور 
محمد حمادة: ص ۳٣۱ ۳٤١‏ . 

(۳) انظر: العبر للذهبي : ۲۲۰/۵. 

(4) البداية والنهاية: .1584/1١7‏ 


۳۷ 


ترقص بين يدي الخليفة فانزعج الخليفة من ذلك . 

واضطر الخليفة العباسي إلى الخروج من بغداد. وتسلیم نفسه وعاصمته للمخول 
دون قید آوشرط. ودخل المغول بغداد» وأعملوا السیف في آهلها آربعین يوماء وقتل 
الخليفة وولده الأكبر والأوسط وأسر الأصغر. 

قال ابن كثير: «وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه 
الموقعة» فقيل ثمانمائة آلف. وقيل ألف ألف وثمانمائة ألف. وقيل بلغت القتلى ألفي 
ألف نفس . . . وقتل أكابر الدولة واحداً واحداًء وقتل الخطباء والأئمة وحملة القرآن»9©. 

كان سقوط بغداد صاعقة حلّت على العالم الاسلامي كله» ورغم الخلافات 
السياسية والأحقاد الشخصية التي كانت سائدة في العالم الاسلامي في ذلك الوقت وكثرة 
الحروب بين الدويلات الإسلامية والفتن الداخلية» فإن سقوط بغداد وما أصابها من دمارء 
أصاب المسلمين بحسرة إلا أن تفككهم حال دون تقديم أي عون لبغداد. فملاً الرعب 
قلوبهم. وهرع أمراء الدويلات الإسلامية إلى هولاکو يقدمون له فروض الطاعة والولاء 
اتقاء لشرّه20 . 

ومن أبرز النتائج السيئة على هجوم التتار على بغداد القضاء على حضارتها وحركتها 
العلمية. فقد أحرقت المكتبات وخربت المدارس والمعاهد العلمية وقتل العلماء» وضاع 
الكثير من التراث الاسلامي. لا سيما وأن المغول عمدوا بالكتب لافتقارهم إلى الحضارة 
والثقافة وعدم معرفتهم قيمتهاء وقيل إنهم بنوا بالكتب العربية الاصطبلات للخيول 
والمعالف(*). 


وقیل انهم ینوا بالکتب شرا مع الطین والماء بدل الاجر(. 


() البداية والنهاية: ۰۲۰۰/۱۳ 
(۲) المرجع السابق: ۱۳ 
(۳) تاريخ الدولة المغولية: ص ۱۲۷. 
(6) المرجع السابق: ص ۰۱۳۹ 

(ه) النجوم الزاهرة: ۵۱/۷. 


۳۸ 


حلة هولاکو على الشام : 


لم يكن حال المسلمين في الشام بأحسن من حالهم في بغداد فالأمراء الأيوبيون 
بعد صلاح الدين كانوا في نزاع دائم وخلافات مستمرة وتطاحن على السلطة. أضف إلى 
ذلك أن جراحات الحروب الصليبية لم تلتثم بعد. ولا زال للصليبيين وجود في الساحل 
السوري كل ذلك ساعد المغول في اجتیاحهم للشام حیث دخلوا حلب بعد قتال شدید» 
ثم توجهوا نحو دمشق فسقطت على أيديهم سنة 1۵۸ ه ونهبوا جمیع دورها ومتاجرها 
وأشعلوا فيها النيران0) . 
تعاون النصارى مع المغول : 

ولقد استغل النصارى الذين كانوا يعيشون أهل ذمة في ديار الاسلام بالشام» 
استغلوا هذه الأحداث الطامت وأظهروا شماتة واضحة بالمسلمين» وبدأوا يتصلون 
بالمغول. 

قال ابن تغري بردي : وذهب بعضهم اك هولاكو. وجاءوا من عنده بفرمان يتضمن 
الوصية بهم والاعتناء بأمرهم. ودخلوا بالفرمان من باب توما (بدمشق) وصابانهم مرتفعة 
رهم ینادون بارتفاع دینهم وإيقاع دين المسلمين» ويرشون الخمر على الناس وعلى 
أبواب المساجد. . . وقام بعضهم وخطب وفضل دين اللصاری(۲). 
هزيمةالمغول: 

لم يستقر الأمر طویلا للمغول في بلاد الشام» فقبل أن يتحركوا إلى مصر وكان ذلك 
من مخططهم لأنهم بعثوا رسالة تهديدية للسلطان قطزء إلا أن السلطان قطز قرر مواجهة 
المغول وقتالهم وجهز جيشين لذلك: جيشاً بقيادة قائده الظاهر بيبرس» وجيشاً قاده 
بنفسه والتقی الجیشان مع المغول في عين جالوت قرب الناصرة بفلسطين وذلك سنة 
4ه بمعركة تعتبر من أعنف المعارك الفاصلة في التاریخ . وأنزل الجيش المملوكي 


(۱) تاريخ الدولة المغولية: ص .١547‏ 
(۲) انظر: النجوم الزاهرة: ۰۸۱-۸۰۸۷ 


۳۹ 


بهم هزيمة منكرة» ووقع القائد المغولي بالأسر. وأمر السلطان قطز بقطع رأسه» وذبح کل 
مغولي كان بأرض المعركة» ولحقت الفارین فرقة من الفرسان بقيادة الظاهر بيبرس فتابع 
فلولهم حتی تطهرت منهم کل آراضي الشام(. 
اسلام الغول: 

المغول طوائف بداثية وثنية لم یکونوا أهل حضارة أو تراث أودين» لذلك سرعان 
ما تأثر کثیر منهم بالاسلام ومنهم من تأثر بالمسيحية, لکن الخالبية من المغول آعلنوا 
إسلامهم وبخاصة بعد هزيمتهم في الشام وموت هولاکوء ومن الذین أعلنوا إسلامهم 
السلطان أحمد تكودار الذي أسلم. وكان على مذهب أهل السنة والجماعة» وحكم من 
سنة ١54ه‏ حتی سنة 7417هء وبذل قصارى جهده في حمل المغول على الدخول في 
الإسلام» وأسلم على يديه كثير منهم. وكان لاسلامه رنة فرح بين المسلمین واستهل 
عهده بإظهار إخلاصه وتمسكه بالدين الإسلامي وأرسل كتبا إلى فقهاء بغداد وإلى السلطان 
قلاوون. سلطان المماليك بمصر أعلن فيها رغبته في حماية الإسلام. . . وانشغل بنشر 
الاسلام وإعادة الطمأنينة للمسلمين وإصلاح ما خربه المغول. إلا أن المغول قاموا عليه 
بسبب إسلامه وتآمروا عليه » ونصبوا خلافه ثم قتل رحمه الله . 

نا ع # 


الثالث ‏ الماليك : 
بعد مقتل توران شاه سنة 14۸ حكمت شجرة الدر ثمانية أشهر. ثم ملك بعدها 
الملك الأشرف وخلع نفسه. فكان آخر ملوك الأيوبيين في مصرء فورث المماليك سلطان 
الأيوبيين على مصر والشام عندما تولى الملك المعز أيبك التركماني كرسي السلطنة في 
5 
مصر 5 


۱( تاريخ الدولة المغولية : ص ٠١١ ۱٤٩‏ . 
(۲) المرجع السابق: ص ١1/١ ۱١۷‏ ؛ راجع البداية والنهاية: ۲۹۹/۱۳ . 
(۳) انظر: صبح الاعشی. القلقشندي : ٠٤۹-۱٤۸/٤‏ . 


۳۰ 


وهم قسمان : 

١‏ المماليك البحریة: وهم عبید من الأتراك اشتراهم الملك الصالح نجم الدین 
أيوب» وشكل منهم جيشاء وجعل أمراءه منهم» وأسكنهم قلعة الروضة الواقعة في النیل 
ومن هنا كانت تسميتهم بالبحرية» وقد حكموا من سنة 14۸ ه إلى سنة ۷۸6ه(). 

۲- المماليك البرجية: وهم من الجراكسة الذين احتل المغول بلادهم, وقد 
جلبهم السلطان قلاوون وكون منهم فرقة أطلق عليها اسم البرجية؛ نسبة إلى أبراج 
القلعة التي أنزلهم بها. وقد حکموا من سنة ۷۸6ه إلى سنة ۵۹۲۳(). وقد حقق 

الأول: هزيمة المغول وصذ هجماتهم الهمجيّة عن الشام ومصر على يد كل من 
السلطان قطز والسلطان الظاهر بیبرس . 

والثاني : القضاء على بقايا الصليبيين في مصر والساحل السوري. فطهروا البلاد 

ومن آشهر ملوك المماليك الذین قدموا للأمة الاسلامية خدمات جلیلة : 


۱- الملك المظفر قطز : 

وهو الذي كسر شوكة التتار في عين جالوت سنة ۸ه واقتلع الشام منهم. وبقي 
حتى قتل في منصرفه بطريق الشام. وهو عائد منه في السنة المذكورة(. 

۲ - الملك الظاهر بيبرس البندقداري: 

وأخذ في جهاد الفرنج واستعادة ما ارتجعوه من فتوح صلاح الدين الأيوبي» ففتح 
حصوناً وقلاعاً كثيرة» ودخل بلاد الروم» وجلس على كرسي بني سلجوق بقيسارية الروم 
ورجع إلى دمشق في آخر سنة ۰1۷۰ وتوفي فيها سنة 1ه وبنى مدرسته الظاهرية بين 


القصرين9). 


. ۲۸۳/۲ : انظر: النجوم الزاهرة: 719/5؛ ۳/۸؛ وحسن المحاضرة» للسيوطي‎ )١( 

(؟) انظر: النجوم الزاهرة: ۱۳۳۰/۷ وانظر: السلوك لمعرفة الملوك المقريزي. تحقیق د. محمد 
مصطفی زیادة: ۷۰۱/۱ 

(۳) من کتاب صبح الأعشی. القلقشندي. اختیار وتعلیق عبد القادر زکار: /۱۵۰. 

(۶) المصدر السایق : ٠٠١١/٤‏ . 


۳١ 


۳- الملك المنصور قلاوون الصالحي : 

وقد فتح حصن المرقب بالشام سنة 1۸6 ه وفتح طرابلس سنة 1۸۸ هب وبنی 
المدرسة المنصورية وتوفي بالقاهرة وهو قاصد الغزو سنة 5464ه(2. 

 :‏ الملك الأشرف خلیل بن قلاوون: 

وهو الذي فتح عكاء وأکمل فتح الساحل كله سنة 1۹۰ه وعمر المدرسة الأشرفية 
وقتل سنة ۲۹۳ه(۲). 
اضطراب حکم اماليك : 

رغم الانتصارات العسكرية التي حققها المماليك وما قدموه من خدمات عسكرية 
وعلمية للمسلمین في مصر والشام ال أن حکمهم سرعان ما اضطرب» حتی إن عصرهم 
اتسم بعدم الاستقرار وكشرة الفتن وكثرة التنافس على الحكم» وكثرة الصراع بين الأمراء 
وسالت في سبیل ذلك دماء كثيرة . 

ومما يمتاز به عصر المماليك أن الأحداث والمناصب السياسية حكر على عنصر 
المماليك. لا يشاركهم فيها أحد من عامة الناس» وإنما دور بقية الناس يقف عند مراقبة 
الأحداث. فإذا تغلب مملوك على آخر فعلى العامة أن تقيم الزينات وتعلن الابتهاج. وكل 
ما يحدث في القاهرة مركز الدولة تتأثر به دمشق وسائر النيابات» ونواب دمشق وغيرها 
كسادتهم في القاهرة بين جديد تقام له الزینات. وطريد غير مأسوف علیه. ومکذا 
دواليك27 , 


برش 


(۱) من کتاب صبح الأعشی. القلقشندي: ٠١١/4‏ . 
(۲) المصدر السایق: ٠٠١١/٤‏ . 
(۳) خطط الشام المقريزي: ۱۵۳/۲ -۱۵. 


۳۲ 


)( 
الحالة الاجتماعية 


يمكننا أن نتعرف على الحالة الاجتماعية لذلك العصر باطلاعنا على موضوعين 
هما: 

الأول : طبقات الناس في ذلك العصر. 

الثاني : أخلاقهم وعاداتهم . 


طبقات ذلك المجتمع : 

لدى قراءتنا عن أحوال ذلك العصر وجدنا أنفسنا أمام طبقات متعددة كل طبقة لها 
حالتها الاجتماعيّة الخاصةء وهذه الطبقات هی : 

الأولى - الحکام من السلاطین ونوابهم : 

وهم أصحاب السلطان والجاه في الدولة. وقد شهد الامام ابن القیم رحمه الله 
حكم المماليك الذين حكموا مصر والشام. والمماليك. وان كانوا في الأصل عبيداً 
أحضرهم سلاطين الدولة الأيوبية للاستعانة بهم على قتال المناوثين لسلطانهم. الا أنهم 
بعل أن قفزوا إلى الحكم صاروا ملوكا وسلاطين» ونظرا للانتصارات العسكرية الفائقة 
التي حققوها ضد المغول والضلییین فقد وجدوا بذلك أسباباً تبيح لهم ما يستولون عليه 
من أموال الدولة(). 

وكان لهم اهتمام كبير في الترف والزينة والمراسم. وقد ذكر القلقشندي تفصيلات 
عن مواکبهم وأعلامهم وأسلحتهم وهیاتهم ۲ . 


(۱) ابن قيم الجوزيت عبد العظيم شرف الدين: ص .٠٤‏ 
(۲) راجع كتاب: صبح الأعشی اختيار عبد القادر زكار: ۳۳۲/4- ۰۳۷۳ 


۳۳ 


الثانية ‏ العلماء: 

وقد لقي العلماء تكريماً في ذلك العصر. وکان لهم کلمتهم وسلطانهم عند العامة 
وقد شارکوا الأمة في أحداثها السياسية» فشيخ الإسلام ابن تيمية مثلاً يشارك بنفسه في 
قتال المغول» وفي قتال الفرق الباطنية . 

كما برز في ذلك العصر عدد من العلماء العاملين» الذين كانوا يواجهون السلاطين 
بكلمة الحق من أمثال الإمام العز بن عبد السلام المتوفى سنة ١٦٦ه»‏ ومواقفه كثيرة مع 
الملك الصالح إسماعيل في الشام وقد اعترض عليه عندما هادن الصليبيين» وسمح لهم 
بدخول دمشتی. ومکنهم من الاتیلاء علی صفد وانشقیف. فنال منه علی المنیر۱). 


كما أن مواقفه في مصر مع سلاطین المماليك معروفة» ومن أبرزها قصته مع آمراء 
المماليك, وقد ذكر القصة معظم الذين ترجموا لحياته وعلى رأسهم السبكي في 
طبقاته")» حيث رأى أن هؤلاء ليسوا أحراراً. وحكم الرق مستصحب عليهم لبيت مال 
المسلمین. وبهذا يجب أن يحظر عليهم تصرفات الأحرار التي لا يجوز أن يزاولها 
الارقاء, وأصدر فتواه بعدم جواز إجراء عقودهم . 


بالإضافة إلى مواقفه مع نجم الدين أيوب والملك قطز). وقد تابعه على نفس 
المنهج تلميذه ابن دقيق العيد المتوفى سنة ”٠/اه»‏ الذي وقف أمام السلطان محمد بن 
قلاوون نفس موقف شيخه مع السلطان قطز بعدم جواز جمع الأموال من الناس للحرب» 
إلا إذا أنفقت كل الحلي والأسلحة الذهبية التي يملكها الأمراء وأجنادهم 0 . 

ومن هؤلاء العلماء الشيخ محيي الدين النووي المتوفى سنة ۷۲ ه الذي قال عنه 
ابن كثير: «وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر للملوك وغیرهم»(). 


(۱) طبقات الشافعيت السبكي : ۳۳۳/۸ 
(۲) المرجع السابق: ۲۱۹/۸ ۰۲۱۷ 

(۳) المرجع السابق: ۰۲۱۱/۸ 

3 المرجع السایق . 

(5) انظر : البداية والنهاية: ۲۷۹/۱۳ 


۳۶ 


وقد قال للظاهر بيبرس عندما آفتاه مجموعة من العلماء بما يهواه ‏ «أفتوك 
بالباطل»(۱) . 

ومن هؤلاء العلماء أيضاً شيخ الاسلام ابن تيمية المتوفی سنة ۷۲۸ه وقصته مع 
التتري قازان معروفة» وله مواقف متعدده ع سلاطين المسلمين» ومنها قصته مع الملك 
الناصر محمد بن قلاوون» حيث استدعاه الناصر وقال له : سمعت بان الناس أطاعوك 
كلهم : آنا آفعل ذلك؟ والله إن ملکك وملك المغول لا يساوي عندي فلسأ). 

لقد كان السلاطين يهابون العلماء ويجلونهم لما لهم من مکانة عند عامة الناس» 
وعندما خرج العز بن عبد السلام من مصر إثر قصته السابقة مع أمراء المماليك خرج من 
خلفه أهل القاهرة» وقيل للسلطان: أدرك نفسك فقد يذهب ملكك بذهاب العز» واضطر 
إلى استرجاعه واسترضائه وإجراء حکمه("). 

وهذا الملك محمد بن قلاوون رغم عدم مهادنة ابن تيمية له يذكر لنا ابن كثير أنه 
عند دخول السلطان إلى مصر يوم عيد الفطر لم يكن له دأب إلا طلب الشيخ تقي 
الدين بن تيمية من الإسكندرية معززاً یلا وعندما وصله نهض السلطان قائماً للشيخ 
ومشى له إلى طرف الایوان). 

الثالثة - التجار : 

وکان التجار يتمتعون بمكانة مرموقة» وقد نشط السلاطین الحركة التجارية في 
بلادهم» وأعطوا التجار الأجانب امتیازات وتسهیلات تجاریة. وقد شعر السلاطین بأن 
وکانت مصر والشام في ذلك الوقت من آنشط المراکز التجارية العالمیة۹). 


(۱) انظر: حسن المحاضرة: ۷/۲ 

(۲) ابن القيم» أحمد ماهر البقري: ص ۳۱. 

(۳) راجع: طبقات الشافعية للسبكي: ۲۱۷/۸. 

(5) راجم: البداية والنهايةء ابن کثیر: 0۳/۱۶. 

(5) العصر المماليكي في مصر والشام سعید عاشور: ص ۲۱۲. 


Yo 


الرابعة - العربان والبدو الرخل : 

وهژلاء کانوا المنافس الوحید لفئة المماليك» ومن الصعب أن يخضعوا لسلطان 
الدولت. وکانوا يمتنعون عن دفع الضرائب والخراج حیان». 

وکانوا یشورون أحياناًء ومن آشهر وراتهم ثورة بدر بن سلام سنة ۸۷۷۹ الذي 
هاجم دمنهور وفتك بأهلهاء ولم تتمکن الدولة من إخماد هذه الشورة الا بعد ثلاث 
سنین(). 

كما ثاروا مرة أخرى وحاولوا قتل السلطان برقوق وتنصيب الخليفة المتوكل سلطان 

لكن محاولتهم لم تفلح . 

الخامسة - عامة الناس : 

وتشمل الفلاحین والعمال والصناع وكانوا على درجة كبيرة من الفقر والمجاعة 
والأوبثت جرتها الحروب الطويلة التی خاضتها الأمة» ویصف ابن كثير الحالة في دمشق 
عند سماعهم بتحرك المغول الهم و... وقد غلت الأسعار بدمشق اواك 
الحال»0) . ولحالة الفقر واحتكار التجار أف ابن تيمية رحمه الله رسالة حرم فيها احتكار 
أقوات المسلمين" . 

كما ذكر لنا ابن كثير عن الأوبئة كالطاعون الذي حل سنة 748 وزاد عدد الأموات 
في كل يوم عن المائة» ثم زاد على المائتين وتعطلت مصالح الناس0©. 
من أخلاق ذلك المجتمع وعاداته : 


شاعت في ذلك المجتمع أخلاق مخالفة للإسلام,» نجد الحديث عنها في بعض 


۰1۷۰/۵ العبر وديوان المبتدأ والخبرء ابن خلدون:‎ )١( 

(۲) بدائع الزهور في وقائع الاهور» ابن إياس: ۰۲4۹/۱ 

(۳) إنباء الغمر بأبناء العمرء ابن حجرء تحقيق الدكتور حسن حبشي : ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ البداية والنهاية: ۰۱۱/۱6 

(0) ابن قيم الجوزية. عبد العظيم شرف الدين: ص ٥١‏ . 

. ۲۲٣ ۲۲۵/۱6 البداية والنهاية:‎ )١( 


۳۹ 


کتب ابن القیم رحمه الله » وقام بذکر بعضها آحمد البقري في رسالته عن ابن القیم ومن 
ذلك(۱) : 

١‏ المحلل والمحلل له: وهذه عادة بقیت إلى زمن قريب في بعض مناطق 
العالم الإسلامي» وهي أن المرأة إذا طلقت ثلاث مرات وحرمت على زوجها إلا بعد أن 
تتزوج زوجا آخر» كانوا یلجأون إلى التحايل في ذلك فیتفقون مع رجل آخر يعقد عليهاء 
يدخل بهاء ثم تعود إلى زوجها الأول. ويذكر ابن القيم في إغاثة اللهفان وجود هذه 
الحالة فى زمنه() . 

كما أشار للمسألة في كتابه الفروسية عند حدیشه عن المحلل في السباق» حيث 
جعل دخول المحلل في عقد السباق كدخول المحلل في النكاح للمطلق ثلاثاًء فكلاهما 
مستعار في العقد . وقد ثبت عن محلل النکاح أنه تيس مستعار( , 

ولابن تيمية کتاب فى المسألة اسمه : «إقامة الدلیل في إبطال التحلیل». 

۲ ملابس غير ساترة للنساء : ولعل ذلك أتى من الفرنجة حيث شاع بين النساء 
طراز من القمصان خرجت في كبر أكمامها عن الحد. وفي سنة ۷١١‏ ه أشهر المناداة في 
القاهرة بإبطال ذلك حسب آوامر السلطان فرجعت النساء عن ذلك(*). 

مس الأغاني والطرب: فنری تعرض ابن القيم في إغاثة اللهفان لهذه المسألقف 
وذكر أن من مكائد الشيطان انتشار سماع المكاء والتصدية, والغناء بالآلات المحرمة. 
وتحدث عما كان عليه بعض المتصوفة فى زمنه ممن كانوا يعقدون حلقات الرقص 
يتمايلون مع أنغام الالات وبين حرمة الغناء المصاحب لهذه الا لات(٩۲.‏ 


6 - المخدرات: وقد ظهر الحشيش في القرن السادس الهجري» وكان ابن تيمية 


(1) ابن القیم» أحمد البقري: ص 5" .٤'‏ 

(۲) راجع: إغاثة اللهفان. ۲۱۸/۱ -787. 

(۲) انظر: الفروسية: ص ۲۲. 

۰۱۱۵/۱ بدائع الزهور:‎ )٤( 

ره) إغاثة اللهفان: 5554/١‏ ۲۹۸ . وانظر کذلك : مدارج السالکین: ۰۱۱۷/۱ 
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من أكبر المشنعین عليهاء وحکم بنجاستها وبتحریمها وسماها لقمة الزقوم(). 

ه ‏ البغاء : فقد نقل الأستاذ البقري عن تاريخ المذاهب الاسلامية أنه عرف في 
ذلك العصر ضمان الغواني. وهو مال تدفعه البغاياء وتنزل البغي اسمها عند امرأة تسمی 
الضامنة. فلا يقدر أحد أن يمنعها من البغاء. وعمل الفاحشة. وبقي هذا إلى أن أبطله 
الناصر محمد بن قلاوون7©. 


(۱) انظر: ابن القيم. البقري: ص ۳۸. 
(۲) المرجع السابق: ص ۳۹. 


۳۸ 


)۳( 
الحالةالعلمية 


شهد العصر المملوكي بشكل عام والقرن الثامن ‏ الذي عاش في منتصفه الأول 
شیخنا ابن القيم رحمه الله س بشكل خاص, نشاطاً ملموساً في الحركة العلمية. 

ویبدو أن السبب الرئيسي في هذا النشاط هو التحدي الحضاري الذي أوجبته 
الهجمات الصليبية والمغوليةء التى استهدفت اجتثاث حضارة الأمة المسلمة وكيانها. 

فاخذت الأمة ‏ وقد بدأت تستعید کیانها السياسي في آواحر القرن السابع - تلقي 
بكل ثقلها لتثبت ذاتها . 

وقد أدرك سلاطين الدولتين الأيوبية والمملوكية ذلك وتسابقوا في بناء المدارس 
العصر من خلال اطلاعنا على أوضاع المساجد والمدارس» ومن خلال تعرفنا على 
الشخصيات العلمية البارزة فى ذلك العصر. وبعض إنتاجهم العلمي من المؤلفات القيمة 

أما عن أوضاع المساجد. فقد قام بعض السلاطين بعمارة بعض المساجد وإعادة 
كيانهاء وظهرت بعض المساجد التي اعتبرت دوراً للعلم يؤمها الطلبة من كل مكان 
كالجامع الأزهر وجامع عمرو بن العاص وجامع ابن طولون وجامع الحاکم» وكلها في 
مصر والجامع الأموي في الشام . 

فجامع عمرو بن العاص مثلا أعيد بناژه واعماره في عهد الناصر محمد بن قلاوون ؛ 
وذکر المقريزي أن شمس الدین محمد بن عبد الرحمن بن الصائغ الحنفي أدرك بجامع 


۳۹ 


عمرو بن العاص بمصر بضعاً وأربعين حلقة لاقراء العلم(). 

وکان الجامع الازهر دارا للتعلیم زمن الفاطمیین والأيوبيين والمماليك). 

أما عن المدارس فقد أسس كثير من المدارس زمن نور الدين وصلاح الدین اللذین 
وجدا في المدرسة حصنا يحفظ للأمّة شخصيتها في وجه كل التحديات . 

ويكفي لمعرفة مدى انتشار المدارس في دمشق. وما وصلت إليه من تقدّم أن نطلع 
على كتاب «الدارس ف تاريخ المدارس» لمؤلفه محيى الدين أبى المفاخر عبد القادر بن 
محمد النعيمي المتوفى سنة 4171هء وقد دون هذا الكتاب لكل المدارس التي عرفتها 
دمشق من القرن الخامس إلى القرن العاشر الهجري. وجمع فيه المؤلف تاريخ دور 
أصحابهاء وسير من درّسوا فیها(۳ وقد بلغ عدد دور العلم هذه في كتاب النعيمي 
(۳۱۰) مدرسة هذا فيما عدا الجوامع المعروفة» التى بلغت فى دمشق وحدها دون 
ضواحيها (۲۷۲) حسب إحصائية النعيمي. وكان في أكثرها حلقات علمية» ولدى 
اطلاعي على هذه المدارس في كتابه تبيّن لي من خلال تاريخها ومشيختها أن غالبية هذه 
المدارس كانت موجودة في القرن الثامن الهجري الذي عاش فيه الإمام ابن القيم 
رحمه الله . 

إن انتشار هذه المدارس واحتواءها على الآلاف من الطلبة والأساتذة لخير دليل على 
آن دمشق في تلك الفترة كانت تعيش ثورة علمية عارمة. 

ولقد كانت المدارس العلميّة التى آنشثت فى ذلك العصر على درجة عالية من 
التنظيم والإدارة وذات أهداف ومناهج محددة, وكان لكل مدرسة شيخ » وفي بعضها العدد 

وكانت هذه المدارس تختلف في درحاتها من قبل من یتولون شمه مشیختها» والتدريس 


(۱) خطط المقريزي: ۰۲۱/4 
(۲) ابن قيم الجوزية» عبد العظیم شرف الدین: ص ۳۷. 
(۳) انظر: تمهید المحقق (جعفر الحستي) لکتاب الدارس في تاريخ المدارس: ۱/ب. 
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فيها من الأعلام المشهورين أو من دونهم بالاضافة إلى مقدار ما رصد لها من أوقاف 
وأرزاق تنفق على القائمين بالتدريس والمعيدين والطلبة المنقطعين للدرس. 

والدراسة بهذه المدارس كانت آشبه ما تکون بالدراسة الجامعية النظرية من حيث 
طريقة التدریس ومستوی الدراسة). 

فقد عرفت هذه المدارس ‏ فى مصر والشام ‏ نظام المحاضرات» وقد عرفت 
مجالسه على طلبته) . 

وأشهر هذه المدارس: 

۱- المدرسة الناصريّة بالقاهرة: وقد أسسها السلطان الناصر صلاح الدين 
الأيوبي سنة الاده.ء وقد توالى عليها عدد من مشاهير العلماء في ذلك العصر(). 

وقد أمر السلطان ببنائها مدرسة للشافعية على قبر الشافعی رحمه الله0) . 

ثم تطورت هذه المدرسة وصارت ذات إمكانات كبيرة» فقد ذكر ابن كثير أن 
السلطان الناصر ‏ محمد بن قلاوون ‏ زاد عدد الفقهاء فيها سنة ع؟لاهء فكان فيها من 
كل مذهب ثلاثون لائون. فزادهم إلى أربعة وخمسين من كل مذهب0 . 

۲- المدرسة الكامليّة بالقاهرة: وتنسب إلى الملك الكامل» وقد وقفها على 
المشتغلين بالحديث النبوي» ومن بعدهم على الفقهاء الشافعية. وممن وليها ابن دقيق 
العيد والبدر ابن جماعة() . 

۳- المدرسة الظاهريّة بدمشق: وتنسب إلى الظاهر بیبرس. وقد بناها بين 
القصرين» وفرغ من عمارتها سنة ؟575ه. وقد أنشأ فيها خزانة تشتمل على أمّهات الكتب 


(۱) انظر: ابن قيم الجوزية: جهوده في الدرس اللخويء د. طاهر حموة: ص ۲١‏ . 
(۲) المرجع السابق: ص 7١‏ . 

(۳) حسن المحاضرة, للسيوطي : ٠٤١/۲‏ . 

. ۲۹۷/۱۲ انظر: البداية والنهاية:‎ )٤( 

(5) انظر: المرجع السابق: ۰۱۱۳/۱۶ 

(1) انظر: ابن قيم الجوزية» عبد العظیم شرف الدین: ص *4. 


٤١ 


في سائر العلوم. وبنی بجانیها مكتباً لتعليم أيتام المسلمین کتاب الله تعالی(۱)» وقد عین 
ها یا تلف وخ لان وفيك] 0 وة ها ال خیم 
المدارس الشافعية فى دمشق» وذكر أن الظاهر بيبرس بناها مدرسة ودار حديث وتربة(؛ 
وقد ذكر النعيمي إحدى عشرة مدرسة حنبلية . 

بالاضافة إلى دور الحديث التي كان يشرف عليها في الغالب علماء الحنابلة. ومن 
آشهر هذه المدارس : 

١‏ دار الحدیث السكرية: وموقع هذه المدرسة بالقصاعین داخل باب الجابية» 
وولي مشيختها الشيخ شهاب الدين عبد الحليم ابن تيمية المتوفی سنة 5857ه (والد شيخ 
الإسلام) كما درس فيها شيخ الإسلام ابن تيميةء والحافظ شمس الدين الذهبي المتوفى 
سنة ۸ 2۵۷-(؟). 

وقد ذکر ابن كثير في معرض ذکره لحوادث سنة ۷۳۹ أن مما حدث في هذه 
السنة إكمال دار الحديث السكرية. وقد باشر مشيخة الحديث فيها الشيخ الإمام الحافظ 
مۇرخ الإسلام شمس الدين الذهبي(*) 5 

ويبدو من كلام النعيمي أن هذه الدار قد تأسست قبل التاريخ الذي ذكره ابن كثير» 
وبوشر بالتدريس فيها قبل أن تكتمل» ودرس فيها كل من شيخ الإسلام ووالده من قبله. 

ثم جاءت سنة 4*#لاه لتكتمل هذه الدار ويباشر مشيختها بعل هذه التوسعة الحافظ 
الذهبی . 

ثم تحدث ابن کثیر عن هذه الدار ونظامها. وما وصلت إليه من توسع فقال : «وقزر 
فيها ثلاثون محدثاً لكل منهم جراية» كل شهر سبعة دراهم ونصف رطل خبز» وقرر فيها 
ثلاثون نفرا يقرأون القرآن؛ لكل عشرة شيخ » ولكل واحد من القراء نظير ما للمحدثين. 


(۱) انظر: ابن قيم الجوزیف عبد العظيم شرف الدين: ص .4١‏ 

(۲) انظر: البداية والنهایة: ۰۲۲/۱۳ 

۳( انظر: الدارس في تاريخ المدارس النعيمي : ۰۳4۹/۱ 

«5) انظر: الدارس في تاريخ المدارس» النعيمي : ۰۷4/۱ ۰۷۵ ۰۷۸ 
(*) انظر: البداية والنهاية: ۱۸٤/١٤‏ . 


4۲ 


ورتب لها إمام وقاریء حدیث ونواب» ولقارىء الحدیث عشرون درهماً وثمان أواق خبزء 
وجاءت في غاية الحسن فى شكلها وبنائها (ووقف عليها عدة آماکن). 

۲- مدرسة الجوزيّة: وهي من أشهر مدارس الحنابلة في دمشق. وقد وصفها 
النعيمي بقوله : بل إن قضاة الحنابلة اشتهروا بهاء وهي من أحسن المدارس وأوجهها9), 
وقد أوقفها أستاذ دار الخلافة العباسية محيي الدين بن الشيخ جمال الدین أبي الفرج بن 
الجوزي. الذي قتل مع الخليفة المستعصم عند سقوط بغداد سنة 0ه وهي من أحسن 
المدارس(۲). 

ونقع هذه المدرسة في آخر سوق البزوریقف جوار قصر العظم وغربیه. حرقت 
ودرست وجدد مکانها مخازن ومصلی بسيط وکان على عتبة بابها الكتابة الآتية: 

هذا ما وقف الصاحب محيى الدین بن الجوزي» علی مذهب الا مام أحمد بن 
حنبل رضي الله عنه. وقف علیها قرية (غزارا) بالشعراء ومن قرية (فادا) بالیرموك الربع 
والثمن» ومثله من دير ابن عصرود في الغوط ومن مزرعتین بأرض (المليحة) وقرية 
(رنکوس) تقبل الله منه. فرغ من عمل هذه المدرسة في سنة ۲ 1۵ ه(٩).‏ 

یقول الأستاذ الغنیمی : «وقد افتتحتها جمعية الا سعاف الخيريةء وجعلتها مدرسة 
لتعليم الأطفال الأيتام» ثم إنها احترقت سنة 1970م أثناء الثورة السورية على الفرنسيين» 
ثم أعيد بناؤها الآن»() . 

وهذه هي المدرسة التي يعرف بها إمامنا ابن قيم الجوزية كما أسلفنا. 

۳- المدرسة الصدرية: واقفها صدر الدين أسعد بن عثمان بن منجا القنوجي 
الحنبلي المتوفى سئة 1617ه أحد المعدلين ذوي الأموال والمروءات والصدقات الدارة 


(۱) انظر: البداية والنهاية: ۰۱۸6/۱6 

(۲) انظر: الدارس في تاريخ المدارس» النعيمي : ۱/. 

(۳) البداية والنهاية: ۰۲۱۱/۱۳ 

(4) انظر: كلام المحقق (جعفر الحسني) هامش صفحة ۲۸ الدارس» للنعيمي . 
(0) انظر: ابن قيم الجوزيت محمد مسلم الغنيمي: ص ۰۱۰۰ 


<۳ 


البارة وأول من درس فيها وجيه الدين محمد بن عز الدين عثمان بن منجاء ومن شيوخها 
فيما بعد» شمس الدين ابن عبد الهادي المتوفى سنة 55 لاه. 


وقد درس فيها شيخنا ابن قيم الجوزية وأخوه زين الدين عبد الرحمن وولد أخيه 
عماد الدين إسماعيل . 

كما درس فيها أولاده برهان الدين إبراهيم وجمال الدين عبد الله(20. 

6 - المدرسة الضيائية المحمدية : وموقعها بسفح قاسيون شرقي الجامع المظفر» 
وبانيها: الفقيه ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي المتوفى سنة 1517"ه. 
وقد وقف كتباً كثيرة بخطه بخزانتهاء ووقفها على أهل الحديث والفقهاء من أصحابهم9©. 

وكان لهذه المدرسة قیم اشتهر بلقب قیم الضيائية واشتهر ابنه بابن القيم أو ابن قيم 
الضيائية» ‏ كشأن شيخنا ابن قيم الجوزية . 
سنة ١5لاه0),‏ 

هذه بعض المدارس المشتهرة في دمشق» ذكرتها كنموذج فقط ولا شك أن هذه 
المدارس وأمثالها كان لها دور كبير في إحياء الحركة العلمية في دمشق. 
الميزات العلمية لهذا العصر: 

لقد تميز القرن الثامن الهجري بميزات فريدة في المجال العلمي يمكن أن نذكر 
منها ما يلي : 

؟ ‏ كثرة المؤلفات الموسوعية: 

فقد ألفت في هذا العصر كتب تعد الآن أمهات ومصادر رئيسة لشتى أنواع العلوم 


)۱( انظر: الدارس في تاريخ المدارس النعيمي : ۱ 44 والبداية والنهاية : ۳ 
(۲) انظر: الدارس: ۰۹۱/۱ وانظر: البداية والنهاية: ۰۱۷۰/۱۳ 
(۳) انظر: شذرات الذهب: ۰۱۹۱/1 وانظر: البداية والنهاية: ۰۱۷۰/۱۳ 


٤ 


وضعت فيه آشهر کتب اللغة والمعاجم ومنها ألفية ابن مالك وشور الذهب وقطر الندی 
لابن هشام المصري المتوفی سنة ۷۲۱۱ هب . 

وظهر من المعاجم لسان العرب لابن منظور المتوفى سنة ١١۷ه‏ والمصباح المنير 
للفيومي المتوفى سنة ١۷۷ه.‏ 

ومن کتب التراجم ظهرت کتب الحافظ الذهبي في التاريخ والترجمة وسير الرجال» 
وظهرت البداية والنهاية لابن كثيرء والوافی بالوفیات للصفدي» كما ظهر کتاب وفیات 
الأعيان لابن خلکان المتوفی سنة 1۸۱ه. وفوات الوفیات للكتبي المتوفی سنة ۸۷١٤‏ 
وغیر ذلك . 

وقدّم هذا العصر موسوعات علمية في کل المجالات التاريخية والفقهية والحديثية 
والأدبية والجغرافية, ومن یستعرض بعض هذه الموسوعات یعرف آنها عنوان تحذّ کبیر من 
هذه الأمة لأعدائها. ورد فعل للمحاولات التي بذلها الصلیبیون والمغول لطمس الحضارة 
الإسلامية . 

۳- إنجاب كبار الشخصيات العلمية: معجزة هذا الغصر أنه أنجب كبار العلماء 
الذين خلفوا أمهات المؤلفات الإسلامية في شتى المعارف والعلوم» ومن أشهر هؤلاء 
بالإضافة إلى من ذكرنا من أصحاب الموسوعات شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى 
سنة ما لاه وتلمیذه الإمام ابن قيم الجوزية» وتصانيفهما كثيرة معروفة . 

ومنهم مؤرخ الشام الشافعي الحافظ القاسم بن محمد البرزالي المتوفى 
سنة ۷۳۹ه(۲۱. وسنذکر عدداً من هؤلاء الأئمة الأعلام عند حديثنا عن شيوخ ابن القيم 
وتلامیذه . 

٤‏ - ظهور اللساء العالمات : فقد تجاوزت الحركة العلمية رجال هذا العصر إلى 
نسائه لنجد العالمات والمسندات والفقیهات » وقد تتلمذ علی کثیر منهن بعضص مشایخ 
ذلك العصر ومن هؤلاء النساء: المسندة ست العرب بنت محمد بن الفضر بن علي 
البخاري » المتوفاة سنة ۷۲۷ هب التي سمع منها الحافظان العراقي والهيثمي » كما سمع 


(1) البداية والنهاية: ۰۱۸۵/۱6 


3.1 


منها ابن رجب . وقد طال عمرها وانتفع بها خلق کثیر(۱) . 

ومنهن زینب بنت إسماعيل بن الخباز وقد تتلمذ علیها العراقي وابن رجب وکثیر من 
علماء العصر(). 

ومنهن : الشيخة الصالحة العابدة الناسكة آم زینب فاطمة بنت عباس بن آبي الفتح 
البغدادية المتوفاة سنة ٤‏ ١۷ه‏ وكانت من العالمات الفاضلات» تأمر بالمعروف وتنهی 
عن المنكر. . . وقد كانت تحضر مجلس الشيخ تقي الدين ابن تيمية. . . وهي التي 
ختمت نساء کثیرا القرآن۳). 

ومنهن المسندة المحدثة فاطمة بنت جوهر البطائحی المتوفاة سنة ۷۱۱ه والتي 

ه - اشتمال التألیف لذلك العصر على جمیع الأشکال الممکنة: ما بين متن نثري 
وشرح له وحاشية على الشرح ومنظومة شعرية. وشرح لها وموشح › بالاضافة إلى الکتب 
التي توضع مبسوطة لا تحتاج إلى شروح٩).‏ 

لكت ظهور طابع الز خرفة والتسیق الذي ظهر في نون العصر» وغلب علیها. 
وقد ظهر أثر هذا الطابع في المؤلفات العلمية وفي طريقة وضعها وتصنيفهاء بحيث نجد 
اهتمام المؤلف بالتنظيم والتبريب في مصنفه(). 

وهذه المزايا بلا شك قل أن تجدها في عصر غير هذا العصر الذي عاش فيه ابن 
القيم رحمه الله واستقى من معينه واقتنى من كتبه وموسوعاته مما ظهرت آثاره في كثرة 
مؤلفاته واحتوائها على غزير العلم ومفیده. 


0 
ع 


(۱) شذرات الذهب: .7١8/5‏ وانظر: منتخبات التواريخ لدمشق: 1۷/۲ ۵. 
(؟) انظر: شذرات الذهب. 

(۳) انظر: البداية والنهاية: ۷۲/۱6 

.۱۳ انظر: ابن قيم الجوزيت د. طاهر حمودة: ص‎ )٤( 

(0) المرجم السابق نفسه. 


٤٦ 


الفصل الثاني 
حياة اين القیم 


)۱( 
اسمه ونسبه ولقبه وکنیته 


اسمه : محمد باجماع الذين ترجموا له . 

واسم والده: أبو بک والتسمية بالكنية لا زالت معروفة في بعضص البلدان 
الإسلامية . 

واسم جده : أيوب . 

وبعض المترجمين اكتفوا في نسبته باسم جده أيوب27. 

وابن كثير ممن اكتفوا بذلك الا آنه ذکر اسم جده سعد عند ترجمته لوالده فقال: أبو 
بكر بن أيوب بن سعد الزرعي. 

وبقية المترجمين أكملوا نسبه إلى (حريز) فقالوا: أيوب بن سعد بن حريز”"©. 


وقد اختلف ضبطهم لبعض الأسماء فعند السيوطي : (سعيد) بدل (سعد)» وعند 


(۱) انظر: النجوم الزاهرة: ١٠/49؟؛‏ والتاج المكلل: ص ١١‏ ؛ والبداية والنهاية: .775/١5‏ 

(۲) انظر: البداية والنهاية: ۰۱۱۱/۱6 

(۳) انظر: شذرات الذهب: ٩۱5۸/5‏ وطبقات المفسرين: ۹۰/۲ ومعجم الملفین: 5/4١١؟‏ وبغية 
الوعاة: ١57/1؛‏ والوافي بالوفيات: 77١/7‏ ؛ وذيل طبقات الحنابلة: ٤٤۷/۲‏ ؛ والدرر الكامنة: 
۶ + وهدية العارفین : ۰۱۵۸/۲ 


1۷ 


الألوسي في جلاء العينين (أسعد) وقد اکتفی تسه لذلك(۱). وفي هدية العارفین والبدر 
الطالع (جرير) بالجيم والراء المهملة بدل (حريز) وعند ابن رجب (جريز) ولعل هذا من 
تصحيف النساخ أو أخطاء المطابع . 

آما الشیخ بكر آبو زید فقد وصل نسبته إلى جله (مكي) والد حریز» وذكر أنه 
تحصل له ذلك من ترجمة أخيه عبد الرحمن في کتاب الدرر الکامنة لابن حجر كما ذکر 
النعيمي هذه النسبة لأخيه عبد الرحمن ووصلها إلى مكي عند حديثه عن شیوخ المدرسة 
الصدریة). 


کش نهد 


مه 


یکنی بأبي عبد الله » ولم يرد خلاف ذلك). 
لقبه: 


ولقبه العلمي : شمس الدین » وقد اتفق کل الذين ترجموا له على هذا اللقب. 

واختصره السيوطي في بغية الوعاة فقال : الشمس() لکنه اشتهر بابن القیم أو ابن 
قيم الجوزية . 

وقيم الجوزية هو والده 07 العابد أبو بكر بن أيوب بن سعد 2 0 
وم يا ذل دوم ۳ * عن 0 50 توفي | فجاة لب الأحد اطخ ردي 
الحجة سنة ۲۳ ۷ه بالمدرسة الجوزیة وكانت جنازته حافلة, وأثنى عليه الناس خيراً 


(۱) جلاء العینین. للالوسي: ص ۳۰. 

(۲) ابن قيم الجوزية. بكر آبو زید: ص ۸. 

(۳) انظر: الدارس في تاريخ المدارس» النعيمي» تحقيق جعفر الحسني : ۰۹۰/۲ مطبعة الترقي» سنة 
۰ ه. 

)٤(‏ ذکرت كنيته في شذرات الذهب؛ وطبقات المفسرین ؛ ومعجم المؤلفين؛ وهدية العارفین؛ وذیل 
طبقات الحنابلة (بنفس الصفحات السابقة) . 

(*) بغية الوعاق. السيوطي : 1۲/۱. 


1۸ 


رحمه الله. وهو والد العلامة شمس الدين بن قيم الجوزية صاحب المصنفات الکثيرة 
النافعة الکافیة(۱) . 


واشتهر والده بهذا اللقب لأنه كان قيماً أي (ناظراً ومشرفاً) على المدرسة الجوزية 
بدمشق» التي عرفنا بها عند حديثنا عن الحالة العلمية لعصر ابن القیم . 


0 
ود 


(۱) البداية والنهاية: ۱۱۰/۱6 


1۹ 


فم 
مولده وأسرته 


ولد ابن القيم في السابع من صفر سنة إحدى وتسعين وستمائة0© 1412هعء 
ويعرف ابن القيم بالزرعي» حيث ينسب إلى (زرع) قرية من عمل حوران)» وهذه 
القرية تسمى اليوم (إزرع) ويرى المسافر من عمان إلى دمشق لائحة تشير إليها عن يمينه 
بين درعا والشيخ مسكين. 

ولا يحدد المترجمون مكان ولادته أهي في إزرع؟ أم هي في دمشق؟ لكن 
المعروف أن بلده الأصلي إزرع وقد يكون والده ارتحل به إلى دمشق ليتخذها موطناً له» 
أو أن أسرته من قبل ارتحلوا إلى دمشق . 

أما أسرته: فیظهر أنه ينتمي إلى أسرة متدينةء مهتمة بالعلم» وقد قدّمنا عن حياة 
والده» وما قاله فيه ابن كثير عن عبادته وعلمه وقيامه على أمر مدرسة الجوزية. وقد آخذ 
عنه ابن القيم علم الفرائض. وكان له فيها يد . 

وأخوه زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي بكرء ولد سنة 597ه. وشارك 
أخاه في أكثر شيوخه ومن تلامذته الحافظ ابن رجب توفي سنة 4٦۷ه0).‏ 


فقد ذكره ابن رجب في مشیخته, وقال: سمعت عليه كتاب التوكل لابن أبي الدنيا 


(۱) اتفق كل المترجمين لحياته على سنة ۱٩1ه‏ تاريخاً لمولده. وحدد اليوم والشهر كل من الداودي في 
طبقات المفسرين: 40/7؛ والسيوطي في بغية الوعاة؛ ١/47؛‏ والصفدي في الوافي بالوفيات: 
۷/۲ 

(۲) الضوء اللامع» السخاوي: ۰۲۰6/۱۱ 

(۳) الوافي بالوفیات: ۲۷۱/۲ . 

(5) انظر: الدرر الکامنة:1۳6/۲. 


بسماعه على الشهاب العابر وتفرد بالرواية عنه(۱) . 

وابن آخیه هذا عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عبد الرحمن كان من الأفاضل » 
وقد اقتنی أكثر مکتبة عمه شمس الدین» توفی سنة ۲۳-۵۷۹۹ 

قال الشيخ شهاب الدين بن حجي عنه: كان رجلا حسناً اقتنى كتباً نفيسة» وهي 
توفي یوم السبت ؛ خامس عشر من رجب؛ سنة ۵۷۹۹-<(۳). 

ومن أبناء ابن القیم الذين اشتهروا بعلمهم: ولده الاکبر عبد الله شرف الدین» 
وجمال الدین المتوفی سنة هلاه قال عنه ابن کثیر: الشیخ الشاب الفاضل المحصل 
جمال الدين عبد الله بن العلامة شمس الدين بن قيم الجوزية الحنبلي. كانت لدیه علوم 
جيدة» وذهنه حاضر خارق, آفتی ودرس وأعاد وناظر وحج مرات عدیدة(). 

وابنه إبراهيم العلامة النحوي الفقيه المتقن برهان الدين إبراهيم بن شمس الدین» 
وکانت ولادته سنة ۹١۷ه»‏ وتوفي سنة ۷٦۷ه»‏ درس بالصدرية, وله في النحو اليد 
الطولی إذ شرح آلفية ابن مالك في کتاب سماه: إرشاد السالك إلى حل آلفية ابن مالك» 
الصغير» وحضر جنازته القضاة والأعیان(٩).‏ 

ولا شك أن واقع هذه الأسرة يدل على صلتها الوثيقة بالعلم والعلماء وکل ذلك كان 
له أثره على ابن القيم رحمه الله . 
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(۱) انظر: النعيمي: ۰۹۱/۲ 

(۲) انظر: شذرات الذهب: /۳۵۸. 

(۳) انظر: النعيمي: ۰۹۱/۲ 

(4) انظر: البداية والنهایة: ۲۵۳/۱۶. 

(ه) الدارس في تاريخ المدارس النعيمي : ۸۹/۲. 


اه 


۳( 
نشأته ورحلته 


نشأ ابن القيم في بيئة علم وصلاح» وقد رآینا أن أباه كان صالحاً عابداً بالاضافة 
إلى كونه عالماً قيماً على مدرسة الجوزية. وكانت دمشق التي نشا بها ابن القيم حاضرة 
العلماء آنذاك . هذا بالإضافة إلى ذكائه واستعداده الفطري الموهوب. 

كل هذه العوامل وجهت ابن القيم في مرحلة مبكرة من عمره نحو طلب العلم» 
فکان یحضر مجالس العلماء قبل السادسة من عمره. ویعد المترجمون لابن القيم من 
جملة شیوخه. الشهاب النابلسی العابر المتوفی سنة 14۷ ه أي توفي بعد ولادة ابن القیم 
بست سنوات فقط. وابن القیم يشير إلى ذلك في کتابه زاد المعاد: شیخنا ورسوخه في 
علم التعبیر» وسمعت عليه عدة أجزاءء ولم يتفق لي قراءة هذا العلم على يديه لصغر 
السن واخترام المنية له رحمه الله تعالی(۱. 

فنشأ محباً للعلم ومجالس العلمای وشغف باقتناء الكتب واقتنى من الكتب مالم 
يحصل لغیره(). 


رحلته في طلب العلم : 

لا يشير المترجمون له إلى رحلات علمية له ال ما ذكروه عن حجاته الكثيرة التي 
كان يطيل فيها المكث بمكة مجاوراً بالمسجد الحرام“. 

ويبدو أنه كان يقيم في بعض البلدان في طريقه إلى الحجاز» ونعرف ذلك من كتابه 
المسمى (الرسالة التبوكية) نسبة إلى مدينة تبوك. وقد سير كتابه هذا من تبوك ثامن المحرم 
)١(‏ انظر: زاد المعاد: ۰1۱۱/۳ 
)۲( ذیل طبقات الحنابلة» ابن رجب : 1/7 . 


(۲) انطر: شذرات الذهب: ۰۱۱۸/۰ 


o۲ 


سنة ثلاث وئلائین وسبعمکة(۱) . 


وقد زار ابن القيم بيت المقدس في فلسطین ويبدو أنه أعطى ها سا وقد 
أشار إلى ذلك في كتابه «بدائع الفوائد» عند ذكره لبيت من الشعر يمكن أن ينظم من نفس 
كلماته أربعون ألفاً وثلائمائة وعشرون بيتاً ثم قال: «ومثله لي قلته في القدس ثم ذكر 
الست: 

وقد عرف أن ابن القیم قام برحلات علمية إلى مص ولم يشر لذلك إلا المقريزي 
في سلوكه حيث قال: (وقدم القاهرة غير مرة)(۳). 

كما صرح ابن القيم في كتابه الذي بين أيدينا (هداية الحيارى) برحلته إلى القاهرة 
فقال : (وقد جرت لي مناظرة بمصر مع أكبر من يشير إليه اليهود بالعلم والرئاسة)9©), 

فعند حدیثه عن علم الصحابة والتابعین؛ ذکر كثرة مولفات أئمة الفقه الأربعة, ثم 
قال عن شیخه : «ومذا علامتهم المتأخر شيخ الاسلام ابن تيمية جمع بعض أصحابه فتاواه 
في ثلاثين مجلداً ورأيتها في الدیار المصریةم(). 

ويتضح من عبارته هذه أنه قام برحلته إلى القاهرة بعد سنة ۷۲۸ه أي بعد وفاة 
شيخه ابن تيمية . 

كما ذكر عن رحلته إلى مصر فى كتابه إغاثة اللهفان فقال: «وذاكرت مرة بعض 
روساء الطب بمصر)(۱). 

ولئن قلت رحلات ابن القیم فان ذلك عائد إلى [قامته بدمشق» مما هيأ له أن يلتقي 
بکبار العلماء فيهاء فلم تكن هنالك ضرورة لخروجه من دمشق طلباً للعلم . 

E 
Kk 

)0 الرسالة التبوكية » نشر قصي محب الدين الخطيب» الطبعة الثانية : ص ۳ . 
(۲) انظر: بدائع الفوائد: ٠٤٠١/۳‏ . 
(۳) السلوك: ۰۸۳/۲ الطبعة الأولى . 
)٤(‏ انظر: ص ۳۸٤‏ من الرسالة. 
(ه) انظر: ص 4655 من الرسالة. 
(1) انظر: إغاثة اللهفان: ۰۱۷/۱ الطبعة الاولی . 


or 
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0 
تأثره بشيخه ابن تيمية 


عاد ابن تيمية من مصر ليتخل من دمشق مقراً له سنة ۸۷۱۲-(۱) وصاحبه ابن القيم 
الذي كان آنذاك في ريعان شبابه وعمره إحدى وعشرون سنة وبقي في صحبته إلى أن 
توفي ا ۰ 

وقد أعجب ابن القیم بشیخه إعجاباً شديداًء وتأثر به كثيراً فلازمه باستمرار حتى 
صار ألمع تلاميذه وأشهرهم واقترن اسمه باسمه» فحیثما يذكر ابن تيمية يذكر بجانبه 
تلميذه النجيب ابن القیم. حتى عدّه بعض العلماء دلیلا علمياً على سعة علم ابن ثيمية» 
ومن هؤلاء العلماء الشيخ التفهني عبد الرحمن بن علي الحنفي المتوفى سنة ۸۳۵ه الذي 
قال في معرض مدحه لابن تيمية: (ولولم يكن من آثاره لا ما تصف به تلميذه ابن قيم 
الجوزية من العلم لكفى ذلك دليلا على .ما قلناه) 29 . 

ومثل هذا ما قاله الإمام ابن حجر العسقلاني المتوفی سنة ۸۰۲ عند ثنائه على 
ابن تيمية» حيث يقول: (ولو لم يكن للشيخ تقي الدين ال تلميذه الشيخ شمس الدين 
صاحب التصانيف النافعة السائرة التي انتفع بها الموافق والمخالف لكان غاية في الدلالة 
على عظم منزلته) . 

كما عدّه السخاوي حسنة رئيس أصحاب ابن تيمية» وحسنة من حسناته0)» وقد 
برزت بصمات الشيخ جلية على مواقف تلميذه ومولفانه. فقد التزم خط شيخه السلفي في 


(۱) انظر: البداية والنهاية: 1۷/۱6 
(۲) انظر: الشهادة الزكية» الكرمي : ص ۸۲. 
(۳) انظر: المرجع السابق: ص ۷. 
)٤(‏ انظر: الضوء اللامع: ۰۲۱۹/۱۱ 
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مسألة الأسماء والصفات ورد كما رد شيخه على المژولة والنفاةء واعترف في بعض کتبه 
بفضل شیخه عليه فى تلك الاعتقادات. ومن ذلك ما قاله فى قصیدته (النوئیة) بعد حديثه 
عن آراء الفلاسفة والمتكلمين(): 
حتی آتاخ لي الله بفضله من لیس تجزيويدي ولساني 
فتى أتى من ارض حرَانٍ فيا أهلا بِمَنْ قد جاء من حرانٍ 
اخذت یداه يدي وسار فلم یسرم حتى أراني مَطَلِعٌ الإيمان 
ونراه في موضع آخر یمتدح شيخه ویسرد مولفاته فافش فیقول(): 
فاقراً تصانیف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الربّاني 
أغني أبا العباس أحمَد ذلك البحر المحيط بساثر الخلجان 
واقرأكتابٌ العقل والنقل الذي مافي الوجود له نظيرٌثاني 
ويأخذ بسرد كتبه مع مدحها إلى أن يقول: 
وقرأتٌ أكثرّها عليه فزادنى والله في علم وفي إيمان 
إن اتفاق ابن القيم مع شيخه على الأصول المنهجیت. جعلتهما يلتقيان في غالب 
المسائل الفرعية» فهما متفقان على ضرورة أخذ الدليل من الكتاب والسنة ووجوب 
الاستنباط منهماء وترك التعصب المذهبي الذي كاد أن يستولي على كثير من علماء 
عصرهما. لذا فلا عجب إذا رأينا ابن القيم يدافع عن بعض الآراء الفقهية التي قال بها 
ابن تيمية مخالفاً أقرانه من العلماء. وبخاصة مسألة طلاق الثلاث التي أوذي بسببها ابن 
تيمية وسجن» وسّجن معه ابن القيم لنفس السبب. 
هذه المحبة الملازمة» وهذه الموافقة من ابن القيم لشيخه» جعلت بعض 
المترجمين لحياة ابن القيم يظنون أن ابن القيم صورة مكررة لشيخه. حتى أدى الأمر 
ببعضهم كالكوثري إلى اعتبار ذلك منقصة لابن القيم. إذ يقول: «ويجد القارىء في كتابنا 
هذا الرد على ابن تيمية كما يجد فيه الرد على ابن القيم باعتبار أن الثانى إنما يردد صدى 


۰۱۰۷-۱۰ القصيدة النونية (الكافية الشافية) ابن القيم: ص‎ )١( 
۰۱54 المرجع السابق: ص‎ )۲( 
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الأول في أبحائه كلها دون أن تکون له شخصية حاصة بل هو ظل الأول في کل آرائه 
وجمع آهوائه»). 

كما قال عنه: «یقلده في کل شيء ولیس له راي خاص قطعاً على سعته في 
العلم»() وهذا بلا شك مرفوض من الكوثري جملة وتفصیلا, 

آما ما قاله ابن حجر في الدرر الکامنة حول تعلق ابن القيم بشیخه إذ یقول عنه : 
«وکان جريء الجنان» واسم العلم» عارفاً بالخلاف ومذاهب السلف وغلب عليه حب ابن 
هذب کتبه ونشر علمه»(۳). 

فان هذا القول جاء في معرض المدح لا الذم» فقد أثنى على سعة علمه أولآء ثم 
بين حبه لشیخه وانتصاره لآرائه وتهذیب کتبه ونشر علمه» وکل ذلك لا غبار عليه بل هو 
مفخرة لابن القیم . 

والعبارة التي لا بد من الوقوف عندها هي قوله: حتی كان لا یخرج عن شيء من 
أقواله بل ینتصر له في جميع ذلك . 

وقد نقل الشوكاني عبارة ابن حجر هذه في البدر الطالع إلا أنه أعقبها بقوله: قلت : 
بل كان متقیدا بالأدلة الصحيحة معجباً بالعمل بها غير معول علی الرائ صادعاً بالحق 
لا يحابى فيه أحدا ونعمت الجرأة0) . 
اختلاف ابن القيم مع شيخه في بعض المسائل(* بل كل ما وافقه عليه لم يكن من باب 
التقليد الأعمى آبدا وإنما كان من باب الاتفاق بينهما على المناهج الأصولية كما أسلفناء 
وكما أوضح الشوكاني في تعليقه . ۳ 
(۱) انظر: ابن قيم الجوزية. زيد آبو بکر: ص ۸۵ نقلا عن السيف الصقيل: ص ۱۹۲. 
(۲) نفس المرجع والصفحة نقلاً عن صفعات البرهان: ص ۳۲. 
(۳) الدّرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ابن حجر: .71/١5‏ 
)٤(‏ البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع الشوكاني : ١57/1‏ . 
(5) استقصی الشيخ بكر أبو زيد هذه الخلافات من كتب ابن القيم ولم أرَ ضرورة لذكرها. انظر: كتابه 

« ابن قيم الجوزية »: ص ۹۷-۹۲ . 


لمن 


ره( 
أخلاقه وعبادته 


عرف ابن القيم رحمه الله بأخلاقه الفاضلت وزهده وکثرة عبادته . 

فقد تحدث الذين ترجموا لحياته عن لطف معاشرته. وهدوثه حتى في الرد على 
خحصومه وقد امتاز بهذا عن شيخه ابن تيمية الذي عرف بحدته فى معارضة مخالفیه(۱). 

وتحدثوا عن طول صلاته وكثرة قراءته للقرآن وكثرة حجاته وطوافه» وعن حلمه 

وحسبك ما قاله تلميذه ابن کثیر - الذي كان من أصحب الناس له وأحب الناس 
إليه )»9‏ يصف أخلاقه وعبادته فيقول: «وکان حسن القراءة والخلق كثير التودد, 
لا يحسد أحداً ولا يؤذيه ولا یستعیبه ولا يخقد على أحد : : ولا أعرف فى هذا العالم 
في زماننا أكثر عبادة منه» وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جداًء ويمد ركوعها 
وسجودها. ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان» فلا يرجع ولا ینزع عن ذلك 
رحمه الله »۳ . 

ثم يقول عنه : «وبالجملة كان قليل النظير في مجموعه وأموره وأحواله والغالب عليه 
الخیر والأخلاق الصالحتم(*). 

وهذه شهادة بهذه الأخلاق الطيبة الفاضلة من رجل موثوق عاصره وتتلمذ على يديه 
دای عت الأخلاق من پم عينه. 


(۱) انظر: ابن قيم الجوزية» عبد العظيم شرف الدين. 
(۲) البداية والنهاية» ابن كثير: ۲۳/۱6 

.٠٠١ ۲۳٤/۱٤ المرجع السابق:‎ )۲( 

.7176/١5 المرجع السابق:‎ )٤( 


/اه 


آما تلمیذه ابن رحب فیقول: «وکان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى 
الغاية القصوی. وتألّه ولهج بالذکر وشخف بالمحبة والانابة والاستغفار والافتقار إلى الله 
والانكسار له والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته» لم أشاهد مثله في ذلك»(). 

ثم يقول: «وكان في مدة حبسه مشتغلاً بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكر ففتح عليه من 
ذلك خير كنيب وحصل له جانب عظيم من الأذواق والمواجيد الصحيحة)27) . 

وعن حجاته ومجاوراته وكثرة طوافه يقول ابن رجب عنه: «وحج مرات كثيرة» 
وجاور بمکت وكان أهل مكة یذکرون عنه من شلة العبادة وکثرة الطواف آمرا يتعجب 
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ویذکر ابن حجر والشوکاني عنه أنه كان إذا صلی الصبح جلس مکانه یذکر الله 
تعالی حتی یتعالی النهار» ویقول: هذه غدوتي لولم أفعلها سقطت قواي٩).‏ 
وکان رحمه الله یقول: «بالصبر والتیسیر تنال الامامة في الدین»*۲. وأری من 
المناسب أن آذکر في تواضعه أبياتاً آنشدها ابن القیم بنفسه وسمعها منه تلمیذه الصفدي٩)‏ 
ومن هذه الأبیات : 
a 2‏ / ا 5 ۶ 
بني آبي نکر جهول تفه جهول بأمر الله ی له الجلم 
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بني آبي بكر يروم ترقياً إلى جنةالمأوى وليس لهعَرْم 


إلى آخر هذه الأبيات الجميلة التى بلغت أحد عشر بيتاً. بان فيها تواضعه وعدم 


. ٤٤۸/۲ ذيل طبقات الحنابلة» ابن رجب:‎ )١( 

(۲) نفس المرجع والصفحة. 

(۳) ذيل طبقات الحنابلت ابن رجب: ۰16۸/۲ 

(5) انظر: الدرر الکامنة: ۲۱/۶ والبدر الطالع: ۰۱4۳/۲ 
(0) انظر: البدر الطالع: .١514/5‏ 

(1) انظر: الوافي بالوفيات» الصفدي : ۲۷۲/۲ . 


مه 


اغتراره بعلمه واحتقاره لعملی ورجاژه غفران ربه » وهذه سمة آهل العلم العاملین 

والقاریء في کتب ابن القیم يجد التواضع بارزاً فیها. حيث یعترف بتقصيره» وأنه 
إنسان يصيب ویخطیء ونجد من ذلك ما قاله فى مقدمة كتابه «روضة المحبین» : 
(والمرغوب إلى من يقف على هذا الكتاب أن يعذر صاحبه فإنه علقه في حال بعده عن 
وطن وغيبته عن کتبه. فما عسى أن يبلغ خاطره المكدود. وسعيه المجهود مع البضاعة 
المزجاة التي حقیق بحاملها أن يقال فيه : «تسمغ بالمعيٍي خبر من أن تراه»)۱). 

ويقول كذلك فى كتابه أعلام الموقعين بعد توضيح المثل الذي ضربه الله تعالى 
بقوله : «ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة» فهذه بعض ما تضمنه هذا المثل العظيم 
الجليل من الأسرار والحكم ولعلها قطرة من بحر بحسب أذهاننا الواقفت وقلوبنا المخطئة 
وعلومنا القاصرة» وأعمالنا التى توجب التوبة والاستغفار. . . 9©), 


بر 
ok‏ 


.ه١۳۹۷ انظر: روضة المحبین: ص ۰۱۶ طبعة دار الكتب العلمية» سنة‎ )١( 
. ٠١١/١ انظر: أعلام الموقعين:‎ )۲( 


۹ 


)1( 
ثناء العلماء عليه 


لقد استحق ابن القيم ثناء العلماء وتقديرهم بما كان له من الفضل والعلم» وما 
رأيت أحداً ترجم له إلا وأثنى عليه» حتى إن مخالفيه لم يسعهم إلا الاعتراف بسعة علمه 
وفضله . 

وقد ذكرنا أقوال تلاميذه الثلاثة : ابن کثیر وابن رجب والصفدي › واعجابهم بزهده 
وعبادته وأخلاقه الفاضلة . 

وعند بداية ترجمته يذكر العلماء له ألقاباً علمية تدل على مكانته العلمية وإعجابهم 


فنجد ابن كثير مثلاً يصفه بالإمام العلامة» ويقول عنه بعد ذلك: «سمع الحديث 
واشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة لا سيما التفسير والحدیث والأصلین»(۲۲. 

ويصفه الصفدي بنفس الوصف ويعدد شيوخهء وما آخذ عنهم ثم يقول: «واشتغل 
كثيراً وناظر واجتهد وأكبٌ على الطلب وصئف وصار من الأئمة الکبار»(۲). 

وقدم له ابن رجب بقوله : «الفقيه الأصولي المفشر النحوي العارف. شمس الدين 
أبو عبد الله بن قيم الجوزیة. شیخنام. 

ثم قال عنه : «وتفقه في المذهب» وبرع وأفتى » ولازم الشيخ تفي الدين وأخل عنه» 
وتفنن في علوم الاسلام» وكان عارفاً بالتفسير لا يجارى فيه» وبأصول الدين وإليه فيهما 


. ۲۳4/۱6 البداية والنهاية:‎ )١( 
. ۲۷۱ ۲۷۰/۲ الوافي بالوفيات:‎ )۲( 
. 14۷/۲ : ذيل طبقات الحنابلة‎ )5 


المنتهی » والحدیث ومعانیه وفقهه» ودقائق الاستتباط منه لا يلحق في ذلك. وبالفقه 
وأصوله والعربية وله فيها اليد الطولى » وتعلم الكلام والنحو وغير ذلك. وكان عالماً بعلم 
السلوك وكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم. له في كل فن من هذه الفنون اليد 
الطولى 97 . 

م ذكر قول القاضى برهان الدين الزرعى عنه: (ما تحت أديم السماء أوسع علما 
منه) 209 . 

ولقد دلت مؤلفات ابن القيم وتنوعها وشمولها مختلف فروع الشریعة» على هذه 
الشهادة وعلى هذا الثناء من ابن رجب رحمه الله . 

وقال فيه ابن العماد: «... الفقيه الحنبلى بل المجتهد المطلق! المفسر النحوي 
الأصولي المتكلم»7©. 

ويقول فيه الشوكاني : «. . . العلامة الكبير المجتهد المطلق المصنف المشهور.. . 
برع في جميع العلوم وفاق الأقران واشتهر في الافاق» وتبحر في معرفة مذاهب 
السلف»0). 

ثم يثني عليه فيقول: «وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف وله من حسن 
التصرف مع العذوبة الزائدة وحسن السیاق ما لا یقدر عليه غالب المصنفین » بحيث تعشق 
الأفهام كلامه وتميل إليه الأذهان» وتحيه القلوب»(٩.‏ 

ویقول فيه ابن حجر: (... وکان جريء الجنان واسع العلم عارفاً بالخلاف 
ومذاهب السلف)). 


(۱) ذیل طبقات الحنابلة: ٤٤۸/۲‏ . 
(۲) المرجع السابق: ۰44۹/۲ 
(۳) شذرات الذهب: ۱۹۸/١‏ . 
)٤(‏ البدر الطالع: .٠٤١/١‏ 
(ه) المرجع السابق بنفس الصفحة. 
() الدرر الکامنة: ۰۲۱/۶ 


۱ 


وقوة الجنان. ورئيس أصحاب ابن تيمية الامام » بل هو حسنة من حسنانه والمجمع عليه 
بين المخالف والموافق» وصاحب التصانيف السائرة والمحاسن الجمّة, انتفع به 


الائمة») , 


ويثني عليه الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي المتوفى سنة ”7١٠ه‏ فيقول: «هو 
العلامة شمس الدين الحنبلي» أحد المحققین, علم المصنفين» نادرة المفسرين» آبو 
عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي ثم الدمشقي» ابن قيم 
الجوزية وتلمیذ ابن تيمية» له التصانيف الأنيقة. . . . فكان ذا فنون في العلوم. صاحب 
إدراك لسرائر المنسطوق والمفهوم. وبرع في علم الحديث بحيث انتهت إليه فيه 
الرئاسة)9), 

ويقول فيه الأستاذ الشيخ محمد الزفزاف وكيل كلية دار العلوم بجامعة القاهرة 
(سابقا): «. . . فان ابن قيم الجوزية من الشخصيات الاسلامية التي امتازت بنفاذ الذهن 
وبعد الخور» ووفرة المحفوظ والتحرر من ربقة التقليد الأعمى)2©7 . 


۳ 
زد 


(۱) الضوء اللامع: ۲۱/۱۱ . 

(۲) انظر: الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية. مرعي بن یوسف الكرمي» تحقیق نجم 
عبد الرحمن خلف. دار الفرقان ‏ عمان. الطبعة الأولی سنة ٤‏ ۱2۰ه. 

(۳) کلمة الشیخ الزفزاف وردت في تقدیمه لکتاب : ابن قيم الجوزية» لعبد العظیم شرف الدین. 
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المحنة طریق لا بد لكل الدعاة أن یمروا منهاء وبخاصة آولك الذین التزموا طريق 
الحق واتخذوه منهجاً لهم . 

وابن القیم واحد من هؤلاء الذين عرفت عنهم الجرأق كان صادعاً بالحق لا يحابي 
فيه أحدا ونعمت الجرأة!). 

ومن هنا فقد تعرض ابن القیم لما تعرض له هذا الصنف من العلماء العاملین . 

قالابن حجر: «وقد اعتقل مع ابن تيمية بالقلعة بد أن أهين» وطیف به على 
حمل رن بالدرت فلما مات (شيخه) أفرج عنه»(۲۳. 

وقد ذكر العلماء أسباباً للمحنة والإيذاء الذي تعرض له ابن القيم رحمه الله ومن 
هذه الأسباب : 

١‏ قوله بفتوى ابن تيمية في مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحدء وقد أفتى ابن 
تيمية بأنها تفع طلقة واحدق وقد استنکر ذلك کل علماء عصره وعلى رأسهم قاضي 
القضاة تقى الاين السبکی(۳). 

۲ - انکاره شد الرحال لزيارة قبر الخليل إبراهيم عليه السلام في مدينة الخليل 
بفلسطين . وقد ذكر ابن رجب أنه حبس لذلك© , 


. ١47/5 انظر: البدر الطالع:‎ )١( 
. ۲۱/۲ انظر: الدرر الكامنة:‎ )۲( 
۲۳۵/۱6 انظر: البداية والنهاية:‎ )*( 
. ۲۸٤/۲ ذیل طبقات الحنابلة:‎ )٤( 


۳ 


وکان قد اشتهر في زمنه زيارة قبر الخلیل عليه السلام واعتبار ذلك قربة وعبادة تشد 
لها الرحال وتقصد من جمیع البلدان. 

ولا زال الظن قائماً عند بعض المسلمین بأن الارتحال لزيارة قبور الانبیاء 
والصالحین یعتبر قربة وعبادی مع وضوح النصوص التي نهت عن ذلك» ومنها الحدیث 
الذي يبين المساجد الثلائة التي لا تشد الرحال الا إليها. 

فأنكر ابن القیم ذلك. ونعی على العلماء عدم الإنكار» وبين أن ذلك من البدع 
المخالفة للاسلام . 

ويبدو أن إنكاره هذا أحدث صراعاً وخلافاً. بينه وبين بعض علماء عصره وبخاصة 
الرسميين منهم . 

۳- مسألة المسابقة بغير محلّل: احتلت هذه المسألة مساحة واسعة من كتاب 
الفروسية زادت على ثلث الکتاب۱ فصّل فيها ابن القيم رحمه الله هذه المسألة التي 
خالف فيها الأئمة الثلائة الشافعي وأحمد وأبو حنيفة» وأفتى فيها بخلاف رأي قاضي 
القضاة تقي الدین السبکي الشافعي , الذي استدعاه وأنكر عليه مخالفته للائمة. 

وملخص المسألة ‏ كما بينها ابن القیم في الفروسية - هو أن الشافعي وأحمد 
وأبا حنيفة ذهبوا إلى أن الباذل للرهن يجوز أن یکون أحد المتعافدین ویجوز أن یکون 
كليهماء وأن یکون أجنبياً ثالثاً إِمّا الامام وما غيره» ولکن إذا كان الرهن منهما لم يحل إلا 
بمحلل» وهو ثالث يدخلانه بينهما لا يخرج شيئاء فإن سبقهما أخذ سبقهماء وان سبقاه 
أحرزا سبقهماء ولم یفرم المحلل شيئاً. وان سبق المحلل مع أحدهما اشترك والسابق في 
سبقه» قالوا والعقد بدون المحلل إذا أخرجا معا قمار"۳). 

ثم بين ابن القيم مذهب الامام مالك وفيه روايتان: رواية يتفق فيها مع الأئمة 
الثلائة» ورواية يجوز فيها أن يخرج السبق ثالث ليس من المتعاقدين» لكن ابن القيم 
خالف في المسألة جمهور الفقهاء في اشتراط المحلل بل ذهب إلى كراهية وجوده وقال: 
«والقول بالمحلل مذهب تلقاه الناس عن سعيد بن المسیب. وأما الصحابة فلا يحفظ عن 


(۱) انظر: الفروسيةء لابن القيم: ص ۲۰ - 1۷. 
(۲) المرجع السابق: ص ۲۰. 
۳( المرجع السابق نفسه . 
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أحد منهم قط أنه اشترط المحلل ولا راهن به مع كثرة تناضلهم ورهانهم » بل المحفوظ 
عنهم خلافه»( . 

ثم عرض ابن القیم أدلة المجوزین للتراهن من غير محلل. وأدلة المشترطین 
للمحلل ورد على أدلة المشترطین وبين ضعف الأحادیث التي استدلوا بهاء والحدیث 
الصحیح الذي استدلوا به لا دلالة فيه مطلقاً على المحلل. 

والحقيقة أن ابن القيم في هذه المسألة أفتى بقول شيخه ابن تيمية وقد صرح بذلك 
في قوله: «قال شيخ الإسلام: وما علمت بين الصحابة خلافا في عدم اشتراط 
المحلل»(). 

وقد آشار إلى ذلك أيضاً فقال: «ووقع کلام وبحث في اشتراط المحلل في 
السابقة» وكان سببه أن الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية صف فيه مصنفاً من قبل 
ذلك(۳. ونصر فيه ما ذهب إليه الشیخ تقي الدين ابن تيمية» ثم صار يفتي به جماعة من 
الأتراك ولا یعزوه إلى الشیخ تقي الدين» فاعتقد من اعتقد أنه قوله. وأنه مخالف للائمة 
الأربعة» فحصل عليه إنكار في ذلك وطلبه القاضي الشافعي » وحصل كلام في ذلك 
وانفصل الحال على أن أظهر الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية الموافقة للجمهور»0). 

وقد شبه ابن القیم - رحمه الله دخول المحلل فى عقد السباق کدخول المحلل 
في عقد النكاح للمطلق ثلاثاً. وكدخول المحلل في عقد العينة ونحوها من العقود 
عن محلل النکاح أنه تيس مستعار(). 

أوذي ابن القيم من أجل الفتوى بهذه المسألة» وتعرض إلى إنكار شديد من قاضي 
القضاة السبكي الذي كان لا يتفق مع ابن القيم » ولا مع منهج المدرسة الحنبلية في 


+. 


دمسى . 


.۲۰ انظر: الفروسية: ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق: ص ۰۲۱ 

(6) هذا المصتف هو «بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال»» وقد أشار ابن القيم 
إلى هذا الكتاب في أعلام الموقعين: ۰۲۱/4 كما ذكره الصفدي في الوافي بالوفيات: ۲۷۱/۲: 
وابن رجب في الذيل: ۰44۹/۲ 

ره انظر: البداية والنهاية: ۲۱۹/۱۶ 

(ه) انظر: الفروسیة: ص ۲۲. 


4 


ولکن» هل تراجع ابن القیم عن فتواه؟ 

لقد صرح ابن حجر بذلك(). وأشار ابن كثير إليه كما ذكرناء والذي تبين لي من 
خلال كلام ابن القيم في الفروسية أنه لا صحة لما قاله ابن حجر من تراجع ابن القيم» 
ويدل على ذلك أسلوبه الحاد في الفروسية» وتأليفه كتاباً خاصاً في الموضوع. كما يظهر 
من خلال عرضه للمسألة رجحان رأيه لأنه لم يثبت دليل بخلافه بل الأدلة معه. 

هذه هي المسائل التي ذكرها المترجمون لحياة ابن القيم. والتي امتحن وأوذي 
وحبس بسببها. 

ولم يشر المترجمون إلى مواقف سياسية أو صدامات حصلت بين ابن القيم وبين 
السلاطين أو الأمراءء بل السبب الوحيد الذي ذكروه لمحنته هو الفتاوى الفقهية التي كان 
يجهر بهاء وكان يصطدم في ذلك مع بعض العلماء والقضاة. 

حتى إن الشيخ سعدي أبو جيب (الذي قدم لكتاب الغنيمي) يستغرب أن تكون 
الفتاوی الفقهية بالمسائل الفرعية غير السياسية» سبباً في السجن والإيذاء ويرى أنه قد 
يكون هنالك سبب سياسي لهذه المحنة لم يذكره المورخون(. 

والحقيقة أنه لو كان هنالك سبب لذکره تلاميذه الذين ترجموا له» ولكن السبب 
- في نظري ‏ في عدم وجود المواجهات السياسية بين ابن القيم والسلاطين يعود إلى 
أمرين : ۱ 

الأول: هدوء ابن القيم في طبعه» وقد أشرنا إلى أنه لم يكن ثائرا بطبعه كما كان 
ابن تيمية» ومن هنا فقد استطاع ابن القيم أن يحظى برضى بعض الأمراء كما أشار إلى 
ذلك ابن حجر في قوله: «وكان له حظ عند الأمراء المصريين»9©. 

والثاني : أن ابن القيم عاش فترة مستقرة نسبياً» فقد كانت مصر والشام دولة واحدق 
وکانت دولة قوية انتصرت تماما على المغول والصلیبیین» وشجع سلاطینها العلم 
والعلماء» وبنوا المدارس والمساجد. وما كان هناك من داع للاصطدام معهم . 


00 
اد 


(۱) انظر: الدرر الکامنة: ۲۱/۶ 


(۲) انظر: ابن قيم الجوزية. الغنيمي : ص ۱٤‏ . 
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۲۷( 
وفاته 


اتفقت مصادر ترجمته على أن وفاته رحمه الله كانت سنة ۷۵۱ ویکون بذلك قد 


عاش ستین ما : 
وقد حددت لوفاته ليلة الخمیس الثالث عشر من رجب(۱) سنة إحدى وخمسین 
وسبعمائة . 


قال ابن رجب: «توفي رحمه الله وقت عشاء الآخرة» ليلة الخميس ثالث عشر من 
رجب. سنه إحدى وخمسین وسبعمائة وصلّي عليه من الغد بالجامع عقيب الظهر ثم 
بجامع جراح» ودفن بمقبرة الباب الصغير» (سفح قاسیون)() وشیعه خلق کثیر» ورئیت له 
منامات كثيرة حسنة رضي الله عنه. وکان قد رأى قبل موته بمدة الشیخ تقي الدین 
رحمه الله في النوم وسأله عن منزلته» فآشار إلى علوها فوق بعض الأكابر» ثم قال له ابن 
تيمية : وأنت كدت تلحق بناء ولكن أنت الآن في طبقة ابن خزيمة رحمه الله» 20 . 

وقد كانت جنازته رحمه الله حافلة شهدها القضاة والأعيان والصالحون من الخاصة 
والعامة, وتزاحم الناس على حمل نعشه©). 

رحم الله شيخنا ابن القيم رحمة واسعت وأسكنه فسيح جناته على ما قدم للمكتبة 
الاسلامية من مؤلفات جليلة قيمة» فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. 


3 
Xk 


(۱) حددت وفاته ‏ رحمه الله باليوم والسنة عند ابن كثير وابن رجب. انظر: البداية والنهاية : 
۵۶ . وانظر: الذيل لابن رجب: 10۰/۲. 

(۲) انظر: معجم المولفین» کحالة: .١١57/9‏ 

(۳) ذيل طبقات الحنابلة: 1۵۱-0۰/۲. 

. ۲۳۵/۱۶ انظر: البداية والنهایة:‎ )٤( 


۷ 


الفصل الثالث 


عاش ابن القیم في دمشق في فترة مليئة حيوية ونشاطاً من الناحية العلمية» کشر فیها 
التأليف وتعددت فيها المدارس» وبرز فيها عدد من العلماء. 

كل ذلك هيا لابن القيم أن يلتقي بعدد وافر من العلماء يتتلمذ على أيديهم وينهل 
من علمهم . 

وقد عد له تلميذه الصفدي ثمانية عشر شیخا, وأشار إلى أن هناك جماعة سواهم لم 
يذكر الصفدي آسماءهم(). 

وقد اکتفی الصفدي بذکر آسمائهم. وأشار عند قلیل منهم لما أخذه عنه ابن القیم . 

ورجعت إلى کتب التراجم وقمت بضبط آسمائهم وذکر تاريخ الوفاة لكل واحد 
منهی وما آخذه ابن القیم عن کل منهم . وهم : 

١‏ - أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة (النابلسي)۳) 
الحنبلي المتوفى سنة ۷٩1ه.‏ ویعرف بالشهاب العابر» لأنه كان يعبر الرؤيا"» وقد 


(۱) انظر: الوافي بالوفیات: ۲۷۱/۲ . 
(۲) في زاد المعاد وفي البداية والنهاية: المقدسي. 
(۳) انظر: شذرات الذهب: ۳۷/۰ وانظر: البداية والنهاية: ۳۵۳/۱۳. 


1۹ 


سبقت الإشارة عند الحديث عن نشأة ابن القيم إلى أنه سمع منه بعض أحكام المرائي 
وهو صغير السن. حيث إن الشيخ العابر توفي وعمر ابن القيم ست سنوات فقط . 

۲ س مسند الشام قاضي القضاة أبو الفضل سليمان بن حمزة بن قدامة المقدسي 
الضياء حتى قال: سمعت منه ألف كتاب وجزع ولم يزل يقرأ عليه الناس إلى قبل وفاته 
وكان إماماً محدثاً(١)‏ أخذ ابن القيم عنه الحدیث() . 

۳- أبويكر أحمد بن عبد الدائم بن نعمة» النابلسي الصالحي المتوفی 
سنة ۵۷۱۸ وقد أخذ عنه الحديث . 

€ المطعم. عيسى بن عبد الرحمن بن معالي بن أحمد. أبو محمد المقدسي ثم 
الصالحي » مسند الوقت المتوفى سنة ۷۱۹ه-. وقد أخذ عنه الحدیث). 

۵ أبو نصر محمد بن عماد الدین الشيرازي(*)۰ وقال ابن العماد سند الوقت 
شمس الدین أبو نصر محمد بن محمد الشيرازي الدمشقی المتوفی سنة ۲۳ ۲۱(۵۷. 

٦‏ صدر الدين إسماعيل بن یوسف بن مکتوم بن أحمد بن محمد بن سلیم 
السويدي الدمشقی الشافعى المتوفی سنة ١١۷ه7).‏ 

۷- البهاء بن عساکر وهو القسم بن المظفر المتوفی سنة ٣۷۲ه.‏ وإليه تنسب 
المدرسة البهائية التي بناها. قال عنه في الشذرات: مسند الشام بهاء الدین القسم بن 
المظفر ابن النجم محمود بن تاج الأمناء عساکر. . . آجاز له مشایخ البلاد» وبلغ معجمه 


)۱ منتخبات التواریخ لدمشق : ۲۵/۲ 0. 

(؟) الدرر الکامنة: ۰۱1۱/۲ 

)۲ انظر : العب للذهبي : ۹۸/۵ وشذرات الذهب: 18/5. 

. ۲۸۲/۳ انظر: العبر: ۱۰۸/۰ والدرر الکامنة:‎ )٤( 

(5) هكذا ذکره الصفدي : ۰۲۷۱/۲ كما ذکره ضمن شیوخ ابن القیم. الداودي : ۹۰/۲ والسيوطي 
في البغية: 1۲/١‏ . 

(5) انظر: الشذرات: 57/5. 

(۷) انظر: الدرر الكامنة: ۰1۱۰/۱ 

(۸) انظر: الدارس في تاريخ المدارس. النعيمي . 


۷۰ 


سبع مجلدات. . . وکان طبيباً مۇرخ( . 


8 علاء الدين علي بن المظفر بن إبراهيم بن عمر بن زيد الكندي ویعرف بکاتب 
ابن وداعة. المقرىء المحدث المتوفى سنة 5١لا‏ ه09 ), 


1- أبو عبد الله شمس الدين» محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل ابن بركات 
البعلبكي أو البعلي» الحنبلي الفقيه المحدث المتقن المتوفى سنة ۷۰۹ه. وقد آخذ عنه 
الفقه والعربیة). 

۰ - أبو الفتح بن أبي الفضل البعلي (البعليکي)» وقد ذكر الصفدي أن 
ابن القیم قرأ عليه العربية» فقد قرأ عليه الملخص لاأبي البقاء ثم قرأ الجرجانیة(» ثم 
قرأ ألفية ابن مالك وأكثر الكافية الشافیة(*) وبعض التسهیل(). 


١١‏ زين الدين أيوب بن نعمة بن أحمد بن جعفر النابلسي ثم الدمشقي الحکال 
المتوفی سنة ۷۳۰ ه(۲). 

۲ بدر الدين» محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن حازم ابن 
صخر الکتانی الحموي البیانی الشافعی الامام المشهور المتوفی سنة ۵۷۳۳( . 


۳- مجد الدین آبو بكر بن محمد بن قاسم التونسي الشافعي المتوفی 
سنة ۱۸ ۷ه- قال فى الشذرات : شب النحاة والبحائین . . . وتخرح به الفضلاء وکان 
ي هو سبح والبحاین حرج 
ديناً صيّناً ذكياً» توفی فى ذي القعدة عن اثنتين وثمانين سنة0)» وذكر الصفدي! ۱ أن ابن 


۰۰۱/۲ انظر: الشذرات:‎ )١( 

(۲) انظر: شذرات الذهب: 0/5". 

(۳) انظر: ذيل طبقات الحنابلة: ۰۳۵۰/۲ 

(4) الجرجانية هي كتاب الجمل في النحوء لعبد القاهر الجرجاني . 

80 التكافية الشافية, لابن سالك. وهذا الکتاب غير الالفية المشهورة, (انظر: البدابة والتهاية: 
2-۳ 

رد التسهیل في النحی لابن مالك أيضاً. (انظر: البداية والنهاية: 155/11). 

0 انظر: الدرر الکامنة: ٤٥٤/١‏ . 

ری انظر: المرجع السابق: ۰۳5۷/۱ وانظر: البداية والنهاية : ۰۱5۳/۱4 

ر انظر: الشذرات: ٤۷/١‏ . 

(۱۰) انظر: الوافي بالوفیات: ۲۷۱/۲. 


۷۱ 


القيم ترا عليه قطعة من المقرب() كما ذكر الداودي وابن حجر والسيوطي أن ابن القيم 
قرأ عليه العربية9». 


+ إسماعيل بن محمد إسماعيل الحراني » ابن الغراء مجد الدين الحنبلي » 
شيخ الحنابلة في دمشق» المتوفى سنة ۷۲۹ه. وقد أخذ عنه ابن القيم الفرائض والفقه 
والأصول9». 

۵ ی شيخ الاسلام» تقى الدين ابن تيمية, أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
اللميري الحرانی المتوفی سنة ۵۷۲۸-). 

وهو آشهر شیوخ ابن القیم وأکثر من لازمه. وقد سبق الحدیث عن تأثره به. 

قال الصفدي : «قرأ عليه قطعة من المحرر تألیف جله؟. . . وقرأ عليه قطعة من 
المحصول() ومن کتاب الاحکام لسیف الدین الأمدي. وقرأ عليه قطعة من الأربعین 0) 
والمحصل ^ من تصانیفه(٩.‏ 
ابن تيمية» المتوفی سنة ۷۲۷ eT‏ الفقه وذکره ل فى اعلام ا قاشع 

E 


(۱) المقرب في النحو لابن عصفور النحوي المتوفی سنة 577ه. انظر: أسماء الکتب. عبد اللطيف بن 
رياضي زاده: تحقيق د. محمد التونجي» ط ۲۰ مكتبة الخانجي, القاهرة» سنة ۳١٤٠ه.‏ 

(5) انظر: الدرر الكامنة: ٤/۲۲؛‏ والوافي بالوفیات: ۱۹۰/۲ وبغية الوعاة: 1١/١‏ . 

(۳) انظر: الدرر الکامنة: ۰۳/۱ 

(6) انظر: البداية والنهاية : ۰۱۳۵/۱۶ 

(۰) المحرر کتاب في الفقه الحنبلي تألیف مجد الدین بن عبد السلام بن عبد الله » ابن تیمیف جد شيخ 
الاسلام ابن تيمية . 

(1) المحصول من أمهات كتب أصول الفقهء للرازي. 

(۷) الأربعين في أصول الدين» للرازي. 

(۸) المحصل. للرازي أيضاً 

(8 انظر: الوافي بالوفیات : ۲۷۱/۲ . 

(۱۰) انظر: الدرر الکامنة: ۰۲۷۱/۲ 

(۱۱) انظر : آعلام الموقعین : ۰۱۱6/6 


VY 


۷ - والده قيم الجوزية آبو بكر بن أيوب: وقد ذکر الصفدي أن ابن القیم أخذ 
عنه الفرائض وکان له فیها اليد الطولی . 

۸ شيخ الشيوخ صفي الدین محمد بن عبد الرحیم بن محمد الأرموي ثم 
الهندي الفقيه الشافعي الأصولي المتوفى سنة ۷۱۵ه. نزيل دمشق. ولي مشيخة الشيوخ 
كان متضلعاً بالأصلين ومن مصنفاته النهاية في أصول الفقه()ء أخحذ عنه ابن القيم 
الأصلين : (أصول الفقه وأصول الدين)). 

هؤلاء الشیوخ الذین ذکرهم الصفدي لابن القيم . 

¥ ¥ و 

وقد ذكر غير الصفدي له شيوخاً غير هؤلاء» بعضهم صرح ابن القيم في بعض کنبه 
بأخذه عنهم» ومن هؤلاء الشيوخ : 
الدمشقي الشافعي إمام المحدثين المتوفى سنة ۰۳-۵۷۲ كان عمدة الحفاظ بدمشق 
مجلدات(٩؛).‏ 

وقد ذکره ابن القیم في أكثر من موضع منها في کتابه (جلاء الأفهام) حیث قال: 
وتهذیب الكمال لشيخنا أبي الحجاج المزي(. وفي موضع آخر من نفس الكتاب قال : 
وأجاب شيخنا آبو الحجاج المزي الحافظ ). 

۲ أبو المعالي كمال الدين محمد بن على بن عبد الواحد بن عبد الكريم 
الانصاري الشافعي الدمشقي. ابن الزملكاني. ولي قضاء حلب وتوفي سنة ۷۲۷ه كان 


(۱) انظر: منتخبات التواریخ لدمشق: ۵۲۵/۲. 

(۲) انظر: الدرر الکامنة: ۰۱۳۲/۶ 

(۳) انظر: البداية والنهاية: ۱۹۱/۱6 وشذرات الذهب: ۰۱۳۱/۲ 

(6) انظر: منتخبات التواریخ لدمشق : ٥۳٦/۲‏ . 

(ه) انظر: جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» ابن القیم : ص ٠١‏ . 
0( المرجع السابق: ص ۰۱۶۷ 


۷۳ 


شيخ الشافعية بالشام وانتهت إليه رئاسة المذهب. ذكره في شیوخ ابن القيم الأستاذ 
عوضص الله حجازي(۲. 
الحنبلي » ا سنة ۷۳ 

ذکره في شیوخه الشیخ بكر أبو زید وقال: إن ابن القیم كان يراجعه في کثیر من 
مسائله واختیاراته(*۲. 

٤‏ - بنت جوهر» فاطمة بنت إبراهيم بن محمود بن جوهر البطائحي المسندة 
المحدثة» توفیت سنة ١١۷ه).‏ وقد ذکر ابن رجب أن ابن القیم سمع منهل(؟. 

- آبو العباس أحمد بن إبراهيم الواسطي . ذكره ابن القيم في شفاء العلیل عند 

ی ی ا فقال: والذي يليق به ما ذكره شي شيخنا أبو العباس أحمد بن 


۷ 
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(۱) انظر: الدرر الکامنة: ۱۹۳١/٤‏ . وانظر: البداية والنهاية: ۰۱۳۱/۱۶ 
(۲) انظر: ابن القیم وموقفه من التفکیر الاسلامي: ص ۳ . 

(۳) انظر: البداية والنهاية: ۰۲۹/۱ وانظر: الدرر الکامنة: ۰۳۰/۵ 
)٤(‏ انظر: ابن قيم الجوزيت بكر آبو زید: ص .١١5‏ 

(۵) انظر: الدرر الکامنة: ۰۳۰۱/۳ 

(1) انظر: ذیل طبقات الحنابلة: ٤٤۸/۲‏ . 


۷ 


تلا ميذه 


ليس باستطاعتنا معرفة کل الذین سمعوا من ابن القيمء وتتلمذوا على یدیه لأنه 
رحمه الله » انخرط في سلك العلم والعلماء منذ سن مبكرة» وعمل بالتدریس والامام 
فکان يدرس في المدرسة الصدريةء ویژم في الجوزیة۱). فتلامیذه كثرء قال ابن رجب : 
«وأخذ عنه العلم خلق کثیر من حياة شيخه إلى أن مات وانتفعوا به. وکان الفضلاء 
یعظمونه ویتتلمذون له كابن عبد الهادي وغیره»۲۳. 

ومما یلفت الانتباه أن تلامیذ ابن القیم کانوا من نوعية خاصّة ممتازة» أنتجوا آمهات 
المراجع الإسلامية» وسیظهر ذلك من خلال ترجمتنا المختصرة لأشهر تلامیذه. وهم : 

۱ - الامام الحافظ آبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الشافعي المتوفی سنة ۲۳-۸۷۷4 صاحب التفسیر, والتاریخ : (البداية والنهاية)» والسيرة 
النبویة» وغیر ذلك من الکتب النافعة المعتمدة عند طلبة العلم . 

وقد صرح ابن كثير بتلمذته على ابن القیم وحبّه له فبعد أن مدحه بعلمه وأخلاقه 
وعبادته قال : «وکنت من أصحب الناس له وأحب الناس الیه»*۲. 

۲ - الإمام الحجّة زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن 
الحسین بن محمد بن آبي البرکات مسعود السلامي البغدادي ثم الدمشقي المشهور بابن 


(۱) انظر: البداية والنهایة: ۲۳/۱۶ - ۲۳۵. 
(۲) ذیل طبقات الحنابلة: 4149/5 . 

(۳) انظر: شذرات الذهب: ۲٠۸/١‏ . 

۰۲۳6/۱6 البداية والنهاية:‎ )٤( 


رجب الحنبلي المتوفی سنة ۱-۵۷۹۵) صاحب المصنفات القيمة» وأشهرها ذیل طبقات 
الحنابلت» وشرح علل الترمذي» وجامع العلوم والحکم وغير ذلك. وقد صرح بملازمة 
ابن القیم أكثر من سنة وسماعه منه بعض تصانیفه). 

۳- الامام الحافظ محمد بن آحمد بن عثمان. الذهبي الترکماني الشافعي 
المتوفی سنة )٩-۵۷۸‏ عالم التاریخ الموسوعي وعالم الحدیث وصاحب کتاب تاريخ 
الاسلام . ومیزان الاعتدال وسیر أعلام النبلاء وغیر ذلك . 

6 - قاضي القضاة تقي الدین علي*) بن عبد الكافي بن علي السبكي الشافعي. 
والمتوفی سنة ۷۵۲ه. ترجم له ابن حجرء وذکر ابن القیم من شیوخه(؟)» ولي الحکم 
بدمشق نحوا من سبع عشرة سنة. وله تصانیف منتشرة كثيرة الفائدة» وما زال وهو في 
القضاء یکتب ویصنف إلى حين وفاته()» صنف نحو مائة وخمسین کتابا مسطولا 
ومختصرا منها تفسیر القرآن وشرح المنهاج في الفقه( وهو والد العلامة تاج الدين 
السبكي صاحب طبقات الشافعية . 

۰- الامام العلامة» الناقد شمس الدین محمد بن الشیخ عماد الدين أحمد بن 
عبد الهادي. المقدسي الحنبلي, وکان حافظا جیدا لأسماء الرجال وطرق الحدیث. توفي 


سنة 6 لاه (0), 


وقد أشار ابن رجب إلى مشيخة ابن القيم لابن عبد الهادي في قوله : وكان الفضلاء 
یعظمونه ويتتلمذون له كابن عبد الهادي وغیره(). 


(۱) انظر: انباء الغمر لابن حجر: 55١/١‏ ؛ والدرر الکامنة: 1۲۸/۲ , 

(؟) ذیل طبقات الحنابلة: 11۸/۲ 

(۳) انظر: شذرات الذهب: ٠١۳١/١‏ . 

۲۵۲/۱۶ هکذا في الدرر الكامنة وغيرهاء وفي البداية والنهاية: ابن علي . انظر:‎ )٤( 
۰۱۳/۲ انظر: الدرر الکامنة:‎ )5( 

.۲۰۲/۱5 انظر: البداية والنهایة:‎ )١( 

(۷) انظر: منتخبات التواریخ لدمشق: 0/۲ ۵. 

(۸) انظر : البداية والنهاية : ۰۲۱۰/۱6 

۰114/۲ ذيل طبقات الحنابلة:‎ )٩( 


۷۹ 


5 صلاح الدین خلیل بن أيبك الصفدي, المتوفی سنة ۷۲6ه(۱) صاحب الوافي 
بالوفیات . 


وقد ذكر في کتابه (الوافي) عند ترجمته لابن القیم جلوسه إليه واستماعه منه» ومما 
سمعه الأبيات التي ذكرناها في تواضع ابن القيم» حيث قال الصفدي: آنشدني من لفظه 
لنفسه(۲۲ , 


۷- محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر القرشي المقري التلمساني» المتوفى 
سنة ۵۷۰۹( ارتحل إلى الشام ولقي ابن القيم وسمع منه(۲. 

۸- محمد بن محمد بن محمد بن الخضر الغزي الشافعي. المتوفى 
سنة ۵۸۱۸-(*۰۲ قال الشوكاني في ترجمته: دخل دمشق فأخذ بها عن ابن كثير والتقي 
السبكي وابن القيم وغيوهم”"©. 

4 شمس الدين أبو عبد الله » محمد بن عبد القادر» النابلسي الحنبلي المعروف 
بالجنةء المتوفى سنة /91/اه(2, وله مختصر طبقات الحتابلة . ١‏ ۱ 


وقال في الشذرات عند ترجمته : «صحب ابن قيم الجوزية فقرأ عليه أكثر 
تصانیفه»(. 

٠‏ ولده شرف الدين أو جمال الدین عبد الله بن شمس الدین محمد ابن قيم 
الجوزية المتوفى سنة هلاه وكان مفرط الذكاء والحفظ). 


(۱) الاعلام. الزركلي . 

(۲) الوافي بالوفیات: ۲۷۲/۲ . 

(۳) انظر: نفح الطيب» لابن الخطیب: ۲۵/۵ . 
(4) المرجع السابق نفسه. 

(ه) انظر: شذرات الذهب: ۰۷۹/۷ 

() انظر: البدر الطالع : ۵:۲ 

(۷) انظر: شذرات الذهب : ۰۳۹/1 

)۸( المرجع السابق نفسه . 

() انظر: البداية والنهاية: ٠٠۳/۱۲‏ . 


۷۷ 


قال ابن حجر في ترجمته : «اشتغل على أبيه وغیره»(). 

وت ولده برهان الدين إبراهيم» العلامة النحوي الفقيه المتقن المتوفى 
سنة ۲۱۷ ۲(۵۷). 

قال عنه في الشذرات : (تفقه بأبيه وشارك في العربیة» وسمع وقرأ ونه وأسمعه آبوه 
بالحجاز»() . 

وقد قام بشرح ألفية ابن مالك في کتاب سماه: إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن 
مالك وله رسالة مطبوعة باسم : (اختيارات شيخ الإسلام ابن تیمیة)(۲. 


۰۳۹۱/۲ الدرر الکامنة:‎ )١( 

(۲) انظر: شذرات الذهب: ۰۲۰۸/۲ 

(۳) المرجع السایق نفسه. 

.۵ ۲/۲ : انظر: منتخبات التواریخ لدمشق‎ )٤( 
. ۲۷ : انظر: ابن قیم الجوزیة بكر أبو زید ص‎ )۵( 


۷۸ 


عرف ابن القیم رحمه الله » بقلمه السيال» وبمؤلفاته الکثر» قال ابن كثير: «وله من 
التصانيف الكبار والصغار شيء كثير» وكتب بخطه الحسن شيئاً كثي »20 . 

ولم يستطع من ترجموا له حتى معاصروه ضبط كتبه لكثرتهاء فبینما يسرد له تلميذه 
ابن رجب أربعة وأربعين کتابل(اک يذكر السخاوي أن له اثنين وخمسين کتابا") . 

وهي أيضاً أكثر من ذلك. فقد قاربت مؤلفاته المائة(*)» والجميل أن هذه الكثرة 
لم تترك أثراً سلبياً على نوعية ما كتبه ابن القیم؛ فقد أقبل الناس وما زالوا يقبلون على 
اقتناء کتبه » والاستفادة منهاء لما حوته من شتی صنوف المعرفة بمختلف فنون الا سلام . 
كانت کل تصانیفه - كما قال ابن حجر مرغوباً فيها بين الطوائف*. 

واهتم كثير من المترجمين لابن القيم في سرد كتبه. وهم ما بين مقل ومکشر ولعل 
الشيخ بكر أبو زيد كان أكثر المهتمين بسردها مع بيان من ذكرها من المترجمين؛ ومكان 
|شارة ابن القیم لها في کتبه» مع أنه ذكر له كتباً يبدو أنها بقيت في نية ابن القيم» وقد 
سرد له ستة وتسعین کتابللا). 


ولدى استعراض عناوين هذه المولفات تلمس شمولها لمختلف التخصصات في 


(1) البداية والنهاية: ۰۲۳4/۱6 

(۲) انظر: ذيل طبقات الحنابلة: ٤)0١ - 8٩/۲‏ . 

(۳) انظر: التاج المکلل» صديق خان: ص ۰۱۹ 

(4) وقد ذكر ذلك الشیخ عبد الفتاح أبو غدة في تحقيق المنار المنیف» لابن القيم: ص ٠١‏ . 
(ه) انظر: الدرر الكامنة: ١١/٤‏ . 

)1( انظر كتابه: التقريب لفقه ابن القيم: ۱۹۹/۱ 560٠‏ 


۷۹ 


الشريعة الإسلامية واللغةء مما يدل على سعة في الثقافة وعمق في التفکیر. 
الضروري أن أنبه إلى ماذكره الدكتور صبحي الصالح في هذا المجال إذ يقول: «وقد 
الفقه وأصوله لا يبرأ من الأبحاث الكلامية ومن المواعظ أیضا() . 

ولست مع الدكتور الصالح في نظرته هذه فابن القيم كان دقيقاً في تصنيفاته. 
والعناوين التي يضعها لكتبه يلتزم بهاء ولا يخرج عن موضوعها إلا في استطرادات لطيفة 
مناسبة. وكتبه التي حوت أكثر من موضوع» رتب لها أن تكون كذلك. فكتابه زاد المعاد 
يشمل الفقه والحديث والسيرة» وتسميته تستلزم ذلك فاسمه «زاد المعاد في هدي خير 
العباد» وكذلك كتابه الفوائد أو بدائع الفوائد فقد كان من الضروري أن يشتملا على 
مجموعة من الفوائد المختلفة الموضوعات. 


وقد قسمت هذه المولفات حسب الموضوعات الاتية : 


(۱) انظر: أحكام أهل الذمة. لابن القیم» تحقیق الدکتور صبحي الصالح : ص ۰۷۰ 


۸۰ 


في علوم القرآن 


١‏ التفسير: وبين أيدينا الآن ما يسمى بالتفسير القيم لابن القيم والمعروف أن 
ابن القيم لم يكتب تفسيرا متكاملاء وإن كان قد تمنى ذلك۰ وكتب ابن القيم حوت في 
ثناياها تفسيراً لآيات كثيرة من القرآن الكريم» بل طبعت له رسائل في تفسير بعض السور 
مثل : تفسير سورة الفاتحة وتفسير المعوذتين» وقصة يوسف عليه السلام . وقد قام الشيخ 
محمد أويس الندوي بجمع هذه التفسيرات في كتاب سماه «التفسير القیم»(۲۳ وذكر 
محمد حامد الفقي أنه قام بتحقیقه. وكان الكتاب بمجلد واحد لم يشتمل على القرآن 
الكريم كاملا. 

۲- أصول التفسير: وأشار إليه ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام(). 

۳- أمثال القرآن: وهو مجلد واحد طبع بتحقيق سعيد محمد نمر الخطيب. 

؛ س التبيان في أقسام القرآن: ذكره ابن عماد في الشذرات9». وهو كتاب مطبوع 
متداول. كانت الطبعة الأولى في مكة المكرمة سنة ۱۳۲۱ه وقد أشار إليه ابن القيم في 
كتابه «الجواب الكافي» في موضعین وذكره في الموضع الأول باسم أيمان القرآن0”©. 


(۱) ذکر ابن القيم هذا التمني. في ختام تفسيره لسورة «الكافرون». انظر: التفسير القيم: ص ۵۳۵. 
وانظر: بدائع الفوائد: ٠٤١/١‏ . 

(5) انظر: التفسير القيم لابن القيم» محمد أويس الندوي» تحقيق محمد حامد الفقي» دار الكتب 
العلمية ‏ بیروت سنة ۱۳۹۸ه. 

(۳) انظر: جلاء الأفهام : ص ۸۳. 

. ٠۷١/١ انظر: شذرات الذهب: ص‎ )٤( 

(5) انظر: الجواب الكافي: ص ۳۳. 


۸١ 


وفي الموضع الثاني باسم أقسام القرآن (). 

5 رفع التنزیل : ذکره البغدادي فی هدية العارفين 29 وحاجى خليفة فی کشف 
الظنون(). 

5- شرح آسماء الکتاب العزیز: ذکر بهذا الاسم عند ابن رجب() والداودي (© 
وابن العماد() وذكره الصفدي() باسم «تفسير أسماء القرآن الكريم» كماذكره 
البغدادي( باسم «أسماء القرآن الكريم». 

7ل الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان: وهو كتاب موضوع عليه 
متداول. كانت الطبعة الأولى منه بمطبعة السعادة بمصر سنة ۱۳۲۷ بتصحيح الأستاذ 
محمد بدر النعساني » ولم يذكره أحد ممن ترجموا لابن القيم . ويشك في نسبته له . 


۸ - المهذّب فى القراءات: ذكره البغدادي(٩)‏ وحاجي خليفة”" 2 . 


2 
۴ 


. ۱۳ انظر: الجواب الكافي : ص‎ )١( 
۰۱۵۸/۲ انظر: هدية العارفین:‎ )۲( 
۰۸۹/۱ انظر: کشف الظنون:‎ )۳( 
۰40۰/۲ : انظر: الذیل‎ )٤( 

(ه) انظر: طبقات المفسرین: ۰۹۲/۲ 
() انظر: الشذرات: ۰۱۷۰/۲ 

(۷) انظر: الوافي بالوفیات : ۲۷۲/۲ . 
رم انظر: هدية العارفین : ۰۱۵۸/۲ 
(9) المرجع السابق نفسه. 

(۱۰) انظر: کشف الظنون: ۰۱۹۱/۲ 


AY 


99 
في السنة الشريفة 


١‏ تهذيب مختصر سنن أبى داود: والمختصر للحافظ المنذري» وهذا الكتاب 
في تهذيب المختصر وإيضاح مشكلاته» والكلام على ما فيه من الأحاديث المعلولة» آشار 
إليه ابن القيم في زاد المعاد() وبدائع الفوائد() وذکره ابن عماد" وابن رجب0). وهو 
مطبوع متداول مع معالم السنن للخطابي» ومختصر المنذري في ثمانية مجلدات . 
كما طبع مع عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطیب العظیم آبادي» وشرح ابن 
القيم مطبوع فى هامش الکتاب» ونشر هذه الطبعة محمد عبد المحسن صاحب المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة. 

۲- الجامع بين السئن والآثار: وقد ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد فقال: وقد 
ذكرت فى الكتاب الكبير الجامع بين السنن والآثار من قال بذلك من السلف©), 

۳- فوائد في الكلام على حديث الغمامة وحديث الغزالة والضب: رسالة تقع في 
تسع عشرة ورقة من مخطوطات المکتبة الظاهرية بدمشق رقم عام ۵ 

> - المنار المنیف في الصحيح والضعيف: طبع أكثر من مرة وبأكثر من اسمء 
فقد طبع بمطبعة السنة المحمدية بمصر ويتحفيق محمد حامد الفقي » باسم «المنار». 


۰۱۵1/۱ انظر: زاد المعاد:‎ )١( 

(۳) انظر: بدائع الفوائد: ۰۱۷۷/۲ 

(۳) انظر: شذرات الذهب: ۱۹۹/١‏ . 

(8) انظر: الذیل: ٤٤۹/۲‏ . 

(ه) انظر: بدائع الفوائد: ۰1۸/4 

(5) انظر: فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهرية. الألبانيء ۱۰۰ حدیث. 


AY 


کما طبع بمطبعة الحرية سنة ۱۳۸۳ه باسم نقد المنقول أو المنار المنيف» وقد ذکره ابن 
العماد باسم «نقد المنقول والمحك الممیز بين المردود والمقبول» وذکر أنه بمجلد واحد) 
وقد قام الشیخ عبد الفتاح آبو غدة بتحقیقه بطبعة جيدة صدرت منها الطبعة الثانية سنة 
هه نشر مکتب المطبوعات الاسلامية - حلب. 

ه - الوابل الصیب ورافع الکلم الطیب أو الکلم الطیب والعمل الصالح : هو 
کتاب حوی مأثورات الأدعية والأذكار الواردة عن الرسول بي وقد طبع أكثر من مرة 
وحققه الشیخ إسماعيل الأنصاري مطابع النصر الحديثة بالریاض . 


* 
Kk 


(۱) انظر: الشذرات: ۰۱۱۹/5 


Af 


ویشمل ما کتبه الامام ابن القیم في العقيدة الاسلامية. وما کتبه ردا على الفرق 
المخالفة لعقيدة السلف. وما کتبه أيضاً في الرد على اليهود والنصارى ومن هذه 
المؤلفات: 

١‏ اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية: كتاب مطبوع» طبع 
في الهند سنة 85١1١اهء‏ ثم طبع آکثر من مرق وقام بتصحيحه عبد الله آل الشيخ وإبراهيم 


الشورى. 
۲ - اقتضاء الذكر بحصول الخير ودفع الشر : ذكره الصفدي7») وابن تغري 
بردی(۲). 


۳ - الأمالي المكية أو التحفة المكية في بیان الملة الابراهيمية : ذکره ابن القیم في 
بدائع الفوائد أكثر من مرةء وهو یذکره أحياناً باسم الأمالي المكية وأحياناً باسم التحفة 
المکیة(۳) وفی طریق الهجرتین(*) وذكره ابن العماد(*) باسم (التحفة المکیة) . 

۶ - جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الا نام): ويمكن تصنيفه مع کتب 


(۱) انظر: الوافي بالوفیات: ۲۷۱/۲. 

(؟) انظر: المنهل الصافي: ۰1۲/۳ 

5) انظر: بدائع الفوائد : ۰۱۵/۲ ۰1۲ ك4 ۰.۲۱۱ 

(4) انظر: طريق الهجرتين: ص ۳۷۸ . 

(5) انظر: الشذرات : ۰۱۷۰/5 

(1) ذکره ابن القیم في زاد المعاد بهذا الاسم ومدحه كثيراً وأشار إلى موضوعاته فقال : وهو کتاب فرد 
في معناه لم یسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتهاء بينا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام 


Ao 


الحدیث. وذکره الصفدي باسم «حلی الأفهام . . . )). کتاب مطبوع. طبع في الهند. 
ثم حققه الشیخ طه یوسف شاهین من علماء الأزهر() . 

ه - جوابات عابدي الصلبان. وأن ما هم عليه دين الشیطان: وهو نفس کتاب 
هداية الحیاری, وهذا الاسم (الجوابات) هو الذي ذکره الذین ترجموا لابن القیم( مع 
أن هداية الحیاری کتاب مشهور. والاسم من وضع المژلف في مقدمة الکتاب وأشار إليه 
في زاد المعاد. ولم آجد من جمع بين الاسمین في ذکر مولفات ابن القیم سوی البغدادي 
في هدية العارفین*) وهو كثير الوهم في مثل ذلك وقد ذکر لابن القیم خمسة وستین کتابا 
منها عشرة مکررة۹). كما أن هداية الحیاری عبارة عن جوابات لسبع مسائل آوردها 
المؤلف على لسان أهل الکتاب. 


٦‏ الجواب الشافی لمن سأل عن ثمرة الدعاء إذا كان ما قذر واقع: وقد ذكره 
الشوكاني في البدر الطالع9) ولم يذكره غيره . 


۷- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي, أو الداء والدواء: وقد طبع 
بالاسمين أكثر من مرة. 


4- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » أو صفة الحنة: وهو كتاب مطبوع مرغوب 


عليه وصحيحها من حسنها ومعلولهاء وبينا ما في معلولها من العلل بياناً شافياً» ثم أسرار هذا الدعاء 
وشرفه وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد ثم مواطن الصلاة عليه ومحالها ثم الكلام في مقدار 
لواجب منهاء واختلاف أهل العلم فيه» وترجيح الراجح وتزييف المزيف. ومخبر الكتاب فوق 
وصفه. (انظر: زاد المعاد. ابن القیم, تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط: .)۸۷/١‏ 

(۱) انظر: الوافي بالوفيات: ۲۷۲/۲ . 

(۲) الطبعة المحققة نشرتها دار الکتب العلمية - بیروت . 

(۳) انظر: الشذرات: ۱5۸/5 والذیل ٤٠١/۲‏ ؛ وطبقات المفسرین: ۰۹۱/۲ 

(4) انظر: هدية العارفین: ۰۱۵۸/۲ 

(5) انظر: التقریب. بكر آبو زید: ۰۱0۵/۱ 

(۲) انظر: البدر الطالع: ۰۱44/۲ 


۸٦ 


-٩‏ الرسالة الحلبية في الطريقة المحمدیة: وهي منظومة ذکرها الداودي 
والصفدي(۱). 

۰- الروح: طبع هذا الکتاب آکثر من مرة» وذکره معظم المترجمین لابن 
القیم () وأشار إليه ابن القیم في کتابه جلاء الا فهام۳. 

وقد احتصره البقاعي رحمه الله في کتابه «سر الروح» . 

١‏ الروح والنفس: وهو غير كتاب الروح؛ بل آشار إليه ابن القیم في كتاب 
الروح نفسه(*). كما أشار إليه في مفتاح دار السعادة(؟ وفي جلاء الأفهام . 

۲ - السنة والبدعة: ذكره أحمد عبيد في مقدمة روضة المحبين . 

۳ - شرح أسماء الله الحسنى : ذكره معظم الذين ترجموا له(. 

4 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدرة والحكمة والتعليل: كتاب مطبوع 
مشهور ذكره معظم المترجمين» وذكره بعضهم باسم القضاء والقدر . 

6 الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة: ذكره معظم المترجمين» وأشار 
إليه ابن القيم في إغاثة اللهفان”''' ومدارج السالكين"'“. 

وقد اختصره ابن الموصلي » وكتابه المختصر هو المطبوع المتداول. 


(۱) انظر: طبقات المفسرين:41/7. وانظر: الوافي بالوفيات: ۰۲۷۱/۲ 

(۲) انظر: الشذرات: 158/57١؛‏ والدرر الكامنة: 57/4 ؛ والبدر الطالع: ١58/5‏ . 
(۳) انظر: جلاء الأفهام : ص ۰۱۸۹ 

(4) انظر: الروح: ص ۳۸. 

(5) انظر: مفتاح دار السعادة: ص 445 . 

(5) انظر: جلاء الأفهام: ص 1۸۹ . 

(۷) مقدمة روضة المحبین تحقيق أحمد عبيد. 

(۸) انظر: الذيل: ٤٥١/۲‏ ؛ والشذرات: 217١/5‏ وطبقات المفسرين: ۹۳/۲. 
(9) انظر: الدرر الكامنة: 7/85 وانظر البدر الطالع ١414/7‏ . 

(١٠)انظر:‏ إغاثة اللهفان: ۰80/۱ 

(۱۱) انظر : مدارج السالکین : ۳/۳ 


AY 


5 طبقات المکلفین ومراتبهم في الدار الاخرة: کتاب مطبوع نشرته مكتبة 
السلام العالمية بالقاهرة سنة ۱2۰۱ه ولم یذکره المترجمون. وهو مقتطع من کتاب طریق 
الهجرتین") والناشر لم يشر إلى ذلك. وهذا تزویر تعمد إليه بعض دور النشر لأغراض 
تجارية . 

۷ - طريقة البصائر إلى حديقة السراثر في نظم الکباثر : وقد ورد ذکره في 
فهارس أوقاف بغداد("؟ ولعله نفس کتاب الکباثر الذي ذکره معظم المترجمین. 


۸ - الکافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: وهذا الكتاب هو المنظومة 
الشهيرة المسماة بالقصيدة النونية البالغة ستة آلاف بيت“ طبعت مرارا» وشرحها عدد من 
العلمای وذکرها معظم المترجمین. ومن آشهر شروحها شرح الألوسي وشرح ابن سعدي 
والشرح المسمی بتوضیح المقاصد وتصحیح القواعد في شرح قصيدة الامام ابن القيم» 
تأليف أحمد بن إبراهيم بن عیسی الشرقي نشر المکتب الاسلامي سنة ۱۳۸۲ه- 
والمنظومة كلها على البحر الکامل. 

٩‏ - مشروعية زيارة القبور: کتاب مطبوع نشره عزت العطار. مؤسسة الخانجي 
بمصر . 

۰ - المهدي: ذکره صاحب کشف الظنون(*). 

. مولد النبي يه : ذکره الشوكاني) وصدیق القنوجي‎ -١ 


(۱) انظر: طریق الهجرتین بتحقیق الأنصاري : ص ٦۱۲‏ - ۷۳۹. 

(۲) انظر: الفهارس. للجبوري : 40/۲ . 

(۲) انظر: الشذرات: ۱۱۸/1 والذیل: 1۵۰/۲؛ وهدية العارفین : ٩۱۵۸/۲‏ وطبقات المفسرین : 
۳/۲ 

)٤(‏ هکذا ذکر ابن تغري بردي في المنهل الصافي: 1۷/۳ . وذکر الشيخ بكر آبو زید أنه قام بعدها 
فبلغت أبياتها )۵44٩(‏ بیتاً. (انظر: التقریب: ۲۳۵/۱). 

(ه) انظر: کشف الظنون: ۱115/۲. 

() انظر: البدر الطالع: ٠٤٤/١‏ . 

(۷) انظر: التاج المکلل: ص ۰1۱٩‏ 


۸۸ 


۲ - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة: کتاب مطبوع متداول » 
وذکره معظم المترجمین . 

۳ - هداية الحیاری في أجوبة اليهود والنصارى: طبع مراراًء وکانت الطبعة 
الأولى سنة ۱۳۲۳ هب. وهو الكتاب الذي بين أيدينا. وقد طبعته المكتبة القيمة سنة 
4ه بتحقيق الدكتور أحمد حجازي السقاء وكان التحقيق اسمياً. 


x 
kok 


۸۹ 


4 
في الفقه وأصوله 


لم يكن ابن القيم متعصباً لمذهبه الحنبلي» ولكنه اتبع طريقة السلف التي ثبت 
دعائمها شيخه ابن تيمية» والتي تسیر مع الدليل حيث سارء ولذلك فقد خاض ابن القيم 
غمار الفقه» فكتب فيه مؤلفات عدّة وكان مجتهداء كما شهد له تلاميذه الذين ترجموا له 
وخرج عن مذهبه في كثير من المسائل . 

ومن کتبه في الفقه وأصوله : 

۱ - آعلام الموقعين عن رب العالمین: وهو من اعظم کتبه وأشهرها یقع في أربعة 
مجلدات. مطبوع متداول بين طلبة العلمء كانت الطبعة الأولى منه في الهند سنة 
۳ه ثم طبع في مصر سنة ۵۱۳۲۵( ثم تتابعت طبعاته . 

۲ - الأعلام باتساع طرق الأحكام: آشار إليه ابن القیم في إغائة اللهفان"“ ولم 
پذکره مترجموه. وقد یکون نفس کتاب أعلام الموقعین . 

۳- الاجتهاد والتقلید : آشار إليه المقلف في مفتاح دار السعادة"» وفي تهذیب 
السئن9©) . 

4 أحكام أهل الذمّة: طبع للمرة الأولى سنة ١8١ه‏ بتحقيق الدكتور صبحي 
الصالح بتكليف من لجنة موسوعة الفقه الاسلامي في جامعة دمشق. ويقع في مجلدين 
کبیرین وطبع طبعة ثانية في بيروت سنة ۱۰۱ه. 


(۱) انظر: ابن قيم الجوزية. الغنيمي: ص ١١١‏ . 
(۲) انظر: إغاثة اللهفان: ۰۱۱۹/۲ 

(۲) انظر: مفتاح دار السعادة: ص ۵۷. 

() انظر: مدارج السالکین: ۳۰۸/۳. 


ه - إغاثة اللهفان في حکم طلاق الغضبان : ویسمی الإغائة الصغری, أشار إليه 
ابن القیم في مدارج السالکین وهو مطبوع متداول كانت الطبعة الأولى منه في مصر سنة 
۳ ثم طبع بتحقيق محمد جمال الدين القاسمي . 

5 - بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال:20 ومسألة 
المحلل في السباق» هي إحدى الفتاوى التي أوذي ابن القيم بسببها كما بينا. وقد ذكر 
ابن القيم هذا الكتاب في أعلام الموقعين"» وهو نفس الكتاب الذي ذكره ابن رجب 
واسمه «بيان الدليل على استغناء المسابقة عن التحلیل». وقد وهم صاحب هدية العارفين 
عندما عذّهما كتابين وله من ذلك كثير©)», 


۷- تحفة المودود في أحكام المولود: كتاب مطبوع متداول. كانت الطبعة الأولى 
منه في لاهور سنة 1884ه0», ثم طبع محققاً لعبد الحكيم شرف الدين الهندي 
سنة ٠1128ه‏ بالمطبعة الهندية بالهند أيضاء وفي سنة ۱۳۹۱ه طبع في دمشق بتحقيق 
عبد القادر الأرناؤوط2©0. كما نشرته المكتبة القيمة بمصر سنة ۱۳۹۷ بغير تحقيق . 


وهو نفس كتاب أحكام المولود الذي ذكره البغدادي على أنه اسم كتاب آخر" . 


۸ - التحرير فيما يحل ويحرم من لبس الحرير: ذكره أكثر المترجمین() وأشار 
إليه ابن القيم في زاد المعاد باسم التخییر(٩)‏ وباسم التحبیر(۲؟. 


(۱) انظر: ابن قيم الجوزية, الغنيمي: ص ۱۱۲. 

(۲) انظر: كشف الظنون: ۲٠٠/۱‏ . 

(۳) انظر: أعلام الموقعين: ۲۲/4. 

۰۱۸۷ أنظر: هدية العارفین : ۱۵۸/۲. وانظر: التقریب. بكر آبو زید: ص‎ )٤( 

(۵) انظر: ابن قيم الجوزية؛ الغنيمي: ص ۱۱۲. 

(") انظر: التقریب بكر آبو زید: ص ۰۱۹۲ 

(۷) انظر: هدية العارفین : ۰۱۵۸/۲ 

(۸) انظر: الذیل لابن رجب: 55٠0/١‏ ؛ والوافی بالوفیات: ٩۲۷۱/۲‏ وطبقات المفسرین: ۹۳/۲ 
)٩(‏ زاد المعاد: ٤٤۸/۳‏ . ۱ 

.۷۸/4 المرجع السابق:‎ )٠٠( 


۹۱ 


. التعلیق على الأحكام: آشار إليه المژلف في جلاء الأفهام”'“‎ - ٩ 

۰ - حرمة السماع : ذکره البغدادي وحاجي خلیفة() وذکر الصفدي كتاباً له في 
هذا الموضوع باسم «کشف الغطاء عن حکم سماع الغناء(۳/ ولعله الکتاب نفسه. 

كما آشار ابن القیم إلى هذا الکتاب في إغاثة اللهفان بعد حدیثه : مكيدة الشیطان 
بتزيين السماع فقال: وقد ذكرنا شبه المغنين والمفتونين بالسماع الشيطاني» ونقضناها 
نقضا وابطالا في كتابنا الكبير في السماع). 


۱۱ سس حكم إغمام هلال رمضان: ذكره ابن رج والداودي29) وابن عماد(۲) , 


۲- حکم تارك الصلاة : کتاب مطبوع, طبع آکثر من مرة» وکانت الطبعة الأولی 
من مع كتاب الصلاة وما يلزم فیها للامام آحمد. باسم «الصلاة واحکام تاركها» سنة 
۳ شن ثم طبعه المکتب الاسلامي سنة ۱2۰۱ هم بتحقیق تیسیر زعیتر. 


۳- حکم تفضیل بعض الأولاد على بعض في العطية: آشار إليه في تهذیب 
مختصر سنن أبى داود(؟) , 

٤‏ - الحامل هل تحيض أم لا : أشار إليه ابن القيم في تهذيب السئن 2١١”‏ وتحفة 
او 


(۱) انظر: جلاء الأفهام : ۸۵. 

(۲) انظر: هدية العارفین : ٠١۸/۲‏ ؛ وکشف الظنون: ۰10۰/۱ 
(۳) انظر: الوافي بالوفیات: ۲۷۱/۲ . 

۰۲۱۷/۱ انظر : إغاثة اللهفان:‎ )٤( 

(ه) انظر: الذیل: ٤٤٥١/۲‏ . 

.۹۳/۲ انظر: طبقات المفسرین:‎ )١( 

(۷) انظر: الشذرات: ۰۱1۹/۷ 

(۸) انظر: ابن قيم الجوزيةء الغنيمي : ص ١١١‏ . 
)٩(‏ انظر: تهذيب السنن: ۰۱۹۳/۵ 

(۱۰) المرجع السابق: ۰۱۰۹/۳ 

(۱۱) انظر: تحفة المودود: ص ۰۲۵۰ 


۹۲ 


٥‏ — رفع الیدین في الصلاة : ذکره معظم المترجمين لابن اقيم( وهو مخطوط 
توجد منه نسخة في المكتبة السعودية بالرياض نسخت سنة ۱۳۳۸ ه رقمها ٠٠۹/۸۲‏ 
مخطوطات(). 

75 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية : كتاب مطبوع متداول» الطبعة الأولى 
مله كانت سنة ۱۳۱۷ بمصر(). ثم طبع سنة ۱۳۸۰هب وقلم له محمد محيي الدين 
عبد الحميد» وراجعه وصححه أحمد عبد الحليم العسكري. ونشرته المؤسسة العربية 
للطباعة والنشبر بالقاهرة. كما قام بتحقيقه أيضاً محمد جميل أحمد وطبع في مطبعة 
المدني بالقاهرة سنة ۱۳۸۱ ه. 


۷ - فتاوی رسول الله لا : ذکره الألوسي في جلاء العینین باسم الفتاوی(*) وقد 
طبع بتحقیق مصطفی عاشور. نشر دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزیع » تونس الطبعة 
الاولی سنة ۱۹۸۳ . وقد آشار المحقق في مقدمته إلى أن هذا الکتاب جزء من کتاب 
أعلام الموقعين نظمه ابن القيم في باب خاص بعنوان فتاوى إمام المفتین كلل . 

۸ - الفروسية الشرعية: آشار إليه ابن القيم في أعلام الموقعين بهذا الاسم(“ 
وذكره الصفدي باسم الفروسية المحمدیة() كما طبع باسم الفروسية بتحقيق السيد عزت 
العطار الحسيني » مكتب نشر الثقافة الإسلامية بمصر. 

٩‏ - المسائل الطرابلسية أو الطرابلسيات: ذكره ابن رجب والداودي“ وأشار 
ابن العماد إلى أنه ثلاث مجلدات2» وهو نفس كتاب الطرق الحكمية في السياسة 


۹۳/۲ انظر: الذيل: 7/١5١؛ والوافي بالوفیات: ۲۷۲/۲؛ وطبقات المفسرين:‎ )١( 
.۲۰۸/۱ انظر: التقریب, بكر آبو زید:‎ )۲( 

(۳) انظر: التيمي: ص ۱۱۳. 

.۳۲ انظر: جلاء العینین : ص‎ )٤( 

(ه) انظر: آعلام الموقعین: ۲٠/۲‏ . 

. ۲۷۲/۲ انظر: الوافي بالوفیات:‎ )٩( 

(۷) انظر: ذیل طبقات الحنابلة: 1۵۰/۲. 

(۸) انظر: طبقات المفسرین: ۰۹۳/۲ 

۰۱1۹/5 انظر: شذرات الذهب:‎ )٩( 


۹۳ 


الشرعية. وقد بين ذلك الأستاذ محمد جمیل أحمد محقق کتاب الطرق الحکمية. وبين 
أن المخطوطة التي عثر علیها -وهي صورة عن نسخة فريدة موجودة في مكتبة آوقاف 
بغداد - تنص على أن هذا السوّال - الذي كان الکتاب كله توضیحا له - ورد عليه من 
طرابلس الشام مع أسئلة أخرى تسمیها المخطوطة (الطرابلسیات)؟. 

۰ نکاح المحرم: ذکره معظم المترجمین له" . 


0 
لان 


. انظر: الطرق الحكمية» تحقيق محمد جميل أحمد هامش: ص ۳ مع الصورة المرفقة للكتاب‎ )١( 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة: 10۰/۲ وانظر: شذرات الذهب: 59/5١؛ وانظر: طبقات‎ )۷( 
۰۱۱۹/۲ المفسرين:‎ 


۹4 


۹2 
في التحو واللّغة 


كان لابن القيم باع طويل في النحو واللغة» ويبدو ذلك جلياً من خلال أسلوبه في 
مولفاته» واستطراده في بعض كتبه لقضايا لغوية تبرز من خلالها مقدرته الفائقة. واطلاعه 
الواسم في هذا المجال. ومع أنه لم یکتب كثيراً في النحو واللغة كتباً منفصلة متخصصة 
إل أن اللطائف البيانية واللغوية المنشورة في كتبه تدل على أن صاحبها عالم نحوي» وقد 
وصفه المترجمون له بهذا الوصف. فكتابه بدائع الفوائد. مليء بالفوائد النحوية واللغوية» 
وتفسيراته لبعض الآيات القرآنية» يظهر فيها اهتمامه باللفظة والأسلوب والنکات النحوية 
والبلاغية. وفي کتابه «جلاء الأفهام» تطرق إلى بحث لطيف في التناسب بين اللفظ 
والمعنی؛ ثم قال: «وهذا أكثر من أن يحاط به» وإن.مد الله في العمر» وضعت فيه كتاباً 
مستقلا إن شاء الله. ومثل هذه المعاني تستدعي لطافة ذهن ورقة طبع» ولا تأتي مع غلظ 
القلوب والرضى بأول المسائل في النحو والتصريف دون تأملها وتذبرها»(). 

ومن كتب ابن القيم في هذا المجال: 

١‏ بدائع الفوائد: كتاب مطبوع في أربعة مجلدات» وهو كتاب بديع كما سماه 
صاحب كشف الظنون) وهو كتاب جامع من الصعب تصنيفه في موضوع معين. فقد 
احتوى على فوائد في الفقه والتفسير والنحو وغيرها من موضوعات, لكن النکات البديعة 
في النحو واللغة احتلت فيه مساحات واسعة. وقد ذكره السيوطي ضمن الكتب الجامعة 
التي عرضت للقرآن وعلومه(. 


(۱) انظر: جلاء الأفهام: ص 76 . 
(۲) كشف الظنون: ۱/ ۲۳۰. 
(۳) انظر: الإتقان في علوم القرآن. السيوطي : ٠٠١/١‏ . 


۹۰ 


۲ - معاني الأدوات والحروف: ذکره معظم المترجمین له()وذکره الغنيمي في 
قائمة الکتب المخطوطة() . 


4 
Kk Kk 


(۱) انظر: الوافي بالوفیات: ۲۷۱/۲: وطبقات المفسرین: ۹۳/۲؛ وبغية الوعاة: 1۳/١‏ وهدية 
العارفین : ۱۵۸/۲ . 
(۲) انظر: ابن قيم الجوزيةء الغنيمي: ص ۰۱۱۰ 


۹٦ 


)۹( 
٤‏ التتصوف والرقائشق 


تزكية النفس وترقيق القلب سمة بارزة معالمها في كثير مما ألفه ابن القيم» ونجد 
القلب. ومن مؤلفاته فى ذلك : 
ومع أن ابن القيم سماه بهذا الاسم( وسماه کثیر من المترجمین بمصائد الشیطان٩)‏ 
طبع سنة ۱۳۲۰ ه ياسم مصائد الشیطان. وفى المكتبة الظاهرية بدمشق نسخة بخط 
المژلف() , 

۲- تحفة النازلین بجوار رت العالمين: آشار إليه ابن القيم في مدارج 
السالکین (*۲» وذکره البغدادي (*) والقنوجي(). 

۳- روضة المحبین ونزهة المشتاقین: کتاب مطبوع» طبع في دمشق سنة 
48ه. وحققه الأستاذ أحمد عبید» وهو کتاب آدبی لطیف. حوی العبارات اللطيفة 
وبعض أشعاره» وفیه تهذیب وتزكية للنفس . 

> - زاد المسافرین إلى منازل السعداء في هدى خير الأنبياء: ذکره معظم 


۰.1/۱ انظر: مقدمة إغاثة اللهغان:‎ )١( 

() انظر الوافي بالوفیات : ۲۷۱/۲؛ والبدر الطالع : ۱26/۲؛ والتاج المکلّل: ص ۰4۱۹ 
(۲) انظر: ابن قیم الجوزيةء الغنيمي: ص ۰۱۱4 

() انظر: مدارج السالکین: ۲۳۰/۱ . 

(ه) انظر: هدية العارفین: ٠١۸/۲‏ . 

(5) انظر: التاج المکلل: ص ٤١۹‏ . 


۹۷ 


المترجمین(۰۲ وذكره الغنيمى فی قائمة الکتب المخطوطة۲) . 

6 الصبر والسکن : ذکره البغدادي(۰۲۳ وصاحب کشف الظنون(). وذكره 
یل شین الات ا 

<٦‏ طریق الهجرتين : كتاب مطبوع متداول» أشار إليه ابن القیم في مدارج 
السالکین( باسم «سفر الهجرتين». 


۷- عدّة الصابرين وذخيرة الشاکرین : كتاب مطبوع متداول» طبع أكثر من مسرق 
والطبعة الرابعة منه من منشورات دار الآفاق الجديدة؛ بيروت سنة ١٠٤٠ه‏ كتب عليه أنه 
بتحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة» وتصفحت الكتاب فلم أجد 
أيّ عمل على الإطلاق لهذه اللجنة, اللهم إلا تفسير كلمة واحدة غامضت. ولم تضع 
اللجنة حتى ولا مقدمة للکتاب . 


۸ الفتح المكي : ذكره المؤلف في بدائع الفوائد . 

4 الفتوحات القدسية أو الفتح القدسي : ذكره معظم المترجمين لابن القيم باسم 
الفتح القدسي 7ء كما أشار له المؤلف في بدائع الفوائد بهذا الاسم وذكره في مفتاح 
السعادة باسم الفتوحات القدسية . وقال إنه ذكر فيه مشاهد الخلق في مواقعة الذنب» وأنها 
تنتهي إلى ثمانية مشاهد وذكرها جميعها'. 


(۱) انظر: الذیل: ٠014؛‏ وطبقات المفسرین: 4۳/۲؛ والشذرات: ٠١۹/١‏ . 

(۲) انظر: ابن قیم الجوزية» الغنيمي : ص ۰۱۱۵ 

(۳) انظر: هدية العارفين: ٠١۸/۲‏ . 

۰۱۳۲/۲ انظر: كشف الظنون:‎ )٤( 

(۵) انظر: ابن قيم الجوزية الغنيمي : ص ۱۱۷۱ . 

(1) انظر: مدارج السالكين: ۵4/۲. 

(۷) انظر: بدائع الفوائد: ۰۱۸۰/۲ 

(۸) انظر: الذیل: ٤٥١/۲‏ ؛ وشذرات الذهب: ۱۱۹/۲ وطبقات المفسرین: ۰۹۳/۲ 
)٩(‏ انظر: مفتاح دار السعادة: ۲۸۵/۱. 

(۱۰) انظر: بدائع الفوائد: ۲8۰/۲ - ۰۲۱۱ 


۹۸ 


1 الفرق بين الخلة والمحية ومناظرة الخليل لقومه: ذكره ابن رجب(۱) وابن 
عماد الحنبلی(۲۳. 

١‏ قرة عیون المحبین وروضة العارفین : آشار إليه ابن القیم في مدارج 
السالکین(۳. وذکره البغدادي في هدية العارفین(*). 

۲ - مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وياك نستعین : وقد طبع الکتاب بهذا 
الاسم آکثر من مرة» وكانت الطبعة الأولى في مصر سنة 517١1ه22.,‏ كما طبع بتحفیق 
محمد حامد الفقى ؛ نشر دار الرشاد الحديثة ‏ الدار البيضاء ‏ المغرب. 


ذكره ابن حجر والشوكاني باسم شرح منازل السائرين). ومنازل السائرين كتاب 
معروف للشيخ أبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي الحنبلي 
المتوفى سنة ١4/8هء‏ وذكره ابن رجب والداودي وابن عماد باسم مراحل السائرين بين 
منازل إياك نعبد واياك نستعين")ء وقد قام الأستاذ عبد المنعم صالح العلي بتهذيب 
مدارج السالکین. ونشرته وزارة العدل والشؤون الاسلامية بدولة الإمارات سنة ١١٤٠ه.‏ 

۳ - الغربة والاغتراب: رسالة صغيرة» وهي قطعة من مدارج السالكين» فصلها 


وصححها وعلق عليها محمد منير الدمشقى. طبعت فى إدارة الطباعة المنيرية بمصر سنة 
مها 


الموسوسين والتحذير من الوسوسة لابن قدامة والكتاب يقع في أربعة وتسعين صفحة» 


.1۵5۰/۲ انظر: الذيل:‎ )١( 

(۲) انظر: الشذرات: ۱۹۸/١‏ . 

(۲) انظر: مدارج السالكين: .٠٠۹/۳‏ 

. ٠١۸/۲ انظر: هدية العارفین:‎ )٤( 

(ه) انظر: ابن قيم الجوزية» الغنيمي : 6 

() انظر: الدرر الكامنة: ۲۲/۶ والبدر الطالع : ٠٤٤/١‏ . 

(۷) انظر: الذیل: 4/۲٤٤؛‏ وطبقات المفسرین: 4۳/۲؛ والشذرات : ۰۱۹۹/۲ 

(۸) وقد آشار ابن القیم إلى ذلك في نفس الکتاب حيث ذکر بعد مقدمة طويلة عن مکاید الشیطان 
للنفس الإنسانية: قال الشيخ أبو محمد المقدسي في ذم الوسواس» وبدأ بعد ذلك بشرح هذا 
الكتاب» انظر: ص ۲۶ . 


۹۹ 


نشرته دار الکتب العلمية سنة ۱6۰۲ه دون تحقيق, وهو جزء من إغاثة اللهفان . 


۵ - المورد الصافي والظل الوافي: آشار إليه ابن القیم في طریق الهجرتین 
وقال : روقد ذکرنا مجموع هذه الطرق في کتابنا الکبیر في المحبة الذي سمیناه: المورد 
الصافي والظل الوافي)() وقد ذکر البغدادي هذا الکتاب). 


5 نور المومن وحیاته : ذکره ابن رجب وابن العماد(*) والبغدادی(؟) وذکره 
و من وحن بن رحب ` واین والبعدادي 


الغنيمي من ضمن الکتب المخطوطة). 


(۱) انظر: طریق الهجرتین: ص ۰۱۰۳ 

(۲) انظر: هدية العارفین: ٠١۹/۲‏ . 

(۳) انظر: ذیل طبقات الحنابلة: ٤٥١/۲‏ . 

. ۱۹۸/١ انظر: الشذرات:‎ )٤( 

(ه) انظر: هدية العارفین : ٠١۹/۲‏ . 

(5) انظر: ابن قيم الجوزيةء الغنيمي: ص ۱۱۷. 


۱+۰ 


(۷) 


ات أسماء مؤلفات ابن تيمية: طبع هذا الكتاب سنة ۱۳۷۲ه وعدد ماذكر 
فیه۱ ۳۶ كتاب وفي العقيدة ۱۳ كتاباًء وقد طبعت هذه الرسالة أيضاً بتحقيق الدكتور صلاح 
الدين المنجد؛ نشر دار الكتاب الجديد. 

۲ - بطلان الكيمياء من أربعين وجهاً: ذكره معظم المترجمين لابن القیم()؛ 
وذكره الغنيمي ضمن الكتب المخطوطة9), وكانت الكيمياء آنذاك نوعا من الشعوذة 
لتحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب. 

۳- الطب النبوي: وقد طبع مرار, وقام الدكتور عبد الغني عبد الخالق بتحقيقه, 
وهو جزء من كتاب زاد المعاد. 

الطاعون: ذكره ابن العماد وقال: إنه مجلد لطيف”2. ولعله نفس ما ذكر في 
زاد المعاد ضمن كتاب الطب النبوي . 

ه طب القلوب : ذكره الزركلي في الأعلام ۰۰۹ ۱۳۸۰۰ وهو مخطوط في مكتبة 
الأوقاف ببغداد باسم دواء القلوب رقم (۷۳۲؛) الأخلاق والتصوف. 

" - تدبير الرئاسة في القواعد الحكمية بالذكاء والقريحة: انفرد البغدادي في 
ذکره(*)) ويترجح عندي أن الكتاب هو نفسه كتاب الطرق الحكمية» لأن هذا هو نفس 
موضوع كتاب الطرق الحکمية. كما أن البغدادي كثير الوهم في ذلك. 


.1594/5 ؛ وطبقات المفسرين: 4۳/۲: والشذرات:‎ 45٠/7 انظر: الذيل:‎ )١( 
.۱۱6 انظر: ابن قيم الجوزيت الغنيمي: ص‎ )۲( 

(۳) انظر: الشذرات: 159/5. 

(4) ذكره البغدادي في إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: ۲۷٠/١‏ . 


٠١ 


۷— تفضیل مكة على المديئة : ذكره معظم المترجمين لابن القیم (۱) وذکره الغنيمي 
ضمن الکتب المخطوطة(؟ . 

۸~ الحاوي : ذکره آحمد عبید فى مقدمة روضة المحبين“ . 

4 الرسالة التبوكية : وهي عبارة عن کتاب رة ابن القيم من تبوك في الثامن من 
محرم سنة ۷۳۳ ه(؟» طبعت أكثر من مرة وبأكثر من اسم» فقد طبعتها مطبعة المدني 
باسم «زاد المهاجر إلى ربه» وهذا جوهر موضوعها فعلا. 

٠‏ رسالة ابن القيم إلى أحد إخوائه: بضع صفحات صغيرة لا زالت مخطوطة 
في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة رقم ۸/٣۲١‏ . 

-١‏ فضل العلم وأهله : ذكره ابن العماد والداودي( وذكره ابن رجب باسم 
فضل العلماء(۲) وذکره المؤلف فی مفتاح دار السعادة» وفي طبقات المكلفين . 

1 الفوائد: وهوكتاب ضم مجموعة من الفوائد عن العقيدة ومعظمها فى 
الرقائق» وقد طبع وار وقد نشرته دار النفائس ببيروت سنة ۱۹۷۸م الطبعة الثالثة 


بتخريج وحواشي أحمد راتب عمروش . 


* 
kk 


ر( انظر: الذیل: ۲ وطبقات المفسرين: 4۳/۲؛ والشذرات: ۱1۹/٦١‏ . 
(۲) انظر: ابن قيم الجوزية الغنيمي: ص ٠٠١‏ . 

(۳) انظر: مقدمة روضة المحبین أحمد عبید. 

(4) انظر: تعلیق قصي محب الدین الخطیب في أول الرسالة. 

(ه) انظر: التقریب. بكر أبو زید: ۲۰۷/۱ . 

ر انظر: الشذرات: ۱۱۹۹/۲ وطبقات المفسرین: ۹۳/۲. 

42 انظر : الذیل: ٤٠٥١/۲‏ . 

ری انظر: مفتاح دار السعادة: ص ۳۰۷. 

ر( انظر: طبقات المکلفین: ص .٩‏ 


(A) 

نسب إلى ابن القيم مجموعة من الكتب إماعن طريق الخطأ وإماعن طريق 
التزوير الذي تلجأ إليه بعض دور النشر لمصلحة تجارية» ومن هذه الکتب: 

۱- أخبار النساء: طبع مراراً منسوباً لابن القيم» كانت الطبعة الأولى سنة 
6ه وأغلب الظن أن الكتاب لابن الجوزي. كما ذهب كثير من الباحثين 220 سيما 
وأنه لم ينسبه إلى أحد من المؤرخين لترجمة ابن القيم . 

۲ - المطالب السنية في قمع المراسم البدعية: وهذه مخطوطة في المكتبة 
السيوطي المتوفى سنة ١41ه»ء‏ وقد ولد بعد وفاة ابن القيم بحوالي قرن من الزمان(). 

۳- شرح الشروط العمرية: وهذا ليس كتاباً لابن القيم» وإنما هو بحث تضمنه 
كتاب أحكام آهل الذمة» ولم يفرده في كتاب آخرء فقام الدكتور صبحي الصالح محقق 
أحكام أهل الذمة بإفراد هذا البحث بهذا الكتاب المستقل. كانت الطبعة الأولى منه في 
بيروت سنة ١178١هء‏ نشر دار العلم للملايين» ثم نشرت الطبعة الثانية سنة ۱6۰۱ه. 

4 الكافية الشافية في النحو: نسبها البعض إلى ابن القيم» ومن هؤلاء الغنيمي 
الذي ذکرها ضمن الکتب المخطوطة(۳) والسنباطي في كتابه منهج ابن القيم في 
التفسیر٩*.‏ وقد ذکرها باسم شرح ألفية ابن مالك وهي في الحقيقة لابراهیم بن الشیخ 


(۱) من هؤلاء الباحئین الأستاذ عبد الغني عبد الخالق رحمه الله في مقدمته لكتاب الطب النبوي» 
ومحمد منیر آغا في كتاب (نموذج من الأعمال الخیریة) : ص ۷۸. 

(۲) انظر: التقريب: ۰۲۶۲/۱ 

(۳) انظر: ابن قيم الجوزيةء الغنيمي: ص .1١5‏ 

(4) انظر: منهج ابن القيم في التفسير: ص ۲۲. 


۱۳ 


شمس الدين بن قيم الجوزية المتوفی سنة ۵۸۷۲۷ (۱). 

ه ‏ القول القيم مما يرويه ابن تيمية وابن القيم: وهو عبارة عن بحث يقع في 
ست وستین (17) صفحة من القطع الصغیر نشرته دار مكتبة الحياة؛ بيروت سنة 
م ويحتوي على أقوال ابن تيمية وابن القیم في فضائل أهل البیت النبوي. 
والكلام من جمع الناشر. وقد ذكر في مقدمته سبب جمعه لهذه الأقوال ومصدرها من كتب 
ابن تيمية وابن القيم . 

كه القياس فى التشريع الإسلامي : كتاب مطبوع باسم ابن القيم وشيخه ابن 
تيمية » ولم يذكره أحد من المترجمين له» وقد نشره محب الدين الخطيب سنة هھ 
وبين في مقدمته أن الكتاب يحتوي على رسالة القياس لابن تيمية» وعلى مقولة من كتاب 
أعلام الموقعين » وكانت الطبعة الثالثة من الکتاب سنة ۱۳۹۸ ه من منشورات دار الآفاق 
الجديدة؛ بيروت. 

۷- صفات المنافقين : رسالة صغيرة مقتبسة من كلام ابن القيم فى مدارج 
السالکین, ولیس كتاباً له. طبعها المکتب الاسلامي في بیروت لأغراض تجارية. 


۴ 
RK ok 


(۱) انظر: التقریب: .۳۷/١‏ 


)۹( 
ها 08 
ولم يذكرها أحد من المترجمين له ولم تنشر حتى الآن. ومن هذه الكتب: 
١‏ تفسير كامل للقرآن الكريم: وقد ذكرنا أن ابن القيم تمنى ذلك في ختام 
تفسیره لسورة «الکافرون»(). 
ت فضائل النبي 5ي : وقد وعد بتألیفه ی کتابه رجلاء الأفهام ٠»‏ . 
۳- فضل الجهاد وأهله : وقد وعد بتألیفه فى كتابه «طريق الهجرتين» . 
4 - فضل العسل على السکر : وعد بتأليفه في کتابه «مفتاح دار السعادة»(*). 
ه - محاسن الشريعة : وقد تمنی تألیفه في کتابه «بدائع الفوائد»*. 


#۷ 
داد 


(۱) انظر: التفسیر القیم : ص ۵۳۵؛ وانظر: بدائع الفوائد : ۰۱۱/۱ 
(۲) انظر: جلاء الأفهام : ص ٠١١‏ . 

(۲) انظر: طریق الهجرتین: ص ۰1۳۲ 

۰۲۹۹ انظر: مفتاح دار السعادة: ص‎ )٤( 

(ه) انظر: بدائع الفوائد : ۰۱۷۹/۲ 


الفصل الخامس 


تشافته و ۰ ال ۱ ية 


۱- العوامل المؤثرة في تکوین شخصيّته العلمية. 
١‏ معالم ثقافته. 

(أ) في التفسير. 

(ب) في الحديث. 

( ج) في الفقه وأصوله. 

(د) في اللغة. 

(ه) في العقيدة الاسلامية. 
۳- میزات منهجه العلمي . 

۱ + و و 


۱۷ 


)۱( 
العوامل المؤثر ة في تکوین شخصیته العلمية 


من خلال ما ذکرناه عن حياة ابن القيم وشیوخه ومولفاته نجد آنفسنا آمام شخصية 
علمية لها معالمها البينة» كما أن لها استقلالیتها الواضحة. ولا شك أن هنالك عوامل 
كثيرة كان لها أثر في تكوين بنية هذه الشخصية . ومن هذه العوامل : 


# بيئته اخاصة والعامة : 

هذه البيئة أثر فيها عاملان رئيسان هما: 

() أسرته وقد تحدثنا عنهاء وبيّنا آثر والده عليه حيث كان والده يعيش حياة علمية 
في ظل مدرسة عريقة من مدارس الحنابلة في دمشق. هي مدرسة الجوزية التي كان قيْماً 
عليهاء مما كان له آثر في توجیه شیخنا ا القيمء اك زين الدين إلى العلم وطلبه 
والاهتمام بشژونه من الصغر. 

(ب) بلده دمشق : وقد بينا عند الحدیث عن الحالة العلمية لعصره أن دمشق 
شهدت في ذلك العصر ثورة علمية» ظهرت معالمها في متات المدارس المعروفة آنذاك 
والتي تردد علیها مشات المدرسین الذین أحیوا الحركة العلمية في المدينة من خلال 
دروسهم ومؤلفاتهم. وقد درس شیخنا ابن القیم على كثير منهم» واطلع على عدد کبیر من 
مولفاتهم » ومولفات من قبلهم. وقد رأينا مدی اهتمامه بمجالسة هژلاء العلماء والاستفادة 
منهم بل آشار ابن القیم رحمه الله إلى مسألة مهمة جداً في طريقة تلقي تلقي العلم. تلك هي 
مسألة التلقي عن الشیوخ مشافهة بالاضافة إلى الاطلاع على الکتب. 

يقول ابن القيم في كتابه (بدائع الفوائد) بعد حديثه عن بعض المسائل اللغوية: 
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«ولمثل هذه الفوائد التي لا تکاد توجد في الکتب یحتاج إلى مجالسة الشیوخ 
والعلماء»(۱). 

مع هذه المجالسة التي لا يخفى آثرها في توضیح المسائل والتعرف على كثير من 
اللفتات البديعة» نجد ابن القیم شغوفا في اقتناء الکتب وقراء‌تها وقد تیشر له من ذلك 
مالم یتیشر لخیره ولا شك أيضاً أن للحركة العلمية في دمشق اثراً كبيراً في تمکنه 
رحمه الله من جمع هذه الكتب. 


* الذهب الحتبل : 

كان ابن القیم فقيهاً حنبلياًء وقد أعجب بفقه الامام أحمد, وقدّم للمذهب خدمات 
جيدة من خلال مولفاته الفقهیة» وعلی رأسها کتابه القیم «أعلام الموقعین» الذي جدد فيه 

وقد حقق فقهاء هذا المذهب نقلة نوعيّة رائعة وبخاصة في آواخر القرن السایع 
الهجري. حيث كان أتباع هذا المذهب یجدون عنتاً ومضايقة من المتعصبین للمذامب 
الأخرى» ویسمونهم بالحشوية › حتى استطاع علماء هذا المذهب آن یحققوا له انتصارا 
كبيراً في مجال انتشاره بين الناس» وإقبال العلماء عليه وانتشرت مدارس الحنابلة في 
دمشق حتى عد لهم النعيمي إحدى عشرة مدرسة. من أبرزها الجوزية والصدرية والضيائية 
والعمرية والصاحبیة(). 

هذا بالاضافة إلى دار الحديث السكرية التي كانت تعد بمثابة مدرسة حنبليق لأن 
كل الشيوخ الذين تعاقبوا عليها من الحنابلة. يقول الأستاذ السنباطي : «وقد تشكلت من 
أفواج المتخرجين من مدارس الحتابلة ما يمكن أن يقال عنه عصبة لها شخصيتها المعنوية 
الخاصت ولهذه الشخصية معالم ومیزات طبعت بها آراء في الفقه والعقائد واصطبغ بها 
تفسيرها لآيات القرآن الكريم. ومن أبرز هذه المعالم منهج الحنابلة الذي اشتهروا به» 
وهو ترکیز اهتمامهم علی استنباط الأحكام الفرعية من النصوص » ثم يطبقون هذه الطريقة 


(۱) انظر: بدائع الفوائد: ٠١١/١‏ . 
(۲) انظر: الدارس في تاريخ المدارس» النعيمي: ۲۸/۲ ٠٠١‏ . 
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في دراستهم للعقائد. وعند تفسیرهم لایات الکتاب الکریم أو السنة المطهرة»(). ثم إن 
المدرسة الحنبلية التزمت مذهب السلف في فهمها لقضايا العقيدة الاسلامية. 

وكان على ابن القيم الذي انتمى إلى هذه المدرست وأدرك صحة منهجها آن یقوم 
بتوضیح عقيدة السلف. والرد علی المخالفین لها ونجد ذلك في كتبه واضحاًء ويحتل 
مساحات شاسعة من مولفاته سواء ما كان من ذلك في بیان عقيدة السلف. أوما كان في 
الرد على الفرق المنحرفة کالجهمية وغیرهم . 
# شیخه ابن تيمية : 
هو أن هذه العلاقة كان لها آثر کبیر في تکوین شخصية ابن القیم. وکان أثر ابن تيمية على 
ابن القیم یختلف عن أثر غیره من شیوخ ابن القیم . 

ولا يشك أحد في بروز لمسات شيخ الاسلام على تلميذه ابن القيم» كيف لا وقد 
لازمه مدة لا تقل عن ستة عشر عاماً. وجد فيها ابن القيم نفسه أمام شخصية مليئة 
بالنشاط العلمي» ليس أدل من ذلك على مؤلفات ابن تيمية التي زادت على مائة وخمسين 
کتاب وهي مليئة بالمحن والمواقف القوية الصلبة التي تدل على عمق إيمان صاحبها. 

كان لهذا آثره الکبیر في شخصية ابن القیم العلمية فقد حاول ابن القیم أن یتتبع 
خطی شیخه في كثرة التأليف وفي الرد على المنحرفین من المبتدعین والزنادقت كما أنه 
أثر عليه في انتهاج مذهبه السلفي. وهذا المذهب بلا شك نهج له صوله الثابتة ومعالمه 


الواضحة . 


00 
و 


(۱) انظر: ابن القیم ومنهجه في التفسیر السنباطي : ص ۰.۳۹ 
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فم 
معالم ثقافته 


برزت ثقافة ابن القيم في شتى المجالات. ونجد المترجمين لحياته يصفونه 
بالمفسر. وبالمحدث. وبالفقيه الأصولي , وبالمتكلم» وباللغوي وغير ذلك» ویعترفون 
بعلمه الغزير في كل هذه الموضوعات. 

وبالفعل فقد ألف ابن القيم رحمه الله في كل هذه الموضوعات, وكانت مؤلفاته 
مراجع معتمدة فى هذه العلوم » فقد تعمق فيه وكانت له شخصيته الثقافية المستقلة 
وملهجه الخاص فى ذلك . 
رل اين 0 الفسر : 
والتي جمع 00 في «اتضیر لی ر ا ابن القيم لأن يكون ا حقاء 
وان لم یژلف تفسيراً متکاملا للقرآن الکریم). 

كان مفسراً لأنه كان صاحب منهج فريد في التفسیر وقد استطاع الأستاذ محمد 
أحمد السنباطي أن يوضح معالم هذا المنهج في كتابه المعروف: «منهج ابن القيم في 
التفسير» هذا المنهج الذي سلكه ابن القيم» اختطه من بعده جهابذة وأعلام في المشرق 


(۱) انظر: ذيل طبقات الحنابلت ابن رجب: ٤٤۸/۲‏ . 

(۲) سبقت الإشارة إلى أن ابن القيم تمنى أن يخرج تفسيراً متكاملاء فقال عند ختام تفسيره لسورة 
الإخلاص: «وعسى الله المان بفضله. . . أن يعين على تعليق تفسير على هذا النمط وهذا 
الأسلوب» ثم يقول: «وقد كتبت في مواضع متفرقة من القرآن بحسب ما يسمح من هذا النمط وقت 
مقامي بمكة وبالبيت المقدس والله المرجو إتمام نعمته» انظر: بدائع الفوائد: ۰۱۸۱/۱ 
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والمغرب من عرب وعجم » وكان هذا المنهج متميزاً بطابع شخصیته العلمية مع احتفاظه 
ببعض حلقات الارتباط بمدرسته السلفية الحنبلية وبأستاذه الامام ابن تیمیة(). 

وقد تحدث الأستاذ السنباطى بالتفصيل عن هذا المنهج الذي سلکه ابن القيم» 
وذكر أسس هذا المنهج » ومنها 

ات |( إبراز الوحدة الموضوعية المتكاملة للسورة القرآنية : ويعتير تبر ابن القيم في هذا 
المجال رائداً للمدرسة الحديثة التي تهتم بأن تقدّم أمام تفسير السورة الإطار العام 
للأهداف السامية التي جاءت السورة لتعالجها والربط ب بين أجزاء هذه السورة. 

۲- تصدیر النص القرآني کاصل للمعاني وأولوية تفسيره بالنص: فابن القيم 
يحاول أن یعود باللفظ القرآني إلى معناه الاصلي في اللغة. ذلك المعنی الذي كان 
مستعمللا به في العصر الأول. 

وبعد استقصاء هذه المعاني التي يمكن أن تراد من اللفظ. ينسق المعاني التي 
توصل إليها من استقرائهء ويلائم بينهاء وبين المعاني السابقة على اللفظ. والمعاني 
اللاحقة له في النص القرآني» لیتمکن من استخلاص المعنی الحقيقي الذي یقصد الیه 
السیاق القرآنی 

وابن القیم بهذه الطريقة يهدف إلى أن يكون النص اصلا لجميع المعاني التي 
یمکن أن تستقی منه. كما يهدف إلى ضرورة أن تتکون المذاهب وتصطبغ الأفكار 
الاسلامية تبعاً للمعاني السليمة التي يمكن أن يدلي بها النص, لأنه ينبغي أن یکون هو 
المنطلق ۳ الاسلامية . 

ت تفسير القرآن بالقرآن أو بالسئة : فما أجمل في موضع قد یکون مفصلاً في 
موضع آخر» وما ذكر عاماً هنا قد يكون مخصصاً هناك فان لم يجد المعنى في القرآن 
لجأ إلى السنة فإنها في الغالب شارحة للقرآن. 

؛ ‏ عنایته بدراسة الصياغة القرآنية: وذلك بإبراز ما يتضمنه النظم القرآني من 
معان بلاغية ومفاهيم دقيقة» وبالغوص في أعماق التراكيب العربية لکشف خفايا هذا 


(۱) انظر: مقدمة السنباطي لکتابه «منهج ابن القيم في التفسير»: ص .٩‏ 
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۵ - اهتمامه بذکر القراءات المختلفة: التي یرتبط بها معنی الايت والاهتمام 
بالجانب النحوي لاختیار الرأي الاعرابي الذي يناسب المعنی الذي رآه. 

- في تفسير آیات الصفات والأفعال: یعتمد سس مذهب السلف في فهم هذه 
النصوص ۰ ویقوم منهجه في ذلك على إثبات صفات الکمال لله تعالی حسبما وصف به 
نفسه أو وصفه به نبيه ية ونفي ما نفى سبحانه عن نفسه أو نفاه عنه نبيه ككل . 

۷- إعراضه الكامل عن الإسرائيليات. 

هذه هي الأسس التي يقوم عليها منهج ابن القيم رحمه الله في التفسير» وقد ذكرها 
الأستاذ السنباطي في کتابه. وقدّم الأمثلة من تفسير ابن القيم عند كل أساس من هذه 
الأسس› مما لا مجال لذکره ھا( وهي بلا شك أسس قيمة تدل على مدى ما وصل إليه 
المفسرين من بعده. 
(ب) ابن القیم المحدث : 

اهتمام ابن القیم بالحدیث لا یحتاج إلى دلیل أو برهان. فالادلة من الکتاب والسنة 
معتمده في کل آرائه وهي سمة بارزة له في كل مؤلفاته . 

لذلك كان على ابن القیم أن یتضلع في علم الحدیث. وكان فعا كذلك. 

وهو یعتبره‌علماً ضرورياً لا فلاح لأحد الا به ويذكر ذلك في مقدمة كتابه «تهذیب 
مختصر سنن أبي داود» فيقول: (. . . فإن أولى ما صرفت إليه العناية» وجرى المتسابقون 
في ميدانه إلى أفضل غاية» وتنافس المتنافسون فيه» وشمر إليه العاملون» العلم الموروث 
عن خاتم المرسلین» الذي لا نجاة لأحد الا به. ولا فلاح له في داريه الا بالتعلق 
بسببه. . . فالوصول إلى الله وإلى رضوانه بدونه محال. وطلب الهدى من غيره هو عين 
الضلال. ..)2©0, 


(۱) انظر: منهج ابن القيم في التفسير» محمد السنباطي: ص ۸۱- ۱۵۹ 
(١‏ انظر: تهذيب مختصر سنن أبي داود: ۱۹/۱ . المطبوع على هامش عون المعبود. شرح سنن أبي 
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وکتاب ابن القیم هذا لم یقتصر على الاختصار والتلخیص لمختصر المنذري بل 
تعقب على أحاديثه. ولم يسلم بحكم أبي داود أو المنذري على سنده بل دقق وحقق 
وعقب . 

وقد لخص ابن القيم عمله في كتابه بقوله: (... فهذبته على نحو ما هدب هو 
(المنذري) به الأصل» وزدت عليه من الكلام على علل سكت عنها أولم يكملهاء 
والتعرض إلى تصحيح أحاديث لم يصخحهاء والكلام على ستين مشكلة لم يفتح مقفلها, 
وزيادة أحاديث صالحة في الباب لم يشر إليهاء وبسطت الكلام على مواضيع جلیلة. لعل 
الناظر لا يجدها في كتاب سواه. فهي جديرة بأن تثثی عليها الخناصرء ويعض عليها 
بالنواجذ۲. 

وبالجملةء فان القاریء لکتاب ابن القیم هذا بجد اهتمامه بالمتن والسند معاء فهو 
يورد في شرحه لفتات جميلة في المعنی ویتحدث عن سند الحدیث مصححاً أو مضتفا 
بکلام طویل يدل على مدی اطلاعه الواسم على علم الحدیث. 

وإذا رجعنا مثلاً إلى زاد المعاد. وقد رتب فيه أبواب الفقه وبين هدي 
رسول الله ب فيهاء وجدنا أنه عندما يتعرض لآراء الأئمة والعلماء في المسألة الفقهية 
يستعرض أدلتهم التي استندوا إليهاء ثم يستخدم علمه في الحديث عند معارضته لرأي 
ما. 

فعند حديثه عن صلاة الضحى واستعراضه آراء العلماء المختلفة في حكمهاء وذكر 
أدلتهم» يرجح رأي القائلين بأنها سنة يكره الدوام عليها. ويعتمد في حكمه على ما رجحه 
من الأحاديث الدالة على هذا القول ويرد الأحاديث الأخرى» ويبين الضعيف منها 
والموضوع . فيقول: ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وجدها لا تدل الا على 
هذا القول. 

أما الأحاديث الدالة على المداومة عليها فيقول عليها: وعامة أحاديث الباب في 
أسانيدها مقال. وبعضها منقطع وبعضها موضوع لا يحل الاحتجاج به. ويعقب على 


)١(‏ انظر: تهذیب مختصر سنن أبي داود: ۲۶/۱ - ۲۵. المطبوع على هامش عون المعبود شرح سنن 
أبي داود» لأبي الطیب العظیم آبادي» تحقیق عبد الرحمن محمد عثمان. 
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حدیث رواه الحاکم في مستدرکه فیقول بعد بیان أنه موضوع : فيا عجباً للحاکم كيف 
یحتح بهذا وأمثاله(۱). 

وأخيراً لا بد من الاشارة إلى أن ابن القیم رحمه الله له کتاب خخاصٌ في هذا الباب 
وهو كتابه «المنار المنيف في الصحيح والضعيف» وهو في كل حديث ضعيف يبين سبب 
ضعفه من خلال سنده . 


(ج) ابن القيم الفقيه الأصولي : 
المتعصبين للمذاهب. الذين أعرضوا عن الدليل واكتفوا بقول الأئمة» وتعصب بعضهم 
لقول إمامه حتى لو خالف الحديث الصحيح . 

ولذلك فإن ابن القيم رغم إعجابه الشديد بمذهب الإمام أحمد الا أنه خالفه في 
بعض المسائل وعلى رأس هذه المسائل المسألة المشهورة (طلاق الثلاث) . 

لقد بلغ ابن القیم رحمه الله مرتبة الاجتهاد» وقد وصفه كثير من مترجميه بالمجتهد 
المطلق9), 

وهذا صحيح لا شك فیه. ولا يتناقض مع كونه فقيهاً حنبلياً» لأنه ما قبل مسألة من 
فقه الإمام أحمد الا بعد دراستها ومعرفة موافقتها للدليل. 

هذا بالإضافة إلى أنه كان له باع طويل في الفقه فقد أفتى ودرس. وكتب مولفات 
كثيرة في الفقه ذكرناها عند الحديث عن مؤلفاته . 

واتسمت هذه المؤلفات الفقهية باعتمادها على الأدلة من الكتاب والسئة» كما برزت 
فيها مقدرة ابن القيم على فهم التصوص وحسن الاستنباط منها. أما في الأصول فيكفي 
دلي علی تبحره في هذا العلم کتابه (أعلام الموقعين) . 


(۱) انظر: زاد المعاد: ۳۵۷/۱ -۳۵۸. 
(۲) انظر: البدر الطالعء الشوكاني : ۱8۳/۲؛ وانظر: شذرات الذهب: ۰۱۲۸/۰ 
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( د) ابن القیم اللغوي: 

أتيح لابن القيم رحمه الله أن يتلقى علم العربية على يدي كبار علماء النحو واللغة 
في دمشق» وقد ذكرنا اثنين من أشهر شيوخه في هذا الموضوعء قرأ عليهما أشهر كتب 
النحو المعتمدة آنذاك الاوّل : آبو الفتح بن أبي الفضل البعلي» وقد ذكر الصفدي0) 
أن ابن القيم أخذ عنه العربية» فقد قرأ عليه كتاب الملخص لأبي البقاء. ثم قرأ 
الجرجانية (وهي كتاب الجمل في النحو لعبد القاهر الجرجاني). كما قرأ عليه ألفية 
ابن مالك وأكثر الكافية الشافية وبعض کتاب التسهیل لابن مالك . 

وابن مالك هو إمام النحاة في عصرهء وقد تؤفي سنة 51/7ه في دمشق292 وهو من 
العلماء الذين نالت كتبهم حظوة كبيرة عند الناس منذ عصره وحتى يومنا هذا. 

أما الشيخ الثاني الذي أفاد منه ابن القيم في هذا الباب فهو مجد الدين التونسي 
المتوفى سنة ۷۱۸ه وكان شيخ النحاة والبحائین كما قال صاحب الشذرات( . 

وقد ذكر الصفدي أن ابن القيم قرأ قطعة من كتاب المقرّب؛ وهو كتاب في النحو 
لابن عصفور النحوي المتوفى سنة 203 , 

فاطلاع ابن القيم على هذه الكتب التي تعذ أمهات المراجع في العربية» وتلمذته 
على هذين الشيخين العريقين في هذا العلم وعلى غيرهما من الشيوخ جعل عنده ثراء 
كبيرا فى هذا الميدان. 

وتظهر مقدرة ابن القيم اللغوية واضحة من خلال أسلوبه في مؤلفاته حيث تظهر 
عبارته القويّة وتركيباته الرائعة. 

والقارىء لكتاب بدائع الفوائد يجد المعلومات اللغوية الهائلة التي تضمنها هذا 

وقد استطاع الدكتور أحمد ماهر البقري في كتابه «ابن القيم اللغوي» أن يطلعنا 
)١(‏ انظر: الوافي الوفيات» الصفدي: ۰۲۷۱/۲ 
(۲) انظر: البداية والنهاية: ۲٣۷/۱۳‏ . 


(۳) انظر: شذرات الذهب: ٤۷/١‏ . 
 )4(‏ انظر: الوافي بالوفيات» الصفدي: ۲۷۱/۲. 
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على مجالات الابداع عند ابن القيم في هذا الموضوع. وأن پثبت لنا أن ابن القیم كان 
عالما لغوياء وان لم تبرز شهرته وتكثر مؤلفاته في هذا المجال» كما عرفت مؤلفاته في 
مختلف موضوعات العلوم الاسلامية. ولعل السبب في ذلك هو أن ابن القيم كان يعتبر 
دراسة اللغة وسيلة لفهم نصوص الكتاب والسنةء وخدمة للعلوم الإسلامية» وجعل مجالها 
التطبيقي» النصوص القرانية والأحاديث النبوية"2. وإذا كان الأصولي لا بد له من إلمامة 
باللغة. فإن ابن القيم كان إماماً مجلياً في كل من الأصول واللغة على السواء. 

ولا يتسع بنا المقام هنا للحديث المطول عن لغوية ابن القيم. فقد تحدث الدكتور 
البقري عن هذا الموضوع منصلا. وبين أن لابن القيم لفتات لغوية وبلاغية شملت أصول 
النحو وفرعیاته . 

ونجد من المناسب أن نشير إلى منهج ابن القيم في اللغت فقد ذكر الدكتور 
طاهر حمودة أن لابن القيم في درس اللغة منهجاً خاصاً متميزاً. ومن أشهر ميزات هذا 
المنهاج”" . 

١‏ حاول وصل اللغة بالحياةء بمعنى أن دراسة ابن القيم للغة استطاع استخدامها 
في العلوم المختلفة تؤثر فیها وتتأثر بها . 

۲ - إدراكه وجوب الربط بين فروع الدرس اللغوي والاستعانة بکل منها على فهم 
الاخر. مع الاستعانة بها جمیعها في سبیل الوصول إلى المعنی . 

وداک محاولة وصل أفكار علماء الأصول بأفکار اللغویین . 

6 - إدراكه الواعي لوظيفة النحو بخاصة واللغة بعامة وأهميتها في فهم النصوص. 
وذلك يتمثل في تسخيره المعنی » واستثماره في حدم ده التحلیل اللحوي المسمی 
بالإعراب» لا سیما في کتابه (بدائع الفوائد) . 


هذه الخصائص تدلنا على المقدرة الفائقة التي وصل إليها ابن القيم في مضمار 


(۱) انظر: ابن القيم اللغوي. البقري: ص ٥۹٩‏ . 
(۲) انظر: ابن القيم وجهوده في الدرس اللغري. د. طاهر حمودة: ص ۱۷ ل ۷۲. 
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اللغة العربية» وهذا المنهج فى الحقيقة هو الذي يهمنا في الدراسة الشرعية» بل هو الغاية 
(ه) ابن القيم حارس عقيدة أهل السئة : 
هذا الوصف لأن موقف ابن القيم من علم الكلام معروف» فهو يريد للعقيدة الإسلامية أن 
تعود إلى فهم السلف الصالح. قبل أن تختلط بشوائب علم الكلام . 

ومن الخطأ الشائع عند كثير من المصنفين إطلاق علم الكلام على كل ما يتعلق 
بالعقيدة الإسلامية» أو الرد على خصومها من أصحاب الأهواء والملل المختلفه . 

أما هذه الموضوعات فقد كان ابن القيم فارسهاء فقد كتب في الأصلين» واهتم 
كثيراً في علم أصول الدين» وقد سار على نهج شيخه ابن تيمية في العقيدة» فكانت 
عقيدته وفق عقيدة السلف التى حاول جاهداً إبرازها والدفاع عنها في مؤلفاته التي 
ذکرناها . 

لقد عرف ابن القیم بقوة حجته » وبترتیب آدلته التي يدليها آمام خصمه . 

وقد فرض عليه العصر الذي عاشه أن بکتب في هذا الموضوع كيرا 

لقد أدى دخول التتار البلاد الاسلامية إلى احتدام الصراع المذهبي بين الشيعة 
والسنة. وقد رأينا موقف الوزير ابن العلقمي في مؤامرة تسليم بغداد. كما رأينا استعانة 
الفاطميين بالفرنجة ضد السلاجقت وهذه الأحداث من شأنها إظهار الخلافات. ولذلك 
رأينا اهتمام ابن القيم بالكتابة حول هذا الموضوع؛ فكان كتابه: الصواعق المرسلة في 
الرد علی الجهمية والمعطلة, وکتابه: اجتماع الجیوش الا سلامية علی غزو المعطلة 
والجهمية . 

كما لاحظنا موقف النصارى الحاقد عند دخول المغول إلى العالم الاسلامي » وکیف 
أن النصارى تعاونوا مع هولاكو والذي أعطاهم وثيقة أطلق فيها الحريّة له ودخلوا 
دمشق يرفعون الصليب ويخطبون ضد الإسلام . 


(۱) انظر : شذرات الذهب : ؛ ومحجم المولفین : ۹ 
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وهذه الأجواء أيضاً كان لها علاقة وثيقة في اهتمام ابن القیم لان يكتب في الرد 
على اليهود والنصارى كتابه الذي بين أيديناء وكتابه إغاثة اللهفان الذي احتل فيه الحديث 
عن اليهود والنصارى مساحة لا بأس بها. 

لقد كان لابن القيم ولشيخه ابن تيمية من قبله أثر كبير وفضل لا شك فيه على إحياء 
عقيدة السلف» في عصر كثر فيه متعصبو المذاهب وكثرت فيه الفرق الضالة. وبخاصة 
الفرق الباطنية من الإسماعلية والقرامطة وغيرهم ممن سماهم ابن القيم بالمعطلت والنفاةء 
لأن مذهبهم كان يتضمن نفي صفات الله تعالی . 


0 
EE 
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۳( 
میزات منهحه العلمي 


كان ابن القيم رحمه الله صاحب أسلوب متميّز في منهجه العلمي» ٠‏ يظهر جلیاً في 
مؤلفاته المتنوعة» التي برزت من خلالها شخصيته العلمية القائمة على التحرر في التفكير 
وذم التقليد. وقد أتاحت له سعة اطلاعه على التععرّف على أقوال الأئمة والعلماء في كل 
مسألة كان يتعرّض لهاء لكنه كان يناقش أقوال هؤلاء الأئمّة دون أن يتعصب لمذهب 
معیّن» وإنما يسير تبعاً للأدلة. ولا شك أن للمدرسة السلفيّة التي كان ابن القيم أحد 
أعمدتها في ذلك العصر أثراً بارزاً في صياغة هذه الشخصية العلمية. 

ونستطيع باطلاعنا على مؤلفات ابن لقیم أن نتعرّف على ميزات منهجه في التأليف 
والبحث. ونتعرف كذلك على ميزات أسلوبه في عباراته وهو حقيقةٌ مبدعٌ من الوجهتين. 
ميزات منهجه في التأليف والبحث : 

١‏ - إبراز الأدلة من الكتاب والسئة: 

ويتضح أثر عناية ابن القيم بالنصوص الشرعية في طريقة عرضه للأبحاث الفقهية, 
حيث يعنى غاية العناية بحشد النصوص الشرعية المتصلة بالموضوع ويتحرى صحة 
ما ورد فيها من السنةء ويقوم بالترجيح بين هذه النصوص إذا كان ثمة تعارض . 

وقد كان هذا المنهج الذي استقاه اين القيم من شيخه ابن تيمية» وتعود جذوره إلى 
الأصول التي وضعتها المدرسة السلفية الحنبلية» كان هذا المنهج مخالفاً لكثير من فقهاء 
ذلك العصر الذين تعصبوا لمذاهبهم› واهتموا بالأدلة المنطقية والمناقشات الجدلية . 


كان ابن القيم يتابع هذه الأدلة ويقوم باستقصائها دون تعصب لرأي سابق عليها. 


)0( انظر: ابن قيم الجوزية د. طاهر حموة: ص 0۷ . 
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النصوص. وبعد أن يقرر رأيه يبحث بين النصوص عما پژید الرأي الذي قرره . 

۲- التعمق في البحث وطول النفس: 

فلا يطرح فكرة ال ویشبعها بح ويقدّم لها من الأدلة النقلية والعقلية ما یترکها أمام 
يعاني الافصاح جهده فیسهب جدأم(). 

ويدل هذا التعمق على السعة والشمول. وكثرة الاطلاع عند ابن القيم» وقد كان 
يفرد الكتاب الكامل للمسألة الواحدة؛ ويتضح هذا من عناوين كتبه. 

۳- الأمانة العلميّة والدقة فى الثقل : 

قلَّ من المؤلفين السابقين من اهتم بمسألة التوثيق وعزو كل قول إلى صاحبه» ذلك 
لان المسألة لم تكن في نظر أولئك العلماء تعدو نشر العلم للناس ليستفيدوا منه بغض 
النظر عن قائله . 

لكن مؤلفات ابن القيم تشهد على اهتمامه ‏ في الغالب ‏ بهذه المسألة. 

فبالنسبة للأحاديث النبويّة قلّ ما يورد حديثاً بغير مخرجه . 

وكذلك الأمر بالنسبة لأقوال العلماء التي ينقلهاء يذكر اسم أصحابها أو أسماء 
الكتب التي تحويهاء وسنبين عند الحديث عن مصادر كتاب هداية الحيارى أسماء الكتب 
التي ذكرها ابن القيم كمصادر نقل منها في كتابه. وهو إذا لم يذكر اسم الكتاب فإنه على 
الأقل يذكر صاحب القول. 

4 حسن الترتیب وجودة التألیف : 

حتی إن البعضن اعتبرها في هذه الميزة تفوق کتب شیخه ابن تیمیة). 

4 الاستطر اد التناسبي : 

والاستطراد هو أن يمسك الباحث عن الاسترسال في صلب الموضوع الذي یتناوله 


(۱) انظر: الدرر الکامنة : ع /۲۱. 
(۲) من هؤلاء الأستاذ الندوي في کتابه : رجال الفکر والدعوة في الاسلام : ص ۳۱۸. 
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إلى موضوعات آخری ثم یعود إلى موضوعه). 

ولئن كان البعض یعتبرون الاستطراد عيباً من عيوب التأليف الا أنه في الحقيقة دليل 
علی سعة العلم والاطلاع» وهو محاولة من المولف لتشویق القاریء وافادته وبخاصتة 
إذا كان الاستطراد متناسباً مع الموضوع. 

وفي كتاب هداية الحيارى ‏ الذي بين أيدينا ‏ برزت هذه الخاصية لابن القيم» 
فعند الرد على شبهة أخذ العلم عن الصحابة و 5 من العوام» أسهب في حديثه عن 
فضل الصحابة وعلمهم وكتب ما يصلح أن يكون رسالة خاصة في هذا الموضوع وعند 
حديثه عن بشارات الكتب السابقة بنبوة محمد 86 يستطرد إلى تفصيل ما ذكرته كتب أعلام 
النبوة من البشارات والنبوات والروايات الواردة في ذلك. 

والجدير بالذكر أن ابن القيم لم يفعل ذلك عن سهو أو غفلة بل يقصده. وینبه إليه 
في بعض الأحيان» ففي كتابه «الروح» عند حديثه عن الفرق بين النفس الأمارة والنفس 
المطمئنة يستطرد في ذكر جملة من الفروق الشرعية. ثم يقول: وهذا باب من الفروق 
مطوّل. ولعله إن ساعد القدر أن نفرد فيه كتاباً كبيراً. . . ولا تستطل هذا الفصل فإنه من 
أنفع فصول الكتاب والحاجة إليه شدیدة۲). 

وتكثر مثل هذه الاستطرادات في كتابه «بدائع الفوائد» ومن ذلك ما حصل معه عند 
حديثه عن وجه تقديم بعض الكلام على بعض في الذكر الحكيم» فقد استطرد للحديث 
«ولا تستطل هذا الفصل فانه أهم قصد بالكلام فليعد الیه»۱. 

۳۹ الاقتباس: 

والاقتباس هو أن يدخل المؤلف في کلامه بعض کلام غیره وأكثر مایکون من 

ويلاحظ هذا الأسلوب في كتابات ابن القیم وبخاصة في مقدمات کتبه ونلاحظ 
(۱) انظر: ابن القيم من آثاره العلمية. أحمد البقري: ص ۲۱۹. 
۵9 انظر : الروح» ابن القيم : ص ٩‏ 
(۲) انظر: بدائم الفوائد: ۷۳/۱. 
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الكثير منها في کتابه «هداية الحیاری۱ فانظر إلى عبارته مثلا: «وکیف لا يميز من له 
أدنى عقل يرجع إليه بين دين فام آساسه وارتفع بناژه على عبادة الرحمن. . . وبين دين 
أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار بصاحبه في النار». وهذا اقتباس واضح من 
القرآن الكريم . 

كما استعمل ابن القيم الاقتباس من السنة النبوية وفي نفس كتاب «هداية 
الحیاری». وذلك عند حديثه عمّن رضي بالتثليث دينا حيث يقول عنه: «وإذا سئل في قبره 
من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ قال آه آه لا أدري» فيقال له: لا دريت ولا تليت. . .». 

ثم يكمل مضمناً من القرآن الکریم : «فإذا بعثر ما في القبور وحصّل ما في الصدور 
وقام الناس لرب العالمین, ونادى المنادي : وامتازوا اليوم أيها المجرمون». 

وتدل هذه الاقتباسات على محفوظات ابن القيم الكثيرة» فهو يقتبس من القرآن 
والسنة والشعر والأمثال والأقوال المأئور:ة). 

۷- الشواهد الشعریة: 

ابن القیم شاعر عریق وان لم يكتب ديواناً خاصاً له» والسبب في ذلك هو أنه 
لم یتخذ الشعر صنعة لهء بل استخدمه في تبسيط علمه وسرد آفکاره, ومن أكبر الأدلة على 
مقدرته الشعرية قصيدته النونية المعروفة التي بلغت أبياتها ما يقارب ستة آلاف بیت هذا 
بالإضافة إلى أشعار كثيرة غيرها له. 

ومن خلال مؤلفات ابن القيم يظهر أنه كان يحفظ كثيراً من الشعرء تجده في ثنايا 
كتبه يستخدمه كشواهد شعرية لتوضيح المعاني اللغوية في الغالب. أو يستعمله بديلا عن 
المثل في حالات أخرى. 

4 ضرت الأمثال: 

ولابن القيم كتاب خاص في أمثال القرآن» وقد ظهر ذلك في أسلوبه بالكتابة أيضاًء 
فكثيرا ما يستعير الأمثلة لتوضيح کلامه . 


)١(‏ انظر: مقدمة المؤلف لكتاب هداية الحیاری. 
)( انظر: ابن قيم الجوزیة. 5 طاهر حمودة: ص 269. 
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ففي کتابه روضة المحبین یقول : «إن الحدید إذا لم یستعمل غشیه الصدأ حتی 
یفسده كذلك القلب إذا عطل من حب الله والشوق إليه وذکره غلبه الجهل حتی يميته 
ویهلکه»(۲). 

۹ عذوبة اللفظ وقوة الییان : 
الزائدة وحسن السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين بحيث تعشق الأفهام كلامه ويمشل 
إليه الأذهان وتحبه القلوب»(۳). 

: براعته في الجدل وفن النقاش‎ -٠ 

فهو يبسط آراء مخالفیه ويبدأ بالرد عليها رأياً رأياً پفندها بالادلة والبراهین . 

آما عبارة ابن القیم فأهم ما تتميّز به أنها تجمع بين الوضوح والقوة, فاسلوبه بعید 
عن العبارة الفاحصة والكلمات الغريبة» حتى أننى لاحظت من خلال کتابه الذي بين 
أيديناء أن معظم الكلمات التي احتاجت الرجوع إلى قواميس اللغة ‏ وهي قليلة ‏ 
معظمها مما نقله عن غيره. 

ومما لاحظته على عبارته أنه يستعمل المحسنات اللفظية كالسجع والجناس 
والطباق وبخاصة في مقدمات کتبه وقد ظهر ذلك كله فى مقدمة هداية الحيارى» وفى 
معظم کتبه كذلك» لکنه قلما یستعمل هذه المحسنات فى صلب موضوعه وفی معرض رده 
ونقاشه . 


0 
اد 


.۱۱۷ انظر: روضة المحبین: ص‎ )١( 
۰۱۳/۲ : انظر: البدر الطالع‎ )۲( 


۱۳ 


الباب الثاني 


ع 


في آجوبة اليهود والنصارى 


الفصل الأول (إثبات نسبة هذا الكتاب إلى ابن القیم) : 

(۱) من مؤلفات ابن القيم . 

(۲) من كتب المترجمين لحياة ابن القیم . 
الفصل الثاني (موضوع الكتاب وأسلوبه وسبب تألیفه) . 
الفصل الثالث (مصادر الكتاب). 
الفصل الرابع (وصف مخطوطات الكتاب) . 


الفصل الخامس (أهمية الكتاب). 
(۱) جوانب أهميته. 


6 


الفصل الأول 
[ثبات نسية هذا الکتاب إلى ابن القیم 


)۱( 
من مؤلفات ابن القیم 


لقد أشار ابن القيم إلى كتابه هداية الحيارى في كتبه مصرحاً باسم هذا الكتاب. 

ففي کتابه أحكام أهل الذمة. أشار ابن القيم إلى كتاب هداية الحيارى عند حدیثه 

ويؤيد ابن القيم قول الجمهور بعدم تحریمه. لأن تحريمه إنما علم من جهة 
الیهود» لا بنص التوراة. فلا یقبل قولهم فیه. بخلاف تحريم ذي الظفر والشحوم 
المحرمة . 

ثم قال: وقد ذکرنا في کتاب (الهداية) سبب هذا التحريم ومن أين نشأ وآن 
التوراة لم تحرمه وأنهم غلطوا على التوراة في تحريمه. وذكرنا نص التوراة وأنهم حملوه 
على غير محله). 

وبالفعل فقد فصلت مسألة الطريفا فى هداية الحيارى. 


فقد بين ابن القيم في هداية الحيارى أن الطريفا المحرمة هي الفريسة حيث نص 


)۱( أحكام آهل الذمة: 7519/١‏ -714. 


۱۳۷ 


التوراة: «ولحم في الصحراء فريسة لا تأكلوا! للکلاب تطرحونه»() وأن المفهوم الذي 
اختلقوه للطریفا. وهو ما لصقت رئته بالجنب. لم يؤخذ من التوراة» وانما أخذ من کتاب 
اختلقوه وسموه: «هلکت شحیطا» وتفسیره «علم الذباحة)(۲). 

وقد ذکر ابن القیم مسألة الطریفا أيضاً في إغاثة اللهفان. ویلاحظ التشابه التام 
في النص. وأنه استعمل في الاغائة نفس العبارات التي استعملها في الهدايق مما يؤكد 
نسبة الهداية إلى ابن القیم . فالمسألة مجملة في أحكام أهل الذمة مفصلة في إغاثة 
اللهفان. وفي هداية الحيارى. 


0 
Ek 


.۲۲ سفر الخروج/‎ )١( 
زفق انظر: ص 4۷۰ من هذا الکتاب.‎ 
. انظر: إغاثة اللهفان: ۰۳۳۳۳۳۰/۲ تحقيق محمد حامد الفقي‎ )۳( 


۱۳۸ 


فم 
من كتب المترجمين حياة ابن القيم 


لم يشر من المؤرخين لترجمة ابن القيم إلى كتابه هداية الحيارى» سوى صاحب 
كشف الظنون(). والبغدادی). وأحمد عبید) وأشار بقية المترجمين إلى كتابه 
«جوابات عابدي الصلبان» كما أسلفنا. 

ويقيننا أن كتاب الجوابات هو نفس کتاب الهداية للأدلة التالية: 

١‏ لم يشر المترجمون الذين ذكروا كتابه الجوابات إلى كتابه هداية الحیازی؛ 
ولم يجمع بينهما ويعتبرهما كتابين إلا البغدادي في هدية العارفين» وهو كثير الوهم في 
ذلك» وقد أسلفنا أنه ذكر لابن القيم خمسة وستين كتاباً منها عشرة مكررة. 

۲ - أن فهارس المخطوطات التى تسنى لى أن أطلع عليها ذكرت هداية الحيارى 
ولم تذكر الجوابات . 

۳- أن كتاب هذاية الحيارى هو عبارة عن جوابات لسبعة أسئلة ذكرها ابن القيم 
وأجاب عن كل مسألة منها. 


؛ ‏ أن تعدد العناوين للكتاب الواحد مألوف عند كثير من المترجمين. 


زد 
ok‏ زد 


(۱) انظر: کشف الظنون: ۲۰۳۰/۲ . 
(۲) انظر: هدية العارفین: ٠١۸/۲‏ . 
۵ انظر : مقدمة روضة المحبین : ت . 


۱۳۹ 


الفصل الثاني 
موضوع الکتاب وأسلوبه وسبب تألیفه 


موضوع الکتاب محدد في عنوانه «في أجوبة الیهود والنصاری». وقد احتوی الکتاب 
علی ما يلي : 

١‏ خطبة الکتاب : وقد ذکر فیها ابن القیم الأديان التي كانت معروفة في الأرض 
عند بعثة محمد يي > وسبب تأليفه لكتابه هذا . 

۲- أجوبة المسائل : أجاب المؤلف على سبعة أسئلة أوردها بعض الكفار 
الملحدين على بعض المسلمین» وكانت بمثابة شبهة يثيرونها. وهذه الأسئلة هي : 

الأول: قد اشتهر عندكم بأن أهل الكتاب مامنعهم من الدخول في الإسلام 
إلا الرئاسة والمأكلة لا غير. 

الثاني : هب آنهم اختاروا الكفر لذلك» فهلا اتبع الحق من لا رئاسة له ولا مأكلة 
ما اختیارا وإما قهرا. 


الثالث: مشهور عندکم. أن نبیکم كان مكتوباً عندهم في التوراة والانجیل. لکنهم 
محوه لسبب الرئاسة والمأكلة, والعقل بل آنکلهم اتفقوا على محو اسمه من 


الکتب المنزلة من ربهم شرقاً وغرباً وختوناً وشمالاً؟ . 


الرابع : إن قلتم : إن عبد الله بن سلام وکعب الأحبار» وغیرهما شهدوا لنا بذلك 


من كتبهم فهلا أتى ابن سلام وأصحابه الذين أسلموا بالنسخ التي لهم كي تكون شاهدة 
علينا؟ . 


الخامس : إنكم نسبتم الأمتين العظيمتين المذكورتين إلى اختيار الكفر على الإيمان 


۱۳۱ 


للغرض المذكور» فابن سلام وأصحابه أولى بذلك الغرض لأنهم قلیلون جداً» وأضداده 
کثیرون لا د یحصیهم عدد. 

السادس: إنكم قد بینتم آکثر أساس شرائعکم في الحلال والحرام والأمر والنهي 
على أحاديث عوام من الصحابت ليس لهم بحث في علم ولا دراسة ولا كتابة قبل مبعث 
وبحث ودراسة وكتابة قبل مبعث نبيكم وبعده» ولا نراكم تروون عنهم من الحلال والحرام 
والأمر والنهي إلا شيئا يسيرا» وهو ضعيف عندكم . 

السابع: نرى في دينكم» أكثر الفواحش فيمن هو أعلم وأفقه في دینکم. كالزنا 
واللواط والخيانة والحسد والبخل والغدر والتجبر والتکبر والخيلاء وقلة الورع واليقين» 
وقلة الرحمة والمروءة والحمية. وكثرة الهلع والتکالب علی الدنیا والکسل في الخيرات» 

وقد أجاب ابن القيم رحمه الله على هذه المسائل ورد هذه الشبهة بأسلوب مقنع 

۳- الیهود: فرقهم » وتحريفهم . 
طبيعة المسیح عليه السلام» مجامعهم. ودورها في إقرار التحریف. 

6 نبوة محمد وَل أدلة ٹبوتها» وأحوال المنکرین لها. 
أسلوب هذا الكتاب : 

لقد ظهر في هذا الكتاب أسلوب ابن القيم المميز وقد برزت من خلال هذا الكتاب 
الميزات الاتية : 

١‏ التسیق والترتیب: ونجد ذلك في تقسیمه الکتاب فقد بدأ بخطبة الکتاب التي 
تعذ مدخلا مناسباً للموضوع» ثم وضع أسئلة سبعة أجاب عن كل سؤال على حدة» وقد 
قسم كل إجابة إلى فصول يشير بكلمة (فصل) عند بداية كل موضوع جديد. 

۲ - تقديم البرهان المقنع والتوضيح المفصل : انظر مغلا إلى جوابه على السؤال 


۱۳۲ 


الثالث الذي يورد تشكيكاً على [مكانية اتفاق أهل الکتاب جمیعاً على تحریف كتبهم» وأن 
هذا الإجماع أمر يستشكله العقل. حيث شغلت الإجابة حيزاً كبيراً ضمّ أكثر من مائة 
صفحة. أعطى فيها الأدلة الواضحة على وجود ذكره ی في الكتب المتقدمة وأثبت ذلك 
بالأخبار التى ذكرها من أسلم منهم وبوجوه عقلية. ثم بین احتلافات کتبهم وتناقضاتها. 
مما يدل على التحريف والتبديل فيهاء وذكر الأدلة التي قدمها القرآن الكريم على 

وبعد ذلك تحدث بتوسع عن بشارات الكتب المتقدمة. حيث أشار إلى تسعة 
وثلاثين وجهاً. ذكرت تلك النبوءات والبشارات لنبوة محمد كل . 

ثم ذكر الأحاديث الواردة عن صفات محمد بي في التوراة والإنجيل» واستوعب 
الروايات الواردة في كتب دلائل النبوة» حول هذا الموضوع . 

ونجد أسلوب الا قناع والتوضیح في رده على بعضص الشبهات» ونراه يورد الشبهة 
ويرد علیها ردأ شافی ومن ذلك الشبه التي ذکرها مما یوردها القوم للدلالة على إلهية 
المسيح عليه السلام . 

۳- الإبداع في استخدام الشواهد والنصوص: وهو لا يكتفي بالتصوص من 
الكتاب والسنة» بل یعرض للقوم أدلة من كتبهم يرد من خلالها على إفكهم وافترائهم . 

56 السهولة وعدم التعقيد في الألفاظ : فلم يكن ابن القيم في كتابه هذا يميل إلى 
السجع أو إلى اختیار الألفاظ الصعبة والجمل المعقدة. فكانت عباراته قوية غير معقدة. 

۵ س التضمین والاقتباس : وهما أسلوبان بلاغیان معروفان » استعملهما ابن القيم 
فى کتابه هذا وبخاصة فى المقدمة. 
كانت قليلة لم تتجاوز عشرین بيتاً. 


يشير ابن القيم فى مقدمة كتابه إلى سبب تأليفه له فيقول: (وكان انتهى إلينا مسائل 
أوردها بعض الكفار الملحدين على بعض المسلمين» فلم يصادف عنده مايشفيه. 


۱۳۳ 


ولا وقع دواژه على الداء الذي فيه» وظن المسلم أنه بضربه یداویه, فسطا به ضرباً. 
وقال: هذا هو الجواب . فقال الکافر: صدق أصحابنا في قولهم : إن دين الاسلام إنما قام 
بالسیف لا بالکتاب فتفرقا وهذا ضارب وهذا مضروب. وضاعت الحجة بين الطالب 
والمطلوب . 

فشمر المجیب (ویقصد نفسه لأنه آجاب على تساژلاتهم وشبههم) عن ساعد العزم 
ونهض على ساق الجد. وقام لله قيام مستعين به مفوض إليه یتکل عليه في موافقة 
مرضاته» ولم يقل مقال العجزة الجهال: إن الكفار إنما يعاملون بالجلاد دون الجدال» 
وهذا فرار من الزحف وإخلاد على العجز والضعف. 

فمجادلة الكفار بعد دعوتهم إقامة للحجة وإزاحة للعذر #ليهلك من هلك عن بينة 
ويحيي من حي عن بيئة». 

والسیف نما جاء منفذاً للحجة مقوماً للمعاند وحداً للجاحد وقد آرسلنا رسلنا 
بالبینات وأنزلنا معهم الکتاب والمیزان ليقوم الناس بالقسط . . .6 ). 

ثم یقول : (وسميته «هداية الحیاری في أجوبة الیهود والنصاری» وضمنته أجوبة 
المسائل. وتقریر نبوة محمد ي بجمیع أنواع الدلائل). 

ویظهر من کلام ابن القيم هذا أن العصر كان له آثر ملموس في سبب تألیف ابن 
القیم لکتابه هذاء وأثر الصليبيين لا زال له دوره على العامة في المجتمع الاسلامي في 
نفوس آهلها. 

وکان على العلماء والمصنفین أن یعملوا على رد هذه المفتریات وتوضیح العقيدة 
الإسلامية السليمة من كل الشوائب التي يحاول أعداء الإسلام دسّها على العقيدة النقيةء 
معتبرين أن عملهم هذا إقامة للحجّة وإزاحة للعذر. وقيام بواجب الحراسة للعقيدة. 


00 
اد 


۱۳ 


الفصل الثالث 
مصادر الکتاب 


لدی قراءة هذا الکتاب نجد أن ابن القیم قد اعتمد مجموعة من المصادر استقی 
منها المادة العلمية التي جاء بها كتابه. وأنه قد اطلع على ما کتبه الذین سبقوه من علماء 
المسلمین في هذا الموضوع. وأنه رجع إلى نصوص أهل الكتاب» وسمع من بعضهم في 
مناظراته لهم والتي أشار إلى إحدى هذه المناظرات بينه وبين آکبر من يشير إليه البهود 
بالرئاسة والعلم في مصر. 

وبالإضافة إلى ذلك يظهر من خلال الكتاب: أن ابن القيم كان يعرف اللغة العبرية» 
فقد ذكر بعض الجمل باللغة العبرية مثل «هلكت شحیطا» ومعناه «علم الذباحة» . 

ورد على تسميتهم للذبيحة التي تلصق بعض آطراف رئتهاء باسم طريفا أي نجس 
حرام بأن طريفا في العبرية تعني المفترسة» وعند حديثه عن اسم رسول الله ييه في 
التوراة يذكر بشارة «وأكثره بمود مود» ويقول إن البعض يقول: إن طائفة قالت: إن هذا 
صريح اسمه بل ويدل عليه أن ألفاظ العبرية قريبة جداً من ألفاظ العربية» وهي أقرب 
اللغات للعربية» وأخذ ابن القيم يورد بعض الكلمات العبرية التي يتشابه معناها بالعربية 
مع لفظها مثل شماعيل لاسماعیل. وقدشتخا لقدسك. ويسرائيل لإسرائيل» ويأتي بثلاث 
جمل عبرية كاملة» ويذكر معناها بالعربیة وتتشابه فيهما الألفاظ(. 

ومن أهم مصادر هذا الكتاب: 

. القرآن الكريم» حيث استشهد کثیرا بآيات من القرآن الكريم‎ ١ 

۲ - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » لشيخه ابن تيمية. 


(۱) انظر: بتوسع ص 47١‏ من هذا الكتاب . 


وقد استفاد ابن القیم من هذا الکتاب, ونقل عنه فصولا كثيرة حرفياً» وبخاصة 
بشارات الکتب السابقة بنبوة محمد يِه وقد آشرنا إلى مواضع نقله على هامش الرسالة. 
كما سنقوم بتوضیح الفرق بين الکتابین فیما بعد. 

وكان يشير إليه أحياناً عند بعض نقوله عنه فیقول: قال شيخ الإسلام» وتعقب بعض 
النسخ على ذلك فتقول: يعني ابن تيمية» ولعل هذا التعقیب من وضع الناسخ لا من کلام 
ابن القيم» ونقل عنه كثيرا دون الإإشارة إليه . 

كما أنه لم يذكر اسم الكتاب (الجواب الصحيح) إطلاقاً . 

۳- الكتاب المقدس : فقد حوى هذا الكتاب نصوصاً كثيرة من الكتاب المقدس 
بعهديه القديم والجديد وقد قمت بتخريجها وتوضيح أماكنها في الهامش . 

هذه المصادر الثلاثة استفاد منها ابن القيم في معظم موضوعات كتابه. أما بقية 
المصادر فكانت مختصة بموضوعاتها فى الکتاب ولذلك فنستطيع أن نقسمها حسب 
موضوعاتها : 


أولاً - في التفسر : 


والمصدر الوحيد الذي ذكره في التفسير وأشار إليه في مواطن متعددة عند تفسیره 
لبعض الآيات هو تفسير الإمام ابن جرير الطبري . 
ثانياً - فى احدیث : 

وکتب الحدیث التي ذکرها في کتابه هي : 


. صحیح البخاري‎ 5١ 


ا صحيح مسلم . 
۳- مسند الإمام أحمد. ومعظم الأحاديث التي ذكرها كانت منه. 


ه ‏ سنن الدارمى . 
5 المستدرك للحاكم النيسابوري . 


وقد اقتصرت على ذكر هذه الكتب التي صرح باسمها في کتابه. 


۱۳۹ 


ثالثا ‏ في السيرة وأعلام النبوة : 

وقد آشار فى کتابه إلى الکتب الآنية: 

١‏ سيرة ابن إسحق : وقد كثرت استشهاداته بروايات ابن إسحق» ونص عليها. 
مع أننى وجدت موافقة الروایات التي نقلها لما عند ابن هشام الا رواية واحدة ذكر آنها من 
قول اين إسحق ولم أجدها عند ابن هشام . 

۳ المغازي النبوية» لابن شهاب الزهري المتوفى سنة ۱۲ه: وهوكتاب 
مطبوع بتحقیق الدکتور سهیل زکار. 
مخطوط(۱). 

 :‏ دلائل النبوق لابن قتيبة عبد الله بن مسلم. المتوفی سنة ۲۷۲ ه: وهو کتاب 
مخطوط(۳). كما أن ابن القيم في غالب الظن لم یرجم إليهء لأن النقول التي ذکرها عنه 
موجودة في الجواب الصحیح ‏ وبنفس النص الذي ذكره ابن القیم . 

ه ‏ دلائل النبوق لأبي بكر البيهقي» أحمد بن الحسین. المتوفی سنة /146ه. 

١‏ - دلائل النبوةء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني, المتوفى سنة ۳۰)ه. 

۷- الطبقات الكبرى» أو الطبقات الكبير» لمحمد بن سعد كاتب الواقدي» 
المتوفی سنة ۲۳۰ ه. 

4 الثقفیات لابن سعد: آشار إليه ابن القیم في موضع واحد. ولم آعثر على 
کتاب بهذا الاسم . 

٩‏ - الاستیعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد الب ولم ينص ابن القیم على 
اسمه» لکنه ذکر كثيراً من الروایات في فضل الصحابة منه. 


(۱) ذکره الدکتور المنجد في کتابه «معجم ما ألف عن رسول الله يكوه ص ۱۳۰ وقال عنه : وکتابه 
آصح المغازي. وبين أنه مخطوط ورد ذکره في الرسالة المستطرفة: ص ١١9‏ ١١١؛‏ وفي عیون 
الاثر: ۳56/۲ 

(۲) ذكر المنجد أنه مخطوط في الظاهرية وهو نفس کتاب أعلام رسول الله المنزلة على رسله . 


۱۳۷ 


انعا بن في التاریخ : 

وقد أشار إلى الكتب الآنية : 

١‏ تاريخ ابن البطريق المسمى ب: التاريخ المجموع على التحقيق والتصدیق. 
تأليف البطريرك افتيشيوس المكنى بسعيد بن البطريق» وقد طبع هذا الكتاب بمجلدين 
بمطبعة الآباء اليسوعيين في بيروت سنة ۰۱۹۰۵ ومنه نسخة في مكتبة الجامعة الأردنية» 
وقد اشترك ابن القيم مع ابن تيمية في الجواب الصحيح بالنقل عن هذا الکتاب. حيث 
نقلا منه كل ما يتعلق بمجامع النصارى وظروف اضطهادهم على يد ملوك الروم . ويظهر لي 
أن ابن القيم اختصر ما نقله ابن تيمية عن ابن البطریق. 

۲- تاريخ البخاري: وقد أشار إليه في موضع واحد عند حديثه عن فضل الصحابة 
وعلمهم . 

۳- تاريخ الواقدي: وهو غير کتاب المغازي, وقد آشار إليه في هداية الحیاری 
في موضعين عند ذکره لکتب رسول الله ية إلى الملوك والأمراء. 

وقد رجعت إلى مغازي الواقدي فلم أجد فيه الحديث عن هذه الكتب . 
خامساً ‏ في الملل والنحل : 

لم يشر ابن القيم في كتابه إلى أي من كتب الملل والنحل التي سبقته» ولکنه أشار 
إلى كتابين في الموضوع هما: 

: کتاب آبي عبيدة الخزرجي. المتوفی سنة ۵۸۲ه «بين الاسلام والمسیحیة)‎ ١ 
فقد نقل عن هذا الکتاب دون أن يذكر اسمه أو اسم صاحبه, بل اکتفی بعد ذکره لمناظرة‎ 
جرت بینه وبين أحد أحبار البهود في مصر بقوله: «قريباً من هذه المناظرة ما جری لبعض‎ 
علماء المسلمین مع بعض الیهود ببلاد المغرب» ثم ساق جزءا من تلك المناظرة.‎ 

وما ساقه موجود بنصه في رسالة أبي عبيدة الخزرجي التي کتبها إلى أحد القسیسین 
التصاری في الأندلس . 

۲ - کتاب «بذل المجهود في إفحام البهود» لمژلفه سموئیل بن يهودا: فعند حدیثه 
عن تبدیل التوراة ذکر سببا لذلك عزاه إلى بعض علمائهم الراسخین في العلم ممن 


۱۳۸ 


هداه الله للاسلام» ثم ساق ذلك السبب المنقول عنهم ‏ وهذا النص الذي ساقه موجود 
في كتاب «بذل المجهود» ومؤلفه كان يهودياً . 

وعند حديثه عن فرق النصارى وأقوالهم في طبيعة المسيح عليه السلام رأيت موافقة 
بعض ما كتبه لما أورده ابن حزم الظاهري المتوفى سنة 07 ه في كتابه الفصل في الملل 
والأهواء والنحل » ولما کتبه أبو الفتح الشهرستانی المتوفى سنة ۸ ۵ه في كتابه الملل 
والنحل . 
ساف ما سمعه ابن القيم شخصياً من بعض 

أهل الكتاب الذين ناظرهم : 
ومن ذلك المناظرة التي أشار إليها في مصر. أوما سمعه ممن أسلم من أهل 


03 
زد 


۱۳۹ 


الفصل الراببع 
وصف خطوطات الکتاب 


لقد حصلت على أربع نسخ مخطوطة قابلت بینها وهذه النسخ هي : 

۱- نسخة الأصل التی نسختها: ورمزت لها بكلمة الأصل. وهي نسخة دار 
الکتب المصرية رقم (۲۱۳۹۹ س) عدد آوراقها ("۱6) ورقة» كل ورقة من صفحتین» 
وتحتوي کل صفحة على ثلائة وعشرین سطراً قياس ۱۵ × ۲۰سم . 

وعلی هذه النسخة هوامش بنفس خط الناسخ» وهي هوامش تفسيرية لبعض 
الکلمات الغامضة وتوضح بعض الأفكار المبهمة. 

هذه النسخة کتبت بخط نسخ جید» ولم يكتب علیها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ . 

وفي آخر هذه النسخة وجدت ورقتین احتوتا على قائمة لبعض المراجع في موضوع 
النصرانئیف خطهما یختلف عن خط الناسخ وان حاول تقلیده. 

وقند ألحقتا بالنسخة حديئاً. لأن کانبهما آشار لکتاب ريحانة النفوس في أصل 
الاعتقادات والطقوس. وذكر أنه طبع في بيروت سنة ٤١۱۸م‏ » كما أشار إلى كتاب إظهار 
الحق لمؤلفه رحمة الله الهندي المتوفى سنة ۱۳۰۸ه الموافق ١184م‏ وقد ألف كتابه 
إظهار الحق سنة ۲۱۵۱۲۸۰ . 

۲- نسخة مكتبة بني جامع : وقد رمزت لها بحرف ( ج) وهو الحرف الأول من 
كلمة (جامع ). وهذه النسخة موجودة في مكتبة بني جامع باستنابول ورقمها (١5/ا)‏ وعدد 
أوراقها )۱۹١(‏ ورقة كل ورقة بصفحتين » ولا هوامش عليها إلا بعض العبارات أو الكلمات 
الساقطة سهواً من الأصلء وبنفس خط الناسخ وقد كتبت بخط نسخ جيد. 


. انظر: مقدمة الأنصاري على الجزء الثاني من إظهار الحق : ۲۲-۲ . تحقيق: عمر الدسوقي‎ )١( 


۱:۱ 


قام بنسخها قاسم بن محمد الرومي بلداً والمصري موطنأ وکان الفراغ من نسخها 
في التاسع والعشرین من شهر رمضان المعظم سنة ۱۰۱۲ هب وقد دون الناسخ ذلك في 
آخر النسخة. 

۳ نسخة أيا صوفیا: ورمزت لها يحرف (ص) وهي موجودة في مكتبة أيا صوفیا 
باستانبول في ترکیا برقم (۲۲6۳) وعدد آوراقها (۱۵4) ورفة. كل ورقة صفحتان 
ولا تاريخ النسخ . 

وأرفقت بورقة فهرست لفصول الکتاب التي بلغت في هذه السخة ولحاوس 
فصلا. ویذکر كلمة (فصل) وأول كلمة فيه. 

> - نسخة برنستون : ورمزت لها بحرف (ب) وهي موجودة في مكتبة جامعة 
برنستون بأمريكا رقم (۱۵۱۸) بمجموعة غاريت. 
توافقها إلا في كلمات محدودة . 

والخط الغالب في هذه النسخة هو خط الرقعة. لكنها اشتملت على كلمات كثيرة 
بخطوط مختلفة. ويظهر أن هذه النسخة نقلت عن نسخة كتبت في شهر ربيع الأول سنة 
۸ه كما يظهر على صفحة :٠‏ من الكتاب. 
الكتابة ليلة الجمعة في ۳۱ ربيع الأول؛ سنة ۱۲۷۵ه. 

وبالاضافة إلى النسخ فقد قام الناسخ بوضع هوامش توضيحية بخط یده. فيها 
تخريج للآيات ولکثیر من نصوص الکتاب المقدس. واضافات توضيحية لبعض المسائل . 

وقد أرفقت النسخة بفهرسة للكتاب ذكر فيها أهم الموضوعات مع أرقام صفحاتها. 


۱:۲ 
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۳ 


جد ده الژی ری لنا لدم دين" ونضب نذا 


ع مد برهانا مبیناه وا وضع اسب ل اليعفت ةه 
| واعتها ده حقابِبيناء وو دمن ذا باحكامة وحفظ 
أحدوده اجرلج: و خرن وافاه اباجن‌لووفوزا 

عظياد رفرض علیا )و نقیاد له رلاحکاہہ «والقسك 


' پدها یگ وارکانمد والاعتصبام نجراه واسبابه + تهودنية, 
۱ الرىابتضياء لنفه ۰ و بای ورس له ومالويكة رس | 


أ ضه اهتدک المهتد ون : والیه دعاالابیاء والممساون افؤيرا 
۱ دين ارد يبغون ۶ ولھ اسا ہن بے السموات ولا وطرءمكا | 


| والاحزين د ومن شنم ستيرالا سلوم دنا فلن دب( من سیف 


الاخرغ من الخاسرين « شد ارد به قبل غهادة الانام. 
| واشاده ورف م کک وی براه لد وبا! شات عليه الادطام ۱ 
| فقال شال حبك انيه انه لاله اراهوداللريكة واولوالف( | 
"اب بالط لاله هرال یز مکی .ان الدين عندارد 6 ۱ 
أ وحمل الد ھم اللہ علی الناس يوم لبم بو 


ا دضلهم رمن ال اب 2 الثول والمل والبدي دالئيية 
واااعتناد ١٠ذ‏ كأ نوا احق ذلك واه لے ب سابقالت بيرع 
يال شال وجا ینوا اسه حق‌جهاده هراجن کر دنا 
حی لملم ف لین من حرج من ابی ابراهم هوبا 

نمن شب( × و لے هرا ليكون الرسول غپیدا عم 


0 
ا وکوا لداعل الا سخا قهوا الصلدة وانها الركا ه عتم 


ا وكرها اليه يريجمون : فلو يقب لاحي ينا سؤ مز لو 


ربنم لول ونم مين و حامس : 
بأنه احسنالاريآن « ولا احسن من 42د ولااصدق منه فيلو 
قال تعال رمن‌احسن ديا مراسلر وحيه لله وه رسن 
دامن هيم حنناواتخذادهابرأهب تيا مکیل 
سيرم لھ اول عقل یرجم ليه بين دين ذاملساسه داقع 
بان علمعبادة العن دالمل هاذيه رضاء عع الاخلرص + الس إ 

| ولاعلین . ومی) مك خاخم پا امربه منالعدل دالاحسان” ' 

, وانادطاعنه علىلماءالشرطان» و بین ین اسمس بيات على‎ ١ 

اجرف هان فا باد دصاحبه في انار اس علعبا ماني 

۱ دعقد النرکز بين الصن والشيطان* اود اسسى بان یعاد 
الصلبان والصبوررامدهونه ل السقوف وا ليان وانرب العالمن 
تعر رسى عظمنه لضم يطن انی واذام مناك منازان 
بين دم العأن مظان الا نحت ملتقي الاعکان ه طخ 
ینام دقل مع الصييا نش اددع في أككت بين مین او 

میتی الرنان - هلا وق طعت منه لقلفة معت 
الختان: مجم لبود بطر دور دليئْرد ونم من مان إلى مكأن 
احم فبصنواعليه واحلوع اصناف اذل والہوانء ففق داعي 
رامین الشوك اجا اقع اجه ابو ترب ابرط لهام 


الورقة الأولى من نسخة المصرية (الأصل) 


۱: 


و مكاح اياطع 


الملماة ع الطاق الما 


هر الاج والزجاجری 
البلود او“ 


1 عزضيه دكافاوماتعدبه لماجا رمیادفا 6 | 1 
لكاماظل. .٠‏ خلق اده ذيها! لعمد فبعث اسه د بط | 
1 سنهاالي العلل والوم واایان د و دی الذى لاسعادة ةلتف | 
| ! بددنه البتة دين ا حطاءء هنا الوراخطاه حظه کال ! 
| وسعادته ومبا ریغب بش ظلان ضما موق نمض نب" 
7 له رحزجه ظلة وقوه ظلة دعمله ظله: وتضاع ظلة ١‏ 

ومويغيظ فظلات ملید ومواء وج له ووجمة ملم | 
ا فلبدمظل لاندمبق علىالظلة اليا عبرل دولا اسيم : 
| سن ال واو فیا والاخال دوواد الا[ 
1 أ لوا شرت لھ خث من لو a‏ اشن اشر 1 


ن ا 


۱ بر خماش نو .5 اث 


سانانا اوه ار 5 


دراو ملم تيك ال بصان و تهنا 

ا دی | 
دۈرو ا نرومد خله لؤر دی چه لؤس و قصله ۳ 
ز قهو خقلی کے النور رنج عیع وله اقا اهم | 
| تور السجوك والارض مش تور مک نکن فبامماع 
| الماع بے ربا جه الزجاجة کا اکرب در فزضدسن 
نڪ مباوکه زيتونة لاش هاعر ية يكادزيتها : 
| بض ولول تسس نار رخ دور هدك امه لنورع زیت | 
| وتات الامشال نضريها اناس واله بكل نے عل دم ۱ 
كرحا تکراشم تام الظلاك خت | 
از كغروا اجام کس بقبعة جب انغلا 


حت اذاجاه لن شبّاو دافا عن فز 255 نامیا : 


1 رای سا ارکظلات لك حجري باه مت | 


فوته موج سن ب‌طلات جضهائرق يعض اذا احرج | 
بين لھ ید رها ومن ل عل دده له زرا ماله من نور | ا 
دنه اعم واکمد ننه الا وا eS‏ 
اه سبسائحد اماب ول لين رل اله داعو ا 
تسب تاه ی یدسا 


ى ع 


ال ا ص ر 


۶ cis msm 7 


الورقة الأخيرة من نسخة المصرية (الأصل) 
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۱: 


(ض) ج سم صصم 


۱۳۳۶ ۴ 


۱:1 


E‏ ا 
اه و ERE‏ 


E 
2 سر یم ] رن چا ار‎ ! 
0 من هس ع‎ 
Ere: 1 | خم‎ 


و 


الورقة الأخيرة من نسخة برنستون (ب) 


۱:۷ 


یراد دارگ رم ام دیناوت 
ا 3 حه راجش اراو الیل 
: اجه 5 0 اماد حقايتياووعدم وتام 
15 3 وح حرو ده احراجسها ودين 


ين وأقاديد وااحریاخوفوزا هاور ۲ 
تاه ولوا “مكاعد وا سک رای وا 
ا 


طلاعتصام بمرام أء واسبا یدنہ وده لني 


عت ل ع 


| والمرسلون! ميرد يناس تعر نرادا 0 


7 الس 0 


الورقة 


wD 1 2‏ 3 اشا یاپدر ر یلا ۱ 0 
ورسد مما سرون بواليدد LIL‏ 1 


3 


۱ اس 
مت عكاملة خلقدياا 


2 E 
| الامو ود سويد علدت سملت‎ 
a 7 


من 
سم ۳ 


اتاسخ. | 


ا اور ا 00 538 


ےا ۳ ۳ 
كرولالحتامرقعدم 0 || ا 
اناسل ید اموي | 
۳ ناهد رادي 1 


ابیت | انا 
۱ اسا سد وار نإ دالن | 


0 


tn‏ ا عير لم سي 
سس جح جرج ت 


الأولى من نسخة يني جامع (ج) 


۱:۸ 


a) 

۱ قا اسه تعاس لؤرالسموات الام ريون | | امي ان ال من ری اسب : 

الیو خهامضا مالعا موش جاجد اراد ۲ هيوم السبت المبارك :اسع ی 
| ارک د دئنوتزعن هرق باه ند ۱ TEEPE‏ يم 


ا سر هو رمه لاد نای دا و 


۱ ارخرج(یودیید اا د من نتا وباس | 
1 اتال التا يو واس تن دیلاکا 
NT o‏ ج أ 


۱ َ اعا لی وتقليم وا لمات تال ولد سكن 


کسام میج عله ان ید 8 0 0 
ی 


وه 1۳ اک 1-9 تا یمان 


شا مال 
ا اج 
لحنت لق ادا ات اهر 
وا ۱ را ا 
7 ایمدوتن ۱ 


سم 0 
۱ ۱ : 5 1 
1 ۳ اب 0 


5 


ین وحم ممع سمس ب روب ريجرج -- د ویو سبي سوب موس 


ا تا ینیس 
1 ۱ 


الورقة الأخيرة من النسخة الموجودة في مكتبة يني جامع (ج) 
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۳ 


شوم مرمن الاصات ی 
وال تاد نا 
TEE‏ 


۳ 


#راعر 


0 روا ,اماك 5 
0 1 
ولاسر یرجہ 


طا السلطانوبين دين! ریاد 
شاج ر اب ارہ صا مہ وا راتس 
عرعبادة ال إن دعقراد شرب این ی 


١‏ التيطانوبيية مین الاد: ناویل اش 


با رعع در شبن وا لصورللوهوید 
زالسقوف ی 9 
لی اواو واتام ضا رة 


ازا ر رین وم القت وطلات الاختاء 


IRE 6 


000 2 


یکره سول دیا م عبر 


بقاب‌سوالمیانم ادد 4 اللتبعوصيا . 
اليبو دعلا 9 


مه تال عه الیو ویرد ونہ 
رد عي تبشواعلية 
ولطوه امشاف الزل اضرا ع عت رول عا مہ 


الورقة الأولى من نسخة أيا صوفيا (ص) 


ht‏ اس الطرق 
ی الب س 
۳ 


۱6۰ 


واه ل ولا یه نای شع عض لین لگه 
و رسوه وای حميقة اد رلا اه 
لت و2 وای عه ا وعاسلی فا رد 
ال عم ات ونم ر تارج اد 
اليد و ماه نعرالوصول؟ لیے زا لارضكهلم ق 
کات ابروا لہا من اشرق عليه وة 
2 وا لمرو طہه ض حریگ عوالردان کنر 
عن اننم هلا ذزه علیہ وس‌غالان [زرغلی 
افد دی الق عم مس درم شیا مار دمص ذلك 
النوراهتری وس اضطا مضل ناذه افولعف 
الق علع مه وك)ذبعث ادم رسهولئهوا 
اانا رمس فلات الجالنوى اعا مرج اللا 
وان رواو کر بو المج اتلد 
ال 1م 


معا شا وما وها فين مها لاک فلوفياً 
العرقبعك الر ر رس ا غ رامد مالم م 
ولع رف والايان والخرى | لزىلاسعا دخ 

مرو نه الد فى اخطاه مزا ناه 
حذلد کا وسعارئد وصارد تلب وثللات 
بحا دوق بح درل لد گنرد د دف 
در إوظلم د رازہ ونر ود وهی خبط 


لو 


ل واسظرق لە سیم« الب و کان زا2 
اشرق امھ رلم جار ناش لسائراغكا ما 
الوا ردو ولا مت .سن اللير ل 

کا د البق ذلك الما شر وف د ره 
وضععا تنرب الألظلاد: لوا فقترا لا وطزهتها 
اياها وا لموس عم دزر, عو ل نزي وموخلهم 


لنورم‌می ‏ اما وراب الك 
س وا دود بکا, لخ عليم م كمال 
کا ما الم دقارم ف اللات فقالززرر 
كرولا الم ساب بتهعا.. »سب القان ما 
حة اذا جاه ی ریا مو !نره هنن فونآم 
حسابه وا الہ سی لاسا با وكظللات کر 
تساه موس فوینء ورس دوه ساب 
خالاب بعشها موق مادا شرج یں كديراها 
ومنل عل دید زم مور و آو من وں 

اتاب بمون ایا الواب 


الورقة الأخيرة من نسخة أيا صوفيا (ص) 


نقد تحقيق الدکتور أحمد ححازی السقا 
لکتاب 
«هداية الحيارى في آجوبة اليهود والتصاری» 


لقد اطلعت على کتاب (هداية الحیاری في أجوبة الیهود والنصاری للامام العلامة 
شمس الدین بن قيم الجوزية المتوفی سنة ۷۵۱ هب نشر المکتبة القيمة. القاهرق الطبعة 
الثانية ۱۳۹۹ ه بتحقیق الدکتور أحمد حجازي السقا) وما كنت أحبٌ أن آدون انتقادي 
لهذا الكتاب ضمن رسالتي» وذلك لاعتبارات ل 

منها أن الدكتور أحمد حجازي السقا ممن لهم باع في موضوع دراسات اليهودية 
والنصرانية» وله فضل في إخراج مخطوطات كثيرة في هذا الموضوع إلى حیز الوجود. فله 
بالإضافة إلى هداية الحيارى» كتاب: الإعلام بما في دين النصاری من الأوهام 
للقرطبي » وکتاب : شفاء الغلیل للجويني» كما قام بتحقيق كتاب: إظهار الحق للشيخ 
رحمة الله الهندي . وهو مختص في ذلك برسالته للماجستیر والدکتوراه. 

ومنها أن له وجهة نظره في إخخراج كتبه بهذا الشكل. هي أن المقصود: هو ظهور 
هذا الكتاب بالشكل المناسب ليقدمه إلى القراء دون تركيز الاهتمام على قواعد التحقیق . 

ومنها أنه يكتفي بتعليقاته مما يحفظه من نصوص كتب اليهود والنصارى. 

ومنها كذلك أن لكل طريقة. ولا داعي لان أثبت أن عملي أفضل من عمل غيري» 
إلا آنني رأيت أخيراً أن أدون بعض ملاحظاتي على تحقيق هذا الكتاب ليظهر الفرق 
وتتضح الصورة. 

إن أهم ما يلاحظه المطلع على هذا الكتاب أن تحقيقه لم يتفق إطلاقاً مع قواعد 
التحقيق وضبط النصوص المعروفت وأهم هذه المخالفات ما يلي : 

١‏ المحقق لم يقم بمقابلة النص الذي نقله عن نسخة واحدة هي نسخة مخطوط 


۱۱ 


دار الکتب المصرية رقم ۰.۰۳۱ على النسخ الأخرى المتوفرة في عده مکتبات» ومع أنه 
أشار إلى أنه قارن هذه النسخة مع نسخة خطية أخرى في دار الکتب المصرية رقمها 
(7139 ب) الا أن هذه المقارنة لم تظهر إطلاقاً في ثنايا التحقيق » وما يشير إليه في 
الهامش أحياناً بقوله: في الأصل: كذا وكذا فإنه إنما وضع عبارة من عنده مغايرة لعبارة 
المخطوطين لأنه استحسن هذه العبارة (انظر توضيحه لذلك ص .)5١-5٠١‏ 

؟- لم یخرج المحقق حديثاً واحداً من الأحاديث الواردة في الكتاب» والتي 
زادت على ثلاثة وأربعين حديثاً. 

۳- لم يترجم إطلاقاً للأعلام ولا للأماكن والبلدان. 

. لم يقم بإرجاع الأقوال إلى أصحابها ومصادرهاء وهي كثيرة في الکتاب‎ - ٤ 

ه لم يقم بعمل شيء من الفهارس سوى فهرس الموضوعات . 

3 لم يقم بتفسير الكلمات الغامضة الواردة في الكتاب . 

۷- تغییر کثیر من عبارات النص واستبدالها بعبارة من عنده ينص في الهامش على 
أنه استحسنها, وهذا کثیر نراه‌مثلا في الصفحات ۰۳۸ ۰۳٩‏ ۲ ۵۲ ۰ ۱ ده 
VA (f°‏ لاه VET‏ 

هذا بالإضافة إلى المؤاخذات التي استطعت أن أتعقبها عليه في عمله ومن ذلك 
ما يلى : 

* أولاً - إسقاط بعض العبارات أو الكلمات الغامضة في نظره. ومن أمثلة ذلك : 

۱- ما نجده في صفحة ۳۷ حيث أسقط عبارة طويلة للمؤلف وادعى في الهامش 
أنها مبهمت مع أنها واضحة تماماً. بل إن إسقاطها أبهم السياق مما اضطره بعد ذلك أن 
يفسّر العبارة بالهامش تفسيراً لا يمت إلى المعنى الذي ذكره المؤلف بصلة. 

۲- في صفحة ١١١‏ أسقط كلمة (هو وکالب) لعدم وضوحها في نظره. 

۳- في صفحة 150 أسقط نصاً کاملا نقله المؤلف عن مستر حبقوق. 

؛ ‏ في صفحة ۱۱۸ أسقط عبارة طويلة. 


۱۰ 


ه- في صفحة ۲۰۱ ألغى المولف عبارة طويلةء لان فیها شيئاً من الغموض 
یحتاج إلى توضیح . 

1 في صفحة ۲۰۵ حيث ألغى عبارة (ویسمونه بلغتهم السبقیر) . 

۷- قام بالغاء کلمات في الصفحات: ۰۲۸۹ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۰۳۰۱ ۰۳۱۱ 


* انیا - استبدال بعض العبارات بعبارات من عنده. ومن ذلك: 

EE‏ في صفحة ۷۸ استبدل النص التالي : «وان بشارة موسی براکب الحمار 
کبشارة عیسی براكب الجمل» استبدله بنص آخر هو: «وإن بشارة زكريا براكب الحمار 
كبشارة شعیا براکب الجمل» ثم بين في الهامش أن زکریا بشر براکب الحمار وهو عمر بن 
الخطاب فاتح القدس مع أن المعروف تاريخياً أن عمر كان يركب جملا لا حماراً عند 
فتحه لبيت المقدس. والنص الأصلي هو الصحیح . فراكب الحمار هو عيسى عليه السلام 

۲- في صفحة ۱۱۳ لبست عليه العبارة فخلط في ترتيبهاء ثم أضاف إليها من 
عنده جملة (أم لم تقل) مع أنه لا داعي لها إطلاقاًء وكل مافي الأمر أن قوله: «قالت 
اليهود» جملة استثنافية . 

۳- في صفحة ۱۵۰ بان بالحسن حجارتك والصحيح بان بالجص . 

5 - في صفحة ۸۲ عبارة الأصل يصير ديناً استبدلها بعبارة يصير تابعاً. 

ه في صفحة ١75‏ استعمل كلمة شأننا بدل كلمة شأونا الصحيحة. 

5 في صفحة ۲۲۵ کتب: اسلكي هذه الدابة النجمة بدل النجسة ثم قال في 
الهامش : في الأصل المجر الأنسيّة» وسبب ذلك أنه لم يرجع الا إلى نسخة واحدة. 

۷- في صفحة 74" العبارة عنده «ومكث بعد ذلك ثلاث سنین» والصواب : «وأمر 


* ثالثاً الخطأ في بعض التعليقات. ومن ذلك: 
١‏ فى تعليقه صفحة ۱۳۱ يخالف المؤلف في فهمه ما ذهب إليه المؤلف من أن 
أركون العالم إشارة إلى النبي محمد ية ويفسّر المحقق الأركون بأنه الشیطان وأتى 


۱۰۳ 


بنصوص من التوراة ولکن هذه النصوص لم تذکر أن الشیطان أركون العالم» بل الارکون 
بمعنی العظیم أو الرئیس . 

۲- في هامش صفحة ۲۸۹ ذکر أن المژلف أخطأ في فهم النص السوارد في 
الاصحاح الرابع والعشرین من انجیل متی. حيث فهم المولف أن ابن الانسان هو المسیح 
عليه السلام» آما المحقق فقد ذهب إلى أن ابن الانسان هو محمد ی . والصحیح 
ما فهمه المولف. بل إن التفسیر الذي ذکره المحقق هنا لا يتفق مع النص الوارد في 
انجیل متی : ۱/۲۲ ونصه «وابن الانسان یسلم ليصلب». 

۳- تعلیق رقم ۲۰ صفحة ۲۸ حيث يعلق على قول المژلف «ضربت لنبوته 
البشاثر من عهد آدم أبي البشر إلى عهد المسیح ابن البشرء كلما قام رسول أخذ عليه 
المیثاق» ؛ فعلق على هذا في هامشه بقوله : «یقصد من عهد [براهیم» ولا آدري سبب هذا 
التقیید . 


د اعات نقص التوضیح لکثیر من الأمور الغامضة : 

ونذكر مثالا واحداً فقط» ورد في صفحة ۲۱۷ . 

فقد ذکر صوم حصا والصحیح آنه صوم الحصاد وذكر المؤلف صوم كدلياء وبقية 
أنواع الصوم عند البهود. ولم يوضح لنا المحقق شيئاً من ذلك. 

* خامساً ‏ الخطأ في تخريج بعض نصوص العهد القديم : 

فهو يحيل أحياناً إلى أرقام» وعند الرجوع إليها لم أجدها ومن ذلك ما ورد في 
صفحة ۰۱16 /ا51١.‏ 

وفي صفحة ١55‏ يذكر أن النص في مزمور (4) والصواب أنه في مزمور .)٤٥(‏ 

وقد وجدت أخطاء كثيرة من هذا النوع ومن ذلك ما ورد في هوامش الصفحات 
التالية: ۰۱۵۱ هامش ۰۷۷ و ۰۱۷ هامش 55 و ع ۰۲۰ هامش ۱۳ و ۰۱1۵ هامش ۱۵ 
و۳۰۰ هامش ۲۲ . 


۴ سادساً ‏ الأخطاء في تخریج بعض الاایات . ومن ذلك : 
۱- هامش ۱۵ صفحة 66 الآية ۳٩‏ من سورة الشوری» والصحیح آنها الاية ۰٩‏ 


من القصص . 


۱۰ 


۲ - صفحة ١١١‏ البقرة ۰۱16 والصحیح آل عمران. 

۳- صفحة ۲۳۵ النحل ۰0٩‏ والصحیح النحل. 

۳۳ صفحة ۳۳۸ الفرقان ۰4۲ والصحیح 45 . 

۵- صفحة ۳6۱ الأنعام ۰٩۰‏ والصحیح .٩١‏ 

* سابعاً ‏ ذکر بعض المراجع دون ذکر الصفحة والجزی كما في صفحة ۰۱۰۷ 


* ثامناً - عشرات الأخطاء المطبعية والاملائية وحتى فى بعض الآيات . 


0 
x 
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الفصل الخامس 
آهمية کتاب هداية الحيارى 


(۱) 


لقد تحدّث ابن القیم بنفسه عن أهميّة هذا الکتاب في نهاية مقدمته فقال : «وقد 
وضعت هذا الکتاب وسمیته: هداية الحیاری في أجوبة البهود والنصاری. وقسمته 
قسمين : 

الأول : في أجوبة المسائل. والشاني: في تقرير نبوة محمد ية بجمیع آنواع 
الدلائل. فجاء بحمد الله ومنه» كتاباً ممتعاً معجباًء لا يسأم قاريه» ولا يمل الناظر فیه 
فهو كتاب يصلح للدنيا والآخرة. ولزيادة الإيمان ولذة الانسان؛ يعطيك ما شئت من أعلام 
النبوة وبراهين الرسالة وبشارات الأنبياء بخاتمهم» واستخراج اسمه الصريح من كتبهم 
وذكر لقبه وصفته وسيرته من كتبهم. والتمييز بين صحيح الأديان وفاسدهاء وكيفية فسادها 
بعد استقامتهاء وجملة من فضائح أهل الكتابين وما هم عليه وأنهم أعظم الناس براءة من 
آنبيائهم. وأن نصوص أنبيائهم تشهد بكمرهم وضلالهی وغير ذلك من نكت بديعة 
لا توجد في سواه». 

ومقالة ابن القیم هذه في کتابه تسلط الأضواء على الجوانب المهمة من کتابه. تلك 
الجوانب التي جعلته كتاباً ممتعاً معجباً لا يسأم قاریه ولا یمل الناظر فيه. وهذه الجوانب 
هي : 


۱-۷ 


الجانب الأول : تقریر نبوة محمد بي : 

والحقيقة تنطق بوضوح أن ابن القیم في کتابه هذا استطاع أن یبرهن على هذه 
المسألة بما لم یستطع أحد من قبله أن يجمع کل هذه البراهین والأدلة في کتاب واحد. 

فقد تحدث بصفحات طويلة عن دلائل نبوة محمد يلاء وأحاط بها من جوانبها 
المختلفة حتی يظن قارئوها أن الکتاب متخصص باعلام النبوة. تحدث في القسم الأول 
من کتابه عن انتشار دعوته بء وانتصاره الکبیر فى ذلك. فهو يذكر لنا أخبار الوفود التي 
وصلت إلى النبي ي تمشل أقوامهاء ویذکر لنا عن كتبه بي التي بعثها مع رسله إلى 
الملوك والرؤساء والأمراء من حوله وأخبار من أسلم من هؤلاء» ومن غيرهم ممن لهم 
شأن عند آقوامهم . وتناول ابن القيم هذا الموضوع من ثلاث زوايا: 

- الزاوية الأولی: من حيث الأخبار والبشارات. 

- والزاوية الثانية: من حيث إثبات التحريف في كتبهم فى هذه المسألة وغيرها. 

- والزاوية الثالثة : من الناحية العقلية . 

أما الزاوية الأولى: فقد ذكر أخبار الرهبان والأحبار الذين بشروا به وعرفوه فمنهم 
من عرفه من يوم مولده: كالتاجر اليهودي الذي كان بمكة. ومنهم من عرفه في صغره 
من أوصافه مثل بحيرا الراهب» ومنهم من امن به بعد بعثته كعبد الله بن سلام» وأخبار 
من كانوا على دين الحنيفية وبشروا به مثل ورقة بن نوفل وأمية بن أبي الصلت . 

أما عن بشارات الكتب السابقة بنبوته با فأكاد أقول إنه استقصاها ولم يدع منها 

والمأخحذ الذي تستطيع أن تأخذه هنا على ابن القیم » وعلى غيره من علماء 
المسلمين الذين كتبوا في هذا الموضوع. عدم ضبط النصوص من كتب اليهود 
والنصارى» وظاهر أنهم في الغالب ينقلون عن بعضهم وقد أشرت عند كثير من هذه 
النصوص أن ابن القيم كان ينقل عن الجواب الصحيح وغيره» بل كان ابن القيم يشير إلى 
ذلك في بعض الأحيان. 

ولم يكتف ابن القيم رحمه الله بذكر هذه البشارات بل طابق بين بعضها وبين 
ما یژیدها من نصوص الکتاب ا 


10۸ 


أما الزاوية الثانية : فقد آثبت ابن القیم وقوع التحریف في الکتابین فبیّن ما فیهما من 
افتراءات تشهد بالتحریف. وذکر من هذه الافتراءات التی تضمنتها التوراة ما نسبوه إلى 
أنبيائهم ‏ زوراً وبهتاناً ‏ من افعال ازات كتذلك ما وصفوا به الله تعالی 
كالندم والتعب والبکاه, تعالی الله عما يقولون علوا كبيراً. 

وذكر ما تضمنه الإنجيل من تناقضات» يستحيل أن تكون من عند العليم الخبير 
فان 

وأراد ابن القیم أن یخلص من ذلك إلى أنه ما دام التحريف قد وقع فعا فان ذلك 
يعني أن القوم لا يستبعد عليهم أن يحرّفوا النصوص المبشرة بنبوة محمد يل بغياً وحسداً 
من عند أنفسهم . 

أما الزاوية الثالثة : وهي الناحية العقلية فقد أثبت ابن القيم أن الأدلة العقلية تشير 
إلى أن نبينا عليه السلام مذكور في الكتب السابقة» وأتى باثني عشر وجهاً كلها تؤكد أنه 
عليه السلام مذكور في تلك الكتب. وكلها أدلة تحمل حججاً واضحة مقنعة . 

وفي القسم الثاني من كتابه أكد أن نبوة محمد يل ثابتة بطريق العقل السليم. وأن 
إنكار نبوته عليه السلام إنكار لنبوة جميع الأنبياء عليهم السلام» بل وإنكار لربوبيته تعالى» 
فالرسول ما - كما يقول ابن القيم ‏ إنما جاء بتعريف الرب تعالى بأسمائه وصفاته 
وأفعاله» والتعريف بحقوقه على عباده. فمن أنكر رسالته فقد أنكر الرب الذي دعا إليه 
وحقوقه التي أمر بها. 


للمتاهات والتحريفات التي مارستها هذه الأديان. ثم حديثه عن المذاهب الفلسفية التي 
أنكرت التبوات وأنكرت المعاد وبيانه لضلالها. 

النکت البديعة التي وردت في کتابه ولا أوذ هنا أن أبحث عن النكت البديعة في 
اللغة والأسلوب. ولكنني أريد أن أقف عند بعض اللفتات البديعة التي أوردها ابن القيم 
في کتابه. واستنتجتها من بحثه. ومن هذه اللفتات : 
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۱- قوله: «ولم يبق بايدي النصاری لا دين باطله أضعاف اضعاف حقه» وحقه 
منسوخ ہما بعث الله به محمدا مد . 

وهذا استنتاج رائع» توصل إليه ابن القيم» ومع أن معناه واضح . الا أنه لفتة تغیب 
عن الأذهان. 

وهو بهذا يشير إلى التحريف الذي أصاب دين النصارى» حتى شمل هذا التحريف 
معظمه في شتى المجالات في العقيدة والشريعة. 

والنزر القليل الذي سلم من التحريف والذي لا نستطيع الجزم بتحديده منسوخ» 
ولذلك فلا ضرورة لأن نجهد أنفسنا بعناء البحث عن هذه النصوص التي سلمت من 
التحریف, لأنه لم تعد لها قيمة بعد أن نسخت برسالة نبينا محمد ية خاتم الأنبياء 
والمرسلين. 

۲ - ضمن الادلة العقلية التي قدّمها ابن القيم للاستدلال على ذكر نبينا محمد ملا 
في کتب اليهود والنصاری جاء بدلیل يبدو بسیطا لکنه عميق جدا ومقنع» حيث یقول: 
ومن الممتنم أن تخلو الکتب المتقدمة عن الأخبار بهذا الأمر العظیم الذي لم يطرق 
العالم من حين خلق إلى قیام الساعة» آمر أعظم منه ولا شأن آکبر منه. فان العلم به طبق 
مشارق الأرض ومغاربها . 

... ومثل هذا النباً العظیم لا بد أن تطابق الرسل على الاخبار به وإذا كان 
الدجال - رجل كاذب یخرج في آخر الزمان. وبقاژه في الأرض آربعون یوما - قد 
تطابقت الرسل على الاخبار به وآنذر به کل نبي قومه من نوح إلى خاتم الرسل صلی الله 
علیهم وسلم آجمعین. فکیف تتطابق الکتب الالهية من أولها إلى آخرها على السکوت 
عن الاخبار بهذا النبأ العظيم. وبهذا الأمر العظیم الذي لم يطرق العالم آمر أعظم منه 
فهذا مما لا یسوغه عقل» وتأباه حكمة أحكم الحاكمين. 

فهذا دليل واضح يعرضه ابن القيم حجة في وجه أولئك المعاندين الذين أنكروا نبوة 
محمد بء وصدّقوا أن كتبهم خلت من ذكر هذا النبي الذي ملا خبره طباق الأرض. 
وكأنه يقول لهم : إذا كان محمد و ليس نبياًء ولا أنزل الله عليه قرآنا فلماذا لم تخبر 
كتبكم بظهور هذا المدّعي وتفصل أحواله وصفاته ليحذره الناس ولا ينخدعوا به؟! . 


* 
3% ok 
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ف 
مقارنة بين «هداية الحيارى» 


وبين بعض المؤلفات 


واستكمالاً لمبحث أهمية هذا الكتاب رأيت أن أعقد مقارنة بينه وبين بعض الكتب 
التي ألفت في موضوعه. لأن مثل هذه المقارنة لها علاقة واضحة في بیان أهمية هذا 
الکتاب . 

وقد عقدت مقارنة بينه وبين كتاب الجواب الصحيح لابن تيمية رحمه اللّه» كان 
المقصود منها رد الشبهة التي يرد فيها البعض من غير اطلاع» ومفادها أن الجواب 
الصحيح يغني عن هداية الحيارى» وليس كتاب الهداية إل تكراراً لما جاء في الجواب 
الصحيح . كما اخترت کتابین سابقین لهداية الحیاری وللجواب الصحیح هما: 

شفاء الغليل في بیان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل للامام أبي المعالي 
الجويني إمام الحرمين المتوفی سنة 1۷۸ ه. 

والرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الانجیل, للإمام أبي حامد الغزالي المتوفى 


سنة ۵۰۵ هد. 


۱۱ 


مقارنة 
«بين هداية الحيارى» و «شفاء الغلیل» 

وقد وقعت في يدي نسخة من الكتاب الأول (شفاء الغلیل)() تحقيق الدكتور أحمد 
حجازي السقاء وقرأت نص الكتاب والدراسة التي كتبها المحقق حولهاء ورأيت الفرق 
الكبير بين هذا الكتاب وكتاب هداية الحيارى. 

فشفاء الغلیل ولا رسالة صغيرة مختصرة لا قياس لها مع هداية الحيارى. 

كما آنها مقتصرة في موضوعها على إثبات التحریف في نصوص الکتابین» وبطريقة 
واحدة» هي الإتيان بالنصوص المتناقضة في هذین الکتایین . 
(العبرانية)» وبين التوراة التي بأيدي النصارى (السبعینیة) . 

آما بالنسبة للأناجيل فقد أثبت التحريف فيها من خلال ذكره لبعض التناقضات بين 
الأناجيل الأربعة. 

والحق أن ابن القيم في هداية الحيارى ذكر ذلك كله في ثنايا کتابه ولم يقتصر 
على ذلك بل أثبت وقوع التحريف في الكتابين بالأدلة العقلية والنقلية» وبين وسائل 
التحريف التي اتبعها أهل الكتاب مما ذكره القرآن الكريم عنهم . 

وبين التناقض بين نصوص التوراة العبرانية نفسهاء وذکر ما احتوته من مستحیلات 
وخرافات واتهامات باطلة رموا بها أنبياءهم عليهم السلام . 

وكذلك الأمر كان بالنسبة للأناجيل فقد بين متناقضاتها وخرافاتها وما ألصقته 
بالمسيح عليه السلام زوراً وبهتاناً. 

وقد ذكر المحقق لشفاء الغليل معلومات استدل بها على أهمية الكتاب» وهذه 
المعلومات جاء بها ابن القيم فى کتابه. وبتفصيل أفضل . ومن هذه المعلومات: 


(۱) انظر: شفاء الغليل» للجويني. تحقيق د. أحمد السقاء نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
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ت الإشارة إل وجود ثلاث نسخ للتوراة هي : التوراة العبرانية والتوراة السامرية 
والتوراة السبعينية . 

وقد ذکر ابن القیم ذلك ولم تغب عنه هذه الحقيقة . 

؟ ‏ مسألة عزراء وأن التوراة التي بيد اليهود اليوم إنما هي من تأليفه بعد الرجوع 
من السبی البابلی . 

وهذه أيضاً ذكرها ابن القيم في کتابه وبيّن أن عزرا لم يكن مُلْهماً كما ادعی الیهود. 

وسنبين قول ابن القيم في المسألة عند حديثنا عن مسألة العزير في الباب الثالث من 
هذه الدراسة. 

تند لد و 
مقارنة 
بين «هداية الحیاری» و «الحواب الصحیح» 

یحاول البعض أن یقلل من أهمية کتاب هداية الحیاری بحجة أن لابن تيمية كتابا 
آوسع منه في نفس الموضوع هو «الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح». 

إزالة لهذه الشبهة. وتقديراً لجهد ابن القیم في كتابه» قرأت کتاب الجواب 
الصحیح » وعرفت المواضع التي آحذها ابن القيم منه» ثم تبين لي بعد هذه القراءة 

۱- لكل من الکتابین سبب خاص لتألیفه, فکتاب الجواب الصحیح كان ردا على 
الرسالة القبرصية المنسوية إلى بولس الراهب أسقف صیدا الأنطاكي, فقد ذکر ابن تيمية 
رحمه الله في مقدمة كتابه : أن کتاباً ورد من قبرص فيه الاحتجاج لدين النصاری بما يحتج 
به علماء دینهم وفضلا ملّتهم قدیماً وحديثاً من الحجج السمعية والعقلية. 

فکان کتاب الجواب الصحیح رداً على هذا الکتاب, حیث قال ابن تيمية : «فاقتضی 
أن نذکر من الجواب ما يحصل به فصل الخطاب وبیان الخطأ من الصواب»(). 


۹/۱ : انظر: الجواب الصحیح‎ )١( 
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وقد ذکرنا آن هداية الحیاری كان ایضاً جوابات لاسثلة سبعة وردت شبها من بعض 
أهل الکتاب ولاختلاف الأسئلة اختلفت موضوعات الکتابین. 


۲ - تشابه المنهج لترتیب البحث في الکتابین فالجواب الصحیح قسم کتابه 
حسب الفصول الستة التي وردت في الرسالة القبرصية. وبدأ يرد على کل فصل على 
حدةء وکذلك کان منهج ابن القیمء فقد قسم کتابه حسب المسائل السبعة» ورد علی کل 
سؤال على حدة. 

۳- لا شك أن ابن القيم قد اطلع على كتاب الجواب الصحيح قبل أن يشرع 
بتأليف كتابه» ويبدو ذلك من خلال ما نقله عنه» لکن ابن القيم طرق موضوعات لم يتطرق 
لها ابن تيمية » وترك كثيراً من الموضوعات التي بينها في الجواب الصحیح. ولم يشتركا 
إلا في موضوع نبوة محمد بء والبشارات الدالة عليها في الكتب المتقدمة وبعض 
ما ذكره علماء المسلمين في ذلك كما آشرنا في النقل عن تاريخ ابن البطريق لموضوع 
مجامع النصاری. وظروف الاضطهاد التي عاشها النصارى أيام الرومان» وأثر اعتناق 
الدولة الرومانية للنصرانية على انحرافها. وقد ذكرت أن ابن القيم لم يطلع على تاريخ 
ابن البطريق» وانما اختصر ما نقله ابن تيمية . 

وعلى سبيل المثال: ابن تيمية يتوسع في الرد على منكري رسالة محمد يك وعلى 
الذين يخصونها بالعرب وحدهم. في أكثر من فصل. بينما لم يشر ابن القيم إلى ذلك 
واكتفى على إثبات ذلك بذكر الكتب التي بعثها رسول الله ب إلى الملوك والأمرای 
والحديث عن هذه الرسائل كان مختصراً ف الجواب الصحيح » ومقتصراً على النجاشي 
وهرقل وکسری. بينما كان مفصلا شاملا للجميع عند ابن القيم . 

ويتوسع ابن تيمية كثيراً في موضوع اللاهوت والناسوت عند النصاری» ويعرج على 
القائلين بالحلولء وتعرض إلى موضوع التفريق بين توحيد الصفات والقول بالتجسیم, 
كما تعرض إلى بحث مطول حول الصفات» هل هي جواهر أم أعراض؟ وذكر أقوال 
الفلاسفة اليونان ومن تأثر بهم من فلاسفة الملل. 

ولم يتعرض ابن القيم إلى هذا الموضوع إلا في إشارات مقتضبة متفرقة في ثنايا 
الكتاب . 

وتعرض ابن تيمية للحديث عن معجزات رسولنا محمد ية الحسية والقرآن 
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الكريم» وشغل هذا الموضوع حیزاً كبيراً. شمل الجزء الرابع كله تقريباًء ولم یتعرض 
ابن القیم لهذا الموضوع اطلاقا . 

وفي المقابل فإن موضوعات كثيرة ركز عليها ابن القيم» كانت ملائمة للاسئلة 
المطروحة عنده. ولا مكان لوجودها في الجواب الصحیح. وبخاصة السؤال الأول 
والثاني» وقصة عبد الله بن سلام في السؤالين الرابع والخامس» وكذلك الحديث المطول 
في المسألة السادسة عن فضل الصحابة وعلمهم لم يذكر ابن تيمية منه شيئاً. 

والخلاصة أن الكتابين متممان لبعضهما لا يغني أحدهما عن الآخر. لأن كل كتاب 
بحث الموضوع من زاوية معينة» وكل كتاب ركز على قضايا معينة . 

عه و 


مقارنة 
بين «هداية الحيارى» و «الرد احمیل» 

من علماء المسلمین الذین آلفوا في هذا الموضوع الامام أبو حامد الغزالي» 
المتوفی سنة ۰۰۵ هب وکتابه (الرد الجمیل لالهية عیسی بصریح الانجیل). 

وقد اکتشف مخطوطته المستشرق الفرنسي ماسنیون المتوفی سنة ۱۹۳۹ وقام 
تلمیذه الأب روییر شدیاق اليسوعي بتحقیقها ونشرها سنة ۱۹۳۲م. 

كما قام الأستاذ عبد العزیز عبد الحق حلمي بتحقیق الکتاب, وترجمة تعلیقات 
الأب شدیاق. ونشرها مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر سنة ۱۹۷۴م . 

وعنوان الکتاب يدل على أن موضوعه مقتصر على الرد على القائلين بالهية عیسی 

یقول الغزالي : «وفي الانجیل نصوص مصرحة بإنسانيته عليه السلام المحضت 
ونصوص مصرحة بأن إطلاق الالهية عليه على ما یدعونه محال» وهذه النصوص في 

وها آنا ذا آذکرها نصا نصا مبيناً فصولها المسطرة فيه حذراً من المناکرة» وقبل 
الشروع في ذكرهاء فلا بد من تقدیم أصلين متفق علیهما بين أهل العلم : 
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أحدهما: أن التصوص إذا وردت فان وافقت المعقول ترکت ظواهرها, وان خالفت 
صریح المعقول وَجَبَ تأویلها, واعتقاد أن حقائقها ليست مرادة» فیجب ردها إذ ذاك إلى 
المجاز. 

الثاني : أن الدلائل إذا تعارضت فدلٌ بعضها على إثبات حكم» وبعضها على نفيهء 
فلا نتركها متعارضة إلا وقد أحسسنا من أنفسنا العجز باستحالة إمكان الجمع بينهاء وامتناع 
جمعها متضافرة على معنى واحد. 

وإذا تقرر ذلك فلنشرع الآن في ذكر النصوص الدالة على التجوز في إطلاق 
ما يوهم الإلهية على نفسه. 

ثم نتبع ذلك بذكر النصوص الدالة على إنسانيته المحضة ونجمع بینها وبين 
النصوص المثيرة لهم شبهاً نکصت آفهامهم لقصورها عن تأويلهاء فعموا بها وضلوا». 

ثم ذکر ستة من هذه الو ورد عليهاء مستعملا المجاز قي الرد غالبا . . وذکر 
الستة ورد عليها أيضاً. 

هذا هو موضوع الكتاب فهو رسالة تناولت هذا الجانب من انحراف النصرانية» وهو 
بلا شك أخطر جانب من جوانب الانحراف. 

وابن القيم لم يتعرّض لهذه المسألة مفصلاً. كتفصيل الغزالي فيهاء بل أشار إليها 
في مواطن متناثرة من کتابه . 

ومع ذلك فهداية الحیاری یبقی متميزاً بسعته. وشموله وتناوله لابرز مسائل 
الانحراف عند النصاری. في عقيدتهم وحتى في شريعتهم في بعض الأحيان. 

هذا من جهة الموضوع, أما من جهة الأسلوب فإن الأسلوب الفلسفي الكلامي 
غالب في الكتاب يظهر في كل صفحة من صفحاته. 

وقد لفت هذا الأسلوب نظر محققه شدياق فنراه يقول: (وفي الحق أن مما يحير 
القارىء في قراءته الأولى للردٌ الجميل» ما يجده فيها من عسر العبارة ودقة التأويل 
والأسلوب الذي يغلب عليه الغموض والالتواء» ومعاودات المؤلف الكثيرة» لكي یفصح 


.۲:۳ - 5747 انظر: الرد الجميل: ص‎ )١١ 
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عن فكرة ما. حتی یتسنی له الاهتداء إلى تعبیر مناسب لها). 

والحقيقة أن الأسلوب الفلسفي الذي اعتمده الغزالي في كثير من مژلفاته - هو 
الذي أورد هذا الإشكال على محقق الرد الجميل» وعلى غيره من الذين يقرأون في کتب 
الغزالي الفلسفية› مثل تهافت الفلاسفت والمنقذ من الضلال» وهذا الكتاب الذي اتخذ 
هذا المنحی في رده ونقاشه . 

واود أن آقدم نموذجاً من أسلوبه هذاء من مقدمة کتابه؛ لنعلم أن الأسلوب شمل 
حتی المقدمة. 
شيئاً من العلوم التي یقف بها الناظر على استحالة المستحیل فیجزم باستحالة وجوده, 
وإيجاب الواجب. فينفي عدم وقوعه وامکان الممکن, فلا یعتقد محالاً لازماً لطرفي 
وجوده وعدمه . 

وطائفة لهم آدنی معقول . . .یعولون تارة على تقلید الفیلسوف في مسألة الاتحاد 
لاعظامهم ما يؤدي إليه من هدم قواعد تضافرت على نبوتها صرائح العقول. فازین من 
هذه المعضلة إلى التقلید المحض . . ۰ »۲۲۱ . 

تم نراه یقول : «ثم إن مثل هذا القياس لا يسامح الفروعي نفسه في استعماله بل 

هذا الأسلوب لم یتبعه ابن القیم في کتابه ولا في أي من مۇلفاتە › لذلك كان 
أسلوبه شيئاً ما ورده فان وعبارته سهلة» كما أوضحنا من قبل . 

بعد هذه المقارنة السريعة بين هداية الحيارى وبين هذه الکتب الثلاثة, لا بد من 
الاشارة إلى أنه وان ألفت كتب في موضوع الرد على اليهود والنصاری» فان ذلك لا يعني 
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فان موضوعات الکتاب ستختلف عن غبره تبعاً لهذه الظروف التي عاشها المژلف وتبعاً 

وقد ألف علماء المسلمين قبل ابن القیم » وبعده مؤلفات مختلفة عالجت هذه 
القضية, منها ما ألف في حادثة معينة رداً على أحد القساوسة أو الاحبار ومن ذلك كتاب 
ابن حزم : «الرد على ابن نغريلة اليهودي» وكتاب أبي عبيدة الخزرجي في الرد على أحد 
القساوسة الإسبان» وكتاب إظهار الحق للشيخ رحمه الله الهندي» الذي كان في أصله ' 
مناظرة عقدت بين الشيخ وبين أحد القساوسة الإنجليز في الهند. 

ومن هذه الکتب ما آلف لیعالج القضايا المعاصرة لمؤلفهاء مثل كتاب: الفصل في 
الملل والأهواء والنحل لابن حزم » والملل واللحل للشهرستاني » وکتاب : الاعلام بمافي 
دين اللصاری من أوهام للقرطبي » والأجوبة الفاخرة للقرافي» وكتاب: التخجيل 
لابن تيمية» وغير ذلك من المؤلفات القيمة» جزى الله مؤلفيها خير الجزاء. 

ومع كثرة هذه المؤلفات فيبقى لكتاب ابن القيم ميزاته الخاصة. وضرورته في 
عصره» وفي البيئة التي خرج فیها. 


۷ 
3 Kk 


1۸ 


الياب الثالث 
أصول العقيدة عند اليهود والنصارى 


لقد حاول ابن القيم رحمه الله في كتابه. الرد على أبرز 
أصول الاعتقاد المنحرفة عند اليهود والنصاری. ونظرا لكون 
رده جاء متفرقاً فى ثنايا الکتاب. رأيت أن أفرد هذا الباب 
لأتحدث فيه عن أبرز أصول الاعتقاد عند اليهود والنصاری. مع 
تركيز الحديث عن عقيدة التثليث والأقانيم عند التصاری» 
وعقيدة التجسيم والتشبيه عند اليهود. 

ومن هنا فقد اشتمل هذا الباب على فصلین : 

الفصل الأول: أصول عقيدة النصارى. 

الفصل الثاني : أصول عقيدة اليهود. 


۱۹۹ 


الفصل الأول 
أصول عقيدة التصاری 


تقوم عقيدة النصارى اليوم على أصول تتفق عليها كل الفرق والطوائف النصرانية 
المعاصرة ومن أبرز هذه الأصول: 

. التثليث: وسنبين مفهوم النصارى اليوم لعقيدة التثليث بشيء من التفصيل‎ ١ 

۲- عقيدة الصلب والفداء: وهذه العقيدة تابعة لفكرة الخطيئة الموروثة التي 
يعتقدها التصاری, وملخصها أن البشر يشاركون أباهم آدم في الخطيئة التي ارتكبها عندما 
أكل من الشجرة التي نهي عن الاقتراب منهاء وشاء الله تعالى أن يغفر للبشر خطيئتهم 
هذه فاقتضی عدله أن يرسل ابنه الوحید لیعیش مع البشرء ثم یصلب تکفیرا عن خطيئة 
انش ۳ , 

وعقيدة الفداء هذه تتفق علیها كل طوائفهم» وقد ذکرت في الأناجیل الحالية 
المحرفة في أكثر من موضع» ومنها ما ورد في انجیل مرقس حیث یقول المسیح عن 
نفسه : «لأن ابن الإنسان أيضا لم يأت لیخدم بل لیخدم ولیبذل نفسه فدية عن کثیرین»(۲۳. 

كما صرح بذلك إنجيل يوحنا: «لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحید» 
لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدیت لأنه لم يرسل الله ابنه إلى 
العالم ليدين العالم» بل ليخلص العالم»() ومن هنا فقد قدّس النصارى الصليب» 
ولا زالوا يعتبرونه شعارهم. وقد جاء في شرح بشارة لوقا للقس إبراهيم سعيد: «إنه من 


(۱) انظر: الإنجيل والصليب عبد الأحد داود: ص ۱ - 1. 
(۲) مرقس: .40/١١‏ 
(۳) يوحنا: ۱۷-۱٦/۳۲‏ . 


۱۷۱ 


آوجب واجبات کل مسيحي أن يحمل صلیه مختاراً طائعاً. لأن التعبیر بحمل صلیبه 
مستعار من العادة التي ای الأنظمة الرومانية على المحکوم عليه بالصلب أن يحمله 
كل یوم ولا بد لحمل الصلیب من خطوة تسبقه وخطوة تعقبه» آما الخطوة السابقة فهي 
إنكار اللفس. وأما الخطوة اللاحقة فهي اقتفاء آثار المسیح ولیس حمل صلیبنا غايةء 
لكنه وسيلة لهذه الغاية» وهي اتباع المسيح حيث يمضي»“. وعقيدة الصلب والفداء هذه 
باطلة من أصلهاء وفكرة الخطيئة الموروثة لا تتفق مع العدل الالهي مطلقاء وآدم 
عليه السلام عصی ربه ثم تاب» واستغفر فغفر الله له : #فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب 
عليه إنه هو التواب الرحيم 9# . 

ومن أبرز الشعائر والطقوس التي تعتبر أسراراً عند النصاری: 

١‏ التعميد: وهو من الشعاثر التي تتفق عليها كل الطوائف المسيحية. ويكون 
التعميد برش الماء على الجبهة. أو غمس أي جزء من الجسم في المای والغالب تغطيس 
الجسم كله في الما ويقوم بذلك الكاهن, والكنيسة القبطية تشترط التخطیس ولا تجيز 
الرش إلا لضرورة» كما تشترط أن يكون ثلاث مرات: الأولى باسم الأب. والثانية باسم 
الابن. والثالثة باسم الروح المقدس) 

وكان نهر الأردن المكان الذي عمد فيه المسيح عليه السلام على يدي يوحنا الذي 
سمي لذلك بالمعمدان. 

وينقل الدكتور أحمد شلبي عن كتاب الأصول والفروع للقس بوطر قوله: «التعميد 
فريضة مقدسة يشار فيها بالغسل بالمای باسم الأب. والابن والروح القدس. إلى تطهير 
النفس من أدران الخطيئة يدم يسوع المسیح»). 

كما نجد في رسالة بولس إلى غلاطية تفسيراً لهذا التعميد إذ يقول: «لأن كلكم 


(۱) انظر: محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» ص ٠١١-٠۲۱‏ . نقلا عن شرح بشارة لوقا 
للقس إبراهيم سعيد. 

(۲) سورة البقرة: الآية ۳۷. 

(۳) انظر: تاريخ الأقباط. زكي شنودة: ۸/۱. 

(5) انظر: المسيحية» أحمد شلبي: ص ٠١۹‏ . 


۱۷۲ 


الذین اعتمدتم بالمسیح, قد لبستم المسیح») وهذا يعني أن المسيحي بعد التعمید 
یتحد بالمسیح» وکما قال الأستاذ شارل جيني بیر: «فبالتعمید يرتدي المسيحي المسیح 
كما يرتدي اللباس المقدس المنجي » وهو ینزل رمزياً إلى عالم الأموات بخطوسه في النهر 
أو في إناء التعمید. فإذا ما خرج بعد غطسات ثلاث - تماما كما خرج المسیح من القبر 
بعد أيام ثلاثة ‏ أيقن باه سوف یمجد يوماً إن آراد الله له ذلك كما مجد المسیح»(). 

وهذه طقوس وثنية جاء بها بولس إلى النصرانية» شبيهة بطقوس التضحية بالثور التي 
تجعل من المؤمن بها إلهاً هو (آنيس), ومفهوم هذا التعميد نابع من نفس وجهة النظر 
التي يفسر بها مفهوم التضحية بالثور" . 

سر الاعتراف: ويكون باعتراف المخطىء مرتكب المعصية أمام الكاهن بذنبه 

طالبا المغفرة» حيث يعتقدون أن التوبة تنتقل عبر الكاهن إلى الرب. وتعود إلى صاحبها 
عبر الكاهن أيضاًء فيغفر له ذنبه. 

وعن هذا السر نشا ما سمى فى العصور الوسطى بصكوك الغفران. ولا يعترف 
البروتستانت بهذا السر. 00 

۳- العشاء الرباني, أو العشاء الأخير: وأصله ما ورد في الإنجيل عن العشاء 
الأخير للمسیح مع تلامیذه: ففی انجیل لوقا ما نصّه: «وأخذ خبزاً وشكر وكسّر واعطاهم 
فائلا هذا هو جسدي الذي 18 عنکم» اصنعوا هذا لذكري» وعذلك آخذ الكأس أيضا 
بعد العشاء قائلا: هذه الکأس هي العهد الجدید بدمي الذي يسفك عنکم»(*۲. 

فالخبز يرمز إلى جسد المسیح الذي کسر لنجاة البشرية. آما الخمر فیرمز إلى دمه 
الذي سفك لهذا الغرض» واا با اوضع وا برلین لا هل کوزترتن:بما نفد : «لآنني 
تسلمت من الوب ما سلمتكم أيضاًء إن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزاً 
وشكر فكسر وقال: خذوا كلواء هذا هو جسدي المكسورء لأجلكم» اصنعوا هذا لذكري 
وكذلك أخذ الكأس أيضاً بعد العشاء قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي » اصنعوا 


(۱) رسالة بولس إلى أهل غلاطية : ۲۷/۳ . 

(۲) انظر: المسيحية نشأتها وتطورهاء شارل جيني بير: ص .١١١‏ 
(۳) المرجع السابق نفسه. 

(4) لوقا: ۱۹/۲۲ --۲۱. 


۱۷۳ 


هذا كلما شربتم لذكري فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذا الکأس تخبرون بموت 
الرب إلى أن يجيء». 

وهذا ما تعبر عنه الكنيسة الكائوليكية الرومانية بالاستحالة أي تحويل الخبز والخمر 
أنه قد يظهر لكل الحواس الخمسة أن الخبز والخمر باقيان على جوهرهما ولم يتغيّرا. 

ويحاول عوض سمعان أن یبین العلاقة بين الخبز وجسد المسيح فيقول: «إن الخبز. 
مثال للمسیح من ناحیتین رئیسیتین » فالخبز قوام الحياة الجسدية. والمسيح قوام الحياة 
الروحيةء والخبز اجتاز في النار حتی أصبح طعامنا الجسدي» والمسیح احتمل نار دينونة 
الخطيئة عوضاً عناء لكي يكون طعامنا الروحي الذي يهبنا حياة إلى الأبد١).‏ 

ولا شك أن هذا التوفيق يبقى عاجزاً عن أي إقناع أودليل معقول لقدمه والتکلف 
ظاهر فيه . 

آما الخمر فعلاقته بدم المسيح - كما يقول عوض سمعان -: «أنه أقرب مثال للدم 
من ناحيتين » فكلاهما أحمر اللون وكلاهما حياة الجسم الذي يجري فيه » فالخمر هي 
حياة الكرمة والدم هو حياة الجسد». 

ويقول عوض سمعان عن هذه الخمر: «ولم تكن الخمر التي تستعمل في عيد 
الفصح من النوع الذي يسكر. لأنه لم يكن مسموحا بوجود أي نوع من الخمير في هذا 
العید ‏ إذ إنها ‏ كما يقول المؤرخون ‏ كانت عصير العنب الطازج»(۲. 

ومع ذلك فإن النصاری الیوم خالفوا ذلك ویشربون الخمر المسکر بحجة أن بولس 
آباح لهم أن يشربوا أي شيء. وكل ما بدخل الفم فليس بنجس - كما یقولون . 

ويستدل الشيخ رحمة الله الهندي علی بطلان هذه الخرافة بوجوه کثيرة منهلا*): 


(۱» رسالة بولس الأولى ألى آهل کورنگوس: ۲۳/۱١‏ 735 . 

(۲) انظر: العشاء الرباني» عوض سمعان: ص ۱۸. 

(۳) المرجع السابق: ص ١؟.‏ 

.٠١ المرجع السابق: ص‎ )٤( 

(ه) أنظر: إظهار الحق. رحمة الله الهندي : ٥٦۷ - ٠٦٤/١‏ . (تحقيق عمر الدسوقي). 


۱۷ 


(أ) أن الكنيسة الرومانية تزعم أن الخبز وحده يتحول إلى جسد المسیح ودمه 
ویصیر مسيحاً كاملاً» وبذلك فلا بد أن تشاهد فيه عوارض الجسم ویوجد فيه الجلد 
والعظام» والحقيقة أن الخبز يبقى خبزا تشاهد فيه عوارض الخبز لا عوارض الجسم؛ 
بدلیل أنه لوذاقه أحد أو لمسه أو نظر إليه لا يحسٌ فيه شيئاً غير الخبزء واذا حفظه يطرأ 
عليه الفساد الذي يطرأ على الخبز. 

(ب) إذا فرضنا أن ملايين الكهنة في العالم قدّسوا في آن واحد واستحالت تقدمة 
كل إلى المسيح الذي تولد من العذراء» فلا يخلو إما أن يكون كل من هؤلاء المسيحيين 
الحادثين عين الاخرء أو غيره. والثاني باطل على زعمهم» والأول باطل في نفس الامر 
لأن مادة كل غير مادة الآخر. 

(ج) إذا تحوّل هذا الخبز مسيحاً کاملا تحت يد الكاهن فكسر هذا الكاهن هذا 
الخبز كسرات كثيرة» فلا یخلو ما أن يتقطع المسيح على عدد الكسرات أو تتحول كل 
كسرة مسيحا كاملا . 

(د) لو صمْ ما ادّعوه لزم أن يكونوا أخبث من اليهود, لأن اليهود ما آلموه الا مرة 
واحدة. وتركوه» وما أكلوا لحمه وهؤلاء يؤلمونه» ويذبحونه كل يوم في أمكنة غير 
محصورة. هذه الأوجه وغيرها تدل على أن مسألة الاستحالة هذه مسألة غير معقولة» 
ولا متصورة. ومن هنا فقد اختلفت طوائف النصارى في تفسيرهاء وهل الاستحالة حقيقية 
أو غير حقيقية . ۱ 

ولا بد لنا من الإشارة هنا إلى أن هذا المفهوم الجديد على النصرانية ‏ والذي يعتبر 
من إضافات القديس بولس لها إنما هو من المفهومات التي تعود في أصولها إلى جذور 
وننیه . 

يقول الأستاذ جيني بير: «ولم يكن قد قدّر لأي طقس من طقوس الأسرار الوثنية أن 
يذخر بمعانٍ وفيرة» وبآمال جذابة مشل ما ذخرت به الطقوس الخاصة بالضربات لدى 
بولس » غير أنها كانت من قبيل عائلة الطقوس الوثنية» ولم تكن نابعة من روح الدين 
اليهودي. ولقد أدحلت في كنيسة الحواریین قطعة من الوثنية» ولکن المسیحیین تقبلوها 
أيضاً بصدر رحب, لأنها أضافت إلى إيمانهم درجة آخری من التسامي»). 


)0( المسيحية : نشأتها وتطورها شارل جيني بیر: ص ۰۱۱ 


۱۷۰ 


- المسح بالمیر ون المقدس : ویمسح به النصراني وفق تقلید معين بعد الخروح 
الرسل ‏ كما يدعي رجال الكهنوت ‏ ويقوم الكهنة بهذه العملية. 

ه - وهنالك سر المسح على المريض ليشفى جسدياً وروحياً. وسر الزواج للربط 
بين الزوجين رباطاً مقدساً دائ . 
التثليث والأقانيم عند النصارى : 

تعرض ابن القيم رحمه الله في كتابه إلى مسألة التثلیت» وبيّن اختلاف النصارى 

ونقل ما قاله شيخه ابن تيمية في ذلك : «فلو سألت الرجل وامرأته وابنته وأباه وأمه 
عن دينهم لأجابك کل واحد منهم بغير جواب الآخرء ولواجتمع عشرة منهم یتذکرون 
الدين لتفرقوا عن أحد عشر مذهباء(). 

ثم عرض ابن القيم لأقوالهم مبيناً أنها لا يمكن أن تنسجم أوتتلاءم مع بعضهاء 
بأسلوب يظهر فيه التهكم من أقوالهم. ونرى ذلك جلياً في قوله يعد نقل مقولتهم : 
«وقالوا: والذي ولدته مریم وعاينه الناس وکان بینهم هو الله وهو ابن الله » وهو 
كلمة الله» . 

بعد ذلك يقول ابن القیم مستهزئاً بمثل هذه المعتقدات: «القدیم الأزلي خالق 
السموات والأرذ ۰ هو الذي حبلت به مریم وأقام تسعة آشهر» وهو الذي ولد ورضع » 
فطعم وأکل وشرب وتخوط وأخذ وصلب وشد بالحبال وسمرت يذاه) . 

واكتفى ابن القيم بعد ذلك لبيان بطلان هذا الاعتقاد بایراد اختلاف فريتهم في 
تحديد المسألة» فاستعرض أشهر الفرق التي اختلفت في طبيعة المسيح عليه السلام 
وهي اليعقوبية. والملکانيت والنسطورية. 


(۱) راجع المسيحیت أحمد شلبي : ص ۳-۲۱ ۲. 
(۲) انظر: الجواب الصحیح : ٠١١/۳‏ . 


۱۷۹ 


ثم قال: «وكل من تلك الفرق الشلاث» عوامهم لا يفهم مقالة خواصهم علی 
حقيقتها) . 

وأود هنا أن أجلي الحدیث عن هذه المسألة التي طال الخوض فیها حتی بين فرق 
النصارى أنفسهم» مبيناً مناقضتها للعقل وخلو الأناجيل الأربعة منهاء ومحاولة بعضهم 
لتوضيحها. 
مفهوم التثليث عند النصاری : 

عقيدة التثليث أو الثالوث الأقدس کما نة النصارى ‏ عقيدة تتفق عليها كل 
الطوائف المسيحية اليوم» وتعذ أساساً للديانة النصرانية. 

وكلمة الثالوث تطلق عند النصارى على وجود ثلاثة أقانيم معاً في اللاهوت» تعرف 
بالأب والابن والروح القدس. 

ويلخص قاموس الكتاب المقدس هذه العقيدة بالنقاط الست التالیة۱): 

. الكتاب المقدس يقدّم لنا ثلاث شخصيات يعتبرهم شخص الله‎ ١ 

؟ ‏ هؤلاء الثلاثة یضعهم الكتاب بطريقة تجعلهم شخصيات متميزة الواحدة عن 
الأخری. 

۳- هذا التثليث في طبيعة الله ليس مؤقتاً أو ظاهراً بل أبديّ وحقيقي . 

. هذه الشخصيات متساوية‎ ٥ 

1 لا يوجد تناقض في هذه العقيدة بل تقدم لنا المفتاح لفهم باقي العقائد 
المسيحية . 

والأقانيم كلمة سريانية مفردها آقنوم » وهو الشخص أو الکائن المستقل بذانه(۳؛ 
ويعتقد النصارى أن الله مكون من ثلاثة أقانيم هي الأب والابن والروح القدس. وان 
اختلفوا في أقنوم الابن وطبیعته» هل هو طبيعة واحدة ومشيئة واحدة؟ كما ذهبت الكنيسة 


(۱) انظر: قاموس الكتاب المقدس: ۲۳۲/۱. 
(۲) انظر: الله واحد أم ثالوث. محمد مجدي مرجان: ص .٩‏ 


۱۷۷ 


ل لي من 0 مشيئتين ؟ كما ذهبت الكئيسة الكاثوا ليكية والبروتستانتية » 
الأولى : أن هذه العقيدة لم يأت بها الانجیل» ولم یکن الحواريون يعرفونها» 
وبولس هو الذي أدخلها إلى النصرانية . 
لثانية : أن هذه العقيدة لا تتفق مع العقل السوي, وفلاسفة النصاری ورجال الدین 
عندهم يقرّون بذلك, ویعترفون آنها فوق مستوی العقل البشري. وأنه لا طاقة للعقل على 
استیعابها وفهمها ولا بد من الایمان بها دون إدراك لها . 
التثلیث في الکتاب القدس : 


أما القضية الأولی فيكفي لإثباتها أن نعلم أن الأناجیل الأربعة الحالية تخلو من 
كلمتي : أقانيم. والوث. 

ومع ورود الأقانيم الثلاثة كل على حدة في نصوص الأناجيل» فإننا لا نجدها 
مجموعة معاً لتشكل الأقانيم الثلاثة المزعومة إلا في موضع واحد. جاء في آخر إنجيل 
متی : «امضوا وتلمذوا جميع الأمم باسم الأب والابن والروح القدس»۲. 

والنص مشكوك فیه, ویعتقد أنه مضاف إلى إنجيل متی في فترة متأخرة بعد استقرار 
مفهوم التثلیث الذي وضع مؤتمر نيقية سنة ۳۲۵م قواعده الأولى» وأکمل بناژه في مجمع 
القسطتطينية سنة ١۳۸م‏ . 

والتصاری یقولون: إن تعليم الثالوث وان لم يأت به الانجیل بنصه إلا أنه مطابق 

يقول بطرس البستاني في دائرة معارفه : «ومع أن لفظة «ثالوث» لا توجد في الکتاب 
المقدس ولا یمکن أن یوتی بآية من العهد القديم» تصرح بتعلیم الشالوث, فقد اقتبس 
المژلفون المسیحیون القدماء آیات كثيرة تب تشیر إلى وجود صور جمعية في اللاهوت)2' . 

كما جاء في دائرة المعارف الفرنسية أن عقيدة التثلیث وان لم تكن موجودة في کتب 


(() متی : ۰۱۹/۱۸ 
(۲) دائرة المعارف. المعلم بطرس البستاني : ٠٠٠١/١‏ . 


۱۷۸ 


العهد الجدید ولا في أعمال الآباء الرسوليين» ولا عند تلاميذهم الأقربين؛ الا أن 
الكنيسة الكائوليكية والمذهب البروتستانتي التقليدي يدّعيان أن عقيدة التثليث كانت مقبولة 
عند المسيحيين في كل زمان رغماً من أدلة التاريخ التي ترينا كيف ظهرت هذه العقيدةء 
وكيف نمت» وكيف علقت بها الكنيسة بعد ذلك(). 

رغم هذه الحقائق والأدلة فان النصارى مصرون على أن هذه العقيدة جاء بها 
الكتاب المقدس. وهم يحاولون بكل وسعهم جمع النصوص التي يجدون فيها إشارة إلى 
هذا الثالوث الذي يعتقدونه» ولو بطرف خفي » ليتمسكوا بأية حجة. ولو كانت واهية 
لا تدل على المعنى الذي ينشدونه. وهم ينشرون ذلك في كتبهم ورسائلهم. يقول 
(رمسيس ونیس) : «عقيدة التثليث ليست جديدة على الكتاب المقدس. بل هي خيط 
قرمزي يبدأ من التكوين إلى الرؤيا”» وذلك دليل واضح على أن فكرة التثليث والتوحيد 
ليست حادثا من اختراع الكنيسة الأولى» بل هو فكر الله منذ الأزل»(۳). 


التثليث في ميزان العقل : 

وأما القضية الثانية التي آردنا إبرازها فهي مخالفة عقيدة الثالوث للعقل السليم . 

والنصارى أنفسهم لا يدركون حقيقة هذا الاعتقاد. ومن هنا جاء اختلاف طوائفهم 
في فهم هذه العقيدة. وهم يؤمنون بها سماعاً وتقليداً لما ورثوه من آبائهم » ولا یسمحون 
لعقولهم أن تتعمق في البحث عن أسرارها. 

واعترافات النصارى بعدم قبول العقل لعقيدة التثليث كثيرةء وينقل لنا صاحب كتاب 
«الله واحد أم ثالوث » لبعض هذه الاعترافات التي صرح بها بعض كتاب المسیحیة٩)‏ 
ومن ذلك ما ينقله عن القس (توفيق جيد) في كتابه (سر الأزل) إذ يقول فيه : «إن الثالوث 
سر يصعب فهمه وإدراكه» ون من بحاول إدراك سر الثالوث تمام الإدراك کمن يحاول 
وضع میاه المحیط كلها في كفه». 


(۱) انظر: دائرة معارف القرن العشرين» محمد فريد جبري: ۲۰۲/۱۰ نقلا عن دائرة المعارف 
الفرنسية . 

(۲) أي يشمل الكتاب المقدس كله بدءاً من سفر التكوين وانتهاءً برسالة رؤيا يوحنا الثانية . 

(۳) هل الله موجود؟. رمسيس ونیس : ص ۰۱۸-۱۷ 

(4) انظر کتاب: الله واحد أم ثالوث. محمد مجدي مرجان: ص ۷۱-۷۰ 


۱۷۹ 


ویقول باسلیوس إسحق في کتابه الحق: «أجل إن هذا التعلیم عن الثالوث فوق 
إدراكناء ولکن عدم إدراكه لا ببطله» أما الأستاذ (يس منصور) فیقول في کتابه التثلیث 
والتوحيد: «إن من الصعب أن نحاول فهم هذا الأمر بعقولنا القاصرة». 

ثم يأتي الأستاذ عوض سمعان فيقول أيضاً بصراحة في كتابه: (الله ذاته ونوع 
وحدانیته) : «إننا لا ننکر أن التثليث يفوق العقل والادراك ولكنّه يتوافق مع كمال الله كل 
التوافق» . 

ویستطرد الأستاذ عوض سمعان قائلاً: «لقد حاول کثیرون من رجال الفلسفة توضیح 
إعلانات الکتاب المقدس عن ذات الله » أو بالأحری عن ثالوث وحدانیته» فلم یستطیعوا 
إلى ذلك سبیل لانهم انحرفوا عن آقواله واعتمدوا على عقولهم وحدها». 

آما القس (بوطر) صاحب رسالة الأصول والفروع فیقول بعد استعراضه عقيدة 
التثلیث وملاحظته غموضها: «قد فهمنا ذلك على قدر طاقة عقولنا. ونرجو أن نفهمه فهما 
أكثر جلاءٌ في المستقبل» حين ینکشف لنا الحجاب عن كل ما في السموات والأرض» 
وأما في الوقت الحاضر ففي القدر الذي فهمناه الکفایة». ویعقب الأستاذ مرجان على هذه 
الاعترافات التي ساقها عن كاب النصرانية بتساولات مناسبة فيقول: تری إذا كان الفلاسفة 
والعلماء قد عجزوا عن فهم هذا الشالوث فمن يا تری یستطیم فهمه؟ وما هو موقف 
البسطاء والعامة إذا ما حاولوا الفهم؟ وإذا لم نستطع إدراك عقائدنا الدينية بعقولناء فبماذا 
يا تری یمکننا إدراكها؟ . 

هل يطلب منا دعاة التثليث أن نتخلی عن عقولنا ونسلم بالثالوث؟ واذا كنا جميعاً 
نحن وهم لا ندرك هذا الثالوث. فكيف يمكن لأي منا أن يتبعه أو يسير علیه()؟ . 

وتحت عنوان «خلاصة العقيدة القبطية» يتحدث الأب زكئ شنودة في موسوعته عن 
مسألة الثالوث فيقول: «وهذه حقيقة تفوق الإدراك البشري الذي لا يفهم, الا أن الطبيعة 
الواحدة [نما تتضمن أقنوماً واحداً. أي ذاتاً واحدة» وأن تعدد الأقانيم أو الذوات 
إنما يستوجب تعدد الطبائع» بيد أن هذا الحال هو بالنسبة للطبيعة المخلوقة 
لا الخالقةم). 


(۱) الله واحدء أم ثالوث: ص ۷۱. 
(۲) تاريخ الأقباط» زكي شنودة: .741١/١‏ 


هذه الاعترافات إِنْما تدل على أن القوم أنفسهم لم یستطیعوا هضم هذا الاعتقاد 
الفلسفي الدخيل على النصرانيق مما اضطرهم إلى أن يبدأوا بالبحث عن مخرج أو تبرير 
يقدمونه لأتباعهم محاولة لإقناعهم وإزالة اللبس من أذهانهم . 
حاولات للتوضيح : 

رغم مخالفة التثلیث لابسط قواعد العقل» ولعدم استناده إلى أدلة نصية واضحة من 
الکتاب المقدس, إل أن بعض کناب النصرانية حاولوا توضیح مفهوم الأقانيم» وتبسیطه 
قدر استطاعتهمء ومن ذلك ما نجده عند الأب زكي شنودة في تاريخ الأقباط إذ يقول: 
«وقد فهمنا من كلام السيد المسيح أن الأقانيم الثلاثة الذين في الله ون اتحدوا جوهرا 
وطبعاً وذاتاً وصاروا واحداً. إلا أنهم ثلاثة لا واحد من حيث الأقنومية» فالأب ليس هو 
الابن والروح القدس ليس هو الأب ولا الابن» غير أن لكل ماللاخر من الألقاب 
والصفات الإلهية. . . ذلك لأن الطبيعة واحدة ولأن الأقانيم الثلاثة هم واحد» دون تعدد 
أو تركيب أو تأليف وإلا كان في الذات العلية ثلاثة آلهة» . 

كما حاول الأب شنودة أن يوضح لنا طبيعة كل أقنوم» والعلاقة بينها فقال: «وقد 
دعي الأقنوم الأول أباً أو والدأء والثاني ابناً أو مولوداًء وليس المقصود روج کائن من 
كائن أو الانتقال من اللاوجود إلى الوجود. وإنما المقصود بها أن الأقنوم الأول هو بمثابة 
ینسوع أعطى الأقنوم الصادر عنه طبيعته وجوهره کله. فكان الثاني صورة كاملة للأول 
مساوياً له في الطبيعة والجوهر. . . وقد دعي الاقنوم الثالث الروح القدس» لیس لأن بینه 
وبين الأقنومين الآخرين تمیزاً في روحانية الجوهرء لانهم متساوون في ذلك وانما 
لاعماله الخاصة به. والروح القدس وان كانت له طبيعة الأب وجوهره كالابن الا أنه 
لم يدع ابنأ بل يقال له (روح منبثق) أي صادر عن الأب وهذا سر من أسرار اللاهموت 
الغامضة التي لا یمکن إدراك کنهها بالعقل البشري. وانما ينبغي أن نؤمن بها كما وردت 
علی لسان المسیح»). ۱ 


ولقد حاول الأستاذ مرجان - وقد كان نصرانياً ‏ أن یعرف بالعناصر الثلاثة التي 


(۱) تاريخ الاقباط شنودة: ۲٤١/١‏ . 
(۲) المرجع السابق: ۲۶۱/۱ -۲۲. 


1۸1 


تکون الثالوث مستنداً في تعریفه - كما قال إلى الکتاب المقدس. فاعطی فکرة عن 
حقيقة كل عنصر من هذه العناصر(. 

وتحت عنوان «حقيقة الآب» قال الأستاذ مرجان: «الله الأب هو ای الأول في 
الشالوث المسيحي» وقد سمي ابا لان له في اعتقاد فلاسفة المسيحية این والابن هو 
المسيح . وبما أنه مولود من لله فهو إله مثل الله»). ویبین الأستاذ مرجان أن اعتقاد البنوة 
هذا ليس واضحاً بمفهومه الحالي في الكتاب المقدس. وإذا كانت بعض النصوص تطلق 

على المسيح (ابن لله)ء فإن نصوصاً غيرها تطلق عليه ابن الانسان وابن داود» وقد ناقش 
هذا الاعتقاد جيداً. وبين ن أن لفظ البنوة هذا لا يقصد به وجود علاقة نسب خاصة بين الله 
وبين المسیح: كما لم يقصد به ولادة السيد المسبح أو تناسله من الله أو انفراده وحده 
بنبوة الله. وإنما قصد بها فقط إبراز قرب السيد المسیح عليه السلام من الله ويشترك معه 
في هذا القرب كافة أنبياء الله وعباده الصالحین(). 

وسرد الأستاذ مرجان مجموعة من نصوص الکتاب المقدس أطلقت لفظ رابن الله) 
على عدد من الأنبياء» مثل آدم ویعقوب وداود وسلیمان(*) علیهم السلام . 

كما استعملت التوراة هذا اللقب لافراد الشعب: «أنتم آولاد السرب إلهكم»“ 
وأطلقته على المؤمنين بالله من أتباع نوح عليه السلام(). 

كما صرح العهد الجديد بذلك أيضاً في نصوص كثيرة: «طوبى لصانعي السلام 
لأنهم أبناء الله»ء «لتكونوا أبناء أبيكم الذي في السموات»(۰6 « إني أصعد إلى أبي 
وأبيكم وإلهي وزلهکم»( إلى غير ذلك من عشرات النصوص من مثل ذلك . 


(۱) الله واحد أم الوث مجدي مرجان: ص ٩٤‏ . 

۲( المرجع السابق نفسه. 

۳ المرجع السابق: ص ۹4 - ۹۵. 

(5) انظر: لوقا: ۰۳۸/۳ صموئیل الثاني : ۰۱8/۱۷ آخبار الأيام الأولى : ۰۱۰/۲۲ 
(ه) انظر: التکوین: ۱/۱١‏ . 

(5) انظر: التکوین: ۱/١‏ ۳. 

(۷) متی: ۹/۰. 

(۸) متی: ۰40/0 

(@ یوحنا: ۱۷/۲۰. 


۱۸۲ 


هه اع جه 


حقيقة الابن : 


یعتقد النصاری أن الله الابن هو كلمة اش فهو الكلمة التي خرجت من الذات 
فصارت الكلمة ابناً للذات» وصارت الذات أباً للكلمة» وصارت کل من الذات والکلمة 
أقنوماً قائماً بذاته بدعی الأول (الله الأب). ویدعی الثاني (الله الابن)» ویبتدیء یوحنا 
إنجيله بهذه المسألة فيقول: «فى البدء كان الكلمةء والكلمة كان عند الله» وكان 
الكلمة الله . . . والكلمة صار جسداً وحلّ بيننا»2"©. 

وبهذا يقرر (يوحنا) أن الله الكلمة وهو الله الابن: وأن الله الكلمة تجسّد وحل بين 
البشر على الارض. وأن الله الكلمة هو الابن الوحيد لله الأب» وهو المسيح عليه السلام . 

فالمسيح ابن الله وهو في نفس الوقت الإله الكلمةء الذي اتخذ جسداً وحل بين 
ره 

ولم یتضح هذا المفهوم في الکتاب المقدس الا في إنجيل يوحناء وهو إنجيل 
مشكوك في نسبته إلى يوحنا الحواري» فقد أنكر علماء المسيحية في القرن الثاني نسبة 
هذا الإنجيل إلى يوحنا الحواري). 

ونقل الأستاذ متولي شلبي عن (ستادلن) قوله : «إن كافة إنجيل يوحنا تصنيف طالب 
من طلبة مدرسة الاسكندرية. . . وكانت فرقة ألوجين في القرن الثاني تنكر هذا الإنجيل 
وجميع ما استند إلى یوحنا»۳۱). 

كما نقل لنا الشيخ أبو زهرة عن دائرة المعارف البريطانية ما نصه : «آما إنجيل يوحنا 
فإنه لا فرية ولا شك كتاب مزور آراد صاحبه مضادة اثنين من الحواريين بعضهما لبعض» 
وهما القديسان يوحنا ومتی » وقد ادعى هذا الكاتب المزور فى متن الكتاب أنه هو 
الحواري الذي يحبه المسیح مع أن صاحبه غير يوحنا يقيداً. . . وإنا لنرأف على الذين 
يبذلون منتهى جهدهم ليربطوا ولو بأوهى رابطة ذلك الرجل الفلسفي الذي ألف هذا 


(۱) يوحنا: ۰۱/۱ ۰-۱8 


۱۸۳ 


الکتاب في الجیل الثاني » بالحواري یوحنا الصیاد الجلیل. فان آعمالهم تضیع علیهم 
سدی لخبطهم على غير هدی»(۲. 

وقد تعرّض الأستاذ موريس بوكاي لانجیل يوحناء وبين أن الشك قائم حول 
الکاتب. ورجح أن له آکثر من کاتب. وینقل (کولمان) - أحد النقاد من النصارى ‏ أن 
هناك إضافات لاحقة جلية في هذا الانجیل مثل الفصل الحادي والعشرین الذي قد یکون 
على ذلك فیقول: «هذا وان الملاحظات الفريدة المعطاة من أكبر الکتّاب المسیحبین 
المذکورة هنا في مسألة کاتب الانجیل الرابع تؤكد كلها دون عرض الافتراضات الصادرة 
عن الشراح - غموض الأمر حول هویته»(). 

والمسیح هو كلمة الله حقاً. وقد أطلق القرآن الکریم عليه هذا الوصف: یا مریم 

إلا أن المعنی الذي يعنيه القرآن الكريم: هو أن المسیح عليه السلام خلق بکلمة 
من الله. هي كلمة (کن) التي خلق بها الاشیاء كلها «إنما آمره إذا آراد شيئاً أن يقول له 
كن فيكون 74 وأراد القرآن الكريم أن يقرّب صورة خلق عيسى عليه السلام من غير أب 
إلى الأذهان فشبهه بآدم عليه السلام» الذي خلق من غير أب ولا آم» فقال: «إن مثل 
عيسى عند الله كمثل آدم» خلقه من تراب ثم قال له كن فیکون ې( . 

أما النصارى فإنهم ضلوا في فهم الكلمة. وصاغوا بها عقيدة جديدة» لم يسمع بها 
عيسى عليه السلام ولا حواريّوه. يقول القمص إبراهيم في كتابه رسالة التثليث: «إنه 
لا فرق بين الله وكلمته. كما أنه لا فرق بين الإنسان وکلمتهم). 

وهذا يعني عند النصارى أن الكلمة هي ذات الله تعالى» مع أن لفظ كن الذي 


(۱) انظر: محاضرات في النصرانیف محمد أبو زهرة: ص 8ه نقلاً عن دائرة المعارف البريطانية . 
(۲) انظر: التوراة والإنجيل والقرآن والعلم. مورس بوكاي: ص ۰۷۲-۷۱ 

(۳) سورة آل عمران: الآية 4۵ . 

(4) سورة يس: الآية ۸۲ 

(۵) سورة آل عمران: الآية ۵4. 

(5) انظر: الله واحد أم ثالوث» مجدي مرجان: ص ۱۰۵ نقلاً عن رسالة التفلیث. 


۱۸ 


خلق الله به عیسی عليه السلام؛ خلق به آدم» وخلق به الکون» وکل شيء في الوجود؛ 
فهل هذه كلها ذوات الله تعالی ؟ 


حقيقة الروح القدس : 

يرى المثلثة من النصارى أن الروح القدس الذي يمثل عنصر الحياة في الثالوث 
الأقدس يعتبر أقنوماً قائماً بذاته وإلهاً مستقلا بنفسه . 

يقول الأستاذ يس منصور: «إن الروح القدس هو الله الأزلي فهو الكائن منذ البدء 
قبل الخليقة» وهو الخالق لكل شيء. والقادر على كل شي ء 2 والحاضر في كل مكان وهو 
السرمدي غير المحدود»(. 

وقد أضيف هذا الأقنوم ليكمل الثالوث في قانون الایمان المسيحي في مؤتمر 
القسط: لقسطنطينية سنة ١۳۸م‏ . 

ولا حلاف بين النصارى اليوم في ألوهية الروح القدس. ولكن الخلاف في انبشاقه 
(فمجمع القسطنطينية حكم بأن الابن والروح القدس مساويان للأب في وحدة اللاهوت 
وأن الابن ولد منذ الأزل من الأب وأن الروح القدس منبثق من الابن ایضاه وقد قبلت 
الكنيسة اللاتينية هذه الزيادة وتمسکت بهاء آما الكنيسة اليونانية فمع آنها كانت في آول 
الأمر ساكتة لا تقاوم إلا آنها أقامت الحبّة فیما بعد على تغيير القانون حاسبة ذلك 
بدعة)) . 

وعلى ذلك الكنيسة الأرثوذكسية ومنها القبطية حيث يقول صاحب تاريخ الأقباط : 
«والروح القدس منبش من الأب وحده فالابن لیس له انبثاق»(۲۳. 

والحقيقة أن لفظ روح القدس يرد فى الكتب المنزلة ویقصد به عدة معان منها: 

۱- روح الله التى تحدث الحياة في الكائنات: ومن هذه الروح خلق آدم خلق 
المسيح بل خلق البشر جمیعاً «فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي 29#. 
(۱) انظر: الله واحد آم ثالوث: ص ١١١‏ . 
(۲) انظر: دائرة المعارف. بطرس البستاني : .3١6/7‏ 


(۳) انظر: تاريخ الأقباط زكي شنودة: 7417/1١‏ . 
(5) سورة السجدة: اية 4 . 


۱۸۵ 


وبهذا المعنی يورد حزقیال النبي قول الله لالاف الموتی الذین أحياهم الله على 
يديه» یقول الله لهم «وأجعل روحي فيكم فتحیون»() فالروح هنا هي سر الحياة وهي 
نفخة من روح الله وفبس ضئيل من قوته . 

۲ - القوة التي يؤيد الله بها آنبیاءه وأولیاءه المومنین : فالله سبحانه يؤيدهم بروح 
من عنده ومن ذلك قوله تعالى : «#ورذ قال الله يا عیسی ابن مریم اذکر نعمتي عليك 
وعلی والدتك إذ أيدتك بروح القدس 4# 3 


ورسوله») ۰ 


ومن هذا المعنی قول المسیح الذي يورده لوقا في إنجليه: «روح الرب علي لانه 
مسحي لانشن المساکین»(٩).‏ 

قد يأتي المعنى خاصاً بالروح الأمين جبريل عليه السلام يؤقل نله رفح 
القدس من ربك بالحق 06" . 

هذا هو معنى روح القدس» وليست هي الله ولا أقنوماً أو جزءاً أو عنصراً في الله 
وإنما هي فوة من خلق الله » ونفحة من قواه وقبس من نور ضیاه ینعم بها على المؤمنين 
بطلان عقيدة التثليث : 


لقد آوضحنا أن هذه العقيدة لا تملك سنداً لها من الکتاب المقدس. ولا من العقل 
السليم» وهذا يكفي لإثبات بطلانها إذ لا يؤيدها المنقول ولا المعقول. وتستطيع أن 
تؤكد بطلان هذه العقيدة إذا أشرنا إلى أصلها الوثنى. وأثر الفلسفة الوثنية عليها. 


.۰/۳۷ حزقيال:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: الآية ۰۱۱۰ 

[فية أخرجه مسلم في صحيحه. فضائل الصحابة: ص ٠١۷‏ . 
(4) لوقا: ۰۱۸/6 

(0) سورة النحل: الاية ۰۱۰۲ 


۱۸۹ 


التثلیث عقيدة وثنية : 

قبل أن نبدأ باثبات وثنية التثلیث, لا بد لنا من الاشارة إلى أنه ليس التثلیث وحده 
من أصول النصرانية وثنياً» فأكثر تعاليمها الحالية مستعار من الوثنية. 

والدارس للنصرانية اليوم إذا رجع إلى كتب الديانات الوثنية القديمة يدهشه ذلك 
التمائل الواضح بين الشعائر والطقوس والأركان النصرانية الوثنية . 

حتى إنه یمکننا أن نردد مع الأستاذ العقاد أن كل شعيرة في المسيحية كانت معروفة 
في ديانات كثيرة سبقتهاء حتى تاريخ الميلاد وتاريخ الآلام قبل الصلب. فيوم الخامس 
والعشرين من ديسمبر الذي يحتفل فيه بمولد المسيح» كان هو يوم الاحتفال بمولد 
الشمس في العبادة المثریة). 

ويتابع الأستاذ العقاد قوله: «وقد اعترضت الكنيسة الشرقية على هذا اليوم لهذا 
السبب» وفضلت أن تختار لعيد الميلاد اليوم السادس عشر من شهر يناير الذي تعمد فيه 
المسيح» على أن هذا اليوم أيضاً كان عيد الإله (دیونسیین) عند اليونان» وكان قبل ذلك 
عيد (أوزيريس) عند المصريين, ولا يزالون يحتفلون به إلى عصرنا هذا باسم عيد 
الغطاس. وقد اتخذت المسيحية يوم الخامس والعشرين من شهر آذار تذكارا لآلام 
المسيح قبل الصلب» وهذا هو الموعد نفسه الذي اتخذه الرومان قبل المسيح لتذكار آلام 
الإله (أتيس) إله الرعاة المولود من (نانا) العذراء بغير ملامسة بشرية. . . وتخصيص يوم 
الأحد بالعبادة لأنه كان يوم الشمس في ديانة عبّادها الأقدمين» واسم هذا اليوم بالإنجليزية 
(إ1808ا5)» ومعناه الحرفي يوم الشمس» يدل على بقايا هذا الدين المهجور»”" . 

كما أن الباحثين أثبتوا بعض المعتقدات النصرانية الطارئة عليهاء والتي لم يكن 
الجيل الأول يعرفها. 

يقول الدكتور أسد رستم : «... والمسيحيون في عصرهم الأول قدّسوا السبت 
لا الأحد. ولم يصبح الأحد يوم الرب قبل القرن الثاني الميلادي»(. 


(۱) المثرية: نسبة إلى الاله (مثرا) أحد آلهة قدماء الفرس . 
(۲) انظر: كتاب (الله). للعقاد: ص ۵۳. 
(۳) انظر: الروم د. أسد رستم: ۳۸/۱. 


۱۸۷ 


وقد کتب الأستاذ (محمد طاهر تنير) کتاباً سمّاه (العقاشد الوثنية في الديانة 
النصرانية)» فصل فيه علاقة النصرانية بالعقائد الوثنية السابقة وأوضح العلاقة الوطيدة بين 
کل شعيرة من شعائر النصرانية. وما یمائلها من عقائد الوثنيين . 

والمطلع على هذا الکتاب یعلم علم اليقين أن نصرانية بولس لا تزید على کونها 
مزيجاً من فلسفات وعقائد وثنية . 

وسنقتصر على توضيح علاقة عقيدة التثليث عند النصارى بما يماثلها عند الوثنيين. 


التثليث عند الوئنیین : 

فكرة تعدد الآلهة فكرة قديمة عند الإنسان. بدأت عند قوم نوح عليه السلام» وقد 
عبد الناس آلهة شتى » ولكن أبرز عقائد المعددين هي عقيدة التثلیث والمتتبع لتاريخ 
الأديان الوثنية يجد أن الثالوث المقدس يعتبر من أصول هذه العقائد الوثنية» وقد عرف 
هذا التثليث قدماء المصریین والهنود» وعرفه قدماء اليونان والرومان والفرس . 
التثليث عند قدماء المصريين : 

يقول الاستاذ (تنير) : «كان المصريون يعبدون إلهاً مثلث الأقانيم مصوراً في أقدم 
هياکلهم. ويظن أهل العلم أن الرمز الذي یصورونه, وهو جناح ووكر وأفعى, إن هو إلا 
إشارة إلى ذلك الثالوث واختلاف صفاته»(). 

وقال العلامة (دوان) في كتابه (خرافات التوراة والإنجيل): (وكان قسيسو هيكل 
ممفیس بمصر يعبّرون عن الثالوث المقدس للمبتدئین بتعلم الدين بقولهم: «إن الأول 
خلق الثاني » والثاني مع الأول خلقا الثالث» وبذلك تم الثالوث المقدس)(۲). 

وسأل (تولیسو) ملك مصر الكاهن (تنشوكي) ليخبره هل كان أحد قبله أعظم منه 
أوهل يكون أحد بعده أعظم منه؟ فقال له الكاهن: نعم يوجد من هو أعظم» وهو 
آولا اللّف ثم الكلمة ومعهما روح القدس . ولهژلاء الثلاثة طبيعة واحدة وهم واحد 
بالذات وعنهم صدرت القوة الأبدية . 
(۱) انظر: العقائد الوثئية في النصرانية» تنیر: ص ۲٤‏ . 
43 المرجع السابق: ص 7١5‏ . 


A۸ 


فهل نجد فرقاً جوهرياً بين هذا الثالوث والشالوث المسيحي؟ إنها نفس الأوصاف؛ 
بل نفس الکلمات . 

وإنك لتحس التعمد الواضح من واضع هذه الأقانيم في النصرانية للقضاء عليهاء 
ولتذويبها في متاهات الوثنيات القديمة. وهذه المطابقة بين النصرانية والوثنية ليست تأثراً 
بسيطاً نشأت عن الجو الوثني السائد في ذلك الزمان فحسب. بل هي استعارة لأسس 
العقائد الوثنية ومرتكزاتها لتكون أسساً للنصرانية الجديدة. 

وحتى يتضح لنا الأمر لا بد لنا أن نتعرف على الثالوث المصري وأقانيمه الثلاثة . 

والأستاذ مجدي مرجان يذكر أن الثالوث الفرعوني يتكون من ثلاثة أقانيم إلهية هي : 
الإله الأعظم الأكبر علة ولادة الأقنوم الثاني (هورس) خالق المخلوقات ورب الأرباب. 
(أوسيري) وهو النور والشمس المشرقت وهو إله النطق والكلام» ولذا صوروه رافعاً أصبعه 
إلى فمه» كما شبهوه أيضاً بعجل ممتاز عن بقية العجول')» ولد من نار اللاهوت من 
عجلة بكر لم تلد سوام وهو يحمل ذنوب وخطايا العالم» وهو غير الأقنومين الآخرين 
تشبه وحده بانسان لیکون قابلا للموت . 

الأقنوم الثالث: الاله (ایزیس) وتسمی الام أو الوالدة. والاعتقاد عنها آنها ملكة 
السمای وأنها أم الأقنوم الثاني » وقد رمزوا لها بصورة طاثر جمیل وعلی رأسه صولجان» 
رسموا بجانبه علامة الحياةء وهم يشيرون بذلك إلى أن الإلهة (ايزيس) باعشة الحياة 
للبشر» كما صوّروه امرأة جالسة على عرشها ترضع ابنها (الأقنوم الثاني) وعلى رأسها ناج 
الملك وقرص الشمس(). 

هذا هو الشالوث المصري بأقانيمه الثلاثة لا يكاد بختلف عن الثالوث النصراني 
شيئاء ونجد المطابقة الكاملة بين هذا الاعتقاد وبين ما جاء في قانون الایمان النيقاوي 
حتى في التسميات والتصاوير. 


(۲) انظر: الله واحد أم ثالوث, مرجان: ص ۰۸۰-۷۹ 


۱۸۹ 


الثالوث عند افنود: 

عرف الهنود بکثرة دیاناتهم وتعدد آلهتهم . وقد عرف عندهم أكثر من ثالوث. 

وینقل الأستاذ (مالنیر) عن الکتب الهندية القديمة التي ترجمت إلى الانجليزية 
شارحة عقيدة الهنود القدماء ما نصه : «نؤمن بسافتري أي الشمس اله واحد ضابط الكل 
خالق السموات والأرض وبابنه الوحيد (آني) أي النارء نور من نور» مولود غير مخلوق» 
تجسد من (فايو) أي الروح في بطن (مايا) العذراءء ونؤمن ب (فايو) الروح المحيي 
المنبثق من الأب والابن» الذي هو مع الأب والابن يسجد له ویحمده»(۲). 

وقارىء هذا النص يحس أنه يقرأ وثيقة الإيمان التي وضعها مجمع نيقية وتؤمن بها 
الكنائس على اختلافها. 

أما البراهمة فقد اعتقدوا بثالوث إلهي مكون من ثلاثة أقانيم هي : الإله (براهما) في 
صورة الخالق » والاله (فشنو) في صورة الحافظ والاله (سیفا) في صورة الهادم . 

فقد جاء في کتب البرهمیین المقدسة المعتبرة لديهم أن هذا الثالوث غير منقسم في 
الجوهر» ویوضحونه بقولهم : (برهمة) الممثل لمبادیء التکوین والخلق وهو الب 
(فشنو) یمثل مبدأ الحماية وهو الابن المنقلب عن الحال اللاهوتیت و (سیفا) المبتدیء 
المهلك والمعيد وهو (روح القدس). ويدعونه (كرشنا) الرب المخلص والروح العظیم» 
حافظ العالم المنبثق (أي المتولد منه) (فشنى الاله الذي ظهر بالناسوت على الأرض» 
ليخلص العالی فهو أحد الأقانيم الثلاثة التي هي الاله الواحد29. 

وشخصية (كرشنة) في البرهمية تقابلها شخصية المسيح في النصرانيةء وقد نقل لنا 
الأستاذ محمد طاهر تنير مقابلة رائعة بين ما يقوله البراهمة في كرشنة» وبين مايقوله 
النصارى في المسيح. وقد أورد ستة وأربعين نصا وردت في عقيدة البراهمة عن کرشنت 
تقابلها بنفس المعنی» وأحياناً بنفس اللفظ نصوص وردت في كتب النصارى عن 


المسیح(. 


(۱) انظر: الله واحد أم الوث مرجان: ص ۸۱. 
(۲) انظر: العقائد الوئئية في النصرانية» محمد طاهر تنیر: ص ٠١‏ . 
(۳) المرجع السابق: ص ٠٤١‏ . 


۱۹۰ 


وکذلك الأمر كان في البوذيق ثلاثة أقانيم» وشخصية بوذا تقابل شخصية المسیح» 
والشبه بين في المعتقدات بینهم وبين النصارى. 
التثلیث عند الأمم الأخرى : 

عرف التثليث عند أمم وثنية كثيرة كاليونان والرومان والشرس والهندوس في 
المكسيك وكنداء وعرفته الفلسفة الصينية . 

أما اليونان القدماء فقد عرفوا التثليث» وظهر في شعرهم؛ قال (دوان) نقلاً عن 
(أورفيوس) وهو أحد کاب اليونان وشعرائهم الذين كانوا قبل المسيح بعدة قرون 
ما نصه -: (كل الأشیاء عملها الاله الواحد مثلث الأسماء والأقانيم)'“» وقدماء الرومان 
عرفوا التثلیث. قال العلامة (فسك) في كتابه (الخرافات ومخترعوها): «وكان الرومانيون 
الوثنيون القدماء يعتقدون بالتثليث وهو آولا الله ثم الكلمة ثم الروح)” 1 

وكذلك الفرس» فانهم عبدوا الثالوث ضا ويتكون من : (آورمزد. ومتراث» 
واهرماث)(۳) وقد عبد الاله ذو الأقانيم الثلائة عند الهندوس في المكسيك وكنداء يقول 
اللورد (کنسبرو) في کتابه (آثار المكسيك القدیمة: ۱56/۵): والمکسیکیون یعبدون لها 
مثلث الأقانيم ثم يستشهد على ذلك بقصة قال فيها: (لماعين (بوتورلوميو) مطراناً 
سنه ٥٤٤١م‏ أرسل أحد القساوسة إلى المكسيك. ليبشر بين الهندوس بالمسيحية» وكان 
هذا القس عارفا بلغة الهندوس وبعد مضي عام على ذهابه أرسل مكتوباً إلى المطران 
المذكور يقول فيه: إن الهندوس يؤمنون بإله كائن في السماء مثلث الأقانيم» وهو: الإله 
الأب والإله الابن والإله روح القدس. وهؤلاء الثلاثة إله واحد» واسم الأب (بزونا) واسم 
الابن (باكاب) مولود من عذرای واسم روح القدس (ايكيهيًا) ويعبدون صنماً اسمه (تنكا) 
يقولون عنه إنه واحد في ثلاثة أقانيم وإنه ثلاثة أقانيم في إله واحد)*۲. 

وكان هذا القسيس يبعث إلى سيده المطران أنه لا داعي للتبشير بالنصرانية بين 
هؤلاء الوثنيين» فان اعتقاداتهم لا تختلف عن اعتقاداتنا. 


(۱) العقائد الوثنية في النصرانية : ص ۲۹ . 

۵ المرجع السابق نقسه. 

۳( المرجم السابق: ص ۳۰. 

.۳۱ انظر: العقائد الوثنية في النصرانية: ص‎ )٤( 


۱۹۱ 


عندما ابتدأت فكرة عالمية النصرانية على يد القدیس (بولس) ودخلت النصرانية إلى 
العالم الوئني » وخاضت معركة مع الوثنية من جهة. ومع الفلسفة من جهة أخرى» بدأت 
أفكار تلك الأمم تتسرب إليها روکان ممن دخل المسيحية في أوائل عهدها رجال مثقفون 
بالثقافة اليونانية المنتشرة حينذاك 5 حوضص البحر المتوسط). 

وقد وقعت النصرانية تحت تأثير الفلاسفة الذين راحوا يطبقون أساليب التفكير التي 
علموها في المدارس على مبادىء الایمان» وعلى النظريات التي أوصت بها العاطفة 
الدينية للسذّج البسطای ونشأت عقائد معقدة مثل التتلیث. وأخرى تريد أن تكون ذكية 
مثل تحول الخبز والخمر بطقوس القربان إلى لحم ودم المسیح(). 

وأكثر فلسفة اتضحت فيها فكرة التثليث هي الأفلاطونية الحديشة في الاسكندرية 
وسنقتصر عليها: 

فقد اتضحت فكرة التثليث بارزة عند الفلاسفة في مدرسة الاسکندریةت أوما يسمى 
بالأفلاطونية الحديثة » فان التثليث فيها بأقانيمه الثلاثة لا يكاد يختلف شيئاً عن التثليث في 
النصرانية . 

وكان شيخ مدرسة الإسكندرية (أمنيوس) المتوفى سنة ۲٤۲‏ م اعتنق في صدر حياته 
المسيحيةء ثم ارتد عنها إلى وثنية اليونان الأقدمين» وجاء من بعده تلميذه (أفلوطين) 
المتوفى سنة ۰۲۷۰ وقد تعلم في مدرسة الإسكندرية أولاًء ثم رحل إلى فارس والهندء 
وهناك استقی ینابیع الصوفية الهندية» واطلع على تعاليم بوذا وديانة برهمة» ثم عاد بعد 
ذلك إلى الإسكندرية. وأخذ يلقي بآرائه على تلاميذه" . 

وأفلوطين هو الذي برزت في ذهنه قضيّة التثليث» وهي قد تسربت إلى ذهنه 
وتعلمها من الديانات الهندية» وقد تحدثنا عن التثليث عند الوئئیین الهنودء ولاحظنا تثليث 


.۹ انظر: دروس تاريخ الفلسفة. إبراهيم مدكور ويوسف كرم: ص‎ )١( 

(۲) انظر: المسيحية. شارل جيني بير: ص ۱۵4 - ۱۵۵. 

(۳) محاضرات في النصرانية» أبو زهرة: ص ۰ (الهامش) عن کتاب مقدمة أو المدخل لدراسة الفلسفة 
الإسلامية. للمستشرق ليون جوتیه. طبع باريس سنة ۸۱۹۲۳. 


۱۹۲ 


البراهمة وتثلیث البوذيين» فعاد آفلوطین من هناك وهو يحمل في جعبته هذه الأفكار. 

وتلخيص اعتقاده في منشىء الكون في ثلاثة أمور: 

أولها: أن الكون قد صدر عن منشىء أزلي دائم لا تدركه الأبصار. 

ثانیها : أن جميع الأرواح شعب لروح واحد» وتتصل بالمنشىء الأول بواسطة . 

الئها : آن العالم في تدبیره وتكوينه خاضع لهذه الثلاثة, فال منشی ۶ الأشياء وهو 
مصدر کل شيء. . . وأول ما صدر عنه هو العقل» صدر عنه کأنه یتولد منه ولهذا العقل 
قوة الانتاج» لكن ليس كمن تولد عنه. ومن العقل تنبثق الروح التي هي وحدة الأرواح 
وعن هذا الثالوث يصدر كل شيء ومنه يتولد کل شي ۲۶ . 

فهل هناك فرق بين هذا الاعتقاد الفلسفي وبين عقيدة الثالوث النصرانية التي أقرتها 
مجامع النصاری» فالکون عند آفلوطین صدر عن منشی ۰ آزلي دائم» وهو ما يطلق عليه 
التصاری اسم (الاآب). والعقل هو الواسطة وهو صادر عن المنشىء الأول وهو ما یطلق 
(روح القدس)۰ ويقول أفلوطين : وعن هذا الثالوث يصدر كل شيع ومنه یتولد کل 
شيء» وهذا هو نفس اعتقاد النصاری في الثالوث الذي یعتبر منشیء الکون وخالقه, یتولد 
منه كل شىء فى الحياة . . . 

ونحن أمام ذلك نجزم بأن المسيحية قد أخذت فكرة التثليث إماعن الفلسفة 
مباشرق وذلك لأن أفكار آفلوطین المتوفى سنة ۲۷۰م كانت سابقة على الفترة التي آقر فيها 
التثليث في مجمع نيقية سنة ۳۲۵م وإما أن تكون المسيحية قد أخذت فكرة التثليث عن 
الوثنية» وهي نفس المعين الذي استقت منه مدرسة الإسكندرية أفكارها ومعتقداتها. . . 
المهم أن عقيدة التثليث دخيلة على النصرانية. . . ما كانت ال انعکاساً للدراسات 
الأفلاطونية الحدينة والأوهام السائدة في المجتمع الروماني اليوناني . 

واللاهوتيون المسيحيون يتجاهلون الترتيب الزمني ويحاولون أن يعززوا القول بأن 
التفسيرات التالية في الحدوث حسب الترتيب الزمني هي أصل المسيحية أو جوهرها الذي 


(۱) محاضرات في النصرانيةء أبو زهرة: ص :٠‏ (الهامش) عن كتاب مقدمة أو المدخل لدراسة الفلسفة 


۱۹۳ 


لم يكشف عنه الغطاء. ال بعد تطور معین» ویذکر الباحث اللاهوتي (لین) في کتابه 
(حقيقة یسوع) الذي ظهر مؤخراً سنة ۰۱۹۷۵ تاريخ تدمير معبد الیهود في آورشیلم على 
آيدي الرومان سنة ۷۰م کحد فاصل في تاريخ الکتابات الإنجيلية» إذ بدأ بعد هذا التاریخ 
إضفاء الألوهية على المسیح بوضوح. وهو لا یری ذلك مجرد مصادفة» بل يرى أن تدمیر 
الهیکل قد استلزم أن تکسر المسيحية تماما عنها طوق اليهودية بتوحیدها المتشدد)(). 

وهکذا فان العقيدة المسيحية لم تبق على حالهاء وبدأ تطور هذه العقيدة كما آوضح 
الأستاذ شارل جيني بير كالتالي : 

أت لم يكن الایمان من حیث المبداً یقبل أي جدل في عقیدته الأساسية الخاصة 
بالتوحید . 

۲ - كانت النهاية لكل الاضافات الايمانية الخاصة بدور المسیح وشخصیته تقريبية 
من الله إلى درجة الوحدة. 

۳- كانت هناك نزعة عكسيّة تسعی إلى إبراز الألفاظ من رمز الاب والابن وروح 
القدس في شخصيّات ثلاث تتحدد معالمهاء أن تتميز يوماً بعد یوم۳). وبذلك تكون 
المسيحية قد وقعت أمام هذا المأزق (ولم يكن لها إن أرادت الخروج سوى حلين» 
إما التخلي صراحة عن التوحيد والتسليم بالتثليث» وإما التخلي عن التمييز بين 
الشخصيات الثلاث في الله » والقول بأن كلا من هذه الشخصيات ليس سوى جانب 
جوهري من جوانب الذات الالهية الواحدة» ولكن غالبية المسيحيين أرادت أن تبقى على 
وحدة الله التي لا تتجرأ) . 

وهكذا تناولت الفلسفة ولادة المسيح دون أب» وألفاظ (ابن الإنسان) (معلم) 
(سيد) (كلمة) وروح المسيح أو قيامه عند المسيحية» وبدأت تفسر وتحلل هذه العبارات 
كما شاءت . وبذلك تكون الفلسفة قد دخلت إلى أعماق عقيدة النصارى» تشوهها 
بأفكارها الوثنية في أصلهاء وتفرض عليها ثقافة البيئة الرومانية اليونانية. . . تلك الثقافة 


.۳۵۸ من مقال الدكتور فتحي عثمان في مجلة (هذه سبيلي): ص‎ )١( 
.١6ال زفة المسيحية جيني بير: ص‎ 
المرجع السابق نفسه.‎ (۳7 


۱۹ 


التي تعتبر خليطاً من آوهام وتصورات شتى » جمعتها من الافکار الوثنية واليهوديةء 
والأوضاع السياسية في الدولة الرومانية التي كانت تحكمها. إن كل هذه العوامل كان لها 
أثر كبير على الفلسفة وعلى مجالات بحوثها. . . وتنعكس هذه كلها في النهاية على 
الديانة النصرانية» ونقول أخيراً مع العلامة ول دیورانت في «قصة الحضارة» : (إنا لنحس 
في هذه الفلسفة يما نحس به في المسيحية المعاصرة من جو روحاني» نحس بابتعاد 
العقول الغضة عن مطالب الحياة اللدنيوية:.. :ولس عجیاً أن یکون آفلوطینس وآرجن 
تلمیذین وصدیقین. . . وأفلوطینس هو آخر الفلاسفة الوثنیین العظام وهو مسيحي 
بلا مسیح . . . ولقد قبلت المسيحية کل سطر من أسطره تقريباء وما آکثر صحائف 
أغسطين التي تردد نشوة هذا الصوفي الجليل. ا 


00 
اد 


)ع2 قصة الحضارة» ول ديورانت: مجلد ۸5 ص ۳*٤‏ . 


١6ه‎ 


الفصل الثاني 


لقد وصف الله تعالی التوراة بقوله : انا آنزلنا التوراة فیها هدى ونور46) وبقوله 
سبحانه : وکتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصیلا لكل شيء). 

لكن البهود رفضوا البقاء على الهدی والنور» وأبوا إلا أن یحرفوا ويبدلوا ویبتدعوا 
في دينهم . 

فقد حرّفوا التوراة أولاًء ولم يكتفوا بذلك بل أضافوا لأنفسهم كتباً مقدسة غيرها 
مثل التلمود. 

لذلك فقد رأينا عقائدهم تتطور وتتبدل من عصر لآخر. ورأينا العائدين من السبي 
عادوا يحملون معتقدات الوثنية البابلية معهم. لتبقى رواسب هذه الوثنية متأصلة في 
معتقدات اليهود. 

بل نستطيع القول: «إن فكرة الإيمان بالله الواحد رباً أوسيداً لكل ما في الكون 
تقبلتها وتعلقت بها شعوب كثيرة إلا جماعات إسرائيل» فقد كانوا بدعاً دون غيرهم من 
الأمم. فقد ظلوا وثنيين قبل موسی. وظلوا على وثنيتهم بعده. ولم ترتق عقائدهم إلى 
الإيمان بالله الواحد أبدأ»“ فرغم دعوات الأنبياء المتواصلة لهم الا أن الوثنية كانت تعيش 
في قلوبهم لا يكادون يغادرونهاء وهذا واضح فيما قصه القرآن الكريم عنهم عند 
خروجهم من مصر التي كانوا مستعبدين فيهاء وقبل أن تجف أقدامهم من البحر الذي 
أنجاهم الله تعالى منه طلبوا من موسى أن يجعل لهم وثنا يعبدونه: #وجاوزنا ببني إسرائيل 


)۱( سورة المائدة : الآية ۹44 
(۲) سورة الأعراف: الآية ٠٤٠١‏ . 
(۳) التاريخ اليهودي العام. د. صابر طعيمة: .١١5/5‏ 


۱۹۷ 


البحرء فأتوا على قوم یعکفون على أصنام لهم قالوا يا موسی اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهةء 
قال: إنكم قوم تجهلون4(). 

ومع أننا نجد في التوراة الحالية نصوصاً تصرح بالتوحید. وتنهى عن اتخاذ 
الاصنام إلا أن تصورها لهذا الاله الواحد تشوبه الوثنية. 

فالإله في العقيدة اليهودية يقوم بأعمال الإنسان وحركاته» بل إنه يأكل ويشرب 
ويصارع التنین۳)! كما تصوره التوراة في مواضع آخری بالندم والبكاء والضعف وغير 
ذلك . 

بل يصوّره أحد أسفار التوراة وهو يتحسّر ألما على شعبه» ويقول: أحشائي 
أحشائي » توجعني جدران قلبي. يئنّ في قلبي لا أستطيع السكوت لأنه قد خربت كل 
الأرض. . . لأن شعبي أحمق إياي لم يعرفواء هم بنون جاهلون» وهم غير فاهمین(. 

وا الألم مرة أخرى في سفر أشعيا حيث يقول: (لذلك امتلأت 
حقواي(*) وجعاً وأخذني مخاض کمخاض الوالدة تلوبت حتى لا أسمع» اندهشت حتى 
لا أنظر» تاه قلبی» بعثنى رعب)*) وهذه صفات ما أظن أن أحداً حتى من الوثنيين قالها 
۳ 

وقد عرض ابن القیم رحمه الله إلى هذه المسألة» فتحدث عن افتراءات البهود 
الواردة في کتبهم. وما رسوا به رب العالم من العظائم» وذکر منها ما ورد في توراتهم : 
«إن الله استراح في الیوم السابع من خلق السموات والأرض») وذکر قول الله تعالى 
فیهم : : ان الله فقير ونحن أغنياء7#4() وقوله سبحانه: #وقالت اليهود يد الله مغلولة» عت 


(۱) سور الأعراف: الاية ۰۱۳۸ 

(۲) التاریخ اليهودي العام د. صابر طعيمة: ۰۱۱۱/۲ 

(۳) انظر؛ آرمیا: ۱۹/6 ۲۲. 

(4) الحقران: مثنی الحقو وهو الخصر ومشد الازار من الجنب (انظر: مختار الصحاح) . 
(۵) انظر: آشعیا: 1-۳/۲۱. 

(7) انظر: التکوین: ص ۲-۱. 


(۷) سورة آل عمران: الآية ۰۱۸۱ 


۱۹۸ 


أيديهم ولوا ہما قانُوا204, وذکر مناجاتهم له سبحانه بقولهم له: انتبه كم تنام يا رب 
| ستبقظ من رقدتك(۲. 

كما ذکر ما ورد في توراتهم : «ان موسى صعد الجبل مع مشايخ أمته فأبصروا الله 
جهرة» وتحت رجليه كرسي منظره کمنظر البلور»(۳). 

وكان رد ابن القيم على كل هذه الافتراءات والترّهات أن التوراة التي حوت مثل 
ذلك إنما هي توراة محرفة وضعها لهم عزرا الوراق. 
على أبرز معتقدات اليهود ومسائلهم : 

واخترت من هذه المعتقدات الحديث عن المسألتين التاليتين: 


تت النسخ والبداء. 


۲ عقيدتهم في الإله. 


0 
* xk 


(۱) سورة المائدة: الآية 16. 
(۲) انظر: مزامير: ۲۳/٣٣‏ . 
(۳) انظر: الخروج: ۰۱۰/۹ 


1۹۹ 


(۱) 


النسخ والبداء 


قال الشهرستاني : «والیهود تدعي أن الشريعة لا تکون إل واحدة. وهي ابتدأت 
بموسی » وتمت به» فلم يكن قبله شريعة إلا حدود عقلية وأحكام مصلحية» ولم يجيزوا 
النسخ أصلا. قالوا: فلا يكون بعده شريعة آحری, لأن النسخ في الأوامر «بداء» ولا يجوز 
البداء على اش . 


والنسخ في اللغة يأتي بمعنى الإزالة”). ومنه قوله تعالی : #فينسخ الله ما يلقي 
الشيطان ثم يحكم الله آیانه 4( . 

ويأتي بمعنى التبديل» ومنه قوله تعالی : طوإذا بدلنا آية مكان آية2»9#. 

قال الزركشي(*): لا حلاف في جواز نسخ الكتاب بالكتاب لقوله تعالى : ما ننسخ 
من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها 04 . 

وقد استبعد اليهود وقوع النسخ في الشريعة» فمنهم من أبطله ولم يجعله ممكناًء 
ومنهم من أجازه إلا أنه لا یمکن وقوعه. قال ابن حزم : وعمدة حجة من أبطل النسخ أن 
قالوا: إن الله عز وجل يستحيل منه أن يأمر بالأمر ثم ينهى عنه» لوكان كذلك لعاد الحق 
باطلا والطاعة معصية” . 


.900/7 الملل والتحل. الشهرستاني:‎ )١( 

(5) انظر: البرهان في علوم القرآن. الزركشي: ۲۹/۲ . 
(۳) سورة الحج : الآية ٠۲‏ . 

۰۱۰۱ سورة النحل: الآية‎ )٤( 

.۳۲/۲ : انظر: البرهان, الزرکشي‎ )٥( 

() سورة البقرة: الاية ٠١١‏ . 

(۷) الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم: ۰۱۰۰/۱ 


۳۰۰ 


وقد رد ابن حزم على هذه الحجة واعتبرها حجة واهية لا تقوم على ساق فقال: 
(من تدبر أفعال الله كلها وجميع أحكامه وآثاره تعالى في هذا العالم تين بطلان قولهم 
هذا لأن الله تعالی يحيي » ثم يميت ثم بحيي » وینقل الدولة من قوم أعزة» فيذلهم إلى 
قوم أذلة فیعزهم»(). 
أصوب فأتى به ناسخا للحکم الأول بل معناه أن الله عز وجل يأمر بعمل ما مدّة یعلمها 
ثم ینهی عنه بعد انقضاء المدقی فالحکم الناسخ جاء فی وقته . 

ويحاول الشيخ رحمة الله الهندي تبسيط المسألة بضرب بعض الأمثلة فيقول: 
«ونظيره بلا تشبيه » أن تأمر خادمك الذي تعلم حاله لخدمة من الخدمات ويكون في 
نيتك أن يكون على هذه الخدمة إلى سنة مثلاء وبعد السنة يكون على خدمة آخری؛ لكن 
ما أظهرت عزمك ونيتك علیه, فإذا مضت السنة وعيّنته على خدمة أخرى» فهذا بحسب 
الظاهر عند الخادم وعند غيره الذي ما آخبرته عن نيتك تغيير» وأا في الحقيقة وعندك 
فلا تغيير)»29). 

ثم يورد الشيخ رحمة الله الهندي نصوصاً من الكتاب المقدس بعهديه القديم 
والجديد, استدل بها علی وفرع النسخ فیف واستخرج من هذه الأمثلة أموراً منها9): 

الأول: أن النسخ ليس بمختص بشريعتنا بل وجد في الشرائع السابقة. 

الثاني : أن الأحكام العملية للتوراة نسخت بالشريعة العيسوية. 

الثالث: أن لفظ النسخ موجود في كلامهم المقدس بالنسبة إلى التوراة وأحكامها . 


وجملة القول: أن اليهود آنکروا إمكانية وقوع النسخ حتى لا بقع البداء الذي 
لا يجوز على الله تعالى, الا أن توراتهم مليئة بالبدای وذلك أن فيها أن الله تعالى قال 
لموسى : «رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة» فالآن اتركني أفنيهم فأصيرك 


)0 الفصل› ابن حزم : ۸ 
(۲) إظهار الحق» رحمة الله الهندي: ١/١٠ه٠.‏ 
2 المرجم السابق: ۹/۱« 


شعباً عظيماً. فتضرع موسی آمام الرب الهه» ۲۷۱ «وما زال يتضرع إلى رنه في أن لا یفعل 
ذلك حتى أجابه وأمسك عنهم » وندم الرب على الشر الذي قال نه یفعله بشعبه) (۲۲. 

قال ابن حزم : «وهذا هو البداء بعينه والکذب. المنفيان عن الله تعالى لأنه ذكر 
أن الله أخبر أنه سيهلكهم ويقدمه على غيره ثم لم یفعل»(). 

وفي سفر أشعيا أن الله سبحانه سيرتب في آخر الزمان من الفرس خداماً لبيته0). 

قال ابن حزم : «وهذا هو النسخ بعینه لأن التوراة موجبة أن لا يخدم في البيت 
المقدس أحد غير بني لاوي بن يعقوب على حسب مراتبهم في الخدمة. فعلى أي وجه 
أنزلوا هذا القول من أشعياء فهو نسخ لما في التوراة على كل حال. وأما في الحقيقة فهو 
إنذار بالملة الإسلامية التي صار فيها الفرس والعرب وسائر الأجناس في المساجد ببيت 
المقدس وغيره) (۲۳. 

هذه بالاضافة إلى عشرات النصوص المبثوثة في أسفار العهد القدیم» والتي يفهم 
منها البداء. 


26 
Rok 


.۰۱۱-۹/۳۲ الخروج:‎ )١( 

(5) الخروج: ؟95/١5١.‏ 

0 الفصل» ابن حزم: ۰۱۰۱/۱ 

(4) أشعيا: ٠١/٠‏ بلفظ الغريب بدل الفرس. 
(9) الفصل» ابن حزم: ۱۰۲-۱۰۱/۱. 


)1( 
عقيدة اليهود في الاله 


لا شك أن العقيدة الأصلية لبنی إسرائيل كانت الإيمان بالله الواحد. وهذه هي 
العقيدة التي جاء بها رسلهم الکرام علیهم السلام» وتعاقبوا فیهم لتثبيتها: انا آوحینا 
إليك كما آوحینا إلى نوح والنبیین من بعده» وأوحينا إلى ابراهيم واسماعییل واسحق 
ویعقوب والأسباط وعیسی وأیوب ویونس وهارون وسلیمان 4( . 

لکن البهود لم یستقروا على عبادة الاله الواحد الذي دعا له الأنبياءء بل کانوا 
یتجهون دائما إلى الوثنية والبدائية الدينية وتقلید الأمم الوئنية المجاورة في العبادة. 

يقول الدکتور آحمد شلبي نقلا عن (ويلز): «إن اليهود کانوا في مطلع ظهورهم 
على مسرح التاریخ بدوا رحلاء تسیطر علیهم الأفكار البدائية کالخوف من الشیاطین؛ 
والاعتقاد في الأرواح» وکانوا یعبدون الحجارة والأغنام والأشجار»(۲. 

ویصور لنا القرآن الکریم محاولات موسی عليه السلام لتثبیت آرکان التوحید عند 
بني إسرائيل» وخروجهم على هذه العقيدة آکثر من مرة في حياته. 

ويبدو حتى من خلال نصوص العهد القديم أن موسى عليه السلام ‏ كان أكثر 
أنبيائهم جهداً لتثبيت عقيدة التوحيد في نفوسهم . 

والغريب أن بعض كتاب المسلمين ذهبوا مع المؤرخين الغربيين الذين اعتقدوا أن 
موسى قد استعار القول بالوحدانية من أخناتون» وأول من نادى بهذه الفكرة من الغربيين 
الفيلسوف اليهودي فرويدء ويعتمد فروید وغيره من الباحثين في ذلك على التشابه بين 


(۱) سورة النساء: الآية ٠١۳‏ . 
(۲) اليهودية, أحمد شلبي: ص ۰۱۸۱-۱۸۰ 


۳۰۳ 


كلمة (أتون) وكلمة (آدون)» أو (آدوناي) بالعبرية التي تعني الرب أو السید. كما أن تشابه 
لاسمین لیس الشيء الوحید الذي یعتمد علیه هولاء الباحشون لتحدید الصلة الويقة بین 
الدیانتین البهودية والمصرية القديمةء فان سفر الخروج في تعالیمه ووصایاه المدققة یکاد 
يتبع نموذج التعالیم والوصایا الدينية المصرية (کما جری اکتشافها في القرن الماضي) 
ولیس فقط تعالیم آخناتون التوحیدیة. ومعظم هذه التعاليم والوصایا نقل إلى العبرية في 
العهد القديم كما هو تقريباء والوصایا الشهيرة ليست النموذج الوحید من ذلك). 

ومن الذين ذکروا هذه النظریة. الدکتور أحمد سوسة في کتابه القيم (العرب والیهود 
والتاریخ). وقد قام بجمع الوقائع التاريخية التي يستند إليها الباحثون في اعتبار النبي 
موسى مصرياء وأن ديانته التوحيدية إنما هي ديانة أخناتون بعينهاء حيث بلغت هذه الوقائع 
اثنتي عشرة وافعة). لكننا رغم كل هذا التشابه نعتقد أن عقيدة التوحيد التي جاء بها 
موسى عليه السلام كان مصدرها الوحيد: هو الوحي» وهي عقيدة لم ينفرد بها موسى 
وحده دون غيره من الأنبياء والمرسلين. 

إن التشابه قد يكون ناتجاً عن تسرب بعض المعتقدات, أو حتى الألفاظ 
والمصطلحات الأخناتونية لأسفار التوراة بعد موسى عليه السلام » كالذي نشاهده في ذلك 
الشبه الواضح بين ترتيلة أخناتون إلى قرص الشمس (أتون), والمزمور الرابع بعد المائة 
من سفر المزامير من العهد القدیم, بحيث يكاد يكون المزمور المذكور نسخة طبق الأصل 
لترتيلة أخناتون. وكما قال الأستاذ سهيل ديب بعد ذكره للنصين المتمائلین : (والظاهر هو 
أن شخصاً ما حفظ النشيد الأخناتوني لفترة من الزمن» ثم حاول إعادة كتابته لإعجابه به 
بلغة جديدة» وبشروط دينية جديدة لها طقوسها واستعمالاتها الخاصة, فلم تسعفه شاعريته 
كثيراً) 27 
اسم إله الیهود : 


يبدو من خلال النصوص المقدسة عند الیهود أن الاجماع غير حاصل على تحدید 
اسم الإله الذي يعبده اليهود. 


(۱) انظر: التوراة بين الوثنية والتوحید. سهيل ديب: ص 55 . 
(۲) انظر: العرب واليهود والتاريخ. أحمد سوسة: ص 1۷۰ ٤۷۳‏ . 
(۳) انظر: التوراة بين الوثنية والتوحيد. سهيل ديب: ص ٥٩‏ . 


۳. 


ویعلل الأستاذ سهیل دیب لذلك بسبیین هما( : 

الأول : الزمن الطویل جداً بين تألیف التوراة وتحریرها بشکلها النهائي . 

الثانی : أن فترة المخاض الطويلة جداً بين التعددية والتوحید؛ وقد دامت مالا يقل 

وهذا هو السبب الذي يرجحه الأستاذ سهيل ديب» وقد رأى أن الصعوبة قد وقعت 
في تحديد الاسم عند الذين تعودوا على التعدد» وعبدوا آلهة شتى قبل أن يصلوا إلى 
التوحيد» فكانت المسألة لا تتعدی في نظرهم انتصار أحد الآلهة على الآخرين 

وقد ذكر الأستاذ ديب بعض هذه الأسمای ومنها9): 

| سه إيل: ومعناه بالعبرية (الله)» وهو التسمية التي استخدمها الموحدون 
الحقیقیون. وهم أقلية بين واضعي الشريعة بنصها الذي نعرفه الیوم . 

۹ إيلوهيم : أي الآلهة بصيغة الجمع. ولعلها التسمية التي أطلقها ا 
الذين اعتبروا أن 1 إنما هو انصهار جمیع الآلهة مع بعضها لتشكل الهاً واحداً. وهذا 

۳ آدوناي: أي سيدي باللغات السامية» وهو اللقب الذي كان الكنعانيون 
يطلقونه على الإله (تموز) والذي أصبح (أدونيس) عندما انتقل إلى اليونانيين» ولعله 
الإله الذي اعتبره القادمون من شمالي سورية أنه هو الذي انتصر. 

٤‏ - يهوه: وهو اسم الاله القبلي للیهود. إذ يعتقد اليهود أن هذا الاله ربهم 
وحدهم» وليس للأمم (الجوييم) الحق بتسميته إلهاً لهاء إنه رب إسرائيل وحدهاء 
وقدوس إسرائيل الأوحد0)» ولذلك يرد في سفر التثنية (لأنك شعب مقدس للرب إلهك 
وإياك اصطفى الرب إلهك أن تكون له أمة خاصة من جميع الأمم التي على الارض). 


. ٠١ انظر: التوراة بين الوثنية والتوحيد: ص‎ )١( 

200 المرجع السابق: ص ٠١‏ . 

(۳) المرجع السابق نفسه. 

(4) انظر: التوراة تاريخها وغاياتهاء ترجمة وتعليق سهيل ديب: ص ۰۹4 
(ه) التغثنية: ٦/۷‏ . 


وكذلك ما ورد في سفر الخروج (آنا الرب لهکم الذي فرزکم من بين الأمم»(). 

ومن هنا فقد صور (بهوه) بأنه مقاتل باطش ينادي بالسحق والتشرید» ولا يؤمن بترك 
أي من الاعداء حيّاً. ولذلك خاطب العابرین نهر الاردن قائلا لهم انکم عابرون الاردن 
إلى أرض کنعان. فتطردون کل سکان الأرض من أمامكم» تملکون الأرض» وتسکنون 
فیها لأني قد أعطيتكم الارض لكي تملکوها. . . وان لم تطردوا سکان الارض من أمامکم 
یکون الذين تستبقون منهم أشواكاً في أعينكم. ومناحس في جوانبکم ویضایقونکم على 
الارض التي آنتم ساکنون فیها(). 

كما يصور بالرب الحاقد الخاضب, فتقرأ في سفر آشعیا: (هوذا الرب يأتي من 
بعيد غضبه مشتعل» والحریق عظيم» شفتاه ممتلتتان سخطا, ولسانه كنار آكلة» ونفخته 
كنهر غامر يبلغ إلى الرقبة» لغربلة الأمم بخربال السوع)(). 

والقاریء لهذ التصوص وأمثالها ‏ وهي کثيرة في العهد القدیم - یعلم أن الیهود 
صاغوا الههم بأیدیهم وحددوا له صفات موافقة لصفاتهم واتجاهاتهم . 

وفي ذلك يقول ول دیورانت: (يبدو أن الفاتحین الیهود عمدوا إلى أحد آلهة 
کنعان. فصاغوه في الصورة التي کانوا هم عليهاء وجعلوا منه إلهاًء ویژید ذلك أن من بين 
الآثار التي وجدت في كنعان سنة ۱۹۳۱م قطعاً من الخزف من بقایا عصر البرونز 
(۳۰۰ق.م) علیها اسم إله کنعان یسمی : ياه آویاهو6*). 


آفة آخری للیهود : 
لقد عبد اليهود خلال تاريخهم الطویل آلهة متعددة بالاضافة إلى الاله الواحد الذي 
لم يتفقوا علی اسمه وتعارضت نصوصهم في تحدید صفته . 


وقد تأثروا في ذلك بالشعوب التي كانت من حولهم. حيث عبدوا آلهتهاء ومن هذه 


. ۲٤/۲۰ الخروج:‎ )۱( 

(۲) العدد: ۵۱/۳۳ -5۱. 

5 آشعیا: ۲۸-۲۷/۳۰. 

(4) قصة الحضارت ول دیورانت: ۰۳۰/۲ 


الآلهة المستعارة التی عبدها اليهود» والتى ذکرها الدکتور اليهودي رافائیل باتاي في کتابه 
«آلهة الیهود» ما بلی): 

١‏ - الإلهة عشيرة: وقد عبدها العبرانیون اعتباراً من احتلال أرض کنعان؛ وحتی 
النفي إلى بابل سنة "0۷ ق. م. » واسمها الآخر هو اللاة أو اللاتو. 

وكانت الإلهة الرئيسية لدى كنعانيي أوغاريت في رأس شمرا. 

۲ - الإلهة عشتروت: أناة أو مناةء وهي ابنة الإلهة عشيرة» وکان الكنعانيون 
يعبدونها إلى جانب (اشتار) نجمة الصبح أو العزی. 

وقد أتى ذكر هذه الالهة في التوراة مرات متعددة كإلهة عبدها العبرانيون حتى 
عام ۱ م. 

وهذه الاسماء (اللات والعزی ومناة) تذكرنا دون ريب بالآية الكريمة: «أفرأيتم 
اللات والعزی ومناة الثالثة الأخری۳6). 

فهل هي الإلهات الوثنيات التي استمر العرب على عبادتهاحتی ظهعور 
الإسلام؟ . 

۳- الكروبيم: وهي صور أو منحوتات ذات أشكال بشرية مجنحة تشكل جزءاً من 
الهيكل قبل تحريم عبادتها. ورغم تحريمها فقد بقيت هذه الصور آلهة لها عبّادها ممن 
سموا «بالقبلیین». ومن الذين ساعدوا على بقاء هذه العبادة الفيلسوف الأندلسي اليهودي 
موسى بن ميمون في القرن الثاني عشر للميلاد. 

٤‏ - الشخينة: من (شخن) بمعنی سکن أي مسكن الله. وقد جعل منها 
التلموديون ومن بعدهم القبليُونء إلهة أنثى . 

ه ‏ ماترونيث: وهي مشتقة من (ماترون) أي السيدة أو الشفیعة. وهي الابنة أي 
الإلهة الرابعة لدى القبليين» وهي تمثل الطهارة والاختلاط الجنسي والأمومة والحرب. 


.01 - ۷ انظر: التوراة بين الوئنية والتوحيد. سهيل ديب: ص‎ )١( 
.7١ - 19 سورة النجم: الآيتان‎ )۲( 
. ٤١ انظر هامش كتاب التوراة بين الوثنية والتوحيدء سهيل ديب: ص‎ )۳( 


۳۷ 


كب لیلیت : وهي مأخوذة من مجمع آلهة السومریین » وهي تمثل الشرء وقد دامت 
عبادتها. أو الاعتفاد بها لدی (القبلیین) والیهود (الحسیدیم)» أي المتزمتین حتی قرننا 
هذا. والاعتقاد بها اليوم هو نفسه تماماً. كما كان لدی السومریین في العام ۲۵۰۰ ق.م 
دون اختلاف یذکر. كما يقول الدکتور (باتاي). 

۷- السبت أو السابات: أي نهار الراحة الأسبوعي» وقد جعل بعض فشات الیهود 
منه الهة تمثل الجنس والعلاقات الجنسية . 

فالمعاشرة الجنسية تکتسب قيمة دينية خاصة. إن تمت بعد دخول یوم السبت» 
فتقام وليمة مساء يوم الجمعة تتخللها ألوان مختلفة من الطعام والمشروبات وصلوات 
وأناشيد موجهة إلى الإلهة (سابات) التي تتمثل العروس بها وتنتهي هذه الوليمة عند 
منتصف الليل» وهو الوقت المحدد تلمودياً للمعاشرة. 

ويذكر الدكتور (باتاي) أن بعض كتب التعاليم الدينية المعاصرة تحوي نماذج عن 
هذه الصلوات» والأناشيد الموجهة إلى الإلهة (سبات). ويذكر أن هناك فقات من اليهود 
مازالت تعتقد بهذه الالهت وتقيم الشعائر عبادة لها ومن هذه الفئات التلموديون 
والقبلیون والفلاشة والفلاشة هي فئة البهود الأحباش ذوي البشرة السوداء(). 
مسألة العزیر : 


لقد أشار القرآن الكريم في موضع واحد إلى أن اليهود قد ضلواء كما ضل 
النصارى عندما اعتبروا أن لله ابا 

وإذا كان النصارى يزعمون أن المسيح ابن الله فان اليهود كذلك يزعمون أن عزيراً 
ابن الله وقالت اليهود عزیر ابن الله » وقالت النصارى المسيح ابن الله 0©. 

ومما يستوقف الباحث هنا أن مسألة بنوة المسيح لله معروفة. ماتزال طوائف 
النصارى تعتقدها حتى اليوم منذ أن ضلّت على يدي بولس . 


0 انظر : التوراة بين الوئنية والتوحید» سهيل ديب : ص ۱ نقلا عن کتاب آلهة اليهود للدكتور باتاي : 
ص ۲۰ - ۲۱8 . 
(۲) سورة التوبة: الاية ۳۰. 


وأما قول البهود «عزیر ابن الله» فليس شائعا ولا معروفاً البوم عند طوائف اليهودء 
ولا هو مدون في کتبهم الحاضرة بل إن العهد القدیم الموجود حاليا لا يشير اطلاقا إلى 
مسألة البنوة. 

ولکن حكاية هذا القول عن الیهود في القرآن دلیل قاطع على أن بعضهم على الأقل 
اعتقد ذلك وأن يهود المدينة بصفة خاصة كان عندهم علم بذلك. وإلا فان القرآن 
الكريم لا يمكن أن يواجههم بما ليس فیهم۱). ويؤكد الشيخ رشيد رضا رحمه الله أن 
بعض يهود المدينة هم الذين كانوا يقولون ذلك ويؤيد ذلك بما رواه ابن إسحق وغيره 
عن ابن عباس قال: أتى رسول الله ی سلام بن مشکم. ونعمان بن أوفى» وأبو أنسء 
وشاس بن قيس» ومالك بن الصيفء فقالوا: كيف نتبعك» وقد تركت قبلتناء وأنت 
لا تزعم أن عزيراً ابن الله؟0). 

وقد عذ الشيخ الزرقاني رحمه الله هذه الإشارة القرآنية معجزة تاريخية من معجزات 
القرآن التي يكشف عنها التاريخ الحديث. 

وقد نقل عن صاحب مجلة الفتح الغراء بعد أن ساق هذه الآية الكريمة قوله: 
«فصدر هذه الآية وهو جملة: #وقالت اليهود عزير ابن الله يتضمن من وقائع التاريخ 
وحقائق العلم أمراً لم يكن أحد يعرفه على وجه الأرض في عصر نزول القرآن». 

ثم بين أن الاعتقاد بأن العزير ابن الله إنما هو اعتقاد وثني مأخوذ من الوثنية المصرية 
القديمة» واسم (عزير) هو (أزيرس) كما ينطق به الإفرنج أو (عوزر) كما ينطق به قدماء 
المصريين. 

وقد كان قدماء المصریین يعتقدون أن (أوزيرس) هوالله. وبعد عبادتهم للشمس 
صاروا يعتقدون أنه ابن الله » وفي هذا الطور أخذ اليهود هذا الاسم . وقد عرف اليهود 
ذلك واعتقدوه بعد دخولهم مصر واختلاطهم بأهلها واتصالهم بعقائدها ووثنيتها. 

ففي دور من أدوار حلول اليهود في مصر القديمة استحسنوا عقيدة أن (أوزيرس) 
ابن الله » وصار اسم أوزيرس أو عوزر (عزير) من الأسماء المقدسة التي طرأت عليهم من 


)۱( انظر: في ظلال القرآن. سید قطب : ۰ 
(۲) انظر: تفسیر المنار: ۰۳۲۷/۱۰ 


۲۰۹ 


ديانة قدماء المصريين» وصاروا يسمون أولادهم بهذا الاسم الذي قدسوه كفراً وضلالا 
فعاب الله عليهم في القرآن الحکیم ودلّهم على هذه الوقائع من تاريخهم الذي نسيه 
البشر ها 


من هو عزير؟ 


ولا يرد اسم (عزير) بهذا اللفظ في العهد القديم» بل يرد اسم (عزرا) حيث يفرد 
لهذا المذكور سفر خاص باسمه ضمن أسفار العهد القدیم. 

ويذكر هذا السفر أن عزرا هذا كان في زمن (أرتحشستا) ملك فارس» وبعد ذكر 
سلسلة نسبه» يبين لنا هذا السفر أن عزرا هذا صعد من بابل» وهو كاتب ماهر في شريعة 
موسى التي أعطاها الرب إله إسرائيل» وأعطاه الملك حسب يد الرب إلهه عليه كل سؤله. 
كما يسرد هذا السفر قصة خروجه من بابل ومعه اليهود الذين كانوا في السبي» بعد أن 
هيأ قلب الملك (أرتحشستا) لطلب شريعة الرب والعمل بهاء وليعلم إسرائيل فريضة 
وقضاء . 

ورضي الملك بذلك وأعطاه رسالة يمكنه فيها من السفر إلى القدس ليعيد اليهود من 
السبي » ويسمح لهم بممارسة شعائر عبادتهم كما شاؤوا. وتبرع له الملك بذهب وفضة 
ليشتري بها ذبائح يقربها على المذیح هناك. كما مکنه من الحکم وتعیین القضاة والحکام 
لجميع الشعب الذي عبر النهر۷). 

كما يوصف عزرا في الإصحاحين التاسع والعاشر من هذا السفر بالناسك المصلي 
المتبتل الباكي على ذنوب قومه أمام الرب . 

وقد ترجم قاموس الکتاب المقدس لعزرا ترجمة وافية» فقال: عزرا: اسم عبري 
معناه (عون)) وهو کاهن عاد من بابل إلى القدس معاصر لنحمياء لقب بالکاتب, كان 
موظفاً في بلاط امبراطور الفرس (آرتحشستا) ومستشاراً له في شوون الطائفة البهودية 


(۱) انظر: مناهل العرفان. الزرقاني : ۲۷۹/۲ . 

(۲) انظر: عزرا: ۲۱۲-۱/۷. 

(۳) انظر: عزرا: 167/9 و ۰۵۲۱/۱۰ ۰۱۲-۱۰ 
62 ویستعمل الیهود اليوم كلمة عزير بمعنی المساعد. 


۳۹۰ 


التي كانت تقیم في بلاد ما بين النهرین منذ أيام السبي» وقد تمکن (عزرا) من أن ينال 
عفو الامبراطور عن الیهود. وسماحه لهم بالعودة إلى القدس. واقامة حکم ذاتي لهم في 
فلسطین(۱). 

ویژرخ قاموس الکتاب المقدس لعزرا ویبین أنه عاصر (نحمیا) في القدس. فتکون 
عودته إلى القدس في سنة 40۸ أو 40۷ق.م أي في حکم (آرتحشستا الأول) أو في 
سنة ۳۹۸ق.م أي في حکم آرتحشستا الثاني(). 

وقد احتل (عزرا) مرتبة دينية مرموقة عند البهود في القدس بالاضافة إلى مرتبته في 
الحكم والادارة. وحاز على ثقة الشعب وإعجابه به لإخلاصه ونشاطه. ویدل على هذه 
الثقة أنهم قبلوا أن يكتب لهم الشريعة» ويجمع لهم الأسفار المقدسة وینظمها. وهذا 
ما جعل اليهود المتأخرين عنه عدة أعصر يعتبرونه زعيماً لهم بعد موسى الذي أخرجهم من 
قیوعت وله نش مؤسس نظم اليهود المتأخرة. ولقبوه بالكاهن وبالكاتب لأنه كان 
دارساً مجتهدا ومفسراً عميقاً لوصايا الله وعهده لبني إسر ائيل" . 

وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى حكاية عزراء والمنزلة التي احتلها عند اليهود. 
وأنه قد وضع لهم التوراة من محفوظاته. ومما وجده من فصول عند بعض الکهنة. وكان 
ذلك عندما قتل حفظة التوراة من الهارونيين على يد بختنصر. 

وقد ذكر ابن القيم أن اليهود بالغوا في تعظيم عزرا غاية المبالغة, وقالوا فيه 
ما حكاه الله عنهم في کتابه, مشيرا إلى قوله تعالی : #وقالت اليهود عزير ابن الله . 

كما يستبعد ابن القيم أن يكون عزرا الوراق واضع التوراةء هو الذي مر على قرية 
وهي خاوية على مر ری آنا نه نبي » ویقول: إنه لا دليل على هاتين المقدمتین» ويجب 
التثبت في ذلك نفيا وإثباتاء فان كان نبيا واسمه عزير فقد وافق صاحب التوراة في الاسم 
لا في النبوة0) . 


(۱) قاموس الكتاب المقدس: ۰1۲۱/۲ 
(۲) المرجع السابق نفسه. 
۳( المرجع السابق نفسه. 
(4) انظر: ص ۲۲ من هذا الکتاب. 


كما آشار ابن القیم إلى هذه المسألة في کتابه إغاثة اللهفان(). 

وكثير من علماء المسلمين الذين ألفوا في الموضوع أشاروا إلى مسألة عزراء 
ووضعه للتوراة ومنهم ابن حزم في (الفصل). حيث يقول: إن عزرا الوراق كتب التوراة 
بعد رجوع الیهود إلى بيت المقدس. ویذکر أن هذا مما یتفق عليه علماژهی وتجمع عليه 
كتبهم دون خلاف(۲) , 

هذه هي المکانة التي يحتلها (عزرا) عند البهود. وفي أسفارهم» وهي بلا شك 
مكانة مرموقة» جعلته تاوا لموسى عليه السلام» ولم يصل أحد إلى هذه المرتبة» وهذا 
يرجح عندنا أن يكون عزرا هذا هو (عزیر) الذي أشار إليه القرآن الکریم. 


يقول الشيخ رشيد رضا رحمه الله عند تفسيره للآية الكريمة: وقالت اليهود عزير 
ابن الله : عزير هذا هو الذي يسميه أهل الكتاب (عزرا) والظاهر أن يهود العرب هم 
الذين صغروه بالصيغة العربية للتحبيب وصرفوه. وعنهم أخذ المسلمون. والتصرف في 
أسماء الأعلام المنقولة من لغة إلى آخری معروف عند جميع الأمم. حتى إن اسم يسوع 
قلبته العرب فقالت: عیسی() . 


ويشير الشيخ رشيد رضا إلى هذه المكانة التي تبوأها عزرا عند اليهود» ويقف وقفة 
طويلة عند مسألة كتابته للشريعة وإحيائها مبيناً أن ما يقوله أهل الكتاب بأن التوراة التي 
كتبها موسى قد فقدت. وأن عزرا كتبها كما كانت بوحي أو بإلهام من الله. أمر لا يسلمه 
لهم غيرهم» وعليه اعتراضات كثيرة تدل على إثبات التحريف لهذه الأسفار. ويبين الشيخ 
أن بعض كتب النصارى أنفسهم لها اعتراضات كثيرة على ذلك» وأشار إلى كتاب ذخيرة 
الألباب للكاثوليك وأصله فرنسي . 


كما أشار الشبخ إلى ما كتبه الشيخ رحمة الله الهندي حول هذا الموضوع» حيث 


)0( انظر: إغاثة اللهفان : ۳۹/۳۲ 
زم انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حرم : 2/۱ 
۵ تفسیر المنار» رشید رضا: ۳۳/۰ 


۳۱۳ 


نقل آقوال المرخین الذین قالوا: إن الکتب السماوية قد ضاعت فألهم عزرا أن یکتبها مرة 
أخرى» ومنها قول تهیوفلکت: إن الکتب الالهية انعدمت رأساً فأوجدها عزرا مرة آخری 
بالهام(۱) . 

وبعد هذه النقولات یقول الشیخ رشید رضا: «نكتفي بهذا البيان هنا ولنا فيه 
فرضان : آحدهما: أن جمیع أهل الکتاب مدینون لعزیر هذا في مستند دینهم وأصل کتبهم 
المقدسة عندهم . 

وانیهما: أن المستند واهی البیان متداعی الأرکان وهذا هو الذي حققه علماء 
أوروبة الأحرار» ومن ذلك اد في دائرة المعارف البريطانية» حيث اعتبرت مسألة كتابة 
عزرا للشريعة أسطورة, كتبها من كتبها من المؤرخين بأقلام من تلقاء أنفسهم» 
ولم يستندوا في شيء منها إلى كتاب آخر. 

فَكُئّاب هذا العصر يرون أن أسطورة عزرا قد اختلقها أولئك الرواة اختلاقأ»9 . 

وجملة القول أن اليهود كانوا وما زالوا يقدسون عزيراً حتى إن بعضهم أطلق عليه 
لقب ابن الله ولا ندري أكان إطلاقه عليه بمعنى التكريم الذي أطلق على إسرائيل وداود 
وغيرهماء أم بالمعنى الفلسفي الذي ذهبت إليه النصرانية المفلسفة9©. 

وعلى أية حال فسواء أكان (عزير) هو أوزيرس أو عوزرء كما رأينا عند الزرقاني» 
أو أنه عزرا المعروف عند اليهود بالكاهن, وبالكاتب الملهم مرمم الأسفار. ومحيي 
الشريعة ومنقذها بعد الضياع » كما بين لنا صاحب المنار: فإن ممالا شك فيه أن اليهود 
قد اتخذوا عزيرا ابنا لله . 

وللتوفيق بين ما ذهب إليه الزرقاني» وما ذهب إليه الشيخ رشيد رضاء يبدو لي أن 
عزيرا هو عزراء وقد بلغ من المكانة الدينية عند اليهود حد التقديس كما أشرناء ولما رأى 
بعض اليهود ما عليه المصريون من تقديس أوزيرس أو عوزر وعبادته» واتخاذه لها ثم 
ابنا لله أعجبهم هذا الاعتقادء ورأوا أن ينسيوه إلى عزرا كاتب الأسفار ومرممهاء 


.71514/١١ تفسير المنار:‎ )١( 
۰۲۲۲/۱۰ المرجع السابق:‎ )5( 
المرجع السابق نفسه.‎ (۳ 


۹۳ 


ومخلصهم من الأسر البالي . فاعتقد هؤلاء فيه ما اعتفده الوئنیون المصریون في آوزیرس» 
سيّما وأن اليهود قد تأثروا أكثر من مرة بعقائد الوثنيين من البابليين والكنعانيين وغیرهم» 
مما أشرنا إليه عند حديثنا عن عقيدة اليهود في الإله. 


* 
kk 
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مقدمة الولف 
بسم الله الرحمن الرحيم (وبه نستعین)۱) 


الحمد لله الذي رضي لنا الاسلام ديناًء ونصب لنا الدلالة (على) صحته برهانا 
مبيناً» وأوضح السبيل (إلى)0© معرفته واعتفاده حقاً يقيناً. ووعد من قام بأحكامه وحفظ 
حدوده أجراً جسيماً» وذخر لمن وافاه به ثواباً جزبلا وفوزاً عظيماًء وفرض علینا الانقیاد له 
ولأحكامه» والتمسك بدعائمه وآرکانه. والاعتصام بعراه وأسبابه» فهو دينه الذي ارتضاه 
لنفسه ولأنبيائه ورسله وملائكة قدسه فيه (اهتدی/() المهتدون والیه دعا الأنبياء 
والمرسلون «أفغير دين الله يبغون» وله أسلم من في السموات والارض طوعاً وكرهاً وإليه 
برجعون٩)‏ فلا يقبل من أحد ديناً سواه من الأولين والآخرين» «ومن يبتغ غير الإسلام 
ديئاً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 4( . 

شهد بأنه دينه قبل شهادة الأنام. (وأشاد به() ورفع ذكره» وسمى به أهله 
وما اشتملت عليه الارحام» فقال تعالى : «شهد الله أنه لا إله ال هو والملائكة وأولو العلم 


(*) تسهيلاً على القارىء وخدمة للكتاب وضعت له عناوين مناسبة لفصوليه وموضوعاته» ووضعتها بين 
حاصرتين بهذا الشكل [ ]. 

)١(‏ سقطت من ص. ب. 

(۲) في ص: على إلى . 

(۳) في ص: آهدی. 

)٤(‏ سورة آل عمران: الآية ۸۳ وفي ص.ج: ترجعون (بالتاء). 

(*) سورة آل عمران: الآية ۸۵. 

(1) سقطت من ص. 


۳۷ 


قائماً بالقسط لا إله الا هو العزیز الحکیم, إل الدين عند الله الإسلام 4( وجعل أهله هم 
الشهداء علی (الناس)0) یوم یقوم الأشهاد» لما فضلهم به من الإصابة في القول والعمسل 
والهدی والنية والاعتقاد. إذ کانوا أحقٌّ بذلك وأهله في سابق التقدیر: فقال: «#وجاهدوا 
في الله حقّ جهاده هو اجتباکم وما جعل علیکم في الدین من حرج» ملة أبيكم إبراهيم هو 
سماکم المسلمین من قبل وفي هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم وتکونوا شهداء على 
الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هومولاکم» فنعم المولی ونعم 
النصير 27# . 

وحکم سبحانه بان أحسن الأدیان ولا أحسن من حکمه ولا رأصدق)) منه قيا 
فقال: #ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ؛ واتبع مِلَه إبراهيم حنیفا؛ 
واتخذ الله إبراهيم خلیل4(). 

وكيف لايميز من له آدنی عقل یرجع إليه بين دين قام أساسه وارتفع بناژه علی 
عبادة الرحمن. والعمل بما يحبه ويرضاه مع الإخلاص في السر والإعلان» ومعاملة خلقه 
ہما أمر به من العدل والاحسان» (مع إيثار) 20 طاعته على طاعة الشيطان» وبين دين أسين 
بنيانه على شفا جرف هار فانهار (بصحابه)) في النار» أسس على عبادة التيران» وعقد 
الشركة بين الرحمن والشيطان, وبينه وبين الأونان(» أو دين أسس بنيانه على عبادة 
الصلبان, والصور المدهونة في السقوف والحیطان ٩‏ وأنْ (ربٌ العالمين)'"“ نزل عن 
كرسي عظمته فالتحم ببطن أنثى » وأقام هناك مدّة من الزمان بين دم الطمث في ظلمات 


(۱) سورة آل عمران: الایتان ۰۱۸ ۱۹ . 

(۲) سقطت من ص ب. 

(۳) سورة الحج : الآية ۷۸ 

)٤(‏ في ص» ب: ولا أحد أصدق. 

(ه) سورة النساء: الآية ۰۱۲۵ 

() في ج» ص: وإثار. 

(۷) في ص» ب: باصحابه. 

(۸) إشارة إلى المجوسية. 

رف إشارة إلى النصرانية . 

(۱۰) في ص: وان رب العالمين جل جلاله وتنزهت صفاته عما قيل وما يقال من جميع الشهادات . 


۳۸ 


الأحشاء تحت ملتقى الأعكان7), ثم خرج ميا اش شب شيئاً فشيئاًء ويبكي ویاکل 
ویشرب ویبول وینام ویتقلب مع الصبیان ۰۲ ثم أودع في المكتب بين صبيان اليهود يتعلم 
ما ينبغى للانسان ۰۳ هذا وقد قطعت منه القلفة8) حين الختان(۲. 


ثم جعل اليهود يطردونه ويشردونه من مکان إلى مکان» ثم قبضوا عليه وأحلوه 
أصناف الذل والهوان فعقدوا على رأسه من الشوك تاجاً أقبح التیجان وأركبوه قصبة 
ليس لها لجام ولا عنان20. ثم ساقوه إلى خشبة الصلب مصفوعاً مبصوقاً في وجهه وهم 
خلفه وأمامه وعن شمائله وعن الأيمانء ثم أركبوه ذلك المركب الذي تقشعر منه القلوب 
مع الأبدان» ثم شدت بالحبال يداه «والرجلان»() ثم خالطها تلك المسامير التي تكسر 
العظام وتمرّق اللحمان٩)‏ وهو یستغیث: يا قوم ارحموني ! فلا برحمه منهم |نسان(6. 


هذا وهو(مدبر)””'' العالم العلوي والسفلي الذي #يسأله من في السموات والأرض 
کل يوم هو في شان 4 , 


)١(‏ الأعكان: جمع عكنةء وهي الطي الذي في البطن من السّمن. (مختار الصحاح). 

(۲) هذا كله على رأي القائلين بأن المسيح هو ال وهم القائلون بالطبيعة الواحدة من اليعاقبة ومن 
وافقهم من الأرثوذكس اليوم . 

(۳) اقرأ في إنجيل لوقا ما نصه: «وبعد ثلاثة أيام وجداه في الهيكل جالسا في وسط المعلمين يسمعهم 
ويسألهم» لوقا: ٤1/۲‏ . 

. القلفة: بضم القاف وفتحهاء جلدة الذكر التي آلبستها الحشفة. وهي التي تقطع من ذكر الصبي‎ )٤( 
. (لسان العرب)‎ 

(ه) مع أن الختان ملغی عند النصاری اليومء الا أن الاناجیل تذکر أن المسیح قد اختتن. (انظر: لوقا: 
0/۲ 

(5) العنان: سير اللجام . رلسان العرب : ۲۹۹/۱۳). 

(۷) في ب» ج» ص : مع الرجلان. 

(۸) اللحمان: بضم اللام» جمع اللحم بالتشديد والفتح. (مختار الصحاح: ص 6 0۹). 

(9) هذه الأوصاف التي ذكرها المؤلف رحمه الله للمسيح عليه السّلام وهو يساق إلى خشبة الصليب 
ويصلب كما يزعم النصارى كلها مثبتة في الأناجيل الحاضرة. (انظر: متى: 2517/55 
۷ _ '"؛ مرقس: ۱۷/۱۵ ۲۰ لوقا: ۱۳/۲۲- 55؛ يوحنا: ۰۱۷/۱۹ 1/1١8‏ - ۱۰). 

(۱۰) في ص : يدير. 

(۱۱) سورة الرحمن: الاية ۰۲۸ 


۳۱۹ 


ثم مات ودفن في التراب تحت صم الجنادل() والصوان(). ثم قام من القبر 
وصعد إلى عرشه (وملکه) بعد أن كان ما کان(*۲. 

فما ظنك بفروع هذا أصلها الذي قام عليه البنیان أو دين أسس بنيانه على عبادة 
الإله المنحوت بالايديی(*) بعد نحت الأفكار من سائر الأجناس على (اختلاف)() الأنواع 
والأصناف والالوان, والخضوع له والتذلل والخرور سجوداً على الاذقان لا يؤمن من 
يدين به بالله (ولا)9) ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا لقائه يوم يجزي المسيء بإساءته 
والمحسن «بالاحسان)(. أودين الأمة الغضبيّة9» الذين انسلخوا من رضوان الله كانسلاخ 
الحيّة من قشرهاء وباؤوا بالغضب والخزي والهوان وفارقوا أحكام التوراة ونبذوها وراء 
ظهورهم. واشتروا بها القليل من الإيمان» فترخل عنهم التوفيق (وقارنهم)۱۲) الخذلان 
واستبدلوا بولاية الله وملائكته ورسله وأوليائه ولاية الشيطان. أودين أسس بنيانه على أنْ 
رب العالمين وجود مطلق في الأذهان ۲۱۲ لاحقيقة له في الأعيان» ليس بداخل في العالم 
ولا خارج عنه. ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا محايث ولا مباين له لا یسمع 
ولا یری؛ ولا یعلم شيئاً من الموجودات» ولا یفعل ما یشای لا حياة له ولا قدرة» ولا إرادة 


(۱) الجنادل: جمع جندل وهو المکان الغليظ فيه حجارة وقیل: هو الحجر كله والواحدة جندلة. رلسان 


العرب) . 

(۲) الصوّان: بفتح الصاد مشدداً ضرب من الحجارةء الواحدة: صوانة . (مختار الصحاح) . 

(۲) سقطت من ص. 

(8) ذكرت الأناجيل دفنه في القبر. (انظر: متی : ١1-٦٠/۲۷‏ مرقس: ۰41/۱5 لوقا: ۰۵۳/۲۳ 
یوحنا: .)6۱/۱٩‏ 


كما ذکرت الأناجیل مسألة قيامه من قبره وصعوده إلى عرشه أيضاًء (انظر: متی : 
۰۱۱-۸ مرقس : ۰1/۱٩‏ لوقا: ۱-۲6 ۱۲ یوحنا: ۰۱/۲۰ ۱۸). 

(5) إشارة إلى الوئنیین. 

. سقطت من الأصل‎ )١( 

(۷) سقطت من ج. ص . 

(8) في ص: باحسانه. 

(9) إشارة إلى اليهود. 

(۱۰) في ج» ص: وقاربهم . 

(۱۱) إشارة إلى المذاهب الفلسفية عامة؛ ومذهب الجهمية بشكل خاص. 


۳۳۰ 


ولا اختیار ولم يخلق السموات والأرض في ستة أيام بل لم تزل السموات والأرض 
معه» وجودها مقارن لوجودهى لم يحدثها بعد عدمهاء ولا له قدرة على إفنائها بعد 
وجودهاء ما أنزل على بشر كتاباً» ولا أرسل إلى الناس رسولاًء فلا شرع يتبع ولا رسول 
یطاع» ولا دار بعد هذه الدار» ولا مبداً للعالم ولا معادء ولا بعث ولا نشور ولا جنة 
ولا نار» إن هي الا تسعة فلا( وعشرة عقول() واربعة أركان() وأفلاك تدورء ونجوم 
تسیر وأرحام تدفع وأرض تبلع» و لما هي إلا حياتنا الدنیا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا 
الدهر. وما لهم بذلك من علم إن هم ال یظنون46) وأشهد أن لا إله الا الله وحده 
لا شريك له» ولا ضد له ولا ند له ولا صاحبة له ولا ولد له ولا کفژله تعالى عن إفك 
المبطلین (وخرص)) الكاذبين» وتقدس عن شرك المشرکین وأباطيل الملحدین؛ کذب 
العادلون به سواه وضلوا ضلالاً بعيداء وخسروا خسراناً میاه «ما اتخذ الله من ولد 
وما كان معه من له إذاً تذهب کل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض» سبحان الله 


(۱) الأفلاك التسعة هي : كرة السماء الأولى أو الفلك المحیط. فكرة الكواكب الشابتة» فكرة زحل. 
فالمشتري فالمریخ. فالشمسء فالزهرة. فعطارد. فالقمر. وكان أرسطو أول من رتبها هذا 
الترتيب» ثم جاء الفارابي وأنشأ عنها نظرية الفيض الإلهي. حيث ربط هذه الأفلاك بالعقول وقال 
بان لكل فلك نفساً تحركه فيدور» وهو مركز العقل مفارق تستمد منه نفس الفلك قوتهاء والعقول 
المفارقة التسعة التالية لواجب الوجود مع هذه الأجرام السماوية التسعة تؤلف درجة الوجود الثانية. 
(انظر: دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الاسلامية وآثار رجالهاء عبده الشمالي: ص ۲۷۸). 

(۲) العقول العشرة هي : العقل الأول واجب الوجود كمال مطلق يعقل نفسه ويعشقهاء ويكتفي بها 
فيفيض عنه عقل ثان هو جوهر غير متجسم ممكن الوجود بنفسه؛ واجبه بالعقل الاول يعقل نفسه 
فيفيض عنه فلك» ويحن إلى مصدره الكامل فيعقله فيفيض عن عقله الأول عقل ثالث. ويتوالى 
ذلك في العقول التي تليه حتى العقل الفعال الحادي عشر الذي يسميه الفارابي بالنفوس الإنسانية 
التي تعني بما دون فلك القمر بعالم الكون والفساد. فهي عشرة عقول مفارقة لواجب الوجود. 
وتفيض منها تباعاً تسعة أفلاك آخرها فلك القمر. (انظر: دراسات في تاريخ الفلسفة العربية. عبده 
شمالي : ص: ۲۷۲ -۲۷۷). 

(وانظر: السلسلة الرمزية التي توضح مسلسلة الفيض عند الفارابي في الکتاب). 

(۳) الأركان الأربعة: هي ما يسميها أفلاطون بالعناصر الأربعة وهي : المای والهواء. والتراب والنار. 
(انظر: قصة الفلسفة اليونانيةء أحمد أمين: ص 4 ۱۷). 

.۲۶ سورة الجاثية : الآية‎ )٤( 

(5) في ب. ج» ص : وخوض. 


۳۳۱ 


عما یصفون! عالم الغیب والشهادة فتعالی عما یشرکون۱4) . 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخيرته من بریته, وأمينه على 
وحيه» وسفیره بينه وبين عباده» (ابتعثه بخیر)() ملة وأحسن شرعف وأظهر دلالة وأوضح 
حجة, وأبين برهان إلى جميع العالمين انسهم وجنهم. عربهم وعجمهم حاضرهم 
وبادیهم. الذي بشرت به الكتب السالفت وأخبرت به الرسل الماضية» وجرى ذكره في 
الأعصار في (القری والأمصار/() والامم الخالية» ضربت لنبوته البشاثر من عهد آدم أبي 
البشر إلى عهد المسیح ابن البشر كلما قام رسول أخذ عليه المیثاق بالایمان به والبشارة 
بنبوته٩)‏ حتی انتهت النبوة إلى كليم الرحمن موسى بن عمران» فان بنبوته على رژوس 
الأشهاد بين بني إسرائيل معلناً بالاذان: «جاء الله من طور سيناءء وأشرق من ساعيرء 
واستعلن من جبال فاران»(). 

إلى أن ظهر المسیح ابن مریم عبد الله ورسوله وروحه وکلمته (التي)() آلقاها إلى 
مریم فاذن بنبوته أذاناً لم يؤذنه احد مثله قبله, فقام في بني إسرائيل مقام الصادق 
الناصح ع وکانوا لا يحبّون الناصحین. فقال: «ٍني رسول الله الیکم مصدقا لما بين يدي 
من التوراق ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه حمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا 
سحر مبین 4( تالله لقد أذن المسيح أذاناً (أسمم) البادي والحاضرء فأجابه المؤمن 
المصدق. وقامت حجة الله على الجاحد والکافر. (الله کبس عما يقول فيه المبطلون. 
ويصفه الكاذبون» وينسبه إليه المفترون والجاحدون. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله 


(۱) سورة المژمنون: الآيتان ۰٩۱‏ 47. 

(۲) في ص: أبعثه خير. 

(۳) سقطت من ص. 

0( قال تعالی : «وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما 
معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. . . # سورة آل عمران : الآية ۰۸۱ 

(ه) التشية: ۲/۳۳. 

. سقطت من ب ج‎ )٦( 

(۷) سورة الصف: الآية 1 . 

(۸) في ج: سمعه. 

)٩(‏ في ص: الله آکبر الله أكبر. 


۳۳۲ 


وحده لا شريك له ولا ند له ولا كفؤله» ولا صاحبة ولا ولد له» ولا والد له بل هو 
الاحد الصمد الذي : للم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» ثم رفع صوته بالشهادة 
لاخیه() وأولى الناس به بأنه عبد الله ورسوله وأنه أركون العالم()» وأنه روح الحق 
الذي لا يتكلم من قبل نفسهء إنما یقول ما يقال له» وأنه يخبر الناس بكل ما أعد الله لهم 
ویسوسهم بالحق» ويخبرهم بالغیوب. (ویحیهم)) بالتأويل» ويوبخ العالم على 
الخطيئةء ويخلصهم من يد الشيطان» وتستمر شريعته وسلطانه إلى آخر الدهر*) وصرح 
في آذانه باسمه ونعته» وصفته وسیرته» حتى كأنهم ینظرون إليه عیانً, ثم قال: حيّ على 
الصلاة خلف إمام المرسلین, وسيد ولد آدم اجمعین, حيّ على الفلاح باتباع مَنِ السعادة 
في اتباعه. والفلاح في الدخول في (جملة)() أشياعه. فأذن وأقام وتولى وقال: «لست 
أدعكم كالأيتام» وسأعود وأصلي وراء هذا الامام هذا عهدي إليكم إن حفظتموه دام لكم 
الملك إلى آخر الایام»() فصلی الله عليه من ناصح بشر برسالة أخيه عليهما أفضل الصلاة 
والسلام» (وصدّقه)”" آخوه ونزهه عما قال فيه وفي أمّه آعداژه المغضوب عليهم من 
الافك والباطل وزور الكلام. كما نزه ربه وخالقه ومرسله عما قال فيه المثلثة عبّاد الصليب 
(ونسبوه)27) إليه من النقص والعيب والذم . 

أمابعد: 

فان الله عز وجل. جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا اله 
غيره» جعل الإسلام عصمة لمن لجأ إليه. وجنة لمن استمسك بهء وعض بالنواجذ عليه» 
فهو حرمه الذي من دخله كان من الأمنین» وحصنه الذي من لجأ إليه كان من الفائزین؛ 


(۱) بقصد محمداً کا . 

(۲) أركون: بمعنى عظيم» وعبر عنه إنجيل يوحنا بلفظ «رئيس العالم». (انظر: يوحنا: ۳۰/۱6). 

(۳) في الأصل: ويحثهم. 

(4) ورد هذا النص بمجمله في أكثر من موضع يكمل بعضها بعضاً. (انظر: يوحنا: 14-1/15» 
يوحنا: .)75١/1١6‏ 

(۵) في بء ج» ص : زمره . 

(7) النص بمعناه في یوحنا: ۶ - ۰۱۹ دون الاشارة إلى الصلاة وراء هذا الامام . 

(۷) في ج» ص: وصلق به. 

(۸) في ص. ب: وسموه. 


۳۳۳ 


ومن انقطع دونه كان من الهالكين» وأبى أن یقبل من أحد دینا سواه ولو بذل في المسیر 
إليه جهده واستفرغ قواه. وأظهره على الدين كله حتى طبق مشارق الأرض ومغاربهاء 
وسار مسير الشمس في الأقطار وبلغ إلى حيث انتهى الليل والنهار'». وعلت الدعوة 
الإسلامية وارتفعت غاية الارتفاع والاعتلای بحيت صار أصلها ثابتاً وفرعها في السمای 
فتضاءلت لها جميع الأديان» وخرت تحتها الأمم (منقادة)) بالخضوع والذل والاذعان» 
ونادى المنادي بشعارها في جو السماء بين الخافقين» أشهد أن لا إله الا الله وحده 
لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صارخاً بالشهادتين حتى بطلت دعوی 
الشیاطین. وتلاشت عبادة الأوثان» واضمحلت عبادة النیران» وذلت المثلثة عباد الصلبان» 
وتقطعت الأمة الغضبية في الأرض كتقطع السراب في القيعان"» وصارت كلمة الإسلام 
هي العلياء وصار (لها)“ في قلوب الخلائق المثل الأعلی» وقامت براهينه وحججه على 
سائر الأمم في الآخرة والاولی» وبلغت منزلته في العلو والرفعة الغاية القصوی وأقام له 
وليه ومصطفاه أعواناً وأنصاراً نشروا ألويته وأعلامه» وحفظوا من التغيير والتبديل حدوده 
وأحکامه وبلغوا إلى (نظرائهم)(*) كما بلغ إليهم من قبلهم جلآله وید امه فعظهوا شعائره: 
وعلموا شرائعه وجاهدوا أعداءه بالحجة والبرهان)» حتی استغلظ واستوی على سوقه 
یعجب الزراع ويغيظ الکفار. وعلا بنیانه المژسس على تقوی من الله ورضوان (إذ كان بناء 
غيره مؤسساً على شفا جرف هار)”" فتبارك الذي رفع منزلته وأعلی کلمته وفخم شانه 
وآشاد بنيانه. وأذل مخالفیه ومعاندیه وکبت من يبغضه ویعادیه. ووسمهم بأنهم شر 
الدواب, وأعد لهم إذا قدموا عليه أليم العذاب والعقاب وحکم لهم بأنهم أضل سبیلا 
من الأنعام» إذ استبدلوا الشرك بالتوحيد والضلال بالهدى والكفر بالإسلام» وحكم سبحانه 
لعلماء الکفر وعباده حا بشهد ذوو العقول بصحته ویرونه شيع حستاً فتال تعالی : «فل 


(۱) ومذا إشارة إلى ما ورد في الحدیث «لیدخلن هذا الدين على ما دحل عليه الليل». رواه ابن حبان 
(۲) سقطت من ص. 

(۳) القیعان : : جمع قيعة» وهي هي المستوي من الارض. (مختار الصحاح) . 

)٤(‏ في ج» ص: له. 

() في الأصل: نظر أبيهم . 

() في ج» ص: والبيان. 

(۷) سقطت من الأصل. 
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هل ننبتکم بالأخسرين أعمالاًء الذین ضل سعیهم في الحياة الدنیا وهم یحسبون أنهم 
یحسنون صنعاًء أولئك الذين کفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت آعمالهم فلا نقیم لهم يوم 
القيامة وزن ذلك جزاؤهم جهنم بما کفروا واتخذوا آياني ورسلي هزواً4(). 

(فصل): فأين يذهب من تولی عن توحید ربه وطاعته» ولم یرفع رأساً بامره ونهیه 
وکذب رسوله. وأعرض عن متابعته» وحاد عن شریعته. ورغب عن ملته» واتّبع غير 
سنته ولم (یتمسك)() بعهدی ومکن الجهل من نفسه والهوی والعناد من قلبه 
والجحود والکفر من صدره. والعصیان والمخالفة من جوارحه. فقد قابل خبر الله 
بالتکذیب. وأمره بالعصیان. ونهیه بالارتکاب. يغضب الرب وهو راض» ویرضی وهو 
غضبان. يحب ما يبغض ويبغض ما یحب. ويوالي من یعادیه ويعادي من يواليه. يدعو 
إلى خلاف ما یرضی. وینهی عبداً إذا صلى» فقد اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم 
فأصمه وأبكمه وآعماه. فهو ميت الدارین. فاقد السعادتین» قد رضي بخزي الدنياء 
وعذاب الآخرة. وباع التجارة الرابحة بالصفقة الخاسرق فقلبه عن ربه مصدود. وسبیل 
الوصول إلى جنته ورضاه وقربه عنه مسدود. فهو ولي الشیطان وعدو الرحمن» وحلیف 
الکفر والفسوق والعصیان, قد رضي المسلمون بالله ربا وبالاسلام دینأ وبمحمد إا 
رسولاء ورضي المخذول بالصلیب والوئن لها وبالتثلیث والکفر ديناء وبسبیل الضلال 
والغضب سبيلاء أعصى الناس للخالق الذي لا سعادة له ال في طاعته» وأطوعهم 
للمخلوق الذي ذهاب دنياه وأخراه في طاعته» وإذا سئل في قبره من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ قال: آه آه لا آدري. فيقال له: لا دریت ولا تلیت(۳)» وعلى ذلك حبیت 
وعليه مت. وعليه تبعث إن شاء الله » ثم يضرم عليه قبره نار ويضيق عليه كالزج في 
الرمح٩)‏ إلى قيام الساعة) فإذا لِبُعْئِرَ ما في القبور وحصّل مافي الصدور». وقام 


(۱) سورة الكهف: الآيات: ۰۱۰۱-۱۰۳ 

(۲) في ب ح: یستمسك. 

(۳) لا دریت ولا تلیت: قال ثعلب: قوله «تلیت» أصلها تلوت. أي لا فهمت ولا قرأت والمعنی : لا 
دریت ولا اتبعت من يدري . (انظر: فتح الباري: ۲۳۹/۳). 

(5) الزج في الرمح : الزج بالضم الحديدة التي في أسفل الرمح . (مختار الصحاح) . 

(۰) هذا الحدیث مروي في آکثر کتب السنة لكنني لم أعثر على نفس اللفظ والترتیب الذي جاء به 


المژلف. ویتضح من السیاق أن المؤلف قد آورد هذا من مجموعة الاأحادیث ولم يرد التقید بحدیث = 


Yo 


الناس لرب العالمین. ونادی المنادي #وامتازوا اليوم آیها المجرمون46) ثم رفع لكل 
عابد (معبوده الذي کان)() یعبده ويهواه. وقال الرب تعالی وقد أنصت له الخلائق : لیس 
عدلاً مني أن آولي كل إنسان منکم ما كان في الدنیا يتولاه» فهناك یعلم المشرك حقيقة 
ما كان علیه» (وبین)() له سوء منقلبه وما صار إليه. ويعلم الكمار أنهم لم يكونوا أولياءه 
وان اولیاژه إلا المتقون4) «وقل اعملوا فسیری الله عملكم ورسوله والممن ون 
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون6(*. 


a 
۴ xk 


معيّن . فقد رواه البخاري ونصه: «ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» فیقال: لا دريت 
ولا تلیت» ویضرب بمطارق من حديد» ورواه آبوداود وذکر فيه: «فيقول: هاه هاه لا آدري» ورواه 
الامام أحمد في مسنده في أكثر من رواية وذكر في إحداها: «يضيق عليه قبره» وفي رواية أخرى ذكر 
أنه يقال له: «وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وذكر فيه: «على 
هذا حيبت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله ويضيق عليه قبره» وقال الهيثمي : «رواه الطبراني في 
الأوسط وإسناده حسن». (انظر: فتح الباري : ۲۲۳/۲؛ سنن آبي داود مع حاشية عون المعبود 
64 الفتح الرباني ۰۱۱۳/۷ مجمع الزوائد للهيثمي ۵۲/۳). 

(۱) سورة یس : الآية ۵4. 

(۲) في ج: ما کان. 

۳( في ج ص : ویبین . 

(4) سور الأنفال: الاية 4 ". 

(©) سورة التوبة: الآية ۱۰۵ 


۳۳۹ 


[الحالة الدينية للمجتمع البشري عند بعثة محمد 2335 ] 


(فصل) ولمّا بعث الله محمداً يكل كان أهل الأرض (صنفین)): أهل کتاب وزنادقة 
لا كتاب لهم. وكان أهل الكتاب أفضل (الصنفين))ء وهم نوعان: مغضوب عليهم 
وضالون. 

[اليهود] : فالأمة الغضبية هم اليهود أهل الكذب والبهت والغدر والمكر والحيل» 
قتلة الأنبياء وأكلة السحت والربا والرشاء أخبث الأمم طويّة. وأرداهم سجیف وأبعدهم 
من الرحمة» وأقربهم من النقمة. عادتهم البخضاءء (ودینهم) العداوة والشحناء» بيت 
السحر والكذب والحيل» لا يرون لمن خالفهم في كفرهم وتكذيبهم (ولونبياً)» حرمة» 
ولا برقبون في مؤمن الا ولا ذمة. ولا لمن وافقهم عندهم حق ولا شفقة» ولا لمن شاركهم 
عندهم عدل ولا نصفتة. ولا لمن خالطهم طمأنينة ولا منت ولا لمن استعملهم عنده 
نصيحة» بل أخبثهم أعقلهم وأصدقهم أغشهم» وسلیم الناحية - وحاشا أن یوجد فیهم 
وبینهم - ليس بيهودي على الحقيقة» أضيق الخلق صدوراًء وأظلمهم يوتا وأنتنهم 
أفنية()» وآوحشهم سحنة)» تحیتهم لعنة ولقاژهم طيرة» شعارهم الغضب ودثارهم 
المقت(۲ . 


(۱) في ص: نصفین . 

(۲) في ص : النصفين . 

(۲) في ص: ودأبهم . 

(1) في ج» ص : الأنبیاء. 

(ه) إشارة لقوله عليه السلام : (نظفوا آفنیتکم ولا تَسْبّهُوا بالبهود) . 
آخرجه الترمذي في کتاب الأدب : ص ٤١‏ . انظر: عارضة الأحوذي: ۰۲۱/۱۰ 

(5) السحنة: الهيئة (مختار الصحاح): ص ۲۸۹ . 

(۷) الشعار هو الثوب الذي يلي اللحم. والدثار كل ما كان من الثیاب فوق الشعار (مختار الصحاح) : 
ص ۱۹۸ . ومعنی هذا الوصف. آنهم يحيطهم ویعمهم الغضب والمقت من الله تعالی . 


۳۳۷ 


[التصاری] : (والنوع ٩)‏ الثاني : المعلكة (أمة الضلال) (أوعباد الصلیب)۲) الذين 
(سبّوا الله الخالق مسبة ما سبّه)0) إياها أحد من البشرء ولم يقروا بأنه الواحد الأحد الفرد 
الصمد الذي «لم يلد ولم يولد ولم يكن له کنواً أحد ولم یجعلوه أكبر من كل شيء 
بل قالوا ما: #تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا») فقل 
ما شئت في طائفة أصل عقيدتها أن الله ثالث ثلاثة» وأن مریم صاحبته» وأن المسيح ابنهء 
وأنه نزل عن كرسي عظمته» والتحم ببطن الصاحب وجری له ما جرى إلى أن قتل ومات 
ودفن» ودينها عبادة الصلبان, ودعاء الصور المنقوشة بالأحمر والأصفر في الحیطان» 
يقولون في دعائهم : «يا والدة الاله ارزقينا واغفري لنا وارحمینا»(. 

فدینهم شرب الخمور وأکل الخنزیر» وترك الختان والتعبد بالنجاسات» واستباحة 
كل خبیث من الفیل إلى البعوضة. (ورفض نصوص الکتب الالهية والعمل بقول جاهل 
من رهابنتهم واتباع آمره وأن الحق معه)) والحلال ما أحله والحرام ما حرمف والدین 
ما شرعه .وهو الذي یغفر لهم الذنوب وینجیهم من عذاب السعیر . 

[الوثئيون والملاحدة]: فهذا حال من له کتاب» وأما من لا کتاب له فهم عابد 
أوثان وعابد (صوان)")» وعابد شيطان وصابىء حيران» يجمعهم الشرك وتكذيب الرسل 


)١(‏ في ص: والنصف. 

(۲) سقطت من الأصل . 

(۳) في الأصل: نسبوا الله الخالق نسبة ما نسبه. 

.۹۰ سورة مريم: الآية‎ )٤( 

(۵) يشير إلى الذين يؤلهون مریم ويتقربون إليها بالعبادة» ويسمون بالمريميين» وقد ذكر القمص زكريا 
بطرس أن هذه الفرقة ظهرت في القرن الخامس الميلادي. وكان أصحاب هذه البدعة من الوثنيين 
الذين اعتنقوا المسيحية» وكانوا في وثنيتهم يعبدون الزهرة ويقولون عنها ملكة السماء وعندما 
اعتنقوا المسيحية حاولوا التقريب بين ما كانوا يعبدون وبين العقيدة المسيحية فاعتبروا مريم ملكة 
السماء أو إلهة السماء بدلا من الزهرة. 
(انظر كتاب: الله واحد في الثالوث القدوس, القمص زكريا إبراهيم: ص »4١‏ الطبعة الرابعق 
مركز الشبيبة» السويس). 

(5) سقطت من ج» ص. 

(۷) في ب» ج» ص: نيران. 


۳۳۸ 


وتعطیل الشرائع. وانکار المعاد وحشر الاجساد. لا یدینون (للحق)() بدین ولا يعبدونه 
مع العابدین» ولا یوحدونه مع الموحدین . 

[المجوس]: وأمة المجوس منهم تستفرش الأمهات والبنات والأخوات مع العمات 
والخالات» دينهم (الزمزمت)() وطعامهم الميتة وشرابهم الخمر ومعبودهم النار» وولیهم 
الشيطان» فهم أخبث بني آدم نحلة روآرذلهم)) مذهباًء وأَسْوَوُهُمْ اعتقاداً . 

[الصابئة والفلاسفة]: وأما زنادقة الصابئة وملاحدة الفلاسفة فلا يؤمنون بالله 
ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا لقاشه» ولا يؤمنون بمبدأ ولا معاد. وليس للعالم عندهم 
رب فعّال بالاختيار لما يريد. قادر على كل شيء, عالم بكل شيء, آمر ناو مرسل 
الرسل» ومنزل الكتب» ومثيب المحسن» ومعاقب المسيء. وليس عند نظائرهم إلا تسعة 
آفلاك وعشرة عقول وأربعة أركان, وسلسلة ترتبت فيها الموجودات هي بسلسة 
المجانين أشبه منها بمجوزات العقول. 

[دين الحئيفية]: وبالجملة فدين الحنيفية الذي لا دين لله غيره بين أهل هذه الأديان 
الباطلة التي لادين في الأرض غيرها ‏ آخفی من السها(*؟) تحت السحاب. وقد نظر الله 
تعالى إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الکتاب) فأطلع الله 
تعالى شمس الرسالة في حنادس") تلك الظلم سراجاً منيرأًء وأنعم اه( بها على أهل 
الارض نعمة لا يستطيعون لها شكرأًء «وأشرقت الأرض بنور ربها)» أكمل [شراق؛ 


(۱) في ب. ج» ص: للخالق. 

(۲) في ج» ص: الزمرء والزمزمة: صوت الرعدء قال الجوهري: الزمزمة كلام المجوس عند أکلهم. 
وفي حديث عمر رضي الله عنه» كتب إلى أحد عماله في أمر المجوس : «وانههم عن الزمزمة» (انظر 
لسان العرب). 

52 في ج» ص: وأرداهم . 

(5) السها: كوكب خفي يمتحن الناس به أبصارهم (مختار الصحاح : ص ۳۱۹) ۰ 

(ه) هذا الحديث جزء من خطبة لرسول الله يل أخرجها الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن عياض بن 
حمار (صحيح مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها حديث رقم .)۲۸٦۵‏ 

(5) حنادس: جمع حندس بكسر الحاء والدال: الليل الشديد الظلمة (مختار الصحاح) . 

(۷) سقطت من ب. ج» ص. 

(۸) سورة الزمر : الاية .1٩‏ 


۳۳۹ 


وفاض ذلك حتی عم النواحي والافاق «وانشق القمر أتم الانشقاق۰)4 وقام دين الله 
الحنیف على ساق, فلله الحمد الذي آنقذنا بمحمد ييه من تلك الظلمات وفتح لنا به 
(باب)9) الهدى فلا يغلق إلى يوم المیقات وأرانا في نوره آهل الضلال وهم في ضلالهم 
یتخبطون, وفي سكرتهم يعمهون» وفي جهالتهم يتقلبون. وفي ريبهم يترددون» يؤمنون”" 
ويعدلون ولكن بربهم یعدلون. ويعلمون ولكن «إظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة 
غافلون»» ویسجدون ولكن للصلیب. والوئن والشمس یسجدون. ويمكرون وما يمكرون 
إلا بأنفسهم وما يشعرون, «لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم 
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال 
مبین04) و کما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الکتاب 
والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون» فاذكروني أذكركم واشكروا لي 
ولا تکفرون4(). 

والحمد لله الذي آغنانا بشریعته التي تدعو إلى الحكمة والموعظة الحسنة, وتتضمن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. والأمر بالعدل والاحسان. والنهي عن الفحشاء 
والمنکر والبفي. فله المنة والفضل على ما آنعم به عليناء وآثرنا به على ساثر الأمم» وإليه 
الرغبة أن یوزعنا شکر هذه النعمة» وأن یفتح لنا آبواب التوبة والمغفرة والرحمتة» فأحب 
الوسائل إلى المحسن التوسل إليه باحسانه والاعتراف له بأن الأمر كله محض فضله 
وامتنانه» فله علینا النعمة السابغ كما له علینا الحجة البالغةء نبوء له بنعمه عليناء ونبوء 
بذنوبنا وخطایانا, وجهلنا وظلمنا. واسرافنا في أمرناء فهذه بضاعتنا التي لديناء لم تبق 
لنا. ونعمه وحقوقها وذنوبنا حسنة (نرجو بها)٠‏ الفوز بالئواب والتخلص من أليم العقاب . 
بل بعض ذلك (ينفذ)) جمیع حسناتناء ویستوعب كل (طاعتنا))» هذا لوخلصت من 


(۱) في ج. ص: واتسق قمر الهدی أتم الاتساق. 
(؟) سقطت من الاصل. 

(۲) زاد في ص : ولکن بالجبث والطاغوت. 

(4) سورة آل عمران : الاية ۱16. 

(*) سورة البقرة : الآيتان ۱۵۲-۱۵۱. 

(1) سقطت من ص. وفي ج: یزکو لها. 

(۷) في ج» ص : یستنفذ. 

(۸) في ج: طاعاتنا . 


۲۳۰ 


الشوائب. وکانت خالصة لوجهه رواقعت)() على وف أمره» وما هو والله الا التعلق بأذيال 
عفوه» وحسن الظن به (واللجایق) إليه روالاستعانق) به من والاستکانة والتذلل بين 
يديه ومد يد الفاقة والمسکنة إليه بالسؤال» والافتقار إليه في جمیع الأحوال» فمن أصابته 
نفحة من نفحات رحمته» (وأوقعت)7) عليه (قطرة من قطرات)*) رأفته انتعش (بین)) 
الأموات» وأناحت بفنائه وفود الخيرات» وترحلت عنه جیوش الهموم والغموم والحسرات . 


. 


(شضعر): 
وإذا نظرت إلي نظرة راحم في الدهر يوماإنني لسعيد 


kk 


(۱) في ب. ج» ص : واقفة. 

(۲) في ج. ص : واللجاً منه. 

(۳) في ب والاصل: والاستعاذ. 

(5) في ب. ج» ص : أو وقعت. 

(۵) في ب» ج» ص: نظرة من نظرات . 
(1) في بء ج» ص: من بين. 


۲۳١ 


[سبب تألیف الکتاب] 


(فصل) ومن بعض حقوق الله على عبده رد الطاعنین على کتابه ورسوله ودينه. 
ومجاهدتهم بالحجهة والبيان» والسیف والسنان والقلب والجنان ولیس وراء ذلك حبة 


خردل (من الایمان). 


وکان انتهی إلينا مسائل آوردها بعض الکفار الملحدین على بعض المسلمين» 
فلم یصادف عنده ما يشفيه» ولا وقع دواژه (علی الداء)۱) الذي فیه. وظن المسلم أنه 
بضربه یداویه فسطا به ضربأً وقال هذا هو الجواب, فقال الکافر: صدق أصحابنا في 
قولهم : إن دين الاسلام إنما قام بالسیف لا بالکتاب. فتفرقا وهذا ضارب وهذا مضروب» 
وضاعت الحجة بين الطالب والمطلوب. فشمّر المجیب ساعد العزم. ونهض على ساق 
الجد. وقام لله قيام مستعین (به)» مفوض إليه متوکل في موافقة مرضاته علیه. ولم يقل 
(مقال العجزة)(*) الجهال إن (الکفار۲(6 إنما یعاملون بالجلاد دون الجدال وهذا فرار 
من الزحف» وإخلاد إلى العجز والضعف. (فمجادلة)0© الکفار بعد دعوتهم إقامة للحجة 
(وإزالة) للعذر «إليهلك من هلك عن بينة» ویحیی من حي عن بينة4» والسیف 
إنما جاء منفذاً للحجةء مقوماً للمعاندء وحداً للجاحد. 


() سقطت من الأصل. 

)6( في ج» ص : مقالة الفجرة. 
(5) زاد في ج: دائماً. 

(1) في ج: وقد أمر الله بمجادلة. 
7( في ج» ص: وإزاحة. 

(۸) سورة الأنفال: الآية ٤١‏ . 


۳۳۲ 


بالقسط ‏ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ولیعلم الله من ينصره ورسله بالغیب 
إن الله قوي عزیز4). 

فدین الاسلام قام بالكتاب الهادي, ونفذه السیف الناصر . 
(شعر) : 
فماهولاً الوحي أوحد مرهف يقيم ضياهأخدعي کل مائل 
فهذا شفاء السداء من كل عاقل وهذا دواء الداء من كل جامل 


وإلى الله الرغبة في التوفيق» فإنه الفاتح من الخير أبوابه» والميسر له أسبابه. 


0 
% ok 


(۱) سورة الحديد: الآية ۲۵. 


۳۳۳ 


[خطة الکتاب] 


(وقد وضعت هذا الکتاب)() وسمیته: «هداية الحیاری في أجوبة الیهود 
والتصاری)» . 

وقسمته قسمین : 

القسم الأول: في أجوبة ا 

القسم الثاني: في تقرير نبوة (سيدنا ومولانا)) محمد بل (ابن داش" زبن 
عبد المطلب بن هاشم)(*) بج بجميع أنواع الدلائل. فجاء بحمد الله ومنته وتوفیقه کتابا ممتعاً 
معجباً لا يسام قاريه ولا 1 الناظر فیه. فهو كتاب يصلح للدنيا والاخرق ولزيادة 
الإيمان ولذة الانسان» يعطيك ما شئت من أعلام النبوة» وبراهين الرسالة» وبشارات 
الأنبياء بخاتمهم. واستخراج اسمه الصریح من کتبهم وذکر نعته وصفته وسیرته من 
کتبهی والتمیز بين صحیح الأدیان وفاسدهاء وكيفية فسادها بعد استقامتها» وجملة من 
فضائح أهل الکتابین. وما هم عليه» وأنهم أعظم الناس براءة من أنبيائهم» وأن نصوص 
آنبیائهم تشهد بکفرهم وضلالهم وغير ذلك من نكت بديعة» لا توجد في سواه» والله 
المستعان وعلیه التكلان» فهو حسبنا ونعم الوکیل . 


(۱) سقطت من ج» ص 
۲( سقطت من ج»› ص. 
)۳( سقطت من ج. 

)٤(‏ سقطت من ج» ص 


۳۳ 


[القسم الأول: في آجوبة السائل ] 


[المسألة الأولى] 


فنقول أما المسألة الأولى» وهي قول السائل: (قد اشتهر عندكم أن أهل 
رالکتابین)() ما منعهم من الدخول في الاسلام الا الرئاسة والمأكلة لا غير) فکلام جاهل 
بماعند المسلمين (وبما عند الكفا)" أما المسلمون فلم يقولوا: إنه لم يمنع أهل 
الكتاب (من الدخول) في الاسلام الا الرئاسة والمأكلة لا غير وان قال هذا بعض 
(عوامهم)* فلا يلزم (جماعتهم)(*). والممتنعون من الدخول في الإسلام من أهل 
(الکتابین)۱) وغيرهم جزء يسير جدا بالاضافة إلى الداخلین فيه (منهم))» بل أكثر الأمم 
دخلوا في الإسلام طوعاً ورغبة واختياراً لا كرهاً واضطرارا. 


[التوزيع الجغراني لأصحاب الديانات] 


وان الله سبحانه وتعالى بعث محمدا َة رسولاً إلى أهل الأرض» وهم خمسة 
أصناف. قد طبقوا الأرض: يهود» ونصارى» ومجوس» (وصابئون)( ومشركون. 
وهذه الأصناف هي التي كانت قد استولت على الدنيا من مشارقها إلى مغاربها. 


6 في الأصل : الکتاب . 

۵ في ج: والکفار. 

(۲) سقطت من الأصل . 

0( في الأصل : آعوامهم . 
(5) في الأصل: جملتهم . 
)1 في الأصل : الکتاب . 

(۷) سقطت من الأصل. 

(۸) في ب. ج» ص: وصابئة . 


Yo 


فأما البهود فأکثر ما کانوا في الیمن وخیبر والمدينة وما حولهاء وکانوا بأطراف الشام 


مستذلین مع النصاری. (وكان منهم بارض فارس مستذلة مع المجوس)۲, وکان منهم 
بارض (المغرب)() فرقة» وأعز ما کانوا بالمدينة وخیبر روما حولها)۳). وکان الله سبحانه 
وتعالی قد قطعهم في الأرض أمماًء وسلبهم الملك والعز. 


وأما النصارى فكانوا طبق الأرض » فکانت الشام رکلها)*) نصاری» وأرض المغرب 


كان الغالب عليهم النصارىء وكذلك (أرض)(*) مصر والحبشة والنوبة) والجزیرة() 
والموصل وأرض نجران وغيرها من البلاد. 


)0 
زفق 
فق 
43 
)°( 
الك 


(¥) 


(۸) 


إلى 


وأما الصابئة () فاهل حران() وكثير من بلاد الروم . 


موجودة في ج» وعلى هامش ب . 

في الأصل: العرب. 

زيادة في الأصل فقط . 

في الأصل: کلها. 

سقطت من الاصل . 

النوبة : بضم آوله وسکون ثانيه» بلاد واسعة عريضة في جنوبي مصر. وهم نصارى» أهل شدة في 
العيش أول بلادهم بعد آسوان. وکان عثمان بن عفان صالح النوية على آربعمائة رأس في السنة 
(معجم البلدان). 

الجزيرة : لعله يقصد منطقة الجزيرة في سورياء والتي تقع ما بين دجلة والفرات» تشتمل على ديار 
مضر ودیار بكر وهي صحيحة الهواء جيدة الریم والنماء. ومن آمهات مدنها حران والرها والرقة 
ونصیبین . افتتحها عیاض بن غنم سنة ۱۷ه- (معجم البلدان). 

الصابئة : أطلق هذا الاسم على فرقتين متمیزتین تماماً وهما: المندیا أو الصبوة وهي فرقة يهودية 
نصرانية تمارس شعيرة التعميد في العراقء وصابئة حران وهي فرقة وثنية بقيت أمدأً طویلا في ظل 
الاسلام . . . ومن الواضح أن الصابئة الذين ذكرهم القرآن في ثلائة مواضع هم اليهود والنصارى من 
أهل الكتاب» ولا شك أن اسم الصابشة مشتق من الأصل العبري (صبع) أي غطس ثم أسقطت 
العين» وهو يدل بلا ريب على المعمدانيين الذين يمارسون شعيرة التعميد أو الغطاس (دائرة 
المعارف الإسلامية: ۱6 /۸۹). 

حران : مدينة عظيمة مشهورة على طریق الموصل والشام وکانت منازل الصابئة وهم الحرانیون» 
وفتحت في أيام عمر بن الخطاب على يد عياض بن غنم صلحاً (معجم البلدان: ۲۳۵/۲). 


۳۳۹ 


وآما المشرکون فجزيرة العرب جمیعها وبلاد الهند وبلاد الترك وما جاورها. . . . 

وأديان أهل الارض لا تخرج عن هذه الأديان الخمسف ودين الحنفاء لا یعرف فيهم 
البتت وهذه الأدیان (الخمست)) كلها للشیطان كما قال ابن عباس رضي الله عنهما 
وغيره: «الأديان ستة: واحد للرحمن وخمسة للشیطان») وهذه الأديان الستة مذكورة في 
آية الفصل() في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى 
والمجوس والذين أشركواء إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء 
شهید6) فلما بعث الله رسوله تِن استجاب له ولخلفائه بعده أكثر الأديان طوعا 
واختیارا ولم يكره أحداً قط على الدین وإنما كان يقاتل من یحاربه. وأما من سالمه 
وهادنه فلم یقاتله. ولم یکرهه على الدخول في دینه امتثالا لأمر ربه سبحانه وتعالی حیث 
یقول : لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الخي 4 . 

وهذا نفي في معنی النهي, أي : لا تکرهوا احداً على الدينء نزلت هذه الآية في 
رجال من الصحابة كان لهم آولاد. قد تهودوا وتنصروا قبل الإسلام» فلما جاء الإسلام 
أسلم الآباءء وأرادوا إكراه الأولاد على الدین فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك حتى 
يكونوا هم الذين يختارون الدخول في الإسلام9©. 

والصحيح : الآية على عمومها في حق كل کافر» وهذا ظاهر على (قول من)) 
يجوز أخذ الجزية من جميع الكفار» فلا يكرهون على الدخول في الدين» بل إِما أن 
يدخلوا في الدین. وإمّا أن يعطوا الجزية كما تقوله أهل العراق» وأهل المدينةء ون 
استثنی هؤلاء بعض عبدة الأوثان. 


)۱( سقطت من الأصل . 

(۲) هذا التص ذکره الطبري بنضه دون أن ينسبه لأحد (۲۷/۱۷) وذکره الليسابوري عن مقاتل بنص 
«الأديان ستة واحد لله تعالی وهو الاسلام. وخمسة للشیطان» (تفسیر غرائب القرآن. مطبوع بهامش 
الطبري : ۷/۱۷). 

(۳) سماها آية الفصل لأن في آخرها (إن الله يفصل بینهم یوم القيامة). 

. ۱۷ سورة الحج : الآية‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة: الاية 505 . 

() انظر: تفسير القرآن العظیم: ۳۱۰/۱. 

(۷) سقطت من الأصل. 


۳۳۷ 


ومن تأمل سيرة النبي یو تبيّن أنه لم يكره أحداً على دينه قط وأنه انما قاتل من 
قاتله. وأما من هادنه فلم يقاتله مادام مقيماً على هدنته» لم ينقض عهده. بل أمره الله 
تعالی أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له» كما قال تعالی : فما استقاموا لکم فاستقیموا 


لهم 4( . 


فلما قدم المدينة صالح الیهود وأقرهم على دینهم, فلما حاربوه ونقضوا عهده 
وبدأوه بالقتال قاتلهم. فمنْ على بعضهم. وأجلی بعضهم وقاتل بعضهم وکذلك 
لما هادن قريشاً عشر سنین)ء لم يبدأهم بقتال حتی (بدأوا هم بقتالم() ونقض عهدى 
فحينئذٍ غزاهم في ديارهم » وکانوا یغزونه قبل ذلك كما قصدوه یوم الخندق. ویوم بدر 
أيضاً هم جاژوا لقتاله» ولو انصرفوا عنه لم یقاتلهم , 


والمقصود أنه ب لم يكره أحداً على الدخول في دینه البتة» وإنما دخل الناس في 
دينه اختياراً وطوعا فأكثر آهل الأرض (دخلوا في دعوته لما تبين لهم الهدی. وأنه 
رسول الله حقاًء فهؤلاء أهل اليمن)9» كانوا على دين اليهودية, وأكثرهم كما قال 
النبي إا لمعاذ لما بعشه إلى اليمن «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول 
ما (تدعوهم)(٩)‏ إليه شهادة أن لا له ال الله . . .» وذكر الحدیث(). ثم دخلوا الإسلام من 
غير رغبة ولا رهبة» وكذلك من أسلم من يهود المدينة» وهم جماعة كثيرون غير 
عبد ال( مذكورون في كتب السير والمغازي» لم يسلموا رغبة في الدنيا ولا رهبة من 
السیف. بل أسلموا في حال حاجة المسلمين وكثرة أعدائهم» ومحاربة أهل الأرض لهم 


(۱) سورة التوبة: الآية ۷. 

(۲) وذلك في صلح الحديبية سنة "ه., * 

(۳) في الأصل : بدأوه بقتالهم. 

(5) هذه الجملة سقطت من الأصل . 

(*) في الأصل : تدعوه. 

(1) آخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان. باب الدعاء إلى الشهادتين: .)59-1/١‏ 

(۷) عبد الله: هو عبد الله بن سلام بن الحارث الاسرائيلي. أبو يوسف حليف بني عوف بن الخزرج 
أسلم عند قدوم النبي يكل المدينة» قيل: كان اسمه الحصين» وسماه النبي ی عبد الله وشهد له 
بالجنة. آقام بالمدينة إلى أن مات (الأعلام» الزركلي : ۲۲۳/4). 


۳۳۸ 


من غير سوط ولا نوط)ء بل تحملوا معاداة آقربائهم وحرمانهم تَفْعَهُمْ بالمال والبدن مع 
(ضعف)() شوکة المسلمین وقلة ذات أيديهم» فکان آحدهم يعادي آباه وأمه وأهل بیته 
وعشیرته» ویخرج من الدنیا رغبة في الاسلام» لا لرئاسة ولا مال بل ينخلع من الرئاسة 
والمال» ویتحمل أذى الکفار من ضربهم وشتمهم وصنوف آذاهم ولا يصرفه عن دینه . 

فان كان كثير من الأحبار والرهبان والقسیسین ومن ذکره هذا السائل قد اختار الكفرء 
فقد أسلم جمهور أهل الارض من (فرق)() الكفارء ولم يبق إلا الأقل بالسبة إلى من 
أسلم» فهولاء نصاری الشام کانوا (ملء)<) الشام» ثم صاروا مسلمین الا النادر» فصاروا 
في المسلمین کالشعرة السوداء في الثور الأبيض . 

وکذلك المجوس كانت أمة لا بحصي عددهم إلا الله تعالی» فاطبقوا على الاسلام 
ولم یتخلف منهم لا النادر» وصارت بلاد إسلام» وصار من لم یسلم منهم تحت الجزية 
(والذلة)(). وکذلك الیهود أسلم أكثرهم ولم يبق منهم إلا شرذمة قليلة مقطعة في البلاد. 

فقول هذا الجاهل إن (هاتین() الأمتين راللتین)() لا يحصي عددهم لا الله 
تعالی » كفروا بمحمد پا كذب ظاهر وبهت مبين» حتى لوكانوا كلهم قد (أطبقوا على 
اختيار) 2 الكفر لكانوا في ذلك أسوة قوم نوح» وقد أقام فيهم نوح ي ألف سنة 
الا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله تعالی» ويريهم من الآيات ما يقيم حجة الله علیهم» وقد 
أطبقوا على الكفر الا قليلاً منهم كما قال تعالى : وما آمن معه الا قلیل4(. 


)١(‏ النوط: من ناط الشيء ينوطه نوطاً: علقه والنوط ماعلق سمي بالمصدرء وكل ما علق من شيء 
فهو نوط» والأنواط: المعالیق وفي المشل : عاط بغير أنواط : أي يتناول وليس هناك شيء معلق» 
وفي حديث عمر رضي الله عنه أنه آتي بمال كثيرء فقال: إني لأحسبكم قد آهلکتم الناس فقالوا: 
والله ما أخذناه إلا عفواً بلا سوط ولا نوط أي بلا ضرب ولا تعليق. (لسان العرب: .)٤۱۸/۷‏ 

0) في ج: قلة. 

(۳) سقطت من ج. 

(4) في ب» ج: أهل . 

(5) سقطت من ج . 

(7) في الأصل : هذین. 

(۷) في جميع النسخ : التي . 

(۸) في ص: أجمعوا على . 

(۹) سورة هود: الآية ٤١‏ . 


۲۳۹ 


وهم کانوا أضعاف أضعاف هاتین الأمتين الکافرتین. أهل الغضب وأهل الضلال» 
(وقوم عاد)() أطبقوا على الكفر. وهم أمة عظيمة عقلاء حتى استؤصلوا بالعذاب» (وقوم 
نمود)() أطبقوا جميعهم على الكفر بعد رؤية الآية العظيمة التي يؤمن على مثلها البشرء 
ومع هذا فاختاروا الكفر على الإيمان كما قال تعالی : #وأما مود فهديناهم فاستحبوا 
العمی علی الهدى4“. وقال تعالى : «وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساکنهم وزین 
لهم الشیطان أعمالهم فصذهم عن السبیل وکانوا مستبصرین4*). 

فهاتان آمتان عظیمتان من أكبر الأمم قد أطبقا على الکفر مع البصيرةء (فأمتا)*) 
قد أطبقوا على جحد نبوة موسی عليه الصلاة والسلام مع تظاهر الأیات الباهرة آية بعد 
آية فلم يؤمن منهم إلا رجل واحد كان یکتم إيمانه9) . 

99 فيقال للنصارى: هؤلاء اليهود مع كثرتهم في زمن المسیح عليه الصلاة 
والسلام حتی کانوا قد ملأوا بلاد الشام كما قال تعالی : #وأورثنا القوم الذین کانوا 
یستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي بارکنا فیها4) وکانوا قد أطبقوا على تکذیب 
المسيح وجحد نبوته» وفيهم الأحبار (والرهبان)( والعباد والعلماء حتى آمن به 


(۱) في ص: وعاد. 

(؟) في ص: وثمود. 

(۳) سورة فصلت: الآية ۱۷. 

۰۳۸ سورة العنکبوت : الآية‎ )٤( 

(0) في جميع النسخ : فأمة. 

(1) هو مؤمن آل فرعون الذي ذكرته سورة غافر التي سميت باسمه (المؤمن) بقوله تعالى : #وقال رجل 
مؤمن من آل فرعون یکتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله . . . 4 [غافر: ۲۸]. 
والحقيقة أنه آمن مع موسى عليه السلام غير هذا الرجل كما قال تعالی : «فما آمن لموسى إلا ذرية 
من قومه على خوف من فرعون وملثهم أن يفتنهم» [يونس: ۸۳]. 
ولعل المؤلف رحمه الله ذهب إلى ما نقل عن مجاهد. واختاره ابن جرير الطبري في الذرية أنها من 
بني إسرائيل لا من قوم فرعون لعود الضمير على أقرب المذكورين. 
(تفسير ابن كثير: ۲۷/۱ .)٤۲۸‏ 

(۷) سورة الأعراف: الآية ۱۳۷. 

(۸) سقطت من بء ج» ص. 


۳:۰ 


الحواریون. فإذا جاز على اليهود ‏ وفیهم الأحبار والعباد والزهاد وغیرهم - الا طباق على 
جحد نبوة المسیح والکفر به مع ظهور آیات صدقه کالشمس. جاز علیهم إنكار نبوة 
محمد یلق ومعلوم أن جواز ذلك على آمة الضلال الذین هم أضل من الأنعام» وهم 
النصاری أولى وأحری. 

فهذا السوال الذي آورده هذا السائل وارد بعینه في حق کل نبي کذبته أمة من 
الأمم» فان صوب هذا السائل رأي تلك (الأمم)“ كلهاء فقد کفر بجمیع الرسل» وان 
قال إن الأنبياء کانوا على الحق. وکانت تلك الامم مع کثرتها ووفور عقلها على الباطل» 
فلان يكون المكذبون بمحمد ية - وهم الأقلون (الأرذلون)2 من هذه الطوائف - على 
الباطل أولى وأحرى. وأيّ أمة من الأمم اعتبرتها وَجَدْتَ المصدقين بنبوة محمد گر 
جمهورهاء وأقلها وأرذلها هم الجاحدون لنبوته» فرقعة الاسلام اتسعت في مشارق الأرض 
ومغاربها غاية الاتساع بدخول هذه (الامم)) في دينه» وتصديقهم برسالته. وبقي من 
لم يدخل وديم فى نت ره امن کل آي إدلها . 

وأين يقع النصارى المكذبون برسالته اليوم من أمة النصرانية الذين كانوا قبلهء 
وكذلك اليهود والمجوس (والصابئون)(“؟ لا نسبة للمكذبين برسالته بعد بعثه إلى جملة 
تلك الأمم قبل بعثه. 

وقد أخبر تعالى عن الأمم التي أطبقت على تكذيب الرسل ودمرها الله تعالى» فقال 
سبحانه وتعالى : #ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا 
وجعلناهم أحاديث فبُعداً لقوم لا يؤمنون04©©. 

فأخبر عن هؤلاء الأمم أنهم تطابقوا على تكذيب رسلهم. وأنه عمهم بالإهلاك وقال 
تعالى : «كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر أو مجنون» آتواضوا به» 
بل هم قوم طاغون 0 . 


)١(‏ في ب. ص والأصل: الامة. 

(۲) في ب. ص: الأدلون الأرذلون. 
(۲) في الأصل: الأمة. 

(4) في ب. ج. ص : والصابئة . 

(ه) سورة المژمنون : الاية 44 . 

(5) سورة الذاریات: الآيتان ۵۲ ۵۳. 


۲4١ 


ومعلوم قطعاً أن الله تعالی لم يهلك هذه (الأمم) الكثيرة إلا بعد ما تبين لهم الهدی» 
فاختاروا عليه الكفرء ولو لم يتبين لهم الهدى واختاروا خلافه (لم یهلکواع() كما قال 
تعالى : #وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون46() وقال تعالی : #فلولا كانت قرية 
آمنت فنفعها إيمانها الا قوم يونس» لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا 
ومتعناهم إلى حين 274 أي : فلم تكن قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. (أو: فهلا 
قرية آمنت فنفعها إيمانهاء لكن قوم يونس لما آمنوا. . . الایف٩).‏ 

ومعلوم قطعاً أنه لم يُصدّق نبي من الأنبياء من أولهم إلى آخرهم ولم يتبعه من 
الأمم ما صدق محمد بن عبد الله يله . 


والذين اتبعوه من الأمم أضعاف أضعاف هاتين الأمتين المكذبتين بما لا يحصيهم 
(إلا ال( ولا يستريب من له مسكة من عقل أن الضلال والجهل والغي وفساد العقل 
إلى من خالفه وجحد نبوته أقرب منه إلى أتباعه ومن أقر بنبوته. 


وحينئلٍ فيقال: كيف جاز على هؤلاء الأمم - (الذین)<) لا يحصيهم إلا اش الذين 
قد بلغوا مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف طبائعهم وأغراضهم وتباين مقاصدهم ‏ 
الإطباق على اتباع من يكذب على الله (وعلى العقل ويحلّ ما حرّم الله (ورسله ويحرم 
ما احل. ومعلوم أن الكذاب على الله تعالی)() في دعوى (الرسالة هى( شر خلق الله 
(وأفجرهم) 20 وأظلمهم وأکذبهم؟ ولا يشك من له أدنى عقل أن إطباق أكثر الأمم على 


(۱) في ب. ج» ص: لم یهلکهم . 

(۲) سور القصص: الآية .۵٩‏ 

(۳) سورة پونس : الآية ۰۹۸ 

3 زيادة في الأصل . 

(۵) سقطت من ج . 

() في جمیع السخ: التي . 

(۷) في ب. ص: بلا وقوف على العقل. وفي ج: ورسله وعلی العقل. 
(۸) سقطت من ص والأصل . 

(9) سقطت من صء وفي الأصل: الباطل . 

(۱۰) سقطت من الأصل» وفي ص : وفاجرهم . 


۳:۲ 


متابعة هذا (النبي ع وخروجهم عن دیارهم وأموالهم» ومعاداتهم آباء‌هم وأبناءهم 
وعشاثرهم في (متابعته))» وبذلهم نفوسهم بين يديه من آمحل المحال. 

فتجویز اختیار الکفر بعد تبين الهدی على شرذمة قليلة حقيرة لها آغراض عديدة من 
هاتين الأمتين آولی من تجویز ذلك على المسلمین الذین طبقوا مشارق الأرض ومغاربهاء 
وهم أعقل الأمم (وأكملها)”” في جمیع خصال الفضل. وأين عقول عبّاد العجل 
والصلیب الذين آضحکوا ساثر العقلاء على عقولهم. ودلوهم على مبلغها بما قالوه في 
معبودهم. من عقول المسلمین؟ . 

وإذا جاز اتفاق أمة ‏ فیها من قد ذکره هذا السائل - على أن رب العالمین خالق 
السموات والأرضين» نزل عن (عرش عظمته وكرسي رفعته)*) ودخل في بطن امرأة في 
محل الحیض والطمث عدة شهور, ثم خرج من فرجها طفلا يمصّ الشدي: ويبكي ویکبر 
شيئا فشيئاً» ویأکل ویشرب. ویبول ویصح ویمرض» ویفرح ویحزن ویلد ویألم» ثم دبر 
حيلة على عدوه إبليس بأن مکن أعداءه اليهود من نفسه فأمسكوه وساقوه إلى خشبتين 
يصلبونه عليهماء وهم يجرونه إلى الصلیب. والأوباش( والأراذل قدامه وخلفه وعن يمينه 
وعن شماله» وهو يستغيث ويبكي» (ففربوه)) من الخشبتين ثم توجوه بتاج من الشوك 
(وصفعوه)) صفعا (شدیدا)٩)‏ ثم حملوه على الصلیب» وسمروا يديه ورجليه وجعلوه 
بين لصين). وهو الذي اختار هذا كله لتتم له الحيلة على إبليس» لیخلص آدم وساشر 
الأنبياء من سجنه. ففداهم بنفسه حتی خلصوا من سجن ابلیس . 


(۱) سقطت من ج والأصل. 

(۲) في الأصل : مبايعته . 

(۳) في ص: واعقلها. 

43 في ب. جء ص: عرشه وكرسي عظمته . 

(ه) الأوباش من الناس الأخلاط (مختار الصحاح: ص ۷۰۷). 

. في الأصل : فضربوه وفي ص. ب : فقلم‎ (D 

(۷) في ب» ص: وأوجعوه. 

(۸) سقطت من ب» ج» ص. 

(4) ذکر ذلك كله في العهد الجدید عند الحدیث عن الصلب. وقد آشرنا إلى مواضعها في أناجيلهم 
الأربعة ص 17١‏ . 


۳:۳ 


فإذا جاز اتفاق هذه الأمة - وفیهم الأحبار والرهبان والقسیسون والزهاد والعباد 
والفقهاء ء ومن ذکرتهم - على هذا القول في معبودهم والههم. حتی قال قائل منهم وهو من ۱ 
أكابرهم عندهم : (اليد التي خلقت آدم هي التي باشرت المسامير ونالت ا 
فكيف يجوز عليهم الاتفاق على تكذيب من جاء بتكفيرهم وتضليلهم» ونادى سراً وجهراً 
بكذبهم على الله تعالى » وشتمهم له أقبح شتم وكذبهم على المسيح وتبديلهم دینه 
وعاداهم (وقاتلهم)0) وبرأهم من المسیح, وبرأه منهم» وأخبر أنهم وقود النار وحصب 
جهنم؟ فهذا أحد الأسباب التي اختاروا لأجلها الكفر على الإيمان وهو من أعظم 
الاسیاب . 

فقولکم : إن المسلمین یقولون إنهم لم يمنعهم من الدخول في الاسلام الا الرئاسة 
والمأكلة لا غیر. کذب على المسلمين» بل الراسة والمأكلة من جملة الأسباب المانعة 
لهم من الدخول في الدین. وقد ناظرنا نحن وغیرنا جماعة منهم» فلما تبين لبعضهم فساد 
ماهم عليه قالوا: لواحا ريام این ادل السلمین؛ لا يرنه نما ونح 
متحكمون في أهل ملتنا في أموالهم ومناصبهم ولنا بينهم أعظم الجاه. وهل منع فرعون 
وقومه من اتباع موسی ال ذلك؟ 


[الأسباب الانعة من قبول الحق] 


والأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة جداً: 

فمنها: الجهل به وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس» فَإِنّ من جهل شيعا 
عاداه وعادى أهله. فان انضاف إلى هذا السبب بغض من أمره بالحق» ومعاداته له 
وحسده. فكان المانع من القبول آقوی. فإن انضاف إلى ذلك له وعادته ومرباه على 
ما كان عليه آباؤه» ومن يحبه ویعظمه قوي المانع . فان انضاف إلى ذلك توهمه أن الحق 
(الذي)() دعي إليه يحول بينه وبين جاهه وعزه وشهواته وأغراضه قوي المانع من القبول 
جدا. 


)١(‏ هذا الكلام يقوله اليعاقبة ومن تابعهم من الأرثوذكس الذين يقولون بالطبيعة الواحدة وأن الله هو 
المسيح . 

(۲) في الأصل. ص: وقبائلهم . 

(۳) سقطت من الأصل . 


۳ 


فان انضاف إلى ذلك (خوفه) من آصحابه وعشیرته وقومه على نفسه وماله 
وجاهه. كما وقع لهرقل ملك النصاری بالشام على عهد رسول الله مء ازداد المانع من 
قبول الحق قوة» فان هرفقل) عرف الحق وهَمٌّ بالدخول في الاسلام فلم یطاوعه قومه 
وخافهم على نفسه. واختار الکفر على الاسلام بعدما تبين له الهدی كما سيأتي في ذکر 
قصته إن شاء الله تعالی . 

ومن أعظم هذه الأسباب «الحسد». فانه داء کامن في النفس» ویری الحاسد 
المحسود قد فضل عليه» وأوتي مالم یت نظيره» فلا يدعه الحسد أن ينقاد له. ویکون 
من أتباعه» وهل منع ابلیس من السجود لادم لا الحسد. فانه لما رآه قد فضل عليه ورفع 
فوقه . غص بريقه واختار الکفر على الایمان بعد أن كان بين الملائكة. 

وهذا الداء هو الذي منع اليهود من الإيمان بعيسى ابن مریم وقد علموا علماً 
لا شك فيه أنه رسول الله جاء بالهدی والبينات» فحملهم الحسد على أن اختاروا الكقر 
على الإيمانء وأطبقوا عليه» وهم أمة فيهم الأحبار والعلماء والزهاد والقضاة والملوك 
والأمراء. 

هذا وقد جاء المسيح (بحكم التوراة)(" » ولم يأت بشريعة ة تخالفهاء وم يقاتلهم» 
وإنما أتى بتحليل ما(حرم)) عليهم تخفيفاً ورحمة وإحساناًء وجاء مكملاً لشريعة 
التوراة» ومع هذا فاختاروا الكفر كلهم على الإيمان. فكيف يكون حالهم مع نبي جاء 
ری له تام فیح 2 مبکتاً لهم بقبائحهم ومنادياً على فضائحهم. 
ومخرجاً لهم من دیارهم. وقد قاتلوه وحاربوه وهو في ذلك كله ینصر علیهم ويظفر بهم 
ویعلو هو واصحابه. وهم معه دائماً في (سفال)(6۹؟ فکیف لا يملك الحسد والبغي 
قلوبهم؟ وأين يقع حالهم معه من حالهم مع المسیح. وقد آطبقوا على الکفر به من 


)١(‏ سقطت من الاصل. 

(۲) هرقل عظیم الروم. 

(۳) في الاصل : بالتوراة. 

(8) في ج: حرم الله تعالی . 

(0) في الأصل: سفاك والصحیح سفال وهو من السفول عکس العلو ویقال: آمرهم في سفال (لسان 
العرب) . 


۳: 


بعد ما تبين رلهم)() الهدی؟ وهذا السیب وحده كاف فی رد الحق. فكيف إذا انضاف 
إليه زوال الرئاسات والمأكل كما تقدم؟ 

وقد قال المسور بن مخرمة) - وهو ابن أخت أبي جهل: يا خال: هل كنتم 
تتهمون محمداً قبل أن يقول ما قال؟ فقال: يا ابن اختی)( والله لقد كان محمد فینا 
صادقاً وهو شاب يدعى الأمين, فما جربنا عليه كذباً قط قال: با خال: فمالكم 
لا تتبعونه؟ قال : يا ابن (أختي)0). تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف. فأطعموا وأطعمناء 
وسقوا وسقيناء وأجاروا وأجرنا. حتی إذا تجائینا على الرکب وکنا كفرسي رهان. قالوا: 
منا نبي » فمتى ندرك مثل هذه ؟ , 
جهل : ويحك والله إن محمدا لصادق» وماكذب محمد قط ولكن إذا ذهبت بنو قصي 
باللواء والحجابة والسقاية والنبوة فماذا يكون لسائر قريش79)؟ : 

وأما اليهود فقد كان علماؤهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال ابن إسحق: حدثني 
عاصم بن عمر عن قتادة عن شيخ من بني قريظة قال: هل تدري ما كان إسلام أسد وثعلبة 
ابني (سعية)2) وأسد بن عبيد0©)» لم یکونوا من بني قريظة ولا النضیر. كانوا فوق ذلك» 


)١(‏ في الأصل: له. 

(۲) المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب القرشي الزهري أبو عبد الرحمن من فضلاء الصحابة 
وفقهائهم. أدرك النبي ية وهو صغير وسمع منه. روى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم من أكابر 
الصحابة» كان مع ابن الزبير فأصابه حجر من حجارة المنجنيق في الحصار بمكة فقتل. (الأعلام» 
للزركلي : ۲۲۵/۷). 

(۳) و (8) في الاصل : أخي. 

(5) الأخنس بن شریق: حلیف بني زهرة» له صحبة واسمه أبي» قدیم الوفاة (التجرید: ۰)۱۱/۱ 

(7) هذا جزء من قصة حوار كان بين أبي جهل وأبي سفیان والأخنس بن شریق, ذکرها البيهقي في 
دلائل النبوة: 107/١‏ . وذکرها السيوطي في الخصائص الکبری: ۰۲۸۵/۱ 

(۷) آسد بن سعية في ب» ص: شعبة وفي ج: سعید وفي سيرة ابن هشام أسيدء هو أسد بن سعية 
القرظي» أسلم» ذکره ابن منده وأبو نعيم (التجرید: )١5/١‏ وثعلبة بن سعية» وقیل ابن يامين» 
أسلم فيما قيل مع ابن سلام (التجريد: ات 

(۸) أسد بن عبيد: القرظي, ذكره ابن حبان في الصحابف أسلم مع ابن سلام (الإصابة: ۵۲/۱). 


۳:۹ 


فقلت : لاء قال : فإنه قدم علینا رجل من الشام من بهود. يقال له ابن الهیبان» فأقام 
عندناء والله ما رأينا رجلا قط (لا۱6) يصلي الخمس() خيراً منه» فقدم علينا قبل مبعث 
رسول الله يكل بسنتين» فکنا إذا قحطنا وقل عنا المطر نقول: يا ابن الهیبان احرج فاستق 
لناء فیقول : لا والله حتی تقدموا آمام مخرجکم صدقة. فنقول: کم؟ فیقول: صاع من 
(تمر6() أو مذین من الشعير» فنخرجه ثم يخرج إلى ظاهر حرتنا ونحن معه نستقي, فوالله 
ما یقوم من مجلسه حتی نمطر ونمر بالشعاب . قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلائة» 
فحضرته الوفاة واجتمعنا إليه فقال : يا معشر بهود. ما ترون آخرجني من أرض الخمر 
والخمیر إلى آرض البؤس والجوع؟ قالوا: آنت أعلم» قال: نما خرجت أتوقع خروج 
نبي قد أظل زمانه» هذه البلاد مهاجره» فاتبعوه (ولا تسبقن إليه)5)ء إذا خرج يا معشر 
يهود فإنه يبعث بسفك الدماء» وسبي الذراري والنساء ممن یخالفه» فلا یمنعکم ذلك 
منه» ثم مات . فلما كانت الليلة التي فتحت فیها قريظة قال آولئك الثلاثة الفتية - وک‌انوا 
شباباً أحداثاً -: يا معشر يهود إنه الذي ذکره لکم ابن الهیبان فقالوا: ما هو به» قالوا: بلی 
والله إنه لصفته, ثم نزلوا وأسلمواء وخلوا آموالهم وأهلیهم(. 


قال ابن إسحاق: وکانت آموالهم في الحصن مع المشرکین فلما فتح رذت 
علیهم() . 


وقال ابن إسحق: حدثني صالح بن ابراهيم بن عبد السرحمن بن عوف”" عن 


(۱) سقطت من النسخ» وهي هكذا في السيرة وبها يستقيم المعنى . 

(۲) يصلي الخمس: يعني مسلماً. 

(۳) في الأصل: بر. 

(4) في ص: ولا يسبقن إليه غيركم . 

(0) سيرة النبي كل ابن هشام : ۸ ۱۳۳ 

(5) هذا لم أجده في سيرة ابن هشام . 

(۷) صالح بن إبراهيم : هو أبو عبد الرحمن المدني» صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف روى 
عن أبيه وأخيه سعد وأنس بن مالك. وروی عنه الزهري وابن إسحق وابن الماجشون. قال ابن 
سعد: كان قليل الحديث ومات بالمدينة وذکره ابن حبان في الثقاتء أخرج له الشيخان حديئاً 
واحداء وقال العجلي : مدني تابعي ثقة (تهذيب التهذيب: ۳۷۹/4). 


۳:۷ 


محمود بن لبید() قال ): كان بين أبنائنا يهوديٌ27, فخرج علی نادي قومه بني 
عبد الأشهل٩)‏ ذات غداة. فذكر البعث والقيامة والجنة والنار والحساب والمیزان فقال 
ذلك لاصحاب الوئن الذين لا يرون بعثاً كائناً بعد الموت قبل مبعث النبي يله فقالوا: 
ويحك يا فلان وهذا كائن أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى داركم فيها جنة ونارء 
ويجزون من أعمالهم؟ فقال نعم. والذي يحلف به لوددت أن حظي من تلك النار أن 
توقدوا إليّ أعظم تنور عندكم في داركم تحمونه ثم تقذفوني فیه وتطبقونه علي» وأن أنجو 
من النار غد فقيل: يا فلان ما علامة ذلك؟ قال: نبي يبعث من ناحية هذه البلاد وأشار 
بيده نحو مكة واليمن» قالوا: فمتى نراه؟ فرمق بطرفه فرآني» وأنا مضطجع بفناء باب 
أهلي , وأنا أحدث القوم. فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه فما ذهب الليل 
والنهار» حتى بعث الله رسوله اف وأنه لحي بين أظهرناء فآمنا به وصدقناه» وكفر به بغيا 
وحسداًء فقلنا: يا فلان آلست قلت ما قلت» وأخبرتنا به» قال: ليس به( . 


قال ابن (سحق: وحدثني عاصم بن عمر عن قتادة قال: حدثني أشياخ منا قالوا: 
لم يكن أحد من العرب أعلم بشأن رسول الله لا (منا)۱) كان معنا يهود. وكانوا أهل 
كتاب» وكنا أصحاب وئن. وكنا إذا بلغنا منهم ما یکرهون, قالوا: إن نبياً مبعوثاً الآن قد 
أظل زمانه» نتبعه فنقتلکم قتل عاد وارم فلما بعث الله عز وجل رسوله ولا اتبعناه وكفروا 
بد ففينا وفيهم أنزل الله عز وجل «وکانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما 
جاءهم ما عرفوا كفروا به فلع الله على الكافرين ي0 . 

وذکر الحاكم وغيره عن ابن أبي نجيح عن علي الأزدي قال: كانت اليهود تقول: 


(۱) محمود بن لبيد بن رافع بن امریء القیس بن زید بن عبد الأشهل الانصاري الأوسي الأشهلي . قال 
البخاري : له صحبة (الإصابة في تمييز الصحابة : ۳۸۷/۳). 

(۲) في سيرة ابن هشام : محمود بن لبيد عن سلمة بن سلامة (وکان من أصحاب بدر). 

(۳) في سيرة ابن هشام : كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل . 

(5) بني عبد الأشهل : قبيلة من قبائل الأوس. 

(0) سيرة النبي ب ابن هشام: ۲۳۱/۱ ۲۳۲ . وانظر: عيون الأثر: ۰۷۱/۱ 

)١(‏ سقطت من الأصل. 

(۷) سورة البقرة: الاية .۸٩‏ 

(۸) سيرة النبي بء ابن هشام : ۰۲۳۱/۱ كما ذكر الرواية ابن سيد الناس في عیون الاثر: ۰۷۲/۱ 


۳:۸ 


اللهم ابعث لنا هذا النبی یحکم بیننا وبين الناس(). 
تلهم لنبي یحکم الل اس 


وقال سعید بن جبير عن ابن عباس : كانت يهود خیبر تقاتل غطفان(۲. وکلما التقوا 
هزمت يهود خیبر» فدعت بهذا الدعاء : اللهم نا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي 
وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان لا نصرتنا عليهم. قال: فکانوا إذا التقوا دعوا بهذا 
الدعاء فهزموا غطفان. فلما بعث النبی ية کفروا به. فأنزل الله تعالی : «وکانوا من قبل 
یستفتحون علی الذین کفروا6 (يعني بك با محمد» فلعنة ال على الکافرین)9) 
یستفتحون أي یستنصرون(). 


وذکر الحاکم وغیره آن بني النضیر لما أجلوا من المدينة قبل (عمرو بن سعدی(٩)‏ 
فأطاف بمنازلهم ٠)‏ فرأى خرابها. ففکر ثم رجع إلى بني قريظة فوجدهم في الكنيسة» 
فلم نرك؟ وکان لا یفارق الكنيسة وکان (یتألهم() في اليهودية» قال: رأيت الیوم عبراً 
اعتبرنا بهاء رأيت اخواننا قد جلوا بعد ذلك العرْ والخلد والشرف الفاضل والعقل البارع 
قد ترکوا أموالهم وملکها غيرهم» وخرجوا خروج ذل» فلا والتوراة ما سلط هذا على قوم 


. هذه الرواية لم آجدها في مستدرك الحاکم‎ )١( 

(۲) غطفان بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة. قبيلة من قيس بن عيلان» نزلت الكوفة (انظر: 
الأنساب للسمعاني : 111/9). 

(۳) سقطت من الأصل . 

۰۲۱۳/۲ هذه الرواية أوردها القرطبي في تفسيره: ۰۲۷/۲ وأخرجها الحاكم في مستدركه:‎ )٤( 

(5) عمرو بن سعدى: هو عمرو بن سعدى القرظي. الذي ذكرت كتب السيرة أنه رفض أن يدخل مع 
بني قريظة في غدرهم برسول الله به وقال: لا أغدر بمحمد بدا فخلی المسلمون سبيله في 
حصارهم لبني قريظة فخرج على وجهه ثم ذهب فلم يدر أين توجه إلى الأرض من يومه هذا فذكر 
لرسول الله به شأنه فقال: ذاك رجل نجاه الله بوفائه. (انظر: سيرة النبي كل ابن هشام: 
0۷/۳ 

(5) في ج: سعد بن باطا بالطائف. 

(۷) الزبير بن باطا: من اليهود الذين لم يسلموا. 

(۸) في ص: نباله. وفي الأصل تیاله. 


۳1:۹ 


قط لله فیهم حاجت وقد أوقع قبل ذلك بابن الاشرف() (في عزة بنیانه۳) في بيته آمناً. 
وأوقع بابن (شيبة)) سيدهم» وأوقع ببني قينقاع فأجلاهم وهم حبر بهود» وكانوا أهل عدة 
وسلاخ رجاف ی فلم يضرع اا مهم ای سياه فکلم نيهم رهم 
على أن آجلاهم من یثرب . يا قوم : قد رأيتم ما رأيتم فأطيعوني وتعالوا نتبع محمدا فوالله 
نکم لتعلمون أنه نبي » وقد بشرنا به وبأمره ابن الهیبان آبو عمير وابن حواس ۰8 وهما 
أعلم بهود. جاءا من بيت المقدس یتوکفان(*) قدومه وآمرانا باتباعه وأمرانا أن نقرثه 
منهما السلام ثم ماتا على دينهماء ودفناهما بحرتنا. فأسكت القوم ولم يتكلم منهم 
متکلم, فاعاد هذا الكلام ونحوه. وخوفهم بالحرب والسّباءِ والجلاءء فقال الزبير بن باطا: 
قد والتوراة ‏ قرأت صفته التي أنزلت على موسی. ليس في المشاني) التي أحدثناء 
فقال له كعب بن أسيد2©: ما يمنعك يا آبا عبد الله من اتباعه؟ قال: أنت. قال: ولم؟ 
فالتوراة ما حلت بينك وبينه قط . قال الزبير: آنت صاحب عهدنا وعقدناء فان اتبعته 
اتبعناه» وان أبيت أبيناه» فأقبل عمرو بن سعد على فذكر ما تقاولا به في ذلك إلى أن قال 
کعب: ما عندي في ذلك ال ما قلت؛ ما تطیب نفسي آن آصی اا 

وهذا المانع هو الذي منع فرعون من اتباع موسی عليه الصلاة والسلام» فانه لما 
تبين له الهدى عزم اتباع (موسى)0©, فقال وزيره هامان: بينا أنت له تعبد تصبح ربأ تعبد 
غيرك؟ قال: صدقت. 


(۱) كعب بن الأشرف من زعماء الیهود. وقد قتله محمد بن مسلمة رضي الله عنه بإذن من الرسول كَل 
وقصّة قتله رواها الشيخان ومعظم كتب السيرة. انظر: صحيح مسلم: ۰۱۱۹/۳۲ 

(۲) في ب. ج» ص: في غيره ببنانه . 

(۳) في ب. ج: سبيبة» وفي ص : سنينة . 

(8) ابن حواس: أو ابن هواس كما في الأصل. 

(۵) يتوكفان: التوكف التوقع والانتظارء وتوكف الأثر: تتبعه وتقول: ما زلت أتوكفه حتى لقيته (لسان 
العرب) . 

30( المثاني : یقصد به التلمودء ومنه المشناة. 

(۷) کعب بن أسيد من اليهود الذين لم يسلموا. 

رم انظر: البداية والنهاية : /۸۰. 

(4) في الأصل: وزيره. 


۳۵۰ 


وذكر ابن إسحق عن عبد الله بن آبي بكر قال: حدئت عن صفية بنت 
(حيي() بن أخطب أنها قالت: كنت أحبٌ ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر» فلما 
قدم رسول الله َة المدينة غدوا علیه. ثم جاءا من العشي فسمعت عمي يقول لأبي : أهو 
هو؟ قال: نعم (قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم)) قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته 
والله ما بقيت27. فهذه الأمة الغضبية معروفة بعداوة الأنبياء قديماً» وأسلافهم وأحبارهم قد 
أخبر الله سبحانه وتعالى عن أذاهم لموسی . ونهانا عن التشبه بهم في ذلك فقال: یا أيها 
الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالواء وكان عند الله وجیها(). 

وأما خلفهم فهم قتلة الأنبياء» فقتلوا زكرياء وابنه يحيى» وخلقاً كثيراً من الأنبياء 
حتى قتلوا (في یوم)(*) سبعين نبیأ, وأقاموا السوق في آخر النهار كأنهم لم يصنعوا شيئاً. 
واجتمعوا على قتل المسيح وصلبه فصانه الله تعالى وأكرمه أن يهينه على آیدیهم وألقى 
شبهه على غيره فقتلوه وصلبوه. وراموا قتل خاتم النبيين مراراً عديدة والله يعصمه 
منهم 0 . 

ومن كان هذا شأنهم » لا يكثر عليهم اختيار الكفر على الإيمان لسبب من الأسباب 
التي ذكرنا بعضهاء أو سببين أو أكثرء وقد ذكرنا اتفاق أمة الضلال وعُبّاد الصليب على 
مسبة رب العالمين أقبح مسبت وعلى مایعلم بطلانه من أول وهلة» لم يكشر على 
(تلك)) العقول السخيفة أن تسب بشراً أرسله الله تعالى» وتجحد نبوته» وتكابر ما دلٌ 
عليه صريح العقل من صدقه وصحة رسالته. فلو قالوا فيه ما قالوا لم يبلغ بعض قولهم في 
رب الأرض والسموات الذي صاروا فيه ضحكة بين جميع (بني آدم)(۲. 


(۱) في الأصل: حيين» وفي ج» ص: حي» وصفية بنت حيي بن أخطب من بني النضير» كانت 
تحت سلام بن مشكم ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق » فقتل كنانة يوم خيبرء فصارت صفية 
مع السبي فأخذها دحية ثم استعادها النبي ية فأعتقها وتزوجها (الإصابة: ۷۳۸/۷). 

(۲) سقطت من الأصل. 

(۳) السيرة النبوية» ابن هشام: ۱8۰/۲ 

.1٩ سورة الأحزاب: الآية‎ )٤( 

(ه) سقطت من الأصل . 

0( ومن ذلك قصة محاولة بني قريظة قتله كه . 

(۷) في الأصل ذلك . 

(۸) في ب» ج» ص: أصناف بني آدم . 


فأمة أطبقت على أن رالاله)۱) الحق - سبحانه وتعالی عما یقولون - صلب وصفع 
وسمر ووضع الشوك على رأسه. ودفن في التراب. ثم قام في اليوم الشالث» وصعد 
وجلس على (کرسیّه)() يدبّر أمر السموات والأرض» لا يكثر عليها أن تطبق على جحد 
نبوة من جاء بسبّها ولعنها ومحاربتهاء وإبداء معايبها والنداء على كفرها بالله ورسوله 
والشهادة على براءة المسيح منهاء ومعاداته لها ثم قاتلها وأذلها وأخحرجها من ديارها 
وضرب عليها الجزية وأخبر أنها من أهل الجحيم خالدة مخلدة لا يغفر الله لهاء وأنها شر 
من الحمير» بل هي شر الدواب عند الله . 

وكيف ينكر على أمة أطبقت على صلب معبودها وإلهها ثم عمدت إلى الصليب 
فعبدته وعظمته» وكان ينبغى لها أن تحرق كل صليب تقدر على إحراقه وأن تهينه غاية 
الإهانة إذ صلبت عليه الهها. الذي يقولون (تارة9©) إنه الله » وتارة يقولون إنه ابنه» وتارة 
يقولون إنه ثالث ثلاثة فجحدت حق خالقها وكفرت به أعظم كفر» وسبته أقبح مسبة أن 
تجحد حق عبده ورسوله وتكفر به . 

وكيف يكثر على أمة قالت في رب الارض والسموات» إنه نزل من السماء ليكلم 
الخلق بذاته ليكون لهم حجة عليه» فأراد أن يقطع حجتهم بتكلمه لهم بذاته (لترتفع 
المعاذیر۱) عمن ضيّع عهده بعد ما كلّمه بذاته» فهبط بذاته من السمای والتحم في بطن 
مريم فأخذت منه حجاباً. وهو مخلوق من طريق الجسم» وخالق من طريق النفس. وهو 
الذي خلق جسمه وخلق آمه. وأمه كانت من قبله بالناسوت. وهو كان من قبلها 
باللاهوت. وهو الإله التام والإنسان التام. ومن تمام رحمته تبارك وتعالى على عباده أنه 
رضي بإراقة دمه عنهم على خشبة الصليب» فمكن أعداءه اليهود من نفسه» ليتم سخطه 


)١(‏ سقطت من الأصل. 

(۲) في ب. ج» ص : عرشه. 

(۳) هذه الجملة كلها سقطت من الأصل . 

)٤(‏ سقطت من الأصل. 

(ه) بذلك آشار إلى الطوائف المسيحية الثلاث» فقوله : إنه الله شارة إلى الأرشوذکس الذین یقولون 
بالطبيعة الواحدة. (وأنه ابنه) إشارة إلى جميع النصاری (وأنه ثالث ثلاثة) إشارة إلى الكاثوليك 
والبروتستانت. 

)3( في ج: ليرجع المعاد . 


YoY 


علیهم» فأخذوه وصلبوه وصفعوه وبصفوا في وجهه وتوجوه بتاج من الشوك علی را 
(وغار)() دمه في إصبعه لأنه لووقع منه شيء إلى الأرض ليبس کل ما في وجههاء فنبت 
في موضع صلبه الْتُوار )29 . 


ولما لم يكن في الحكمة (الإلهية)9) الأزلية أن ينتقم الله من عبده العاصي الذي 
ظلمه» واستهان بقدره» لاعتلاء منزلة الرب» وسقوط منزلة العبد. أراد سبحانه أن ينتصف 
الجمعة(؟) هذه ألفاظهم فى كتبهم . 


ا اطبقت علی هذا في معبودهاء کیف يدر علیها آن تقول في عبده ورسوله آنه 


ولهذا قال بعض ملوك الهند: «آما النصارى فان كان آعداژهم من آهل (الملل)() 
یجاهدونهم بالشرع (فانا آری»۲) جهادهم بالعقل وان كنا لا نری قتال آحد. لکن استثني 
هؤلاء القوم من جمیع العالم» » لأنهم قصدوا مضادة العقل وناصبوه (العداوة وشذوا عن 
جميع مصالحٍ العالم الشرعية والعقلية الواضحف)(, واعتقدوا كل مستحیل ممكناًء ونوا 
من ذلك شرعاً لا يودي إلى صلاح نوع من آنواع العالمء ولكنه يصيّر العاقل إذا شرع به 


)۱( في ص : وفار. 

(۲) في ص والاصل : النور. 

(۳) يرد هذا الکلام من کتاب قسیس سباني إلى أبي عبيدة الأنصاري الخزرجي المتوفی سنة ۵۸۲ه-. 
انظر: بين الاسلام والمسيحية» کتاب أبي عبيدة الخزرجي » تحقیق د. محمد شامة: ص ۲۰۹ وهو 
یتعارض مع ما ورد في إنجيل یوحنا: «لکن وحداً من العسکر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم 
وماء» (انظر: يوحنا: .)۳٤/۱۹‏ 

)٤(‏ سقطت من ب. ج» ص. 

(ه) متی : ۶71/۲۷؛ مرقس: ۰۳۳/۱۵ 

() في ص: الملك. 

0 في ج: فأنا نرى. 

(۸) سقطت من الأصل. 


Yor 


أخرق()» والرشید سفيهاً. والحسن قبیحا, والقبيح حسنا, لأن من كان في أصل عقیدته 
التي جری نشژه علیها الاساءة إلى الخلاق والنیل منه وسبّه أقبح مسبّة» ووصفه بمایغیر 
صفاته الحسنی. وأخلق به أن یستسهل الاساءة إلى مخلوق وأن يصفه بمایغیر صفاته 
الجمیلة. 


ولو لم تجب مجاهدة هؤلاء القوم إلا لعموم آضرارهم الذي لا تحصی وجوهه كما 
يجب قتل الحیوان المؤذي بطبعه لكانوا آملا لذلك»). 


والمقصود أن الذين اختاروا هذه المقالة في رب العالمین» على تعظیمه وتنزیهه 
ولجلاله ووصفه بما یلیق به» رالذین)) اختاروا الکفر بعبده ورسوله (وجحدوا)(* نبوته» 
روالذین)٩)‏ اختاروا عبادة صور خطوها بأيديهم في الحیطان مزوفة بالأحمر والأصفر 
والأزرق» لودنت منها الکلاب لبالت عليهاء فاعطوها غاية الخضوع والذل والخشوع 
والبکای وسألوها المغفرة والرحمة والرزق والنصر «هم الذین اختاروا التکذیب بخاتم 
الرسل على الایمان به وتصدیقه واتباعه»() والذین نزهوا (مطارنتهم وبتارکتهم)() عن 
الصاحبة والولد. ونحوهما للفرد الصمد هم الذين آنکروا نبوة عبده وخاتم رسله. والذین 
اختاروا صلاة یقوم آعبدهم وأزهدهم إليها والبول على ساقه وأفخاذه» فیستقبل الشرق ثم 
یصلب على وجهه ویعبد الاله المصلوب ویستفتح الصلاة بقوله : «يا آبانا أنت (الذي)(^ 


(۱) أخرق: من الخرق وهو نقیض الرفقء وخرق بالشيء يخرق: جهله ولم یحسن عمله. . . وفي 
الحدیث: «تعين صانعاً أو تصنع لاخرق» أي لجاهل (لسان العرب) . 

(۲) هذا القول لأحد ملوك الهند آورده أبو عبيدة الخزرجي في رسالته إلئ القسیس . (انظر: کتاب أبي 
عبيدة الخزرجي - بين الاسلام والمسيحية. تحقیق الدکتور محمد شامة» ص *۱۵). 

(۳) في ج: هم الذي . 

(4) في ص: وجحد. 

(ه) في ج: والذي. 

(1) سقطت من الاصل. 

(۷) في الأصل. ب» ص: بطارفتهم وبتارکتهم والمطارنة جمع مطران» والبتارکة هي نفس البطارفة 

وهي جمع بطريرك . 

(۸) سقطت من ب. ج» ص. 


۲۵ 


في السموات تقدس اسمك «ولیأت)() ملکك ولتکن ارادتك في السماء مثلها في 
الارض. آعطنا خبزنا الملائم لا . 

ثم یحدث إلى من هو إلى جانبه. وربما سأله عن سعر الخمر والخنزیر وعما 
كسب في القمار» وعما طبخ في بيته» وربما احدث وهو في صلاته» وهو لو آراد بال في 
موضعه ان أمكنه)27, ثم يدعو تلك الصورة التي هي صنعة يد الانسان. (فالذین)*) 
اختاروا هذه الصلاة على صلاة من إذا قام إلى صلاته طهر أطرافه وثيابه ويدنه من 
النجاسةء واستقبل بيت الله الحرام» وكبّر الله وحمده وسبحهء وأثنى عليه بما هو أهله. ثم 
ناجاه بكلامه المتضمن لأفضل الثناء عليه» وتحميده وتمجیده وتوحيده وإفراده بالعبادة 
والاستعانق وسؤاله أجل مسژول. وهو الهداية إلى طريق رضاه. التي خص بها من أنعم 
علیه. دون طریق الامتین المغضوب عليهم وهم اليهود. والضالين وهم النتصاری. ثم 
أعطى كل جارحة من الجوارح حظها من الخشوع والخضوع والعبودية مع غاية (التخمينة 
والثناعم(* لله رب العالمين. لا يلتفت عن معبوده بوجهی ولا قلبه» ولا يكلم أحدا كلمةء 
بل قد فرغ قلبه لمعبوده» وأقبل عليه بقلبه ووجهه. لا يحدث في صلاته» ولا يجعل بين 
عينيه صورة مصنوعة يدعوها ویتضرع إليها. فالذين اختاروا تلك الصورة التي هي في 
الحقيقة استهزاء بالمعبود» لا يرضاها المخلوق لنفسه» فضلا أن يرضى بها الخالق على 
هذه الصلاةء التي لوعرضت على من له أدنى مسكة من عقل لظهر له التفاوت بينهماء 
وهم الذين اختاروا (التكذيب بخاتم الرسل محمد رسوله)) وعبده على الایمان به 
وتصديقه (واتباعه) 27 . 


والعاقل إذا وازن بين ما اختاروه ورغبوا فیه» وبين ما رغبوا عنه. تبين له أن القوم 


)۱( في ج: وآيات . 

(۳) متی : ۰۱۱/7 

(۳) سقطت من الاصل. 

)6( سقطت من الاصل . 

(5) في ب» ج» ص: الثناء والتمجيد. 
6 في ب. ج. ص: تكذيب رسوله . 
(۷) سقطت من ب» ج» ص. 


Yoo 


اختاروا الضلالة على الهدی» والغي على الرشاد. والقبیح على الحسن والباطل على 
الحق. وأنهم اختاروا من العقائد أبطلهاء ومن الاعمال أقبحهاء وأطبق على ذلك 
أساقفتهم وبتارکتهم ورهبانهم فضلا عن عوامهم وسقطهم . 

(فصل) ولم يقل أحد من المسلمین إن من ذکرتم من صغیر وکبیر وذكر وأنثی وحر 
وعبد وراهب وقسيس» كلهم تبين لهم الهدی, بل أكثرهم جهال بمنزلة الدواب السائمة» 
معرضون عن طلب الهدی فضلا عن تبيينه لهم وهم مقلدون لرؤسائهم وکبرائهم 
وعلمائهم وهم أقل القليل» وهم الذین اختاروا الکفر على الایمان بعد تبين الهدی. 

وأي (إشكال)(٠‏ يقع للعقل في ذلك فلم بزل في الناس من يختاره (حسداً مع 
علمه ببطلانه كبرا)). والباطل منهم يختاره جهلا وتقليدا لمن يحسن الظن به ومنهم 
من يختاره حسداً وبغياً (ومنهم من يختاره طمعاً ورغبة» في مأكل أو جاه ورئاسة) 229 
ومنهم من يختاره محبة في صورة وعشقا ومنهم من يختاره خشية. (ومنهم من يختاره 
علوا))» ومنهم من يختاره راحة ودعة» فلم تحصر أسباب اختیار الكفر في حب الرئاسة 
والمأكلة . 


(فصل وأما) (المسألة الثانية) (*) 


وهي قولکم : هب آنهم اختاروا الکفر ا فهلا اتبع الحق من لا رئاسة له 
ولا مأکلت. اما اختياراً وإما قهراً؟ 


فجوابه من وجوه : 
(أحدها)”" آنا قد بینا أن أكثر (من ذکرتم)() (قد آمن بالرسول وصدقه اختياراً 


(۱) في الاصل: شکل. 

(۲) سقطت من ص والأصل . 

(۳) سقطت من ص والأصل . 

)٤(‏ سقطت من ص والاأصل. 

() هکذا في ب. ج. ص وفي الأصل: فصل : قولکم . 
0 في الأصل: آوا 

(۷) في ب. ج: ما قد ذكرتم . 


۳۹ 


لا اضطراراً. وأكثرهم آولو العقول والأحلام والعلوم)۱) ممن لا يحصيهم إلا الله . 

فرقعة الاسلام نما انتشرت في الشرق والغرب باسلام آکثر الطوائف» فدخلوا في 
دين الله تعالی أفواجاً. حتی صار (الكض)) معهم تحت الذلة والصغارء وقد بيّنا أن الذين 
أسلموا من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين أكثر من الذين لم يسلمواء وأنه إنما بقي 
منهم أقل القلیل وقد دخل في الإسلام من ملوك الطوائف ورؤسائهم في حياة 
رسول الله ية خلق كثير. 

وهذا ملك النصارى على إقليم الحبشة في زمن النبي ب لما تبين له أنه 
رسول الله آمن به» ودخل في دینه. وآوی أصحابه. ومنعهم من آعدائهم وقصته أشهر 
من أن تذکر. ولما مات أعلم رسول الله ی أصحابه بالساعة التي (مات)*) فيهاء وبینهما 
مسيرة شهرء ثم خرج بهم إلى المصلی وصلى عليه(“ . 


[المهجرة إلى الحبشة] 


فروى الزهري عن أبي بر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أم 
سلمة زوج النبي کل قالت: لما نزلنا أرض الحبشة» جاورنا بها خير جار» النجاشي» أمنا 
علی ديئناء وعبدنا اف لا نؤذى» ولا نسمع شيئاً نکرهه» فلما بلغ ذلك قریشاه ائتمروا 
على أن یبعثوا إلى النجاشي هدایا مما (یستظرف)(». ومن متاع مک وکان من أعجب 
(ما يأتيه)© منها (الأدم) © فجمعوا له أدماً کثیرأ؛ ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا 


(۱) سقطت من الأصل . 

(۲) في ب» ج: الكفار» وفي ص: الكفار. 

(۳) النجاشي أصحمة كما تشير كتب السيرة. 

(8) في ب» ص» ج: توفي . 1 

(5) ثبت في صحيح مسلم أن النجاشي لما مات نعاه النبي كل إلى أصحابه وقال: «إن آخا لکم 
بالحبشة قد مات فقوموا فصلوا علیه قال جابر فقمنا صفين» وفي رواية أخرى «مات اليوم عبد الله 
صالح » أصحمة» فقام فأمّنا وصلی علیه» (انظر: صحیح مسلم: ۵/۱۱ .)١١‏ 

(7) في ج» مما استظرفوا. 

(۷) في ج: ما رأيته. 

(۸) في ج: الأديم» وهو خط والأدم : جمع أديمة وهو باطن الجلد الذي يلي اللحم والبشرة ظاهرهاء 
وقیل ظاهره الذي عليه الشعر. وباطنه البشرة (لسان العرب). 


۳۰۷ 


لهء ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي(۲» وعمروبن العاص()» 
وآمروهما آمرهم وقالوا لهما: ادفعا إلى کل بطریق هدیته» قبل أن تکلموا النجاشي فیهم» 
ثم قدّمواإلى النجاشي هداياه. ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن یکلمهم. قالت: 
فخرجاء فقدما على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير (جار)( فلم يبق من 
بطارقته بطریق الا (دفعا)) إليه هديته» قبل أن يكلما النجاشي» ثم قالا إلى كل بطريق 
إنه قد صبأ إلى بلد الملك ينا سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم» وجاؤوا 
بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد بعثنا اليك(*) أشراف قومهم (لتردهم إليهم)ء 
فإذا كلمنا المليك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إليناء ولا يكلمهم. فإن قومهم أعلى 
بهم عينأء وأعلم بما عابوا عليهم» فقالوا: نعم ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاثي, 
فقبلها منهم ثم کلماه (فقالوا له)0»): أيها رالملك)(» إنه قد صبأ إلى بلدك منا غلمان 
سفهاء» فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا في دينك. وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن 
ولا نت وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم 
إليهم» فهم أعلى بهم عيناء واعلم بما عابوا عليهم وعاينوهم فبه» قالت: ولم يكن شيء 
أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمروبن العاص من أن يسمع اياي کلامهم. 
فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك» قومهم (آعلی)() بهم عينا وأعلم بما عابوا 


(۱) عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي : واسمه عمرو وقيل حذيفة» ويلقب ذا الرمحين ابن المغيرة ابن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم وهو والد عمر بن أبي ربيعة الشاعر المعروف. قال البخاري : وعبد الله 
هو الذي بعثته قريش مع عمرو بن العاص إلى الحبشة (الإصابة: ۳۱۵/۳). 

(۲) عمرو بن العاص: هو أبو عبد الله أو أبو محمد عمروبن العاص بن وائل بن هاشم بن كعب بن لؤي 
القرشي السهمي أمير مصرء أسلم قبل الفتح في صفر سنة ثمان» كان إسلامه على يد النجاشي في 
الحبشة - في إحدى الروايات ‏ كان أحد دهاة العرب. مات سنة ٤١‏ ه (الإصابة: ۲/۳). 

(۳) في ص: جوار. 

)٤(‏ في ج: ودفعنا. 

(0) في ب. ج» ص : اليك فیهم. 

() سقطت من الأصل. 

(۷) في ب. ج» ص : فقالا له. 

(۸) سقطت من ب. 

)٩(‏ في ج: اعلم. 


۳۸ 


عليهم» فاسلمهم إليهماء لبتركوهم ایهم وتو كاله نتفي اجا عم 
قال: لا والله إذن لا أسلمهم إليهماء ولا أكاد (أن أسلم أقواما)) جاوروني» ونزلوا 
بلادي. واختاروني على من سواي» حتی آدعوهم فأسألهم ما یقول هذان في أمرهم ع فإن 
کانا كما یقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم. وان کانوا على غير ذلك منعتهم 
منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني . قالت: ثم آرسل إلى أصحاب رسول الله یاف 
فدعاهم فلما جاء‌هم رسوله اجتمعواء ثم (قال بعضهم لبعض)*): ما تقولون للرجل إذا 
جلتموه؟ قالوا: نقول. وال ما علمنا وما آمرنا به نبينا یو كائناً في ذلك بما هو كائن» 
فلما جاژوه وقد دعا النجاشي أساقفته. فنشروا مصاحفهم حوله. سألهم فقال: ما هذا 
الدین الذي فارقتم فيه قومکم ولم تدخلوا في ديني» ولا دين أحد من هذه الأمم؟ 
[جعفر يلخص للنجاشي دعوة الا سلام] 

قالت: وکان الذي کلمه جعفر بن آبي طالب. فقال له: آیها الملك كنا قوماً آهل 
جاهلية» نعبد الأصنامء ونأكل المیتقف ونأتي الفواحش. ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار 
يأكل القويّ ما الضعيف» فکنا على ذلك حتی بعث الله عز وجل (الینا)() نبياً ورسولا 
مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته (وعفافه)0)» فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده 
ونخلع ما كنا نعبد (نحن)() وآباؤنا من دونه (من)() الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق 
الحديث. وأداء الأمانت وصلة الرحم» وحسن الجوان والكف عن المحارم» والدمای 
ونهانا عن الفواحش وقول الزورء وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة. وأمرنا أن نعبد الله لا 
نشرك به شيئاًء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام (والحج من استطاع إليه سبيلاً)© ‏ قالت: 
فعدّد عليه أمور الإسلام ‏ فصدقناه. وآمنا به واتبعناه على ما جاء به» فعيدنا الله وحدهء 


)0 في ب. جء ص: أقوام . 
() في ج: قالوا لبعضهم بعض. 
(۳) سقطت من الاصل. 

0( في ب. ج : وعفته . 

(۵) سقطت من الأصل» ج. 
)١(‏ سقطت من ص. ب. 

(۷) سقطت من الأصلء ص. 


۳۹ 


ولم نشرك به شيئاً. وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علینا قومنا. فعذبونا 
وفتنونا عن دينناء لیردونا إلى عبادة الأوثان عن عبادة الله عز وجل» وأن نستحل ما كنا 
نستحل من الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا وشقوا عليناء وحالوا بيننا وبين دیننا خرجنا إلى 
بلدك واخترناك على من سواك؛, ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها 
الملك . 

قالت : فقال له النجاشي : هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له 
جعفر: نعم فقال له النجاشي : (فافرا۱) علی. فقرأ عليه صدراً من کهیعص( قالت: 
فبکی وال النجاشي حتی (احضلت) لحيته. وبکت أساقفته حتی أخضلوا مصاحفهم 
(حین)٩)‏ سمعوا ما تلي عليهم» ثم قال النجاشي : إن هذا والذي جاء به (عیسی)(* 
لیخرج من مشكاة واحدة انطلقوا فوالله لا أسلمهم إليكم أبداً ولا آکاد. 

قالت أم سلمة9): فلما خرجنا من عنده, قال عمروبن العاص: والله لآتينه غداً 
(فأعيبهم) عنده بما أستأصل به خضراء‌هم(» قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة» 
وكان (آتقی)() الرجلين فينا: لا تفعل فان لهم أرحاماً وان كانوا قد خالفوناء قال: وال 
لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مریم عبد قالت: ثم غدا عليه من الغدء فقال له: 
أيها الملك. إنهم يقولون في عيسى ابن مریم قولاً عظيماًء فارسل إليهم فاسألهم عما 


)١(‏ في ب. ج» ص: فاقرأه. 

(۲) سورة مريم. 

(۳) في ب» ج» ص: أحضل أخضلت: من أخضلت الشيء فهو مخضل إذا بللته, وأخضلوا لحاهم 

أي بلوها بالدموع (لسان العرب) . 

(4) في صء ب: حتى . 

. وفي ب» ج» ص : موسى‎ )٥( 

رت أم سلمة: بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية أم المؤمنين» اسمها هند» وكانت زوج ابن 
عمها أبي سلمة بن عبد الاسد بن المغيرة» فمات عنها فتزوجها النبي بياث وكانت ممن أسلم قديماً 
هي وزوجها وهاجرا إلى الحبشة. فولدت له سلمة» ثم هاجرا إلى المدينة فولدت له عمر وذرة 
وزينب (الإصابة: ۲۳۲/۸). 

(۷) خضراءهم : أي جماعتهم ومعظمهم . 

(۸) في الأصل : أبقى . 


۳۹۰ 


يقولون فیه. قالت: فأرسل إليهم ليسألهم عنه, قالت: ولم ینزل بنا (مثله() فاجتمع 
الوم فقال بعضهم لبعض : ما تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: (نقول فيه)(') 
ما قال الله عز وجل» وما جاء به نبینا؛ کائن في ذلك ما هو کائن فلما دخلوا عليه قال 
لهم : ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ 

فقال له جعفر: نقول فيه الذي جاء به نبيناء هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته 
رالتي)) ألقاها إلى مریم العذراء البشول©) فضرب النجاشي يده إلى الأرض» فأخذ 
عوداً ثم قال: ما عدا عيسى ابن مریم ما قلت هذه العود(*۲ (فتناخرت)() البطارقة حوله 
حين قال ماقال. فقال: وان نخرتم وان نخرتم واللهء اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي 
- والسیوم: الآمنون ‏ (من سیمکم غنم ومن سبكم غرم)(۰ ما آحب أن لي (دیس)( 
ذهب وأني آذیت رجلا منکم - والدیر بلسان الحبشة : الجبل . 

ردوا عليهما هداياهما ولا حاجة لى بهماء فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد 
E E‏ فآخذ الرشوة فيه. وما آطاع الناس في فأطيعهم فيه» قالت: فخرجا من عنده 
مقبوحين » مردوداً عليهما ما جاءا به» وأقمنا عنده بخیر دار مع خیر جار. 


[رجل من الحبشة ينازع النحاشى الملك فينصره عليه] 
قالت: (فخرج عدو له عليه وحاربه)()ء قالت: فوالله ما علمنا حزناً قط (کان)۱٩‏ 
أشد من حزن حزناه عند ذلك. خوفاً أن يظهر على النجاشي. فيأتي رجل لا يعرف من 


(۱) في بء ج» ص: مثلها. 

(۲) في ب» ج. ص: نقول فيه والله . 

(۳) سقطت من الأصل . 

: زاد في ب. ص: وروح منه.‎ )٤( 

(ه) معنى العبارة: أن ما قاله جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» في عيسى ابن مريمء موافق تماما 
لحقيقة عيسى عليه السلام . 

(7) في الأصل: فتأخرت . 

(۷) في ب: من سبكم غرم من سبكم غرم» وفي ص : سقطت: من سبكم غلم . 

(۸) في سيرة ابن هشام : دبر بالباء وكذلك في : ص. 

[(4 في ب» ج» ص: فوالله نا على ذلك إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه في ملكه. 

(۱۰) سقطت من الأصل . 
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حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. قالت : فسار النجاشي » وبینهما عرص النیل فقال 
أصحاب رسول الله ية : من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ 
(قالت) : فقال الزبير: (آنا0) - وكان من أحدث القوم سنا - قالت: (فنفخوا)() له 
قربة فجعلها في صدره. ثم سبح علیها حتی خرج إلى ناحية النیل التي بها ملتقی الفوم . 
ثم انطلق حتی حضرهم. قالت: ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه. والتمکین له 
في بلاده» فاستوئق له أمر الحيشة. فکنا عنده فی خير منزل حتی قدمنا رسول الله و( . 


[اسلام النجاشي] 


فلما كان شهر ربیع الأول سنة سبع من الهجرة کتب رسول الله بل إلى النجاشي 
کتابا يدعوه فيه إلى الإسلام» وبعث به مع عمروبن أمية الضمري(*. فلما قریء عليه 
الكتاب أسلمء وقال : لو قدرت لاتیته. وكتب إليه رسول الله َو أن يزوجه أم حبیبة(1) بنت 
أبي سفيان ففعل» وأصدق عنه أربعمائة دينار")» وكان الذي تولى التزويج خالد بن 


(1) في الأصل: قال. 

(۲) سقطت من الاصل. 

(۳) في الأصل: فنفجوا. 

(4) زاد ابن هشام: بمكة» ورواية أم سلمة هذه بكاملها أوردها ابن هشام في السيرة النبوية: 
لاه 751 

(۰) عمرو بن أمية الضمري: هو عمروبن أمية بن خويلد بن عبد الله بن آياس بن ضمرة الضمري» 
صحابي مشهور» له أحاديث» أسلم حين انصرف المسلمون من أحدء وكان شجاعاً» عاش إلى 
خلافة معاوية فمات بالمديئة (الإصابة: ۱۲/4). 

(5) أم حبيبة: هي رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب. الأموية زوج النبي ب ولدت قبل البعشة 
بسبعة عشر عام تزوجها حليفهم عبيد الله بن جحش من بني أسد بن خزيمة فأسلماء ثم هاجرا إلى 
الحبشة. ولما تنصر زوجها وارتد عن الإسلام فارقهاء فكتب رسول الله يل إلى النجاشي ليزوجه 
إياهاء فأصدقها النجاشي عنه وبعثها إلى رسول الله بي رالاصابة : 1۵۲/۷). 

(۷) قصة طلب الرسول ي من النجاشي أن يزوجه أم حبيبة ودفع النجاشي لصداقها ذكرها ابن هشام عن 
ابن إسحق انظر: السيرة النبوية: ۲٤١/١‏ . وفي عيون الاثر لابن سيد الناس: وأصدق عنها تسعمائة 
دینار: ۰۱8۹/۱ 


۳۹ 


سعید بن العاص بن أمية()ء وکتب إليه رسول الله و يبعث إليه من بقي عنده من أصحابه 
ویحملهم. ففعل . 

فقدموا المدينة فوجدوا رسول الله يكل بخیر» فشخصوا إليه فوجدوه قد فتح خيبر» 
فکلم رسول الله يل رالمسلمین)() أن یدخلوهم في سهامهم ففعلوا“ . 

فهذا ملك (النصرانية)) قد صدق رسول الله ی وآمن به واتبعه» وکم مثله ومن 
هو دونه ممن هداه الله تعالی من النصاری فدخل في الدين» وهم آکثر باضعاف مضاعفة 
ممن أقام على النصرانية . 


[وفد من النصارى] 


قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله يل وهو بمكة عشرون رجلا أو قريباً من 
ذلك من النصاری. حين بلغهم خبره من الحبشة. فوجدوه في المسجد. فجلسوا إليه 
وكلموه وقبالته رجال من قريش في أنديتهم حول الکعبة. فلما فرغوا من مسألة 
رسول الله ية (عما أرادوا دعاهم رسول الله و إلى الله)() وتلا عليهم القرآن» فلما 
سمعوه فاضت أعينهم من الدمع» ثم استجابوا له وآمنوا» وصدقوه وعرفوا منه ما كان 
يوصف لهم في «کتابهم)() من أمره. فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل ‏ لعنه الله ابن 
هشام في نفر من قریش. فقالوا لهم : خيّيكم الله من ركب بعثكم مَنْ وراءكم من أهل 
دينكم ترتادون إليهم (لتأتوهم)0) بخبر الرجل» فلم (تطمتن)(» مجالسكم عنده حتی 
فارقتم دينكم. وصدقتموه بما قال ما نعلم ركبا أحمق منكمء أو كما قالواء فقالوا: سلام 


(۱) خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي» روى عن أبيه» ثقة صدوق. وقال 
الدارقطني : ليس به باس (تهذيب التهذیب: 46/۳). 

(۲) سقطت من الاصل. 

(۳) انظر: البداية والنهایت ابن كثير: ۲۰/6 . وانظر: عيون الاثر: ۰۱8۹/۱ 

(4) في ب ج» ص : التصاری. 

(0) سقطت من الاصل. 

(") في الاصل: کتبهم. 

(۷) في الأصل : لتأتونهم. 

(۸) في ص : نظهر. 


۳ 


علیکم لا نجادلکم» لنا ما نحن عليه ولکم ما العم علیه, لم :نان من انفنا خیرل. 
الکتاب من قبله هم به يؤمنون» وإذا یتلی علیهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. . .۰ إلى 
قوله : «إسلام علیکم لا نبتفي الجاهلین4(. 


[وفد نجراد] 

قال ابن إسحق : ووفد على رسول الله ي وفد نصاری نجران بالمدينت. فحدئتي 
محمد بن جعفر بن الزبیر*) قال: لما قدم وفد نجران على رسول الله وء دخلوا عليه 
مسجده بعد العصر فحانت صلاتهم. فقاموا یصلون في مسجده. فأراد الناس منعهم (*) 
فقال رسول الله ب : دعوهم, فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم وکانوا ستين راكباً منهم 
آربعة وعشرون رجلا من آشرافهم. منهم ثلاثة نفر (البهم)) یژول آمرهم : «العاقب» أمير 
القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم. والذي لا يصدرون الا عن رأيه (وآمره) واسمه 
«عبد المسیح». و «السيّد» ثمالهم٩)‏ وصاحب رحلهم ومجمعهم . و «آبو حارثة بن علقمة» 
أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم وکان أبوحارثة قد شرف فیهم ودرس 
كتبهم » وکانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه (ومولوه)()» وأخدموه وبنوا له 


(۱) سيرة ابن هشام : ۲۸/۲ . 

(۲) سورة القصص: الایتان ۵۲ - ۵۵. 

(۳) سيرة ابن هشام : ۲۱/۲ (دار الجیل). 

(4) محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني» روی عن عمه عبد الله ولم يسمع منهء قال 
ابن سعد: كان عالماً وله أحاديث» وقال البخاري: كان من فقهاء أهل المدينة وقرائهم وقال 
الدارقطني : مدني ثقة (تهذيب التهذیب: 1۳/۹). 

(5) في ب» ص: أن تمنعهم. 

(1) سقطت من الأصل وج. 

(۷) سقطت من الأصل . 

(۸) ثمالهم : الثمال بالکسر الغياث» وفلان ثمال بني فلان أي عمادهم وغياث لهم يقوم بأمرهم (لسان 
العرب) . 

)٩(‏ في ص: فتولوه. 


۲۹۶ 


الكنائس» وبسطوا عليه الکرامات. لما بلغهم عنه من علمه واجتهاده في دكي يلها فلما 
وجهوا إلى رسول الله يك من نجران» جلس أبوحارثة على بغلة له موجه إلى 
رسول الله يك وإلى جنبه أخ (يقال له() كرز بن علقمة") يسايره؛ إذ عشرت بغلة أبي 
حارثة فقال له کرز: تعس الأبعد» يريد رسول الله یی فقال له أبو حارثة: بل ات 
تعست» فقال: ولم يا أخي ؟ فقال : والله إنه للنبي الذي كنا ننتظره فقال له کرز: 
يمنعك من اتباعه وأنت تعلم هذا؟ فقال: ما صنع بنا هژلاء القوم» شرفونا 0 
واکرمونا وقد أبوا ال خلافه» ولو فعلت نزعوا منا (ذلك)0)» فاصر عليه آخوه كرز بن 
علقمة حتی أسلم بعد ذلك(). 


فهذا وأمثاله من الذین منعتهم الرئاسة والمأكلة من اختیار الهدی 23 دين قومهم» 
وإذا كان هذا حال الرؤساء المتبوعين الذين هم علماؤهم وأحبارهم كان بة بقيتهم تبعاً لهم . 
(وليس بمستنکی() أن تمنع الرئاسة والمناصب والمأكل للرژساء. ويمنع الأتباع 
تقليدهم , بل هذا هو الواقع» والعقل لا يستشكله. 
[قصة إسلام عدي بن حاتم] ` 
(فصل): وكان من رؤساء (النصارى) الذين دخلوا في الاسلام» لما تبين لهم أنه 
الحق. الرئيس المطاع في قومه (عدي بن حاتم)(. 


)١(‏ سقطت من الأصل. 

(۲) في السيرة النبوية: يقال له كور بن علقمت ويقال: كوز: .7١5/7‏ قال في الإصابة: كرز بن علقمة 
ويقال كوزين علقمة البكري النجراني» وكان في وفد نجران (الإصابة: ۵ هس مل ه). 

5) في ب. ج» ص : وتولونا. 

)٤(‏ في ب. ج.: كل ذلك وفي ص: كل كرامة. 

1 انظر: الطبقات الكبرى» ابن سعد: .#”08--01//١‏ والسيرة النبوية لابن هشام: 
۲ ۰۵ 

(ج) في ج: ولن یستنکر. 

(۷) سقطت من الأصل . 

() عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امریء القیس بن عدي الطائي » ولد الجواد 
المشهور, اسلم في سنة تسع. وكان نصرانياً قبل ذلك» وشهد فتح العراق ثم سكن الكوفة» ومات 
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ونحن نذکر قصته (التي)) رواها الامام آحمد والترمذي والحاکم وغيرهم» قال 
عدي بن حاتم : أتيت النبي و وهو جالس في المسجد. فقال القوم : هذا عدي بن 
حاتم وجئت بغير أمان ولا كتاب ‏ فلما دفعت إليه» أخذ بيدي وقد كان (قبل)) ذلك 
قال: إني لأرجو أن يجعل الله يده في يديء قال: (فقام)() فلقيته امرأة وصبي معهاء 
فقالا: إن لنا إليك حاجة فقام معهما حتى قضى حاجتهاء ثم أخذ بيدي حتى أتى بي 
داره. فألقت له الوليدة وسادة» فجلس عليها وجلست بين يديه. فحمد الله وأثنى عليه» 
ثم قال: ما يضرّك أن تقول لا له إلا الله » فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال: قلت لاء ثم 
تكلم ساعة ثم قال: (ما تضر)() أن يقال: الله أكبرء (وهل تعلم)() أن شيئاً أكبر من الله؟ 
قال: قلت لاء قال: فإن اليهود مخضوب عليهم وان النصارى ضلال. قال: فقلت إني 
حنيف مسلم» قال: فرأيت وجهه ينبسط فرحا ثم (أمر بي)» فأنزلت عند رجل من 
الأنصار» وجعلت أغشاه ‏ أي آتيه - طرفي النهار» قال: فبينا أنا (عنده)() عشية إذ جاءه 
قوم في ثياب من الصوف من هذه التمار(؟ قال: فصلى ثم قام فحث عليهم. ثم قال: 
ولو (بصاع)) ولو بنصف صاع. ولو بقبضة ولو (بنصف) 2١0‏ قبضة يقي أحدكم وجهه حر 
جهنم أو النار» ولو بتمرة ولو بشق تمرة؛ فان أحدكم لاقي الله وقائل له ما أقول لکم: 


بعد الستين وقد أسن» قال خليفة: بلغ عشرين ومائة سنة (الإصابة: 459/14 4۷۰ (التجريد: 
ارتلا 

)۱( سقطت من جميع النسخ . 

(۲) في ج: بعد. 

9 في بناج يمن :نام لي :+ 

(5) في ب» ص: أما تقرّء في ج: إِنّْما نقرّ. 

(9) في جم جد عن ونملم. 

(0) في ب. ج: أمرني . 

زفق سقطت من ب. 

(۸) في الأصلء ص: الثمار. والصحيح النمار بالنون المكسورة جمع نمرة بالفتح ؛ وهي كل شملة 
مخططة من مآزر الأعراب كأنها أحذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض. (انظر: تحفة 
الأحوذي : .)٦۷/٤‏ 

. في ب» ج» ص: صاع‎ )٩( 

(۱۰) في ص» ج: ببعض . 


۳۹1 


ألم أجعل لك سمعاً وبصرا؟ فیقول: بلی (یا رب فیقول: آلم أجعل نك مالا وولدا؟ 
فيقول: بلى» فيقول: أين ما قدمت لنفسك؟ فينظر قُدَّامه (وبعده)() وعن يمينه وعن 
شماله. ثم لا يجد شيئاً يقي وجهه ليق أحدكم وجهه (النار) 22 ولو بش تمرة» فإن 
لم يجد فبكلمة طيبة» فاني لا أخاف عليكم الفاقة, فان الله ناصركم ومعطيكم حتى 
(تسیر)() الظعينة() فيما بين يثرب والحیرة") أكثر ما يخاف على مطيتها السرق ‏ قال: 
فجعلت أقول في نفسي» فأين لصوص طي؟ 20‏ وكان عدي مُطاعاً في قومه بحيث يأخذ 
المرباع 9 من غنائمهم ‏ . 

وقال حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: قال أبو عبيدة بن حذيفة*) 
قال عدي بن حاتم : بعث الله محمد ل فكرهته أشد ما كرهت شیتاً قط» فخرجت حتى 
أتيت أقصى أرض العرب مما يلي الروم» ثم كرهت مكاني آشد مما كرهت” '“ مكاني 
الأولء فقلت: لوأتيت فسمعت منه. فأتيت المدينة فانتشر في الناس وقالوا: جاء 


)١(‏ سقطت من ب» ج» ص. 

(۲) في ج: وخلفه . 

(۳) في ب. ج» ص : حر جهنم. 

. سقطت من الأصل‎ )٤( 

(5) الظعينة: الهودج كانت فيه امرأة آولم تكن والمرأة مادامت في الهودج فهي ظعينة (مختار 
الصحاح) . 

۱( الحيرة بالکسر ثم السکون وراء مدينة كانت على ثلاثة أميال من الکوفة على موضع يقال له 
النجف. زعموا أن بحر فارس كان یتصل به. 
وقیل : سمیت الحيرة لان نيعا الاکبر لما قصد خراسان خلف ضعفة جنده بذلك الموضع وقال لهم 
حیروا به أي أقيموا به. 
انظر: معجم البلدان: ۳۲۸/۲. 

(۷) هذا النص بلفظه في جامع الترمذي» کتاب التفسیر (التحفة: 1۲/4). والقصة مع اختلاف في 
بعض الألفاظ آخرجها الامام أحمد في مسنده: ۰۳۷۹۳۷۸/6 

()_ المرباع: ما يأخذه الرئیس وهو ربع الغنيمة. وکانوا في الجاهلية إذا غزا بعضهم بعضاً وغنموا أخذ 
الرئیس ربع الغنيمة خالصاً دون أصحابه. (لسان العرب). 

(9) آبو عبيدة بن حذيفة بن الیمان العبسي الكوفي» روی عن أبيه وعدي بن حاتم وأبي موسی 
الأشعري » قال أبو حاتم : لا یسمی. وذكره أبو حاتم في الثقات (تهذيب التهذيب: )٠١۹/۱۲‏ . 

(۱۰) سقطت من الأصل . 


۳۷ 


عدي بن حاتم الطائي. فقال: ربا عدي() أسلم تسلم, فقلت إني على دين» قال: آنا 
اعلم بدينك منك قلت: أنت اعلم بديني مني؟ قال: نعم» قال هذا ثلاشا قال: آلست 
رکوس قلت: بلی . فال: الست تراس قومك؟ قلت: بلی» قال: السك تاذ 
المرباع؟ قلت: بلى. قال: فان ذلك لا يحل لك في دینك قال فوجدت بها علي 
غضاضة» ثم قال: لعله أن یمنعك أن تسلم أن تری عندنا خصاصة» وتری الناس علینا 
ألباً واحداً”)» هل رأيت الحیرة؟ قلت: لم أرهاء وقد علمت مكانهاء قال: فإن الظعينة 
سترحل من الحيرة تطوف بالبیت بغیر جوار. (ولتفتحن)*) علینا کنوز کسری بن هرمزء 
قلت کنوز کسری بن هرمز؟ قال: کنوز کسری بن هرمز» وليفيضنْ المال حتی يهم الرجل 
من یقبل منه صدقته» قال : (فرآیت)() الظعينة ترحل من الحيرة بغیر جوار()» وکنت في 
آول خيل آغارت على (المدائن)(). ووالله لتکونن الثالثةء أنه حديث رسول الله بلا( . 


[قصة اسلام سلیان الفارسي] 


وقد كان سلمان الفارسي) من أعلم النصارى بدینهم وکان قد تيقن خروج 


(۱) في ب. ج» ص: يا عدي بن حاتم . 

(۲) الركوسي : من الركوسيّة. قال ابن منظور: قوم لهم دين بين النصارى والصابئين» وروی عن ابن 
الأعرابي أنه قال: هذا من نعت النصارى لا يعرب (لسان العرب). 

() ألبا: الألب بالفتح والكسر: القوم يجتمعون على عداوة إنسان» وتألبوا تجمعوا (لسان العرب). 

(8) في ب» ص: وليفتحن الله . 

(ه) في ب» ج» ص : فقد رأيت. 

() في مسند الامام أحمد: (فتطوف بالبيت في غير جوار» وفي رواية: بغير جوار حتى تطوف بالكعبة) . 

(۷) في مسند الامام أحمد: وكنت في الخيل التي أغارت على المدائن وفي رواية: وكنت فيمن فتح 
کنوز کسری بن هرمز. 

(۸) هذا الحدیث آخرجه الامام أحمد في مسنده من عدة طرق وفي آکثر من موضعء وهذا النص في 
مسند الامام أحمد من طریق أبي عدي عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابن حذيفة عن عدي (انظر 
المسند: ٤‏ /۰)۳۷۸ أما الطرق الأخرى ففي : (708701//5) كما أخرج الشطر الأخير منه الإمام 
البخاري في صحيحه في كتاب المناقب: ۳۵۹۵/۲۱ 

(4) سلمان الفارسي : هو أبو عبد الله سلمان الفارسي. ويقال له سلمان ابن الإسلام وسلمان الخیر» قيل 
اسمه مهابه بن بود. وقيل اسمه بهبود» أصله من رامهرمزء وقيل من آصبهان. وكان قد سمع بأن 
النبي ي سيبعث» فخرج في طلب ذلك فأسر وبيع بالمدينة» كان أول مشاهده الخندق» وقيل شهد 


۲۸ 


النبي ی فقدم المدينة قبل مبعثه فلما راه عرفه أنه هو النبي الذي بشر به المسيح» 


فامن به واتبعه ونحن نسوق قصته . 


قال ابن إسحق: (حدثني عاصم عن محمود» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال)(23: حدثني سلمان من فيه قال : كنت رجلا فارسياً من أهل أصبهان من قرية 
يقال لها (حي)() - (وكان أبي دهقان قريته) 22 وكنت أحب خلق الله إليه» لم يزل 
حبّه إياي حتى حبسني في بيت كما يحبس الجارية فاجتهدت في المجوسية حتى كنت 
ناكار إلى توقدها لا (نترکها)٩)‏ ساعة تخبوء وكانت لأبي ضيعة عظيمة فشغل في 
بئيان له يوماًء فقال: يا بني اذهب فإني قد شِلْتَ في بنياني هذا الوم عن ضيعتي » 
فاذهب إليها فاطلعهاء وأمرني فيها ببعض ما يريدء ثم قال لي : ولا (تحتبس)! عني 
فإنك إن احتسبت عني كنت أهم من ضيعتي (وشغلتني عن كل شيء من أمري. فخرجت 
أريد ضیعتَهُ)() (التي بعثني إليها)")» فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت 
أصواتهم فيها وهم یصلون» وکنت لا آدري ما آمر الناس لحيس أ بي إياي في بيته» 
(فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون) 200 فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم» 
ورغبت في أمرهم. فقلت: هذا والله خير من الذي نحن علیه. فوالله مابرحت حتى 
غربت الشمس» وتركت ضيعة أبي فلم آتهاء ثم قلت لهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: 


بدراً» وشهد بقية المشاهد وفتوح العراق. وولي المدائن. مات سنة ست وثلاثين أو سبع وثلاثين 
رالاصابة: ۱2۲-۱6۱/۳). 

(۱) سقطت من الأصل . 

(۷) حي: : وفي السيرة (جي) بالجيم المعجمة: رف . وهي قرية في آصبهان . 

(۳) دهقان: الدهقان بضم الدال وفتحها التاجر.ء فارسي معرب والجمع دهاقنة ودهاقين (لسان العرب) 
والدهقان رئيس القرية ورئيس الإقليم ومن له مال. وعقار (المعجم الوسيط). 

)٤(‏ في الأصل: يتركوها. 

)٥(‏ في بء ج» ص : تحبس. 

() سقطت من الأصل . 

(۷) في الأصل: بعثتك . 

(۸) سقطت من الأصل. 


۳۹۹ 


بالشام» فرجعت إلى أبي وقد (بعث)۱) في طلبي (وشغله) 297 عن عمله کله» فلما جئت 
قال: يا بني أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ماعهدت ‏ قلت: يا أبت مررت بأناس 
يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم» فوالله ما زلت عندهم حتى غربت 
الشمس (فقال: أي بني ليس في ذلك الدين خیر) دينك ودين آبائك خير منه. فقلت 
له: كلا والله إنه لخير من دينناء قال: فخافني» فجعل في رجلي قيداً» ثم حبسني في 
بيته» (وبعثت لی)٩)‏ النصارى فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام فأخبروني 
بهم» فقدم عليهم تجار من النصارى فأخبروني» فقلت لهم : إذا قضوا حوائجهم وأرادوا 
الرجعة (إلى بلادهم)) فآذنوني بهم قال: فلما أرادوا الرجعة أخبروني بهم. فألقيت 
الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام . 


[سلیان يصل الشام] 


فلما قدمتها قلت: من أفضل (أهل)2) هذا الدين علماً؟ قالوا: (أسقف 
الكنيسة) ”)2 فجئته فقلت له: إني قد رغبت في هذا الدين» وأحببت أن أكون معك 
فأخدمك في کنيستك. وأتعلم منك وأصلي معك. قال: ادخل. فدخلت (معه() فکان 
رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيهاء فإذا جمعوا له شيئاً منها اكتنزه لنفسه» ولم يعط 
الاك حتی جمع (سبع)٩)‏ تقبدل(۱۰) ف اذه ررق 0000 ا بغضاً شديدا 


)١(‏ في ب» ص: ارسل. 

(۲) في ب» ص. ج: وشغلته. 

(۳) سقطت من الاصل. 

)٤(‏ في الاصل: وبعث إليّ النصاری. 
(ه) سقطت من ب. 

(3) سقطت من ب» ص. 

(۷) في ج: الاسقف في الکنيسة. 
)0۸ سقطت من ج. 

)٩(‏ سقطت من ج. 

(۱۰) قلال: جمع فلة (بضم القاف) وهي إناء للعرب کالجرة الکبيرة (لسان العرب). 
(۱۱) الورق: بکسر الراء الفضة. 


۳۷۰ 


رأيته یصنع» ثم مات (واجتمعت النصارى)١)‏ ليدفنوه» فقلت لهم : إن هذا كان رجل 
سوء 13 بالصدقة ويرغبكم فيهاء فإذا جتتموه بها اکتنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها 
شيئاً. فقالوا لي : وا علمك بذلك؟ قلت: آنا أدلكم على کنزه فاریتهم موضعه 
ا سبع قلال مملوءة ذهباً وورقاً» فلما رأوها قالوا : والله لا ندفنه أبداً» فصلبوه 
ورموه بالحجارة» وجاژوا برجل آخر فجعلوه مکانهء فما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أرى 
أنه أفضل منه ولا أزهد فى الدنیا ولا آرغب في الآخرة ولا آدآب ليلا ونهاراً منه» فأحببته 
(حباً شدیدام0) لم أ اا قله فافش ممه ریات ثم حضرته الوفاة» فقلت له: يا 
فلان إني قد كنت معك فأحببتك حباً (شديداً)00 لم أحبه شيئاً قبلك وقد حضرك من 
أمر الله ما ترى فإلى من توصي بي» وبمن تأمرني؟ فقال: أي بني» وال ما أعلم أحداً 
على ما كنت علیه, ولقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه؛ ال (رجل)9) 
بالموصل(*) وهو فلان وهو على ما كنت عليه . 

[سلیان يلحق بقس الموصل] 

فلما مات وغيب لحقت صاحب الموصل فقلت له: يا فلان إن فلاناً أوصاني عند 
موته أن ألحق بك» وأخبرني أنك على أمره» فقال: أقم عندي. فأقمت عنده (فرأيته) ٩‏ 
خير رجل على أمر صاحبه. فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان إن فلاناً أوصى بي إليك 
وأمرني باللحوق بك. وقد حضرك من آمر الله ما ترى» فإلى من توصي بي وبم تأمرني؟ 
قال: يا بني والله ما أعلم أن أحداً على مثل ما كنا عليه الا رجلا (بنصیبین)() وهو فلان 
فالحق به. 


)۱ في ج: واجتمع الناس من النصارى. 

(۲) سقطت من ج» وفي ص: حبا. 

(۳) سقطت من ب» ج» ص 

(4) في ج رجال (بالضم) وهو مستثنى يجوز فيه النصب والضم هنا. 

(ه) الموصل: بالفتح وکسر الصاد. المدينة المشهورة في شمال العراق وسمیت بذلك لأنها وصلت بين 
الجزيرة والعراق وقیل بين دجلة والفرات» وهي مدينة قديمة على طرف دجلة ومقابلها من الجانب 
الشرقي نینوی (معجم البلدان: ۲۲۳/۵). 

(1) في بء ج» ص : فوجدته. 

(۷) في الأصل بنصنفين» ونصيبين: بالفتح ثم الكسر مديئة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من 


۳۷۱ 


[سلیان یلحق بقس نصیبین ] 
فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين» فأخبرته خبري وما آمرني به صاحبي » 
قال: أقم عندي فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبه, فأقمت مع خير رجلء فوالله 
ما لبث أن نزل به الموت, فلما أحضر قلت له: يا فلانء إن فلاناً أوصى بي إلى فلان ثم 
فلان أوصى بي اليك. فإلى من توصي بي؟ فقال لي : يا بني ما أعلم بقي أحد على أمرنا 
آمرك أن تأتيه إلا رجل بعموریة() من (أرض 27 الروم فانه على مثل ما نحن فيه فإن 
أحبت فأته . 
[سلمان يلحق بقس عمورية] 
فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية فأخبرته خبري فقال: أقم عندي فأقمت 
عند خير رجل على هدی أصحابه وأمرهم» فاكتسبت حتى كان لي (بقرات وأعنز) 29 ثم 
نزل به آمر الله » فلما أحضر قلت له يا فلان إني كنت مع فلان فأوصى بي إلى فلان ثم 
أوصى بي فلان إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك فإلى من توصي بي وبم تأمرني؟ 
قال: يا بني والله ما اعلم أصبح أحد على مثل ما كنا عليه من أمرك أن تأتيهء ولکنه قد 
ظل زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم (یخرج)*) بأرض العرب» مهاجرة إلى أرض بين 
حرتين ( بينهما نخل () به علامات لا تخفى ؛ يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. بين كتفيه 
خاتم النبوت فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل . 


الموصل إلى الشام» بينها وبين الموصل ستة أيام وقد فتحها عياض بن غنم صلحاً (معجم البلدان: 
30/۰۵ 

(۱) عموریة: بلد من بلاد الروم غزاها المعتصم حين سمم صرخة العلوية وفتحها سنة ۲۲۳ه (انظر: 
معجم البلدان: 4 /۱۵۸). 

(۲) في ج: أهل آرض. 

)۳( في ب» ج“ ص : بقیرات وغنیمة . 

)٥(‏ الحرتین: مثنی حرة وهي کل أرض ذات حجارة سود. 

(7) وصف لدار الهجرة؛ المدينة المنورة. 


۳۷۲ 


[سلان یرتحل إلى بلاد العرب ] 

ثم مات وغیب فمکثت بعمورية ما شاء الله أن آمکث. ثم مر بي نفر من «کلب»۱) 
تجارء فقلت لهم : احملوني إلى أرض العرب وأعطیکم بقراتي هذه وغنيمتي هذه» 
فقالوا: نعم فاعطیتموها. فحملوني معهم حتی إذا بلغوا وادي القری) ظلموني؛ 
وباعوني من رجل بهودي. فکنت (عنده)(۳ فرأيت النخل فرجوت أن یکون البلد الذي 
وصف لي صاحبي. ولم یحق في نفسي(. فبینا أنا عنده إذ قدم عليه ابن له من بني 
قريظة من المدينة فابتاعني منه فحملني إلى المدينةء فوالله ما هو الا أن رأيتها عرفتها 
بصفة صاحبي » فأقمت بهاء وبعث رسول الله ي وأقام بمكة ما آقام لا آسمع له بذکر 
مع ما آنا فيه من شغل الرق. 

ثم هاجر إلى المدينة فوالله إني لفي رأس عذق(*) لسيدي آعمل فيه بعض العمل» 
وسيدي جالس تحتي إذ أقبل ابن عم له حتی وقف علیه. فقال له: يا فلان قاتل الله بني 
قیلة(؟. والله إنهم الآن مجتمعون على رجل قدم علیهم من مكة الیوم یزعمون أنه نبي . 

فلما سمعتهما أخذتني عرواء() حتی ظننت أني ساقط على سيدي. فنزلت عن 
النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك: ما تقول؟ فخضب سيدي فلكمني لکمة شديدة ثم 
قال: مالك ولهذا؟ أقبل على عملك. فقلت: لا شيء [نما آردت أن أستغثبته عما قال» 
وقد كان عندي شيء جمعته» فلما أمسيت أخذته. ثم ذهبت به إلى رسول الله ی وهو 
(بقباء)() فدخلت عليه » فقلت: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء 


(۱) قبيلة کلب: حي من قضاعة (انظر: لسان العرب). 

(۲) وادي القری: هو واد بين المدينة والشام» من آعمال المدينة كثير القری, فتحها النبي ية سنة سبع 
عنوة ثم صولحوا على الجزية (معجم البلدان: ۳۵/۵). 

(۳) سقطت من ج. 

(6) لم يحق في نفسي. حق الأمر یحق حقاً. صار حقاً وثبت (لسان العرب). 

(۵) العذق: کل غصن له شعب. والعذق النخلة بحملها رلسان العرب). 

(7) بنو قيلة : قال ابن هشام قبيلة بنت کاهل بن عذرة بن سعد بن زيد بن ليث بن قضاعة. أم الأوس 

والخزرج (سيرة ابن هشام : ۲۳۸/۱). 

(۷) العرواء: قال ابن هشام: العرواء (بضم العين وفتح الراء) الرعدة من البرد والانتفاض (السیرة: 
0۳۸2/۱ 

(۸) في الأصل : بفناء. 


۳۷۳ 


ذووا حاجق وهذا شيء كان عندي للصدقت فرآیتکم أحق به من غیرکم فقربته إليه» فقال 
رسول الله ية لأصحابه : کو وأمسك هو فلم یأکل» فقلت في نفسي : هذه واحدة. ثم 
انصرفت عنه فجمعت شیثا وتحول رسول الله ي إلى المدینف ثم جئته بهء فقلت: إني 
قد رأيتك لا تأکل الصدقة وهذه هدية آکرمتك بهاء فاکل رسول الله ية وأمر أصحابه فأکلوا 
(معه)() فقلت في نفسي : هاتان ثنتان ثم جئت رسول الله و وهو ببقیع الغرقد. قد تبع 
جنازة رجل من آصحابه وعلي شملتان() لي» وهو جالس في آصحابه» فسلمت عليه ثم 
استدرت (انظ)2 إلى ظهره. هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي. فلما رآني 
رسول الله بي استدبرته عرف أني أستثبت في شيء وصف لي. فالقی الرداء عن ظهره. 
فنظرت إلى الخاتم فعرفته» فأكببت عليه أقبله وأبكي» فقال لي رسول الله يك تحول؛ 
فتحولت وجلست بين یدیه فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس؛ فأعجب 
رسول الله اة أن يسمع ذلك أصحابه. 
ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله ي بدر واحد قال سلمان: ثم قال 
لي رسول الله يه : كاتب يا سلمان فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحييها له 
بالفقیر٩)‏ وأربعين أوقية» فقال رسول الله كك : «أعینوا أخاكم» فأعانوني بالنخل: الر 
بشلائین ودیة(*» والرجل بعشرين ودية» والرجل بخمسة عشر والرجل بعشر» يعينني 
الرجل بقدر ما عنده حتى اجتمعت لي لائمائة ودب فقال لي رسول الله ب : يا سلمان 
فافقر لهاء فإذا فرغت فائت: ٿتني أكن أضعها بيدي. ففقرت فأعانني أصحابي » حتى إذا 
فرغت جلته فأخبرته» ف إليها (فجعلت آقرب)() إليه الودي ويضعه 
رسول الله َي بيده حتی فرغت. فوالذي نفس سلمان بيده ما مات منها ودية واحدة 
فأذيت النخل وبقي علي المال. فأتى رسول الله ي بمثل بيضة الدجاج من ذهب من 


(۱) سقطت من ج. 

(۲) شملتان: الشملت. کساء یتخطی به ویتلفف به (لسان العرب). 

(۲) سقطت من الأصل. 

)٤(‏ الفقیر: من فقر الارض إذا حفرها والفقرة: الحفرة والفقیر: حفیر حول الفسيلة إذا غرست. وفقیر 
النخلة حفيرة تحفر للفسيلة إذا حولت لتفرس فیها (لسان العرب). 

(5) ودية: بکسر الدال وتشدید الیاء مفرد الودي وهي : صغار الفسیل (مختار الصحاح) . 

() في ب. ج.ص: فجعلنا نقرب. 


۳۷ 


بعض المعادن, فقال: ما فعل الفارسی المکاتب؟ فدعیت له فقال: خذ هذه فادها 
مماعليك پاسلمان فقلت: ران تشم هذه مماعلي يا رسول الله؟ قال: (خذها)۱) 
فإن الله سيژدي بها ما عليك. فآخذتها فوزنت منها لهم - فوالله الذي نفسي بيده آربعین 
أوقية وأوفيتهم حقهم » فشهدت مع رسول الله و الخندق ثم لم يفتني معه مشهد . 
[موقف هرقل من کتاب رسول الله كلِ] 
(وكان) ملك الشام وأحد آکابر علمائهم بالنصرانية (هرقل)) قد عرف أنه رسول الله 
حقاً. وعزم على الإسلام» فابی عليه عبّاد الصليب» فخافهم على نفسه» وضنّ بملكه 
مع علمه بأنه سیتقل عنه إلى رسول الله ا وأمته» ونحن نسوق قصته. 
ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن أبا سفيان أخبره من فيه قال: 
انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله ی إلى الشامء فبينا أنا في الشام إذ 
جيء بكتاب رسول الله ول إلى هرقل» وقد كان دحية بن خليفة جاء به(*) فدفعه إلى عظيم 
بصری) فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل فقال هرقل : هاهنا أحد من قوم هذا الرجل الذي 
يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعمء قال: فدعيت في نفر من قریش فدخلنا على هرقل» 
فأجلسنا بين يديه» وأجلسوا أصحابي خلفي . فدعا بترجمانه فقال: قل لهم إني سائل 
هذا عن الرجل الذي يزعم أنه نبي» فإن كذبني فكذبوه فقال أبو سفيان: وأيم الله لولا 
مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت237» ثم قال لترجمانه: سله. كيف حسبه فيكم؟ قال: 


)١(‏ سقطت من الأصل. 

(۲) قصة سلمان الفارسي ذكرت بهذا التفصيل في أكثر من كتاب من كتب السيرة» انظر: السيرة النبوية 
لابن هشام : ۰۲۱-۱ وانظر: عيون الأثر» ابن سيد الناس: ۷٦/۱‏ ۸۲. 

(۳) هرقل: عظيم الروم في الشام . 

)٤(‏ دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرىء القيس بن عامر الاکبر بن عوف الكلبي» 
صحابي مشهور. أول مشاهده الخندق وقيل أحدء وكان يضرب به المشل في حسن الصورة وكان 
جبرائل ينزل على صورته» وقد شهد اليرموك ونزل دمشق وسكن المزة وعاش إلى خلافة معاوية 
(الإصابة: ۲ /۳۸۰). 

(۵) بصری: مدينة بالشام من أعمال دمشق» وهي قصبة كورة حوران (معجم البلدان: 48۱/۱). 

(7) ومذا يدل على أن الکذب قبیح في الجاهلية كما هو قبیح في الاسلام . 


Vo 


قلت : (ذو حسب)) قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ فلت: لاء قال: فهل کنتم 
تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال؟ قلت: لاء قال: فمن اتبعه: آشراف الناس 
أم ضعفاژهم؟ قلت: بل ضعفاژهم قال: آیزیدون أم ینقصون؟ قلت: لا بل يزيدون» 
قال : فهل يرتد أحد منهم عن دینه بعد أن پدخل فيه سخطة له؟ قلت: لاء قال: فهل 
قاتلتموه؟ قلت: نعم قال: فکیف قتالکم إياه؟ قال: قلت یکون الحرب بیننا وبینه 
سجالا(۳). يصيب منا ونصیب منه. قال: فهل یغدر؟ قلت: لاء ونحن منه في مدة 
لا ندري ما هو صانع فیها. 

قال : فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فیها (شیت/() غير هذه. قال: فهل قال هذا 
القول أحد قبله؟ قلت: لاء قال لترجمانه: قل له: إني سألتك عن حسبه فزعمت أنه 
فيكم ذو حسب. وکذلك الرسل تبعث في أحساب قومها. وسألتك هل كان في آبائه 
ملك؟ فزعمت أنه لاء فقلت: لوکان في آباثه ملك لقلت: رجل يطلب ملك آبائه» 
وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم آشرافهم؟ فقلت: بل ضعفاژهی وهم آتباع الرسل» 
فسألتك هل کنتم متهمونه بالکذب قبل أن یقول ما یقول؟ فزعمت أن لاء فقد عرفت أنه 
لم يكن ليدع الکذب على الناس ثم يذهب ویکذب على الله. وسألتك. هل يرتد أحد 
منهم عن دينه بعد أن دخله سخطة له؟ فزعمت أن لاء وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته 
القلوب. وسألتك هل يزيدون أوينقصون, فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى 
يتم» وسألتك. هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه. فيكون الحرب بينكم وبينه سجالاً؛ 
ينال منكم وتنالون منه» وكذلك الرسل تبتلى» ثم تكون لها العاقبة» وسألتك هل يغدر؟ 
فزعمت أنه لا یخد وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله؟ 
فزعمت أن لاء فقلت: لوقال هذا القول أحد قبلهء قلت: رجل اثتم بقول قيل قبله» ثم 
قال: فيم يأمركم؟ قلت: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف قال: إن يكن ما تقوله 
حقا إنه نبي» وقد كنت (اعلم)۵) أنه خارج» ولكن لم أظنه منكم» لوأعلم أني أخلص 


(۱) في ب. ج» ص : هو فينا ذو حسب. 

(؟) سجلاً: أي نوباء نوبة لنا ونوبة له قالوا: وأصله أن المستقين بالسجل وهي الدلو الملای؛ يكون 
لكل واحد منهما سجل (انظر: لسان العرب). 

(۲) سقطت من ج. 

)٤(‏ في ب» ص: أظن. 


۳۷۹ 


إليه لأحببت لقاءه. ولو كنت عنده لخسلت عن قدميه» ولیبلغن ملکه ما تحت قدمي. ثم 
دعا بکتاب رسول الله كه ۲۲ (فإذا فیه)) «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد (بن 
عبد الله)0 إلى هرقل عظیم الروم» سلام على من اتبع الهدی, أما بعد فإني آدعوك 
بدعاية الاسلام أسلم تسلم (وأسلم)) يؤتك الله أجرك مرتين» وان توليت فان عليك إثم 
الاریسیین(. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینکم أن لا نعبة الا الله 
ولا نشركٌ به شيكاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون 04 7. 


(۱) ذكر ابن سعد في الطبقات أن رسول الله ية لما رجع من الحديبية في ذي الحجة سنة ست أرسل 
الرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام وكتب إليهم كتباًء فقيل: يا رسول الله إن الملوك لا يقرأون 
كتاباً الا مختوماًء فاتخذ رسول الله ية خاتماً من فضة فصّه منه» نقشه بثلاثة أسطر محمد 
رسول الله » وختم به الكتب» فخرج ستة نفر منهم في يوم واحد وذلك في المحرم سنة سبع 
(الطبقات الكبير» ابن سعد: ۱۵/۱ . 


(۲) في ب. ج» ص : فقرأه فإذا فيه. 

(۳) في بء ص: رسول الله وفي ج: عبد الله ورسوله . 

)٤(‏ سقطت من الأصل. 

(۰) الأریسیین : وعند البخاري اليريسيين» والصحیح آنها بالهمزة كما ذکر ابن حجر في الفتح : 
(۳۹/۱). وقد اختلف في معناها؛ قال ابن حجر: الأريسيين جمع أريسي وهو الأكار أي الفلاح» 
قال الجوهري : هي لغة شامية وأنكرابن فارس أن تكون عربیف واستدل ابن حجر برواية مرسلة (فإن 
عليك إثم الفلاحين) (الفتح : ۳۹/۱) وأورد ابن الأثير في النهاية معاني كثيرة للأريسيين ومن جملة 
ما قاله: «إن في رهط هرقل فرقة تعرف بالأروسية فجاء على النسب إليهم» (النهاية في غريب 
الحديث والاثر: ۳۸/۱) ومن خلال الأقوال الواردة في معنى هذه اللفظة نستطيع أن نرجح أن 
الكلمة إنما هي نسبة إلى الأريوسيين الذين كانوا يؤمنون ببشرية المسيح وينكرون إلهيته» وقد فروا 
بدينهم من اضطهاد الكنيسة والدولة الرومانية. ولا مانع أن يكونوا قد فروا إلى القرى والأرياف 
وعملوا بالزراعة. 

(5) سورة آل عمران: الآية 514. 

(۷) نص الكتاب ورد في الصحيحين وفي معظم كتب السيرة ودلائل النبوة» كما أن نفس الكتاب موجود 
في مكتبة القصر الملكي بعمان وذكره الأستاذ حميد الله في الوثائق السياسية وفيه رسم الأصل 
الفوتغرافي للكتاب (الوثائق السياسية: ص )٠٠۸‏ . 


VY 


فلما فرغ من قراءة الکتاب ارتفعت الأصوات عنده وکثر اللغط وأمر بنا فخرجنا . 
ثم أذن هرقل لعظماء الروم في دسکرة() له بحمص(». ثم آمر بأبوابها فغلقت ثم طلع 
فقال: يا معشر الروم هل لکم في الفلاح والرشد وأن یت ملککم فتبایعوا هذا النبي؟ 
فحاصوا حیصة() حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأی هرقل نفرتهم 
وأيس من الایمان قال: رئوهم علي فقال: إني قلت مقالتي آنفاً أختبر بها شدتکم على 
دینکم. فقد ریت فسجدوا له ورضوا عنه( . 

فهذا ملك الروم -وکان من علمائهم أيضاً ‏ عرف وأقر أنه نبي» وأنه سيملك 
ما تحت قدميه» وأحب الدخول في الإسلام» فدعا قومه إليه فولوا عنه معرضين «كأنهم 
حمر مستنفرة. فرت من قسورة#4 27 فمنعه من الإسلام الخوف على ملكه ورئاسته» ومنع 
أشباه الحمير مما منم الأمم قبلهم . 


ولما عرف النجاشي ملك الحبشة أن عباد الصليب لا يخرجون عن عبادة الصليب 
إلى عبادة الله وحده» أسلم وحده سر وكان یکتم إسلامه بينهم هو وأهل بيته ولا يمكنه 


مجاهرتهم . 
ذكر ابن إسحق أن رسول الله اة أرسل إليه عمرو بن أميّة (الضمری)) بكتابه 


(۱) الحديث ورد في الصحيحين» واللفظ إلى هنا لمسلم مع الاختلاف في ألفاظ بعض الكلمات» 
انظر: صحيح مسلم ك ۳۲ ح ۰۱۷۷۳ وبقية الحديث وردت في اختلاف في بعض الألفاظ في 
صحیح البخاري: ۰۷/۱ 

(۲) الدسکرة: بسکون السین المهملة: القصر الذي حوله البیوت وكأنه دخل القصر ثم آغلقه وفتح 
أبواب البيوت التي حوله. وأذن للروم في دخولها. ثم أغلقها ثم اطلع عليهم فخاطبهم. وإنما فعل 
ذلك خشية منهم (انظر: فتح الباري : ۳/۱). 

(۳) حمص: وکان فتحها على يد أبي عبيدة بن الجراح سنة 5١ه‏ بعد هذه الحادثة بست سنین (فتح 
الباري : ۳/۱). 

. الحیصة: حاص عنه عدل وحاد» یقال: ما عنه محیص أي محید ومهرب (مختار بالصحاح)‎ )٤( 

ره) زاد البخاري: فکان ذلك آخر شأن هرقل (صحيح البخاري: ۷/۱). 

(5) سورة المدثر: الایتان ۰۵۰ ۵۱. 

(۷) سقطت من ص. 


۳۷۸ 


یدعوه إلى الإسلام()ء فقال له عمرو: يا صحمة)!! آنا علي القول وعليك الاستماع 
إنك کانك في الرقة علينا مناء وكأنا في الثقة بك منك لأنا لم نظن بك خیرا (قط)9» 
إلا نلنای ولم نخفك على شيء إلا آمناه وقد أخذنا الحجة عليك من فيك الإنجيل نا 
وبينك شاهد لا يرد وقاض لا یجور. وفي ذلك موقع حسن وإصابة الفصل. والا فأنت في 
هذا النبي الأمي كاليهود في عيسى ابن مریم وقد فرق النبي ية إلى الناس فرجاك 
بما لم يرجهم. وأمنك على من خافهم عليك لخير سالف (وأجر) )٩(‏ منتظر. 

فقال النجاشي : أشهد بالله إنه للنبي الأمي الذي ينتظره أهل الكتاب. (وإن)(“ 
بشارة موسى براكب الحمار( كبشارة عيسى (براكب الجمل) 7" وان العيان ليس بأشفى 
من الخب) . 


قال الواقدي: وکتب إليه : «بسم الله الرحمن الرحیم . من محمد رسول الله إلى 
النجاشي ملك (١‏ يع «سلم)() آنت فإني أحمد إليك الله الذي ل إله إلا هو الملك 


القدوس السلام المؤمن المهيمن» وأشهد ر أن (عيسى)” “روح الله وكلمته ألقاها إل مريم 
البتول الطيبة الحصينة» حملت بعیسی فخلقه (الله)” “من روحه ونفخه كما خلق آدم 


)١(‏ لم يرد نص الكتاب الذي بعث به النبي كل إلى النجاشي في سيرة ابن هشام وانما ذکر فقط أن 
رسول الله يله بعث عمرو بن أ مية إلى النجاشي يحمل له كتاباً يدعوه للاسلام: 15 .,. 

(۲) أصحمة: اسم النجاشي» لأن النجاشي لقب لملك الحبشة وهو أصحمة بن أبجر أو ابن بحر 
وأصحمة بالعربية تعني عطية, توفي سنة تسم للهجرة. راجع أسد الغابة: .994/1١‏ 

(۲) سقطت من ص. 

(4) في ص: وآخر. 

ره» في الأصل في 

(5) راكب الحمار هو عيسى عليه السلام . 

(۷) سقطت من الأصل» وراكب الجمل هو محمد يله . 

(۸) في سيرة زيني دحلان «وأ نه ليس الخبر کالعیان». والقصة بهذا النص نجدها في السيرة الحلبية : 
۳ وسيرة زيني دحلان هامش الحلبية: ۲۷/۳ وإعلام السائلین؛ لابن طولون ص 4 كما 
ذكرها ابن القيم في زاد المعاد: 1۸۹/۳ ش 

(9) هكذا في جميع النسخ. وفي زاد المعاد: آسلم. انظر: زاد المعاد: ۰۱۸۹/۳ 

(۱۰) في ج» ص : عیسی أبن مریم . 

(۱۱) سقطت من ج» ص . 


۳۷۹ 


بیده . واني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته ‏ وأن نتبعني وتمن 
بالذي جاءني » فإني رسول الله إليك (وإني) أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل وقد 
بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى»”. 


«بسم الله الرحمن الرحيم . 

إلى محمد رسول الله من النجاشي أصحمة. سلام عليك يا نبي الله من (الله) 
وبركات الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد: 

فلقد بلغني کتايك فيما ذكرت من أمر عيسى عليه السلام» فورب السماء والأرض 
إن عیسی لا يزيد على ما ذکرت تفروقا, إِنْه كما ذكرت» وقد عرفنا ما بعث به إليناء قد 
قربنا ابن عمك واصحابه. فأشهد آنك رسول الله صادقاً مصدقاً. وقد بايعتك وبايعت ابن 
عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمین»(). والتفروق علامة بين النواة والثمرة . 


[كتاب رسول اله ية إلى المقوقس] 


(فصل) : وكذلك ملك دين النصرانية (بمصر) عرف أنه نبي (صادق)(*) ولكن 
منعه من اتباعه ملکه وأن عبّاد الصليب لا يتركون عبادة الصليب. ونحن نسوق حديثه 
وقصته . 


قال الواقدي : كتب إليه رسول الله يلو : 


(۱) سقطت من ص. 

(۲) ورد نص هذه الرسالة في تاريخ الطبري : 507/7 وتاريخ الاسلام للذهبي: ۰۱۲۲۱۳۱/۲ 
وفي طبقات ابن سعد: ۰۱۵/۱ كما ذكرها ابن القيم في زاد المعاد: ۰۰۸۹/۳ يقول الأستاذ 
حميد الله : وقد ظفر المستشرق الدكتور دنلوب من براندكرك في اسكتلندا بأصل هذا المكتوب ونشر 
صورته الشمسية في مجلة الجمعية الملكية الآسيائية الانجليزية في يناير سنة ۰۱۹60 وطبع الأستاذ 
حميد الله صورة الكتاب في كتابه (الوثائق السياسية: ص ؟١١).‏ 

(۳) رسالة النجاشي هذه أوردها الطبري في تاريخه: 507/7 وذكرها ابن سعد في الطبقات: ۰۱۵/۱ 

١ سقطت من الأصل.‎ )٤( 

(ه) سقط من ج. 


۳۸۰ 


«بسم الله الرحمن الرحيم . 

من محمد بن عبد الله إلى المقوقس () عظیم القبط . 

سلام على من اتبع الهدی . آما بعد: 

فاني أدعوك بدعاية الاسلام. أسلم تسلم (یونك)) الله أجرك مرتین فإن تولیت فان 


عليك إثم القبط . 


3 


يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینکم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به 


غيم ولا كل ينفكا بمب اراتا من يدون الف دخان وتو اه اشوا اتا 
مسلمون ۳04 وختم الکتاب (*) , 


فخرج به حاطب(*) حتى قدم عليه الإسكندرية» وانتهی إلى حاجبه فلم (يلبث)0) 


أن أوصل إليه كتاب رسول الله وء وقال حاطب للمقوقس لما لقيه: إنه قد كان قبلك 


رجل يزعم أنه الرب الأعلى () #فأخذه الله نكال الآخرة والأولى 4( فانتقم به ثم انتقم 
منه» فاعتبر بغيرك ولا يعتبر بك غيرك قال: هات (قال)27): إن لنا ديناً لن ندعه ال لما 


(۱) 


9 
(۳ 
(4) 


(°) 


9 
(۳) 
(A) 
إلى‎ 


المقوقس: لقب لكل من ملك مصر والاسكندرية» والمقوقس الذي كتب إليه الرسول ی اسمه 
جريج بن مينا كان نصرانياً وملكاً تابعاً لملك الروم (أسد الغابة: 4۱۲/4) ط: طهران. 
في ج» ص: وأسلم يؤتك . 
سورة آل عمران: الآية 54. 
نص هذا الكتاب ذكره ابن سعد في الطبقات: ١71١/١‏ وذكره ابن كثير في البداية والنهاية: 
1 ۱ 

والكتاب موجود في متحف ثوب قابي باستانبول. كما ذكره الأستاذ محمد حميد الله ووضع 
صورة عنه في كتابه (الوثائق السياسية: ص ۱۳۷). 
هو حاطب بن أبي بلتعة اللخمي. حليف بني أسد بن عبد العزى شهد بدراً والحديبيةء وفيه نزل 
قوله تعالى : یا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء). بعثه ا في سنة ست من 
الهجرة إلى المقوقس مات سنة ثلاثين بالمدينة وصلى عليه عثمان» وهو ابن خمس وستين سنة 
(الاستيعاب: ۳۱۲/۱). 
في ج» ص: پلبثه. 
وهو فرعون موسی . 
سورة النازعات: ص ۲۵ . 
في ص : قال حاطب. 


۲۸1 


هو خير منه وهو الاسلام الكافي (به الله)() فقد ما سوای إن هذا النبي دعا الناس فکان 
آشدهم عليه (إنكاراً)”© قريش واعداهم له اليهودء وآقربهم منه النصاری. ولعمري 
ما بشارة موسی بعیسی إل کبشارة عیسی بمحمد» وما دعاؤنا إياك إلى القرآن ال کدعائك 
أهل التوراة إلى الانجیل. وکل نبي آدرك قوماً نهم من أمته» والحق عليهم أن یطیعوی 
وأنت ممن أدرك هذا النبي» ولسنا ننهاك عن دين المسیح ولکنا نامرك به. فقال 
المقوقس: إني قد نظرت في أمر هذا النبي» فرأيته لا يأمر بمزهود فيه ولا ينهى عن 
مرغوب عنه. ولم اجده بالساحر الضال ولا الکاهن الکلذب» ووجدت معه آلة ليزن 
من إخراج الخب(*) والأخبار بالنجوى» ووصف لحاطب آشیاء من صفة النبي ِا . 

وقال: القبط لا يطاوعوني في اتباعه» ولا أحب أن تعلم بمحاورتي إياك وأنا آضن 
بملكي أن آفارقه. وسيظهر على (البلاد)*) وينزل بساحتنا هذه (آصحابه)() من بعده. 
فارجع إلى صاحبك. 

وأخذ کتاب النبي بل فجعله في جى من عاج وختم عليه ودفعه إلى (جاريته) (8) 
ثم دعا كاتباً يكتب له بالعربية فكتب: 


لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط سلام عليك أما بعد: فقد قرأت 
كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إلیه» وقد علمت أن نبيا بقي. وكنت أظن أنه يخرج 
(من الشام( وقد أكرمتٌ رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم» 


(۱) في الاصل بالله . 

(؟) سقطت من ج. ص. 

۳( أي دلائل النبوة . 

(4) الخبء: ما خبىء» وخبء السماء : القطر. وخبء الارض : الثبات (مختار الصحاح) والخبء هنا 
بمعنی المغیبات المستورة التي آخبر بها النبي قل . 

(ه) في ج: بلادي . 

)١(‏ في الأصل: هو وأصحابه. 

(۷) الحق: وعاء صغير ذو غطاء يتخذ من عاج أو زجاج وغيرهما (المعجم الوسيط) . 

(۸) في ج» ص: جارية له. 

. في ج» ص: بالشام‎ )٩( 


۲۸۲ 


وبكسوة» وأهديت إليك بغلة لترکبها والسلام عليك» رولم يرده إلا مکرمم() والجاریتان : 
ماریة) وسیرین۳) والبغلة: دلول» وبقيت إلى زمن معاوية . 
لملکه(؟. 


(فصل) : وكذلك ابنا الجلندي(*), ملكا عمان) وما حولها من ملوك النصاری» 
أسلما طوعاً واختياراً» ونحن نذکر قصتهما وکتاب رسول الله یف وهذا لفظه : 


(بسم الله الرحمن الرحیم . 
من محمد بن عبد الله إلى (جیفر)() وعبد ابني الجلندي . 


سلام على من اتبع الهدی. 

آما بعد : فاني أدعوكما بدعاية الاسلام أسلما تسلماء فاني رسول الله إلى الناس 
كاله لانذر من کان حیاً ویسن القول على الکافرین» وانکما إن آقررتما بالاسلام 
ولیتکما)» وان أبيتما أن تقرًا بالإسلام (فان)(۹) ملککما زاثل» وخيلي تحل بساحتکما؛ 


(۱) سقطت من ث. وفي ج: ولم یزد. 

(۲) ماریة: تعرف بمارية القبطية. تزوجها رسول الله هة وأنجب منها ولده إبراهيم. فقال: آعتقها ولدهاء 
ماتت سنة ١ه‏ (الاعلام : ۲۵۵/۵). 

(۳) سیرین: وفي طبقات ابن سعد بالشین وهكذا في أعلام النسای, کحالة: ۲۷۸/۲ . 

(4) انظر: طبقات ابن سعد: ١71١/١‏ والبداية والنهاية لابن کثیر: ۲۷۲/4 . 

(ه) آبناء الجلندي: وهما جیفر بن الجلندي اليماني. كان رئيس أهل عمان هو وآخوه عبد بن الجلندي» 
أسلما على ید عمرو بن العاص حين بعثه النبي ی إلى ناحية عمان. ولم یقدما على النبي كا 
ولم یریاه. وکان إسلامهما بعد خيبر (الاستيعاب: ۲۷۰/۱) (مکتبة نهضة مصر ومطبعتها) . 

(7) عمان: بضم العين وتخفیف المیم: اسم كورة عربية على ساحل بحر الیمن والهند تشتمل على 
بلدان كثيرة ذات نخل وزروع. وأكثر أهلها في أيامنا خوارج آباضية (معجم البلدان) . 

(۷) في ج» ص : حیفر. 

() في ج: وليتكما مکانکما. 

ز4 سقطت من الاصل. 


YAY 


وتظهر نبوتي على ملککما»(), وختم الکتاب0), وبعثه مع عمرو بن العاص. 

(قال عمرو: فخرجت حتی انتهیت إلى عمان. فلما قدمتها انتهیت إلى عبد. فکان 
أحلم الرجلین وأسهلهما خلقاً. قلت: إني رسول رسول الله إليك والی آخيك. فقال: 
أخي المقدم علي بالسن والملك وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك. ثم قال لي: 
وما تدعو إليه؟ قلت: أدعوك إلى الله وحده لا شريك له» وتخلع ما عبد من دونه وتشهد أن 
مت عبده ورسولهء قال: يا عمرو انك سيد قومك» فكيف صنع أبوك؟ فن لنا فيه قدوة 
قلت: مات ولم یژمن بمحمد. ووددت أنه كان أسلم وصدق به» وکنت آنا على مثل رأ 
حتی هداني الله للاسلام. 

قال: فمتی تبعته؟ قلت: قريباً. فسألني أين كان إسلامي؟ فقلت: عند النجاشي » 
وأخبرته أن النجاشي أسلی فقال: كيف صنع قومه بملکه؟ قلت: آقروه؟) قال: 
والأساقفة والرهبان؟ قلت: نعم قال: انظر يا عمرو ما تقول, إنه لیس خصلة في رجل 
أفضح له من کذب. قلت: ما كذبت وما نستحله في دينناء ثم قال: ماأرى هرقل علم 
بإسلام النجاشي. قلت: (قد علم)9) قال: بأي شيء علمت؟ قلت: كان النجاشي 
يخرج له (خرجاً) 2220 »> فلما أسلم وصدق بمحمد ون قال: لاوالله لو سألني درهماً واحداً 
ما أعطيته فلغ وال فوله فقال له آخوه (بناق): أتدع عندك من لا يخرج لك رجا 
ويدين ديناً خد قال هرقل : رجل رغب في دين واختاره لنفسه > ما أصنع به؟ والله لولا 


(۱) نص الرسالة ذكره ابن سعد في الطبقات: ۰۱۸-۱/۱ وفي عيون الأثر: ۰۳6۱/۲ وفي زاد 
المعاد: ۳/ ٩۳‏ وإعلام السائلين: ص ٩۲‏ وذكرها الأستاذ محمد حميد الله في كتابه وقال: «رأيت 
عند بعض الاخوان في باريس سنة ١4٠١‏ هم فصيلة من جريدة يومية عربية من تونس فيها تصوير 
أصل مكتوب النبي إل إلى جيفر وعبد ابني الجلندي. ولكن لم يعرف اسم الجريدة ولا تاريخهاء 
وعلقت الجريدة بقولها «عثر علماء الآثار على النسخة الأصلية . . .» جاء هذا أثناء زيارة سفير عمان 
لدى إيران (آنذاك) لبعض الدول العربية وقد وجد الأصل في حوزة هاوي آثار لبناني الجنسیة. وقد 
رفض تسليم المخطوط لسعادة السفير الا أنه سمح بتصويره (الوثائق السياسية» محمد حميد الله : 
ص .)۷٦‏ 

(۲) في زاد المعاد: وكتب أبي بن كعب وختم الكتاب (زاد المعاد: 1۹۳/۳). 

(۳) يبدو هنا تناقض مع ما سلف ذكره من أن النجاشي أسلم سراً وكتم إسلامه عن قومه. 

(5) في جء ص: بلى . 

(5) في ج: خراجا. 


۳۸ 


الضنْ بملكي لصنعت كما صنع! قال: بم تقول)) يا عمرو؟ قلت: والله لقد صدقتك» 
قال: فأخبرني ما الذي يأمر به وينهى عنه» قلت يأمر بطاعة الله عز وجل. وینهی عن 
معصیته» ويأمر بالبر» وصلة الرحم. وينهى عن الظلم والعدوان» وعن (الزنا)9» وشرب 
الخمرء وعن عبادة الحجر والوئن والصلیب. فقال: ما حسن هذا الذي يدعو إليه. 
لو كان أخي يتابعني لركبنا حتى نؤمن بمحمد» ونصدق به» ولكن أخي أضنّ بملكه من أن 
ع وی فا( قلت: إنه إن أسلم ملّكه رسول الله ی على شم فا الو ي 
غنیهم فرذها على فقیرهم. قال: إن هذا (الخلق/(*) حسن» وما الصدقة؟ فأخبرته بما 
فرض رسول الله ية من الصدقات في الاموال حتی انتهیت إلى الابل فقال: يا عمرو 
ويؤخذ من سوائم مواشینا التي ترعی الشجر وترد المیاه؟ فقلت: نعم قال: والله ما آری 
قومي في بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون بهذاء قال: فمکثت ببابه أياماً وهو یصل إلى 
أخيه فيخبره كل خبري» ثم إنه دعاني يوماً فدخلت عليه فأخذ أعوانه بضبعي* فقال: 
دعوه. فأرسلت فذهبت لأجلس فأبوا أن يدعوني آجلس. فنظرت إليه فقال: تكلم 
بحاجتك فدفعت إليه الكتاب مختوماً. فنض خاتمه فقرأه حتى انتهى إلى آخره ثم دفعه 
إلى أخيه» فقرأه مثل قراءته» إلا أني ریت أخاه أرق منه» ثم قال: ألا تخبرني عن قريش 
كيف صنعت؟ فقلت: تبعوه إما راغب في الإسلام وإمّا مقهور بالسيف» فقال: ومن معه؟ 
قلت: الناس قد رغبوا في الإسلام واختاروه على غیره وعرفوه بعقولهم مع هدى الله 
إياهم. إنهم كانوا في ضلال, فما أعلم أحداً بقي غيرك في هذه (الحرجت)( وان أنت 
لم تسلم اليوم وتتبعه توطئك الخيل وتبيد خضراءك. فأسلم تسلم» ويستعملك على 


)۱( في ج» ص: انظر ما تقول . 

(۲) في ص : الربا. 

(۳) يصير دیناً: أي يصير تابعاً. 

(4) في ص: لحق. 

.)٥(‏ في الأصل يضيعي » والصحيح آنها بالباء لأن الضبع وسط العضد بلحمه يكون للانسان وغيره» 
وقيل: الضبع الابط وقيل: ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاه» تقول: أخذ بضبعيه أي 
بعضديه (لسان العرب) . 

(5») في ج: الخرجةء والصحيح بالحای لأن الحرجة من الحرج وهو أضيق الضيق والحرج: الذي 
يهاب أن يتقدم على الأمر. والحرجة الغيضة لضيقها وفي الحديث: حتى تركوه في حرجة (لسان 
العرب) . 


۳۸۹۵ 


قومك» رولا تدخل)) عليك الخیل والرجال. قال: دعني يومي هذاء وارجع الي غدا 
فرجعت إلى آخیه, فقال: يا عمرو, إني لارجو أن بسلم إن لم يضنْ بملکه حتی إذا كان 
الغد أتيت إليه فأبى أن يأذن لي فانصرفت إلى أخيه فأخبرته أني لم أصل إليه فأوصلني 
لیه فقال: إني (فكرت)) فيما دعوتني إليه فإذا آنا (ضعیف)) العرب إن ملكت رجلا 
ما في يدي وهو لا تبلغ خيله هاهناء وان بلغت خيله ألفت (رجالاً)7» وقتالاً (ليس کمن 
لاق في القتال)(. قلت: وأنا خارج غداً. فلما أيقن (بمخرجی)() خلا به أخوهء 
فقال: ما نحن فيما قد ظهر علیه. وكل من أرسل إليه قد أجابه. 

فأصبح فارسل إلي فأجاب (بالاسلام)0) هو وأخوه جميعاً. وصدّقا النبي كلف 
وخلیا بيني وبين الصدقة وبين الحكم فیما بينهم» وكانا لي عونا على من خالفني)(. 


[كتاب رسول الله ي إلى صاحب الييامة ] 
(فصل): وكتب النبي كه إلى هوذة بن علي الحنفي (4) صاحب الیمامة(۲۱۰. 
(يسم الله الرحمن الرحيم . 


)۱( في ص : وندخل . 

(۲) في ص: ذکرت . 

(۳) في ج» ص: أصعف. 

)٤(‏ سقطت من ج» ص. 

(0) في ج» ص: لیس کقتال من لاقی . 

(5) في ص: بخروجي . 

(۷) في ص: إلى الاسلام . 

(۸) والقصة في طبقات ابن سعد: ۰۱۸-۱/۱ وفي زاد المعاد: ص 3947 540 وفي عيون الأثر: 
۳۲-۲ وإعلام السائلين: ص ۱-۹۳ والسيرة الحلبية: ۰۲۵۳/۳ وسيرة زيني 
دحلان على هامش الحلبية : ۷۵/۳. 

)٩(‏ هوذة بن علي الحنفي وفي النسخ هودة بالدال والصحيح بالذال. وهو هوذة بن علي بن ثمامة بن 
عمرو الحنفي من بني حنيفةء صاحب اليمامة بنجد وشاعر بني حنيفة وخطيبها قبيل الإسلام وفي 
العهد النبوي وهو من أهل قران أفصح بني حنيفة (الإعلام: ۱۰۲/۸). 

(۱۰) اليمامة: منطقة في نجد بينها وبين البحرين عشرة أيام. فتحت في حروب الردة حيث دخلها 
خالد بن الوليد عنوة سنة ۱۲ه (معجم البلدان: 46۲/۲). 


۳۸۳۹ 


من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي . 

سلام على من اتبع الهدى. 

واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافرء فأسلم تسلم (وأجعل)“ لك 
ما تحت یدلك»(۲). 

وکان عنده رکون دمشق - عظیم من عظماء النصارى ‏ فسأله عن النبي کل 
وقال : قد جاءني کتابه يدعوني إلى الاسلام فقال الارکون: لم لا تجبه؟ فقال: ضننت 
بديني وأنا ملك قومي. إن تبعته لم (آتملك)٩»‏ قال: بلی (لئن)() اتبعته لیملکنك» 
وان الخيرة لك في اتباعه» (والله) 37 (إنه) 0 للنبي العربي رالذي) () بشر به عیسی ابن 
مریم (وانه)٩)‏ لمکتوب عندنا في الانجیل(۱. 

[کتاب رسول الله ب إلى الحارث بن أبي شمر] 


(۱) في ج: أجعل. 

(۲) نص الكتاب ذكره ابن سعد في الطبقات: 2181/١‏ وذكره ابن القيم في زاد المعاد: 595/7 
وذكره ابن سيد الناس في عيون الأثر: ۳4۲/۲ وأعلام السائلين: ص ٠١6.٠١5‏ والوثائق 
السياسية : ص ۱۵۲ ومکاتیب الرسول» أحمد حسین علي : ص ۱۳۱ . 

(۳) الارکون: رئيس القرية (المعجم الوسیط) ویقال: إن آرکون دمشق هذا أسلم على يدي خالد بن 
الولید في عهد أبي بكر (انظر: شرح المواهب اللدنية: ۳۵۶/۳). 

63 في ج» ص: لم أملك. 

(۰) في ج» ص: والله لئن. 

)٦(‏ سقطت من ج.ص. 

(۷) سقطت من الأصل . 

)0 سقطت من ج. 

80 في ج: والله إنه. 

(۱۰) القصة في : طبقات ابن سعد1/١‏ 18 وفي زاد المعاد: 1۹۷-141/۳ . 

(۱۱) شجاع بن وهب: هو آبو وهب شجاع بن وهب ویقال ابن أبي وهب بن دبيعة بن أسد بن صهیب بن 
مالك بن خزيمة الأسدي» ذكره ابن إسحق في السابقين الأولين وفيمن هاجر إلى الحبشة وفيمن 
شهد بدرأًء استشهد باليمامة (الإصابة: ۲۱۱/۳ - ۲۱۷). 


۳۸۷ 


أبي شمر وهو بغوطة دمشق, فکتب إليه بمرجعه من الحديبية : 

«بسم الله الرحمن الرحیم . 

من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر. 

سلام على من اتبع الهدى وآمن به وصدّق. 

فإنى أدعوك (أن)”) تؤمن بالله وحده لا شريك له. يبقى لك ملکك(» وختم 
الکتاب . 1 

فخرج (به8) شجاع بن ومب(*. قال : فانتهیت إلى حاجبه (فأخذه)() يومئدٍ وهو 
مشخول (بتهيئة الأنزال)) والالطاف لقیصر وهو جاء من حمص إلى إيلياء)» حيث 
کت ا عنه جدود فرش شکر نش عر وله قال امعان يابه يوق او ناتا 
فقلت لحاجبه: إني (رسول)() رسول الله لیه» فقال حاجبه ‏ وكان رومیا اسمه مري : 
لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذاء وجعل صاحبه يسألني عن رسول الله کي وما يدعو 
إليه» فكنت أحدثه فيرق حتى يغلبه البكاءء ويقول: إني قرأت في الإنجيل وأجد صفة 
هذا النبي بعينه» فكنت أراه يخرج من الشام . فأراه قد خرج بأرض القرظ”''“فأنا أؤمن به 
وأصدقه وأنا أخاف من الحارث بن (آٻي)“ شمر أن يقتلني . 


(الاعلام : 100/۲(. 

(۲) في ج» ص: إلى أن. 

(۲) نص الرسالة في طبقات ابن سعد: ۱۷-۱/۱ وفي زاد المعاد: ۰1۹۷/۳ وعیون الاثر: ۳۸۲/۲ 
والوائق السياسية: ص ۱۲ والسيرة الحلبية: ۲۵۵/۳ وسيرة زيني دحلان: ۰۷۸/۳ 

)٤(‏ سقطت من الاصل. 

(ه) زاد في ص: إلى الحارث بن أبي شمر. 

() سقطت من الاصل. 

(۷) في ج: بتهنئة الأتراك , 

(۸) ایلیا: وهي بيت المقدس. 

(9) سقطت من ج. 

(۱۰) أرض القرظ : كناية عن أرض العرب. والقرظ شجر یدبغ بهء وقیل: هو ما يدبغ به الادم ومنه ديم 
مقروظ» قال أبو حنيفة : القرظ أجود ما يدبغ به الأهب في آرض العرب (لسان العرب) . 

(۱۱) سقطت من الأصل . 


YAA 


قال شجاع : وکان هذا الحاجب يكرمني ویحسن ضيافتي ويخبرني عن الحارث 
ما (بالناس)) منه . ویقول: هو یخاف قیصر. قال: فخرج الحارث يوماً وجلس فوضع 
التاج علی رأسه. فأذن لي علیه. فدفعت إليه کتاب رسول الله جلف فقرأه وقال: من ينتزع 
مني ملكي؟ أنا سائر | ليه ولو کان بالیمن جئته علي بالناس. فلم يزل جالساً يعرض حتی 
الليل وأمر بالخيل (أن تنعل۲ ثم قال: أخبر صاحبك ما تری. وكتب إلى قيصر يخبره 
بخبري» فصادف قيصر بإيلياء وعنده دحية الكلبي قد بعثه إليه رسول الله بء فلما قرأ 
قیصر کتاب الحارث کتب إليه أن لا تسر إليه وله عنه ووافني بإيلياء قال: : ودجع الکتاب 

وأنا مقيم» فدعاني وقال: متی ترید (آن)) تخرج إلى صاحبك؟ قلت: غدا» (فأمر 

لي )20 بمائة مثقال (ذهباً) 2220 ووصلني (مري) الحاجب بنفقة وکسوة وقال: اقرأ على 
رسول الله ی مني السلام» وأخبره أني متبع دینه. 

قال شجاع : فقدمت على النبي كَل فأخبرته فقال: باد ملكه. وأقرأته من (مري) 
السلام وأخبرته بما قال. فقال رسول الله لا : صدق»(. 

[موقف جمهور الناس من دعوة محمد 225 ] 

(فصل) : ونحن [نما ذکرنا بعض ملوك الطوائف الذین آمنوا بهء وأکابر علمائهم 
وعظمائهم ولا یمکننا حصر من عداهم وهم جمهور آمل الأرض» ولم یتخلف عن 
متابعته إل الأقلون. وهم إما مسالم له قد رضي بالذلة والجزية والهوان» وإما خاثف منه. 

فأهل الارض معه ثلاثة أقسام : مسلمون (له)29 ومسالمون له وخائفون منه. 


)١(‏ في الأصل: بالناس. 

() في ص: بأن تجدء وتنعل من نعل وانتعل أي لبس النعلء وتنعيلك حافر البرذون بطبق من حديد 
تقيه الحجارق وخف البعير بالجلد لثلا يحفى (لسان العرب) . 

(۲) سقطت من الأصل . 

. في ص: فأمرني‎ )٤( 

(ه) في الأصل : ذهب بالرفع وهو خطأ. 

(5) القصة في: طبقات ابن سعد ۱۷/۱ ۱۸ وعيون الأثر: ۰۳۳/۲ 
وأعلام السائلين: ص ٠١5 ٠١"‏ والسيرة الحلبية: ۴٠٠-٠٠١/۳‏ وسيرة زيني دحلان: 
امم 

(۷) سقطت من ص. 


۳۸۹ 


[موقف علیاء اليهود من دعوة محمد ] 


ولو لم یسلم من اليهود رفي زمنه)() الا سیدهم (علی الاطلاق)") وابن سیدهم 
وعالمهم وابن عالمهم باعترافهم له بذلك وشهادتهم (وهو)(۲) عبد الله بن سلام ؛ لكان في 
مقابلة كل يهودي على وجه الأرض» فكيف وقد تابعه على الإسلام من الأحبار والرهبان 
من لا يحصي عددهم إلا الله . 

[إسلام عبد الله بن سلام سيد اليهود] 

ونحن نذكر قصة عبد الله بن سلام . 

فروى البخاري في صحيحه من (حدیث)*) عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن 
مالك رضي الله عنهم قال: أقبل رسول الله و إلى المدينةء (فقيل)22: جاء نبي الله 
فاستشرفوا ینظرون» إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله یخترف() لهم منه» 
رجع إلى أهله. فلما خلا نبي الله ی جاء عبد الله بن سلام فقال: آشهد نك نبي الله 
حقل وأنك جثت بالحق, ولقد علمت الیهود آني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن 
أعلمهم . فادعهم واسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت؛ فإنهم إن يعلموا أني قد 
أسلمت. قالوا في ما ليس في . 

فأرسل نبي الله بيا إليهم فدخلوا عليهء فقال لهم نبي الله بلا : يا معشر الیهود» 
ویلکم : اتقوا الله » فوالله الذي لا له إلا هو إنكم لتعلمون آني رسول<” حقاً. وأني جتتکم 


»( في الأصل من زمئه. وسقطت من ص. 

(۲) سقطت من الاأصل. 

(۳) سقطت من الأصل وج . 

)٤(‏ في ص: طریق. 

)0( في ج» ص : فقالوا. 

(7) يخترف: أي يجتني من الثمار (فتح الباري: ۲۵۲/۷) وفي الأصل يخترق بالقاف وهو خطأ. 
۷ في ج» ص : رسول الله . 


۳۹۰ 


فقالوا: ما نعلمه. فاعادها (علیهم)() ثلاثاً وهم يجيبونه كذلك. 

قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن 
أعلمناء قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاش لله ما كان أن يسلم! فقال (النبي بل : 
يا ابن سلام اخرج الیهم( 0 »> فقال: يا معشر اليهود» ويلكم! اتقوا الله فوالله 
الذي لا إله لا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله ية حقاً. وأنه جاء بالحق. فقالوا كذبت» 
فأخرجهم النبي 16هه90) . 


وفي صحيح البخاري أيضاً من حديث حميد عن أنس قال: سمع عبد الله بن سلام 
بقدوم رسول الله اة وهو في أرض له فأتى النبي یاو فقال: إني سائلك عن ثلاث 
لا يعلمهن إلا نبي» ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد 7 
أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرني بهن جبريل آنفاً (قال: جبریل؟)) قال: نعم 
(قال)۷): ذلك عدو اليهود من الملائكة. (قال)0©: ثم قرأ هذه الآية: من كان عدواً 
لجبریل فانه نرّله على قلبك بإذن اله 04 . 

(ثم قال)۱۳: أمّا أول اشراط الساعة فنار تخرج على الناس من المشرق إلى 
المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. وإذا سبق ماء الرجل ماء 
المرأة (نزع » وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل)۱نزعت. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 


0 سقطت من الأصل . 

(۲) سقطت من ج» ص. 

(۳) في ج» ص: علیهم. 

(4) صحیح البخاري: (کتاب ۰5۳ باب ۰4۵ رقم الحدیث ۰0۳۹۱۱ 
)02( ليست في الأصل . 

() ليست في صحیح البخاري . 

(۷) عند البخاري : قال ابن سلام . 

2 سقطت من الأصل . 

)4 سورة البقرة: الآية ٩۷‏ والآية ليست عند البخاري. 
(۱۰) سقطت من ج» ص. 

(۱۱) سقطت من الأصل. ج وهي هكذا عند البخاري . 


۲۹۱ 


وآشهد آنك رسول الله » وأن البهود قوم بهت وإنهم إن یعلموا باسلامي قبل أن تسألهم 

فجاءت اليهود إليه فقال: أي رجل فيكم عبد الله (بن سلام)20؟ قالوا: خیرنا وابن 
خيرنا وسيدنا وابن سيدناء قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعاذه الله من 
ذلك» فخرج عبد الله (بن سلام)() فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
زولا 

قالوا: شرنا وابن شرنا وانتقصوه قال: هذا الذي كنت آخاف يا رسول الله . 

وقال ابن اسحق: حدثتي عبد اين ابي بکر عن یحیی بن عبد الله عن رجل من 
آل عبد الله بن سلام قال: كان من حدیث عبد الله بن سلام حين أسلم وکان (حبرا)) 
عالماء قال: سمعت رسول الله يه وعرفت صفته واسمهء وهیاته. والذي كنا نتوكف له 
فكنت مسرا لذلك صامتاً عليه. حتى قدم رسول الله ب المدينة» فلما قدم نزل معنا في 
بني عمرو بن عوف, فأقبل رجل حتى أخبر بقدومه وأنا في رأس تخل لي أعمل فيها 
وعمتي خالدة بنت الحارث(* تحتي جالسة فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله ا 
كبرت فقالت لي عمتي حين سمعت تكبيري: لو کنت سمعت بموسی بن عمران ما زاد 
يعني إن فعلت -. 

قال: قلت لها: (يا عمتي ٩)‏ هو والله آخو موسی بن عمران. وعلی دینه بعث بما 
بعث به . فقالت: يا ابن أخي, آهو النبي الذي كنا نبشر به أنه يبعث مع نفس الساعت(؟ 
قال: قلت لها: نعم» قالت: فذاك إذا. 


)0 سقطت في ص. 

(۲) سقطت من الاصل . 

(۲) صحیح البخاري: ۳۹۳۸/۵۱/۲۳ 

)٤(‏ في ج: خیرا. 

(5) خالدة بنت الحارث, خالدة أو خلدة بنت الحارث عمة عبد الله بن سلام ذکر ابن إسحاق آنها 
أسلمت وحسن اسلامها رانظر: آسد الغابة: 1۳۳/۵ دار إحياء التراث العربي» بیروت). 

(5) في ج.ص: أي عمة. 

(۷) قال السهيلي : هذا الكلام في معنى قوله عليه السلام : أني لأجد نفس الساعة بين كتفي » وفي معنى 


۳۹۲ 


فال: ثم خحرجت إلى رسول الله كل فاسلمت ثم رجعت إلى أهل بيتي فأمرتهم 
فأسلمواء وکتمت إسلامي من الیهود. ثم جثت رسول (الله) فقلت: إن الیهود قوم بهت 
واني آحب أن ندخلني (فی)() بعض بيوتك تغيبني (عنهم)) ثم تسألهم عني» كيف آنا 
فیهم قبل أن یعلموا باسلامي؟ فانهم إن علموا (باسلامي) بهتوني وعابوني» قال: 
فأدخلني بعض بیوته فدخلوا عليه وکلموه وسألوی فقال لهم : وأي رجل عبد الله بن سلام؟ 
قالوا: سیدنا وابن سیدنا (وحبرنا(*) وعالمنا. قال : فلما فرغوا من فولهم خرجت علیهم 
فقلت (لهم)22: يا معشر اليهود اتقو | الله واقبلوا ما جاءكم به. فوالله نکم تعلمون أنه 
رسول الله » تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة اسمه وصفته. فإني أشهد أنه رسول الله 
وأومن به وأصدقه واعرفه. قالوا: کذبت. ثم وقعوا (فيّ)0©. فقلت: يا رسول الله ألم 
أخبرك أنهم قوم بهت. أهل غدر وكذب وفجور؟ قال: فأظهرت إسلامي وإسلام أهل 
بيتي » وأسلمت عمتي ابنة الحارث فحسن إسلامها” . 

وفي مسند الامام آحمد وغیره عنه قال : لما قدم رسول الله ب المدينة (وانجفل“ 
الناس قبله فقالوا: قدم رسول الله يك قال: فجثت في الناس لأنظر إلى وجهه» (فلما 


قوله : نذير لكم بين يدي عذاب شديد, ومن كان بين يدي طالبه فنفس الطالب بين كتفيهء وكأن النفس 
في هذا الحدیث عبارة عن الفتن المژذنه بقیام الساعة وکان بدؤها حين ولي آمته ظهره اف إلى الله 
تعالی » فکانت بعده الفتن ثم الهزج المتصل بیوم القيامةء ونحو من هذا قوله عليه السلام : بعشت أنا 
والساعة کهاتین يعني السبّابة والوسطی (الروض الأنف: ۲۹۰/۲). 
(۱) سقطت من ص. 
(۲) في ص : فيه عنهم . 
(۳) في ج: بذلك وفي ص : باٍسلامي بذلك. 
(4) في ص: وخبرنا. 
(م) سقطت من الأصل . 
(1) في الأصل بي . 
(۷) السيرة النبويت ابن هشام : ۱۳۸/۲ - ۰.۱۳۹ 
(۸) في ص: وانحفل بالحای والصحيح بالجیم . 
وانجفل من انجفل القوم انجفالاً إذا هربوا بسرعة. وانقطعوا كلهم ومضوا. وانجفل الناس قبله أي 
مضوا مسرعین نحوه (لسان العرب) . 
)٩(‏ في المسند : وانجفل الناس عليه وکنت فیمن انجفل. 


۳۹۳ 


رأيت وجهه۱) عرفت أن وجهه لیس بوجه کذاب. فکان أول شیء سمعته منه أن قال: 
«(أيها)(2 الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام ا (باللیل)(۳) والناس 
نيام » تدخلوا الجنة بسلام)©»2. 

فعلماء القوم وأحبارهم كلهم كانوا كما قال الله تعالی : #الذين آتيناهم الكتاب 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم )4 فمنهم من آثر الله ورسوله والدار الاخرة ومنهم من آثر 
الدنيا وأطاع داعي الحسد والكبر. 

وفي مغازي موسى بن عقبة(© عن الزهري قال: كان بالمدينة ‏ مقدم 
رسول الله 2 - أوثان (يعبدها)(© رجال من أهل المدينة لا يتركونهاء فأقبل عليهم قومهم 
وعلى تلك الأوثان فهدموهاء 0 بو ياسر (بن) أخطب آخو (حیی)( بن آخطب. وهو 
أبو صفية ‏ زوج النبي ية - فجلس إلى Te‏ وحادثه ثم رجع إلى 
قومه. وذلك قبل أن تصرف القبلة ا الحرام » فقال أ بوياسر: يا قوم أطيعوني » 
فان الله عز وجل قد جاءكم بالذي (كنتم تنتظرونه)۲ فاتبعوه ولا تخالفوه. فانطلق أخوه 
حيي حين سمع ذلك وهو سيد اليهود یومئژ. وهما من بني النضير فأتى النبي ب فجلس 
إليه وسمع منه» فرجع إلى قومه وكان فيهم مطاعاً فقال: أتيت من عند رجل والله لا أزال 
له عدواً (أبدً' فقال له أخوه آبو یاسر: يا ابن أم أطعني في هذا الأمر» ثم اعصني فيما 


(۱) في المسند: فلما تبينت وجهه. وفي ب. ج» ص: فلما أن. 

(۲) في ب» ج» ص: يا أيها. 

(۲) سقطت من ب» ج» ص 

. ٤١١/١ مسند الإمام أحمد:‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة: الآية ٠٤١‏ . 

)١(‏ موسى بن عقبة بن أبي عیاش الأسدي بالولاءء أو محمد مولى آل الزبير» عالم بالسيرة النبوية» من 
ثقات رجال الحديث» من أهل المدينة» مولده ووفاته فيهاء له كتاب المغازي» توفي سنة ١٤١ه‏ 
(الأعلام» الزركلي : ۱۵۸/۳). 

(۷) في الأصل: یعبد» وفي صء ج: تعبدها. 

(۸) في الأصل: یحیی. والصحيح حيي بن أخطب. وهي هكذا في ب» ج» ص. 

() في به ج: فسمع» وفي ص: وعلم فسمع. | 

(۱۰) سقطت كنتم. من ب. وفي ج» ص: بالذي كنتم تنتظرون. 

(۱۱) سقطت من الأصل . 


۳۹ 


شئت بعده لا تهلك قال : لا والله لا طيعك واستحوذ عليه الشیطان فاتبعه قومه علی 
رأیه . 

وذکر ابن إسحق عن عبد الله بن آبي بكر عمن حدثه عن صفيّة بنت حيي آنها 
الا آخذاني دونه. فلما قدم رسول الله اة قبای نزل فى بني عمرو بن عوف (فغدا(۱) إليه 
أبي وعمى أبو ياسر بن أخطب مغلسين 29 فوالله ما جاءا إلا مع مغيب الشمس » فجاءا 
فاترين (کسلین)(۳) ساقطين يمشيان الهويناء فهششت إليهما كما كنت أصنع» فوالله ما نظر 
إلي واحد منهما فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي : آهو هو؟ قال: نعم والله. قال : 
تعرفه بنعته وصفته؟ قال: نعم والله» قال: فماذا فى نفسك منه؟ قال: عداوته والله 
ما بقيت). قال ابن إسحق: وحدثني محمد بن (أبي محمد)2©» مولى زيد بن ثابت عن 
سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس قال: لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلبة بن 
(سعية)“ (وأسد بن سعية) "2 وأسيد بن عبید. ومن أسلم من يهود فآمنوا وصدقوا ورغبوا 
في الإسلام » قال من كفر من اليهود: ماآمن بمحمد ولا اتبعه إلا شرارناء ولو كانوا من 
خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره. فأنزل الله عز وجل (في ذلك)(6: «لیسوا 
سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون, يؤمنون بالل 
والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکن ويسارعون في الخيرات وأولئك من 


الصالحین 4۶ . 
+ 
۲ 
(۱) في ج: فعدا. 
(۲) مغلسین: أي ساروا إليه في الغلس وهو أول النهار قبل انتهاء الظلام . 
۳( في ص: کسیلین . 


. ٠١١ ۱۱۵/۲ السيرة النبويةء ابن هشام:‎ )٤( 

(5) في بء ج: محمد. 

(5) في ب: شعبة» وفي ج : شعية» وفي الأصلء سعيد. 

(۷) سقطت من الأصل. 

(۸) سقطت من الأصل . 

(9) سورة آل عمران: الآيتان ۰۱۱۳ 2١١4‏ وانظر سيرة ابن هشام: ۱٤١/۲‏ . 
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المسألة الثالثة 


(فصل): قال السائل: مشهور عندکم في الکتاب والسنة أن نبیکم كان مكتوباً 
عندهم في التوراة والانجیل لکنهم محوه عنهما لسبب الرشاسة والمأكلة فالعقل یستشکل 
ذلك. (افکلهم»() اتفقوا على محو اسمه من الکتپ المنزلة من ربهم شرقاً وغرباً وجنوبا 
وشمالا؟! هذا آمر یستشکله العقل اعظم من نفیهم بالسنتهم لانه یمکن الرجوع عما 
قالوا بألسنتهم والرجوع عما محوا أبعد. 

(والجواب)): أن هذا السژال مبني على فهم فاسد. وهو أن المسلمین یعتقدون 
(آن اسم النبي بَا الصریح وهو محمد بالعريية مذکور في التوراة والإنجيل» وهما 
الکتابان المتضمنان الشریعتین؛ وأن المسلمین یعتقدون)) أن الیهود والتصاری في جمیع 
أقطار الأرض محوا ذلك الاسم وأسقطوه جملة رواحدة)) من (الکنائس)(*۰ وتواصوا 
بذلك بعداً وقرباً وشرقاً وغرباًء وهذا لم يقله عالم من علماء المسلمین ولا آخبر الله 
سبحانه وتعالی به في کتابه عنهم ولا رسوله» ولا بکتهم به پوماً من الدهر» ولا قاله أحد 
من الصحابة ولا الأئمة بعدهم. ولا علماء التفسيرء ولا المعتنون بأخبار الأمم وتواريخهم. 
وان قدر أنه قاله بعض عوام المسلمین یقصد به نصر الرسول, فقد قیل يضر الصدیق 
الجاهل أكثر ما يضر العدو العاقل» وإنما آتی هولاء من قلة فهم القرآن. وظنوا أن قوله 
تعالی : «الذين یتبعون الرسول النبي الأمي الذي یجدونه مکتوباً عندهم في التوراة 


(۱) في الأصل: إذا كلهم . 

(۲) في ص: والجواب عن ذلك. 
(۲) سقطت من الأصل وص» ج. 
)٤(‏ سقطت من ب. ج» ص. 

(0) في ب. ج» ص: من الکتابین. 


۳۹۹ 


والانجیل یأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنکر»۱) دل على الاسم الخاص بالعربية في 
التوراة والانجیل المخصوصین. وان ذلك لم یوجد البتة0) » فهنه ثلاث مقامات): 
(الأول)): (أن الرب)۵) سبحانه (نما آخبر عن کون رسوله مکتوباً عندهم» أي 
الاخبار عنه وصفته ومخرجه ونعته. ولم بخبر بأن صریح (الاسم)() العربي مذکور 
عندهم في التوراة والانجیل وهذا (واقع) ٩‏ في الکتابین كما سنذکر ألفاظهما إن شاء الله 
تعالی » وهذا آبلغ من ذکره بمجرد اسمه فان الاشتراك قد یقع في الاسم فلا بحصل 
التعريف والتمييزء ولا یشاء أحد (یسمی)) بهذا الاسلام أن يدعي أنه هو إلا فعل؛ 
(إذ) الحوالة إنما وقعت على مجرد الاسم وهذا لا يحصل به بیان ولا تعريف 
ولا هدى. بخلاف ذكره بنعته وصفته وعلاماته ودعوته وصفة أمته ووقت مخرجه ونحو 
ذلك. فان هذا يعينه ويميزه ويحصر نوعه في شخصه وهذا القدر مذكور في التوراة 


(۱۰. 
وجوه 3 


الوجه الأول: أن رسول الله ية كان أحرص الناس على تصديقه واتباعه وإقامة 
الحجة علی من خالفه وجحد نبوته » ولا سيما أهل العلم والكتاب» فإن الاستدلال عليهم 


.۱۵۷ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(۲) آيات التوراة ذكرت أوصاف رسول الله ول وأوصاف أمته كما في سفر التثنية: ص ۱۸ (وأجعل 
كلامي في فمه) إشارة إلى كونه أمياً. وكذلك في قوله «فليقيم لك الرب إلهك نيبا من وسطك من 
إخوتك مثلي . . . إلخ». أما في الإنجيل فقد ورد اسمه عليه السلام صريحاء ولا زال في إنجيل 
برنابا في مواضع متعددة» آما في الاناجیل الأخرى فقد حذف اسمه بالتحریف» وبقیت أوصافه في 
ثنايا الأناجیل المحرفة » کالفارقلیط . 

(۴) لم یذکر المؤلف غير مقام واحد. 

(4) في ب. ج: المقام الأول وفي ص: آما المقام الأول. 

(ه) في ب. ج» ص: فالرب. 

(") في ب ج. ص: أسمه. 

(۷) في الاصل: وقع . 

(۸) في الأصل: تسمى . 

)٩(‏ في ب ج: ان. 

(۱۰) لم يذكر المؤلف إلا الوجه الأول. 


۳۹۷ 


بما یعلمون بطلانه قطعاً لا يفعله عاقل» وهو بمنزلة من بقول لرجل : علامة صدقي أنك 
فلان بن فلان (وصفتك)() كيت وکیت. وتعرف (کیت)() وکیت؛ ولم يكن الأمر کذلك 
بل بضده فهذا لا بصدر ممن له مسكة عقل ولا يصدقه أحد على ذلك ولا یتبعه 
(أحد)27. بل ينفر العقلاء كلهم عن تصدیقه واتباعه. والعادة تحیل سکوتهم عن الطعن 
عليه والرد والتهجين لقوله. 


ومن المعلوم بالضرورة أن محمداً بن عبد الله بل (وزاده الله شرفاً وصلاة 
وسلاماً)9) نادى معلناً في هاتين الأمتين اللتين هما أعلم الأمم في الأرض قبل مبعثه بأن 
ذکره ونعته وصفته بعینه عندهم في کتبهم» وهو یتلو علیهم ذلك ليلا ونهاراً سرا وجهاراً 
في كل مجمع» وکل ناد. یدعوهم (لذلك)*) (يعني)() إلى تصديقه والایمان به. فمنهم 
من یصدقه ویومن به» ویخبر بما في کتبهم من نعته وصفته وذکره» كما سیمر بك إن 
شاء الله تعالی . 


وغاية المکذب الجاحد أن يقول هذا (الوصف)) حق. ولکن لست أنت المراد به 
بل نبي آخر» وهذا غاية ما یمکنه من المکابرقت ولم (نجن) () عنه هذه المكابرة 
(إلا کشف)(٩)‏ عورته وإبداء الفضيحة بالكذب والبهتان. فإن الصفات والنعوت والعلامات 
المذكورة عندهم منطبقة عليه حذو القذة بالقذة('2» بحيث لا يشك من عرفها وراه أنه هو 


)۱( في ب. ج. ص : وصنعتك . 
زهة في ب» ج : بکیت . 
(۲) في ب. ج: أحد على ذلك . 


(4) لم ترد في بقية النسخ . 
)2 في ب» ج» ص: بذلك. 
۱( في الأصل فقط . 


(۷) في ص : النعت» وفي بء ج: النعت والوصف. 

(۸) في ب» ص: تجد. 

(و) في بء ج» ص: إلا کشفه. 

(۱۰) حذو القذة بالقذة: من حذا النعل حذواً قدرها وقطعها وحذوت النعل بالتعل والقذة بالقذة: قدرتهما 
علیهما (لسان العرب) . 


۳۹۸ 


كما عرفه (سلمان وکما عرفه هرقل)() بتلك العلامات المذكورة التي سأل عنها آبا سفیان 
وطابقت ما عنده. فقال: إن يكن ما تقوله حقاً فإنه نبي وسيملك ما تحت قدمي هائین . 

وكذلك من قدمنا ذکرهم من الأحبار والرهبان الذین عرفوه بنعته وصفته كما یعرفون 
أبناءهم» (قال تعالی)۳): «الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه كما یعرفون أبناءهم وان فريقاً 
منهم لیکتمون الحق وهم یعلمون4(). 

وقال في موضم آخر: #الذين آتیناهم الکتاب یعرفونه كما یعرفون أبناءهم الذین 
خسروا آنفسهم فهم لا يؤمنون 54). 

ومعلوم أن هذه المعرفة إنما هي بالنعت والصفة المكتوبة عندهم التي هي منطبقة 
عليه كما قال بعض المؤمنين منهم : والله لأحدنا أعرف به من ابنه إن أحدنا ليخرج من 
عند امرأته وما (يدري)20) (ما يحدث بعده)(). 

ولهذا أثنى سبحانه وتعالى على من عرف الحق منهم ولم يستكبر عن اتباعه فقال: 
«لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين 
آمنوا الذين قالوا: إنا نصاری» ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناء وأنهم لا يستكبرون» وإذا 
سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق» يقولون ربنا 
آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق» ونطمع أن يدخلتا ربنا 
مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
وذلك جزاء المحسنین . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم 6 . 


(۱) في بء ج: قيصر وسلمان وفي ص : سلمان بتلك العلامات التي كانت عنده من بعض علامته 
وكذلك هرقل عرفه بنبوته بما وصف له. 

(۲) في ص : كما قال الله تعالى . 

(۳) سورة البقرة: الآية ٠٤١‏ . 

۲۰ سورة الأنعام : الآية‎ )٤( 

(0) في الأصل: ندرى. 

(7) من القائلين بذلك عبد الله بن سلام. فقد روي أن عمر سأله: أتعرف محمدا كما تعرف ابنك ؟ 
فقال : نعم وأكثر؛ بعث الله أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه فعرفته وابني لا أدري ما كان من أمه 
(انظر: تفسير القرطبي : 157/5). 


(۷) سورة المائدة: الآيات ۰۸۱-۸۲ 


۳۹۹ 


قال ابن عباس: لما حضر آصحاب النبي و بين يدي النجاشي وقرآوا القرآن 
سمع ذلك القسیسون والرهبان. فانحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق. فقال الله تعالی : 
«ذلك بأن منهم قسیسین ورهباناً وأنهم لا یستکبرون4(). وقال سعيد بن جبير: بعث 
النجاشي من خيار أصحابه ثمانین رجلا إلى رسول الله ككل فقرأ علیهم القرآن فبکوا 
ورقوا. وقالوا نعرف وال (أنه الحق)()» فاسلموا وذهبوا إلى النجاشي فأخبروه فأسلم, 
فانزل الله تعالی فیهم : «وإذا سمعوا ما آنزل إلى الرسول» الآيات0©. وقال السدي: 
(كانوا) اثني عشر رجلا سبعة من القسیسین وخمسة من الرهبان فلما قرأ علیهم 
رسول الله ية القرآن بكوا وقالوا: [ربنا آمنا بما آنزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع 
الشاهدین](٩.‏ 

قال ابن عباس: هم محمد وأمته وهم القوم الصالحون الذین طمعوا أن يدخلهم الله 
فیهم(۲ والمقصود أن هؤلاء عرفوا أنه رسول الله (بالنعت)( الذي عندهم» فلم يملكوا 
أعينهم من البكاء. وقلوبهم من المبادرة إلى الایمان ونظير هذا قوله سبحانه وتعالى: 
طقل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان 
سجداء ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم 
خشوعاً ۵ . 

قال إمام (أهل)(۹) التفسیر مجاهد زحمه الله : هم قوم من أهل الکتاب لما سمعوا 
القرآن خروا سجداً, وقالوا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا(۱! كأنْ الله عز وجل 


)١(‏ هذا جزء من قصة طويلة عن المهاجرین إلى الحبشة وموقفهم مع النجاشي آوردها الامام الطبري في 
تفسیره عن ابن عباس: ۵۰۰/۱۰. 

(۲) سقطت من ب» ج» ص. 

(۲) انظر: تفسیر الطبري: 184۹/۱۰ ٥٠٥١‏ . 

63 في ج: کان. 

(ه) انظر: تفسیر الطبري: ٥٩۱ ۰۰۰٩/۱۰‏ (تحقیق أحمد شاکر). 

0( المرجع السابق : ۰(« 

۹2 في الأصل : بالنعت والصفة. 

)۸ سورة الاسراء: الایات ۰۱۰۹-۱۰۷ 

)8( سقطت من ب. ج» ص-. 

(۱۰) تفسیر الطبري : ۱۲۰/۱۵ الطبعة الأولی ۱۹۲۸ . 


۳۰۰ 


وعد على آلسنة آنبیائه ورسله أن يبعث في آخر الزمان نبياً عظیم الشأن» یظهر دينه على 
الدين کله» وینشر دعوته في أقطار الأرض وعلی رأس أمته تقوم الساعة. 


وأهل (الکتاب)(۱) مجمعون على أن الله وعدهم بهذا النبي» فالسعداء منهم عرفوا 
الحق فآمنوا به واتبعوه, والأشقياء قالوا: نحن ننتظره» ولم يبعث بعد رسولاً. روأولئك)() 
لما سمعوا القرآن من (الرسل)() عرفوه أنه (الرسول)*) الموعود. فخروا سجدا لله إيمانا 
به وبرسوله وتصديقاً بوعده الذي أنجزه فرأوه عياناً فقالوا: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا 


لمفعولا . 


[کتاب رسول اله ب إلى هل نجران 
ووفدهم إلى رسول الله في المدينة] 


وذكر يونس بن بکیر(*) عن سلمة بن عبد يسو ع( عن أبيه عن جده قال يونس 
- وكان نصرانياً فأسلم : إن رسول الله بيا كتب إلى أهل نجران «باسم إله إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب» (من محمد النبي رسول الله إلى أسقف نجران وأهل نجران (سلم 
أنتم) إني أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ویعقوب)) أما بعد فإني أدعوكم إلى 
عبادة الله من عبادة العباد. وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد فان أبيتم فالجزية., فإن 


(۱) في ب» ج» ص: الكتابين. 

(۲) سقطت من بء ج» ص. 

(۳) في ج: الرسل. 

)٤(‏ في بء ج: النبي. 

(5) يونس بن بكير بن واصل الشيباني أبو بكر الجمال الكوفي الحافظ روى عن ابن إسحق وغيره. قال 
ابن معين : ثقةء وقال الدوري عن ابن معين: كان صادقاً. مات سنة تسع وتسعين ومائة (تهذيب 
التهذيب: 1۳۱/۱۱). 

(3) سلمة بن عبد یسوع: لم أجد له ترجمة. ووجدت قول الأرناؤوط في تحقيق زاد المعاد - في تعليقه 
على هذه القصة -: سنده ضعيف لجهالة سلمة بن يسوع فما فوقه» فلم نقف لهم على ترجمة. 
هامش زاد المعاد: 51//9. 

(۷) سقطت من زاد المعاد» ومن الوثائق السياسية . 


۳۱ 


أبيتم فقد آذنتکم بحرب» والسلام(۲. 

فلما أتى الأسقف الكتاب وقرأه» قطع به (وذعر منم" ذعراً شديداً فبعث إلى رجل 
من أهل عمان يقال له «شرحبيل بن وداعة» وكان من همذان(۳؟» ولم يكن أحد يدعى إلى 
معضلة قبله» فدفع الأسقف كتاب رسول الله يي إلى شرحبيل فقرأه. فقال الأسقف: 
ما رأيك يا آبا مريم؟ 


فقال شرحبيل : قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوق فما 
(نؤمن)<“ أن یکون هذا هو ذاك الرجل؟ (ليس)” في النبوة راي» لو كان آمر من الدنيا 
آشرت عليك فيه برأي وجهدت لك . 


(فقال)۲: تنح فاجلس. (فتنحی)) فجلس (ناحیة)۲ فبعث الأسقف إلى رجل 
من أهل نجران» يقال له (عبد الله بن شرحبیل) وهو فتی ذي أصبح من حميرء (فقراه 
الکتاب وسأله عن الرأي فقال مثل قول شرحبیل فقال له الاسقف: نح فاجلس, فجلس 
ناحية. فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران. يقال له)( (جبار بن فیض) من بني 
الحارث بن كعب” ۱ فاقرآه الکتاب وسأله عن الرأي فيه» فقال مثل قول شرحبیل 


(۱) نص الکتاب ورد في زاد المعاد: ۰۰۳۱/۳ وفي البداية والنهایة: ۰۳/۰ وفي الوثائق السياسية : 
ص ۰۱۷ ومکاتیب الرسول: ص ۰۱۷۵ 

(۲) في ب. ج» ص: وذعره. 

(۳) همذان: مدينة من عراق العجم من كور الجبل» فتحها بدیل بن عبد الله بن ورقاء سنة ثلاث 
وعشرین. ونزل التتار على همذان سنة ثمان عشرة وستمائة فلم يزل أهلها یقاتلونهم حتی فنیت 
الأقرات فضعفوا (الروض المعطار الحميري : ص 05). 

)٤(‏ في الاصل يؤمن. 

. في ب» ج» ص: ليس لي‎ )٥( 

)١(‏ في ب. ج» ص: فقال الأسقف. 

(۷) في ج: فتنحی شرحبيل . 

(۸) في الأصل : ناحیته . 

. سقطت من ب» ص والأصل‎ )٩( 

(۱۰) الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك بن آدد بن زيد بن يشجب بن عریب بن 
زيد بن كهلان بن سباً بن يشجب بن يوسف بن قحطان (انظر: الأنساب للسمعاني : 17/4). 


۳.۲ 


وعبد الله فآمره الأسقف (فتنحی ناحية. فلما أجمع الرأي منهم على تلك المقالة 
- جمیعاأً. أمر الأسقف) بالناقوس فضرب به» ورفعت (المسوح)() بالصوامع» 
وکذلك کانوا یفعلون إذا فزعوا بالنهان وإذا كان فزعهم بالليل9© ضرب بالناقوس 
(ورفعت)(*) النیران في الصوامع فاجتمع أهل الوادي أعلاه وأسفله. وطوله مسيرة یوم 
للراکب السريع» وفیه ثلاث وسبعون قرية وعشرون ومائة آلف مقاتل» فقرأ علیهم کتاب 
رسول الله وء وسألهم عن الرأي فيه فاجتمع رأي أهل الراي آن) یبعئوا شرحبیل بن 
وداعة الهمذاني» وعبد الله بن شرحبیل» وجبار بن فیض. (فیأتوا)) بخبر رسول الله كَل . 


فانطلق الوفد حتی إذا کانوا بالمدينة» وضعوا ثياب السفر (عنهم)9 ولبسوا حللاً 
لهم یجرونها من حبرة وخواتیم الذهب. ثم انطلقوا حتی آتوا رسول الله يكو فسلموا عليه 
فلم يرد علیهم السلام, وتصدوا لكلامه نهاراً طويلاء فلم يكلمهم وعلیهم تلك الحلل 
والخواتیم الذهب» فانطلقوا (یتبعون)٩)‏ عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وکانا 
معرفة لهم کانا يبعثان العير إلى نجران في الجاهلية. فيشتري لهما من برها وثمرهاء 
فوجودهما في ناس من المهاجرین والأنصار في مجلس. فقالوا: يا عثمان ويا عبد الرحمن 
إن نبیکم کتب إلينا بكتاب» فأقبلنا مجيبين له فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سلامناء 
فتصدینا لكلامه نهاراً طویلا فأعيانا أن يكلمناء فما الرأي منكما؟ أنعود أم نرجع (إليه)0©. 


55 الا لعلي بن أبي طالب وهو في القوم -: ماترى باآبا ال ن فو لا 
القرم؟ 


(۱) سقطت من الأصل. 

(۲) في ب» ص: السرج. 

(۳) في ب: فزوعهم ليلاء وفي ج» ص : فزعهم لیلا. 
(4) في ج: ورفعوا. 

(۵) في ب. ج» ص: منهم على أن. 

(7) في ب. ص: فیأتونه. 

(۷) سقطت من الأصل . 

)( في ص: يبتغون. 

. سقطت من الأصل‎ )٩( 


۳ 


فقال علي رضي الله عنه لعثمان وعبد الرحمن رضي الله عنهما: آری أن یضعوا 
حللهم هذه وخواتیمهم ویلبسوا ثياب سفرهم ثم یعودون إليه. 

ففعل وفد نجران ذلك» ووضعوا حللهم وخواتيمهم. 8م عادوا إلى رسول الله َكل 
(فسلموا فردع()سلامهم. ثم قال: والذي بعثني بالحق (نبياً)7"© لقد أتوني في المرة 
الأولى وإن إبليس لمعهم. ثم سألهم وسألوه فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا له: 
ما تقول في عيسى؟ فإنا نحب أن نعلم ما تقول فيه؛ فأنزل الله عز وجل: وان مثل عيسى 
عند الله کمثل آدم له من تراب ثم قال له: : كن فيكون. الح ین ربّكٌ فلا تكن من 
الممترین . مده ِ فقل : تعالوا ندع أبناةنا وأبناةكم 
ونساءنا ونساءکم نفسنا وأنفْسَكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الکاذبین 4 . 

فابوا أن (یقروا)٩)‏ بذلك» فلما أصبح رسول الله ية الغد بعدما آخبرهم الخبر أقبل 
مشتملا على الحسن والحسين في خمیل(* له وفاطمة تمشي عند ظهره إلى الملاعنةء وله 
يومئذ عدة (نسوة)) فقال شرحبیل لصاحبیه : يا عبد الله بن شرحبیل ويا جبار بن فيض (قد 
علمتما) أن الوادي إذا اجتمع اعلاه وأسفله لم يردوا ولم یصدروا الا عن رآيي. 
(واني)( والله آری أمراً مقبلا» والله لن كان هذا الرجل ملكاً مبعوثاً رفکنا(۹) آول العرب 
طعناً في عينه ورداً عليه آمرم, لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور قومه حتی (یصیبنا)(۲۱ 
(بجائحة)٠»‏ وإنا لأدنى العرب منهم جواراً. ولئن كان هذا الرجل نبياً مرسلا فلاعناه 


(۱) في ب. ص : فسلموا عليه فرد علیهم . 
(۲) سقطت من ب» ج» ص. 

(۲) سورة آل عمران: الایات ٦١ ٥۹‏ . 
)٤(‏ في ب. ص : یقولوا. 

(5) الخمیل: الثیاب المخملة (لسان العرب). 
(5) في الأصل: سنون. 

(۷) في ب» ص : لقد علمنا. 

(۸) سقطت من الأصل . 

(9) في الأصل: لکنا. 

(۱۰) في ب» ص: یصیرنا وفي الاصل» ج : يصيبونا. 
(۱۱) في الأصل: بنحاجة. 


۳۰ 


لا يبقى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر ال هلك. فقال له صاحباه: فما الرأي يا أبا 
مريم؟ فقد وضعتك الأمور على ذراع» فهات رايك فقال: رأيي أن أحكمه» فإني 
أرى الرجل لا يحكم شططاً بدا فقالا له: نت وذاك. فلقي شرحبيل رسول الله ل 
فقال: (إني رایت)) خيراً من ملاعنتك» فقال: وما هو؟ قال شرحبيل: حكمك اليوم إلى 
الليل وليلتك إلى الصباحء فمهما حكمت فینا فهو جائز» فقال رسول الله تا : لعل وراءك 
أحد يثرب عليك20؟ فقال له شرحبيل: سل صاحبي. فسألهماء فقالا: ما ترد الموارد 
(ولا تصدرم*) إلا عن رأي شرحبيل» فرجع رسول الله كل ولم يلاعنهم. حتى إذا كان 
الغد أتوه فكتب لهم كتاب صلح وموادعة فقبضوا كتابهم وانصرفوا إلى نجران فتلقاهم 
الاسقف. ووجوه نجران على مسير ليلة من نجران. ومع الأسقف أخ له من أمه. وهو ابن 
(عمه من)0© النسب. يقال له أبو علقمة» فدفع الوفد كتاب رسول الله يك إلى الأسقف. 
فبينا هو يقرأه وأبو علقمة (معه)(2 وهما يسيران إذ كبت بأبي علقمة نافته. فتعس» غير 
آنه لا بكي عن رسول الله يل فقال له الأسقف (عند ذلك)9"©: قم واه تدك ا 
مرسلل. فقال له أبو علقمة: : لا جرم والله لا أحل عنها عقداً حتى آتیه فضرب وجه ناقته 
نحو المدينة» وثنى الأسقف ناقته عليه فقال له: افهم عني» إنما قلت هذا ليبلغ عني 
العرب مخافة أن یروا آنا (أخذتنا حمقة)0»»: أو نجعنا لهذا الرجل بما لم ينجع به العرب 
ونحن أعزهم وأجمعهم داراً. فقال له آبو علقمة: والله (لا أقبلك بعد)) ما خرج من 
رأسك أبداًء ثم ضرب ناقته وهو يقول: 


(۱) وضعتك الأمور على ذراع» الذراع: من ذرع الثوب وغيره يذرعه ذرعاً إذا قدّره بالذراع (لسان 
العرب) والمعنى هنا أن الأمور وضعتك في موقم التقدير للموقف وقياسه وإعطاء الحكم فيه. 

(۲) في ب. ج» ص: أني قد رأيت. 

(۳) ثرب عليه : لامه وعيّره بذنبه وذكره به (لسان العرب) . 

)٤(‏ في ب. ص : ولا تصدر المصادر. 

. في ص: علم له في‎ )٥( 

)١(‏ سقطت من الأصل. 

(۷) سقطت من الاصل. 

(۸) في ب. ج» ص: أخذنا جمعه» وفي الأصل: حمته. 

. في ج: لأقتلك. هو خطأ لغة ومعنى‎ )٩( 


۳۰۵ 


إليك تعدوقلقاوضينها معترضاً في بطنها جنيئها 
مخالفاً دين التصاری دینهل» 


حتى أتى النبي وه فلم يزل معه (ثم استشهد بعد ذلك)). 
الأدلة على ذكر الكتب السابقة لنبوة محمد يلا 


وإذا عرف هذا (فالعلم) 20 بأنه له مذكور فى الكتب المقدسة يعرف من وجوه 
متعددة : 

أحدها: إخبار من قد ثبتت نبوته قطعاً بأنه مذكور عندهم في کتبهم» فقد أخبر به 
من قام الدليل القطعي على صدقه فيجب تصديقه فيه. إذ تكذيبه والحالة هذه ممتنع 
لذاته» هذا لولم يعلم ذلك إلا من مجرد خبره. فكيف إذا تطابقت الأدلة على صححة 
ما أخبر به. 

الثاني : أنه جعل الإخبار به من أعظم أدلة صدقه وصفة نبوته» وهذا (بستحیل)*» 
أن يصدر إلا من واثق كل الوثوق بذلك وأنه على يقين جازم به. 

الثالث: أن المؤمنين به من الأحبار والرهبان الذين آثروا الحق على الباطل» صدقوه 


(۱) معنى الشعر: الوضین. بطان منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل على البعير» وفي حديث 
علي : « إنك لقلق الوضين» أراد أنه سريع الحركة بصفه بالخفة وقلة الثیاب. وذكر الطبراني أنه 
عليه السلام أفاض من عرفات وهو يقول: إليك تعدو قلقاً وضينها. وأنشدها ابن عمر لما اندفع من 
جمعء أراد: أنها قد هزلت ودقت للسير عليها (انظر: لسان العرب. وانظر: النهاية في غريب 
الحديث: ۱۹۹/۵). 

(۲) في ج: حتى استشهد. وقصة وفد نجران هذه ذكرها البيهقي في دلائل النبوة : ص ۲ ووردت في زاد 
المعاد: ٦۳١/١‏ - ۱۳۹ كما ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية: ٠١ ٠۴/١‏ وفي التفسير: 
۰۳۷۱-۲۱ (وقد أسند ابن كثير الرواية إلى البيهقي وقال: وقد روى البيهقي في دلائل النبوة 
قصة نجران مطولة جداًء ولنذكره فان فيه فوائد كثيرة وفيه غرابة» وفيه مناسبة لهذا المقام). 

(۳) في ب» ص : فاعلم. 

. في ج. ص. ب: الوجه الثاني‎ )٤( 

(5) في ج: مستحيل. 


الرابع : أن المک‌ذبین الجاحدین لنبوته لم يمكنهم إنكار البشارة والاخبار (بنبوته 
وآنه)) نبي عظیم الشان صفته کذا وکذا (ونعته کذا وکذ)()۰ وصفة أمته ومخرجه 
(ومنشؤه) 27 وشأنه» «لکنهم)*جحدوا (أنه هئ(“ الذي وقعت به (البشارة)0) وأنه نبي 
آخر غيره» وعلموا هم والمؤمنون به من قومهم أنهم ركبوا (متن)() المكابرة وامتطوا 
غارب البهت. 


ما بقي كما تقدم . 


السادس : أن إخبار النبي إا بأنه مذكور في كتبهم هو فرد من أفراد إخباراته بما 
عندهم في كتبهم من شأن أنبيائهم وقومهم . وماجرى لهم وقصص الأنبياء المتقدمين 
وأممهم» وشأن المبداً والمعاد» وغیر ذلك مما آخبرت به الأنبیای وكل ذلك مما تعلمیوه 
صدفه فيه ومطابقته لما عندهم وتلك الأخبار آکثر من آن تحصی . . ولم يكذبوه وم واحداً 
في شيء منها وکانوا آحرص شيء على أن يظفروا منه بكذبة واحدة أو غلطة أو سهو 
فينادون (بها عليه)”» (ويجدون)2» بها السبيل إلى تنفير الناس عنه» فلم يقل أحد 
(منهم)(۱۱)یوماً من الدهر (ولم يظفروا)”١''‏ بقول أنه أخبر بكذا وكذا أنه في كتبنا وهو كاذب 
فیه بل كانوا يصدقونه في ذلك» وهم مصرون على عدم اتباعه. وهذا من أعظم 


)0 في ب. ج» ص: بنبوة . 
0( زيادة في ج فقط . 

(۳) زيادة في الأصل فقط . 
)6( بء ج“ ص : لکن . 
(ه) في ب» ج» ص: أن یکون هو. 
() في ج: البشاثر. 

42 سقطت من ب . 

(م) في ج: بها بیان عليه. 
)0 في الأصل: ويتخذون. 
(۱۰) سقطت من ب. 

(۱۱) سم سقطت من ب. ج» ص. 


(الآدلة) "2 على صدقه فیما آخبر به لولم (یکن)() یعلم (إلآ)7) بمجرد خبره. 

السابع : أنه آخبر بهذا لأعدائه من المشرکین الذین لا کتاب (لهم)() وأخبر به 
لأعدائه من أهل الکتاب (وآخبر به لانباعه)*) فلو كان هذا باطلاً لا صحة له لكان ذلك 
تسلیطاً للمشركين أن يسألوا أهل الكتاب» فينكرون ذلك» وتسليطاً لأهل الکتاب على 
الافکار وتسليطاً لأتباعه على الرجوع عنه والتكذيب له بعد تصدیقه. وذلك ينقض 
الغرض ا بإخباره من كل وجه. وهو عر رجل يخبر بما يشهد بکذبه» ويجعل 
إخباره دليلا على صدقه (ويجعل إخباره تصديقا)"). وهذا لا يصدر من عاقل ولا مجنون. 

فهذه الوجوه يعلم بها صدق ما أخبر بهء وان لم يعلم وجوده (من غير جهة) 00 
إخباره. فكيف وقد علم وجود ما أخبر به. 

الثامن : أنه إن قدر أنهم لم يعلموا بشارة الأنبياء به وإخبارهم (بنعته) () وصفته. 
لم یلزم أن لا یکونوا ذکروه وأخبروا به وبشروا بنبوته» إذ ليس كل ما قاله الأنبياء المتقدمون 
وصل إلى المتأخرين وأحاطوا به علماً. وهذا مما يعلم بالاضطراد. فكم من قول قد قاله 
موسى وعیسی عليهما الصلاة والسلام ولا علم لليهود والنصارى بهء فإذا آخبر به من قام 
الدليل القطعي على صدقه لم يكن جهلهم به موجباً لرده وتکذیبه. 


التاسع : أنه يمكن أن (يكون)( في (نسخ غير هذه النسخ التي بأيديهم)” '“ فأزيل 
من بعضهاء ونسخت هذه مما أزيل منه. وقولهم إن نسخ التوراة متفقة في شرق الأرض 


)4( في ب. ج٠‏ ص: عندهم . 

(ه) سقطت من الأصل. 

(۷) في الأصل ص: من جهة . 

2 في الاصل : ببعثته . 

)۵ سقطت من ب» ص. 

(۱۰) من ذلك مثلاً إنجيل برنابا الذي یصرح باسم محمد ب في كثير من نصوصه. 


۳۸ 


وغربها کذب ظاهر. فهذه التوراة التي بأيدي النصاری(۱ تخالف التوراة التي بأيدي 
البهود: والتي بأيدي السامرة تخالف هذه وهذه. (وهذه)) : نسخ الانجیل یخالف بعضها 
بعضاً. ويناقضهء فدعواهم أن نسخ و والانجیل متفقة شرقاً وغرباً من البهت والکذب 
الذي یروجونه على أشباه الأنعام» حتى أن هذه التوراة التي بأيدي اليهود فيها من الزيادة 
والتحریف والنقصان مما لا يخفى على الراسخین في العلم» وهم بعلمون قطعاً أن ذلك 
ليس في التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى عليه الصلاة والسلام. (وذلك 
مثل قولهم في حكاية نزول الألواح» وكيف رمى بها موسى عليه الصلاة والسلام٩)‏ وقصة 
وفاة موسی (*) 

ونفس الألواح كانت هي التوراة. ووفاة موسی نما حدئت بعد نزول التوراة بسنین 
عديدة . 

ومنها حكاية عن موسی أنه نسخ مافي الألواح بخطه(*() ولا في ال نجیل الذي 
آنزل على عیسی عليه الصلاة والسلام . 

وکیف یکون في الانجیل الذي آنزل على المسیح قصة صلبه. وما جری له وأنه 
كذا وکذا وصلب یوم کذا وكذاء (وصلب ودفن وقام)( من القبر بعد ثلاث وغير ذلك 
مما هو من کلام شیوخ النصاری . وغايته أن یکون من کلام الحواریین خلطوه بالا نجیل 


(۱) التوراة التي بأيدي النصاری التي بطلقون علیها رالعهد القدیم) هي التوراة اليونانية السبعينية . 

(۲) سقطت من ب. وفي ج: وکذا. 

(۳) حكاية نزول الألواح والقاء موسی لها وکسرها غاضباً لانه وجد قومه یعبدون العجل. آشار إليها سفر 
الخروج: ۰۱۹/۳۲ 

)٤(‏ وفاة موسی ذکرت في سفر التثنية : فمات هناك موسی في أرض موآب حسب قول الرب ودفنه في 
الجواء في أرض موآب ولم یعرف أحد قبره إلى الآن. (التثئية : ۵/۲6 .)١‏ 

(ه) بعد حكاية إلقاء الألواح وکسرها یذکر سفر الخروج أن الله تعالی أمر موسی أن ينحت لوحین من 
الحجر لیکتب الله علیهما الکلمات التي كانت على اللوحین الأولين (الخروج: ۱/۲6) وفعل موسی 
ما آمره ربه وصعد إلى جبل سیناء فنزل الرب وکلمه بالوصایاء وقال الرب لموسی : اکتب لنفسك 
هذه الکلمات, فکتب على اللوحین کلمات العهد الکلمات العشر (الخروج: ؛۲۸/۳). 

(5) سقطت من ب. ج. ص. 

(۷) في بء ج» ص: وأنه قام . 


۳۰۹ 


وسمّوا الجمیع إنجيلاً. ولذلك كانت الأناجیل عندهم آربعة یخالف بعضها بعضا(. 
ومن بهتهم وکذبهم قولهم : إن التوراة التي بأيديهم وأيدي اليهود والسامرة سواء. 


والنصارى لا يقرون أن الانجیل منزل من عند الله على المسيح » وأنه كلام الله بل 
كل فرقهم مجمعون على أنها أربعة (آناجیل)() تواريخ ألفها أربعة رجال معروفون في 


إنجيل ألفه (متی)۳) تلميذ المسيح بعد (سبع)(*) سئين من رفع المسیح » وكتبه 
بالعبرانية في بلد (يهودا) © بالشام . 


وإنجيل ألفه (مرقس) 232 الهاروني تلميذ شمعون”" بعد ثلاث وعشرين سنة من رفع 
المسیح › وكتبه باليونانية في بلد أنطاكية (5) من بلاد الروم ويقولون إن شمعون المذكور هو 
ألفی ثم محي اسمه من آوله ونسب إلى تلمیذه مرفس . 


(۱) والتناقضات بين نصوص الأناجيل كثيرة جداً وقد آثبت ذلك جيداً الدکتور موريس بوكاي في کتابه 
«التوراة والإنجيل والقرآن والعلم): من ص ۱۱۱-۹ . 

(۲) سقطت من ب» ج» ص. 

(۲) متی: احد الاثني عشر رسولاً وکاتب الانجیل الاول وکان في الاصل جابياً في کفر ناحوم انظر: 
قاموس الکتاب المقدس : ۸۳۲/۲). 

. في ب ص: تسع‎ )٤( 

(ه) يهودا يعني منطقة القدس والخليل في فلسطين. 

() مرقس: ينسب إليه الإنجيل المعروف ولد في القدس يرجح أنه اتبع المسيح بواسطة بطرس ورافق 
بولس وبرنابا في الرحلة التبشيرية الأولی» وهو مترجم لبطرس (قاموس الكتاب المقدس: 
200 

02 سمعون : أي سمعان» وهو بطرس. كما سماه المسيح ومعناه: الصخرة ويرجح أن بطرس كان 
تلمیذا ليوحنا المعمدان قبل مجیثه إلى المسیح . (قاموس الکتاب المقدس: ۱۷4/۱). 

(۸) أنطاكية: قصبة العواصم من الثغور الشامية بینها وبين حلب يوم وليلة» فتحها آبو عبيدة بن الجراح» 
وصالح أهلها على الجزية أو الجلاءء ثم نقضوا العهد فنتحها عیاض بن غنم (معجم البلدان: 
ارك 


لضن 


وانجیل (ألفه) 0١‏ (لوقا) ٠‏ الطبیب الأنطاكي تلمیذ شمعون بعد تأليف مرقس. 


وإنجيل ألفه (یوحنا() تلميذ المسيح (بعد رفعه)) ببضع وستين سنة كتبه 
باليونانية . 

وكل واحد من هذه الأربعة پسمونه الانجیل» وبینها من التفاوت والزيادة والنقصان 
ما يعلمه الواقف عليهاء وبين توراة السامرة واليهود والنصارى من ذلك ما يعلمه (الواقف 
عليها)©. 

فدعوی الکاذب الباحث أن نسخ التوراة والانجیل بط گر فا وشا تیدا وكرينا من 
أعظم الفرية والكذب. وقد ذکر غير واحد من علماء الاسلام ما بینها من التفاوت والزيادة 
والنقصان والتناقض لمن آراد الوقوف عليها. ولولا الإطالة وقصد ما هو آهم لذكرنا منه 
طرفاً كبيراً©©, 


[وسائل التحريف عند أهل الكتاب] 


وقد وبخهم الله تعالى سبحانه وجل شأنه وبكتهم على لسان رسوله بالتحريف 
والكتمان والإخفاء فقال تعالى : ويا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق 
وأنتم تعلمون چ( . 


. سقطت من ب» ج‎ )١( 

(۲) لوقا: ينسب إليه الإنجيل المعروف» وهو صديق بولس» وقد وصفه بالطبيب الحبيب» ولد في 
أنطاكية وهو ليس من اليهود (قاموس الکتاب المقدس : ۸۲۲/۲). 

(۳) يوحنا: هو ابن زبدي من بيت صيدا في الجليل؛ وكان أحد الرسل الثلائة الذين اصطفاهم المسیح 
ليكونوا رفقاءه الخصوصيين» ويشك في نسبة الإنجيل المنسوب إليه (قاموس الكتاب المقدس: 
2-۲ 

. سقطت من ب» ص» وفي ج: بعد ما رفع‎ )٤( 

)٥(‏ في ب. ج» ص: من وقف علیها. 

(<) من مژلاء العلماء: القرطبي في کتابه: الاعلام في بیان ما في دين النصاری من البدع والاوهام 
وابن تيمية في كتابيه الجواب الصحیح. والتخجیل, وأبو حامد الغزالي في کتابه الرد الجميل» 
والقرافي في کتابه الأجوبة الفاخرة. والخزرجي في مقامع الصلبان» وغیرهم کثیر . 

(۷) سورة آل عمران : الاية ۷۱. 


۳11 


وقال تعالی : إن الذين یکتمون ما آنزلنا من البینات والهدی من بعد ما بیناه للناس 
في الكتاب آولئك يلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون 46 (). 

وقال تعالی : «إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليالٌ 
أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم 6 (). 

وقال تعالی : یا آهل الکتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم کثیراً مما کنتم تخفون من 
الکتاب ویعفو عن کثیر» قد جاءکم من الله نور وکتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه 
سبل السلام ویخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقیم 0 ) . 


[طرق التحریف عند أهل الکتاب] 

وأما التحريف فقد أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في مواضع متعددة. وكذلك ليّ 
اللسان بالكتاب ليحسبه السامع منه وما هو منه. فهذه خمسة أمور: 

# أحدها: لبس الحق بالباطل» وهو خلطه به بحيث لا يتميز الحق من الباطل . 

* الثاني : كتمان الحق . 

* الثالث: إخفاؤه وهو قريب من كتمانه. 

* الرابع: تحريف الكلم عن مواضعه. وهو نوعان: تحريف لفظه» وتحريف 

معناه . 

* الخامس: لي اللسان به ليلتبس على السامع اللفظ المنزل بغيره. 

وهذه الأمور نما ارتكبوها لأغراض لهم دعتهم إلى ذلك. فان عادوا الرسول 
وجحدوا نبوته وكذبوه وقاتلوه. فهم إلى أن يجحدوا (نعته)*) وصفته ويكتموا ذلك ويزيلوه 
عن مواضعه ويتأولوه على غير تأويله أقرب بکثیر وهکذا فعلواء ولكن لكثرة البشارات 


.۱۵4 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : الآية ۱۷. 

(۲) سورة المائدة: الآيتان ۰۱۵ ۰۱۲ 
)6( في الأصل : بعثه. 


۳ 


وتنوعها غلبوا على کتمانها وافضائها فصاروا إلى تحریف التأویل وازالة معناها (عما)) 
لا تصلح لغیره. وجعلها لمعدوم لم یخلقه الله تعالی ولا وجود له البتة. 

العاشر : أنه استشهد على صحة نبوته بعلماء هل الکتاب وقد شهد له عدولهم. 
فلا یقدح (جحد)) الکفرة الکاذبین المعاندین بعد ذلك. قال تعالی : #ويقول الذین 
کفروا لست مرسلاء قل كفى بالله شهیدا بيني وبینکم ومن عنده علم الکتاب4). 

وقال تعالى : #قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني 
إسرائيل على مثله فآمن واستکبرتم . إن الله لا يهدي القوم الظالمین4(). 

وقال تعالى : ون من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم 
خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً آولشك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع 
الحساب4(. 

وقال تعالی : #ذلك بأن منهم قسیسین ورهبانا وأنهم لا یستکبرون وإذا سمعوا 
ما أنزل إلى الرسول تری أعينهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا 
فاکتبنا مع الشاهدین(). 

وقال تعالی : الذین آتیناهم الکتاب من قبله هم به یژمنون وإذا یتلی علیهم قالوا 
آمنا به ٍنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين» أولشك یژتون أجرهم مرتین بما صبروا 
ویدرآون بالحسنة السيئة ومما رزفناهم پنفقون 4 . 


وإذا شهد واحد من هؤلاء لم یوزن به ملء الأرض من (الكفرة) 2 ولا تعارض 


(۱) في الأصل: عمن. 

(۲) في ج: قدح. 

(۳) سورة الرعد: الآية 1۳ . 

.۱۰ سورة الأحقاف: الاية‎ )٤( 

(ه) سورة آل عمران: الاية ٠۹۹‏ . 

(5) سورة المائدة: الآيتان ۰۸۲ ۸۳ 

(۷) سورة القتصص : الایات ۵۲ ۵۳ ] ۵. 
(۸) في الأصل: الكفر. 


۳۳ 


شهادته بجحود ملء الأرض من الکفرة. كيف روالشاهد)) له من علماء أهل الکتاب 
آضعاف أضعاف المکذبین له منهم . 

ولیس کل من قال من آشباه الحمیر من عباد الصلیب وأمة الغضب أنه من علمائهم 
فهو كذلك (يعني عالمام() كما قالوا. واذا كان آکثر عوام المسلمین یظنون أنه من 
علمائهم (يعني أهل الکتاب)) لیس كذلك (فیما)) ظن بغيرهم (يعني علماء 
المسلمین)(۲. 

وعلماء أهل الکتاب ان لم يدخل فیهم من لم يعمل بعلمه فليس علماژهم الا من 
آمن به وصدقه وإن دخل فيهم من علم ولم يعمل كعلماء السوء لم يكن إنكارهم نبوته 
قادحا في شهادة العلماء (القائلين)0) بعلمهم . 
ولا إعلاماته) (۸ في الكتب التي بأيدي أهل الكتاب اليوم » لم يلزم من ذلك أن لا یکون 
مذكوراً في الکتب التي كانت بأيدي اسلافهم وقت مبعشه ولا تکون اتصلت على وجهها 
إلى هولاع بل حرفها أولئك وبدلوا وکتموا (تواصوا وکتبوا) ٩‏ ما آرادواء وقالوا: هذا من 
عند الله ثم اشتهرت تلك الكتب وتناقلها خلفهم عن سلفهم فصارت المغيّرة المبدّلة هي 
المشهورة» والصحيحة بينهم (خحفيّة)0١١جداً‏ ولا سبيل إلى العلم باستحالة ذلك بل هو 
في غاية الامکان. 


فهؤلاء السامرة غيروا مواضع من التوراة ثم اشتهرت النسخ المغيّرة عند جميعهم 


(۱) في ج: والشاهدون. 

(۲) ليست في ب. ج» ص. 

(۳) سقطت من ب. ج» ص. 

3 في الاصل : کما. 

(ه) ليست في ب. ج» ص. 

(") في ح: العاملین وفي ب : العاملین القائلین . 
(۷) في الأصل: ببعثه. 

(۸) في ج: علامته . 

)0 سقطت من الأصل . 

(۱۰) في الاصل : خفیت. 


۳۱ 


فلا یعرفون سواها؛ وهجرت بینهم النسخة الصحيحة بالكلية . وکذلك التوراة التي بأيدي 
النصاری . 

وهكذا تبدل الأديان والکتب. ولولا أن الله سبحانه وتعالی تولی حفظ الفرآن 
(بذاته) وضمن للأمة أن لا تجتمع على ضلالة لأصابه ما آصاب الکتب قبله قال 
تعالی : نا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون4). 

الثاني عشر : أنه من الممتنع أن تخلو الکتب المتقدمة عن الاخبار بهذا الأمر العظیم 
الذي لم یطرق العالم من حين خلق إلى قیام الساعة أمر أعظم منه ولا شأن آکبر منه. 
(فإن العلم به طبق)“ مشارق الأرض ومغاربها رواستمر علی)(*) تعاقب القرون وإلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء ومشل هذا (النبأ)9 العظيم لا بد أن تطابق الرسل على 
الإخبار به» وإذا كان الدجال ‏ رجل كاذب يخرج في آخر الزمان وبقاؤه في الأرض 
أربعون يوماً (وقيل ستة أشهر)”"© ‏ قد تطابقت الرسل على الاخبار به» وأنذر به كل نبي 
قومه من نوح إلى خاتم (الأنبياء)” وخاتم الرسل صلى الله عليهم وسلم أجمعين» فكيف 
(تتطابق)() الكتب الإلهية من أولها إلى آخرها على السكوت عن الإخبار (بهذا النبأ 
العظیم) وبهذا الأمر العظيم الذي لم يطرق العالم أمر اعظم منه» ولا تطرقه أبداً. 
فهذا مما لا يسوغه عقل عاقل» وتأباه حكمة أحكم الحاكمين» بل الأمر بضد ذلك 
وما بعث الله سبحانه وتعالى نبا إل أخذ عليه الميثاق بالإيمان بمحمد 36 وتصديقه كما 
قال تعالی : «إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول 
مصدق لما معكم لتم به ولتَنصُرُنُهء قال آآقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: 


(۱) في ب. ج» ص : بنفسه . 

(۲) سورة الحجر: الاية .٩‏ 

(۳) في ب. ج» ص : فانه قلب العالم وطبق. 
)٤(‏ في ب. ص : واستمر على العالم علی . 

(ه) في الأصل: البیان. 

() زيادة في الأصل . 

(۷) سقطت من ب» ص» وفي ج: النبيين. 

(۸) في ج: مطابقة. 

(9) سقطت من ب. ج» ص. 
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أقررناء قال: فاشهدوا وآنا معکم من الشاهدين)0(©. 
قال ابن عباس رضی الله عنهما: ما بعث الله من نبي الا أخذ عليه المیثاق لئن بعث 
د او وهو حي ليؤمنن به ولینصرنه وأمره أن يأخذ الميشاق على أمته» لئن بعث 
محمد وهم أحياء ليؤمئن به وليبايعته9©. 


[بشارات التوراة والإنجيل بنبوة حمد يَلِه] 
(فصل) : فهذه الوجوه على تقدير عدم العلم بوجود نعته وصفته والخبر عنه في 
الکتب المتقدمة. . . ونحن نذك)() بعض ما ورد فيها من البشارة به ونعته وصفته وصفة 
آمته وذلك یظهر لك من وجوه: 


۱7 - بشارات التوراة] 


* الوجه الأول: 

قوله في التوراة: (أقيم لبني إسرائيل نبياً من إخوتهم مثلك أجعل كلامي في فيهء 
ويقول لهم ما آمره» والذي لا یقبل قول ذلك النبي الذي يتكلم باسمي أنا أنتقم منه ومن 
سبطه)(*). 


[تأویل آهل الکتاب هذا النص] 
فهذا النص مما لا يمكن لأحد منهم جحده وإنكاره» ولکن لأهل الکتاب فيه آربع 
طرق : 
أحدها: حمله على المسیح وهذه طریق النصاری (وهو دلیل يخالف معتقدهم في 


المسيح)0©. 


(۱) سورة آل عمران: الآية ۸۱. 

(۲) هذا الأثر آورده الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب وليس عن ابن عباس. ولكنه ساق ما 
يقارب هذا المعنى عن ابن عباس (تفسير الطبري : .)٥١١ ٥٥٥١/١‏ 

(۳) في الاصل : وأما الکتب الإلهية الشاهدة له بذكر. 

(5) التثنية: ۱۸/١۸‏ - ۰۱۹ وفي النص الحالي : أنا أطالبه بدل قوله: (أنا أنتقم منه ومن سبطه) . 

(5) سقطت من بء ج» ص. 


۳۱۹ 


وآما البهود فلهم فيه ثلاث طرق: 

آحدها: (علی»(» حذف أداة الاستفهام والتقدير «أأقيم لبني إسرائيل نبياً من 
إخوتهم. لا أفعل هذا). 

فهو استفهام إنكار حذفت منه أداة الاستفهام . 

الشاني : أنه خبر (ووعید)() ولکن المراد به (شموئیل النبيی)() فإنه من بني 
ٍسرائیل . 

والبشارة إنما وقعت بنبي من إخوتهم» وإخوة القوم هم بنو آبیهم وهم بنو إسرائيل. 

الثالث: أنه نبي یبعثه الله في آخر الزمان يقيم به ملك الیهود ویعلو به شأنهم» وهو 
ينتظرونه الآن (ويسمونه المنتظ © . 


[رد تأويلهم الفاسد] 


قال المسلمون: البشارة صريحة في النبي العربي الأمي محمد کل ابن عبد الله 
لا نُحتَمّل على غيره لأنها إنما وقعت بنبي من إخوة بني إسرائيل لا من بني إسرائيل 
أنفسهم» والمسيح من بني إسرائيل» فلو كان المراد بها هو المسيح لقال: أقيم لهم نب 
من أنفسهم . 

كما قال تعالی : «لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم 4(“ 
وإخوة بني إسرائيل هم بنو إسماعيل» ولا يقال في لغة أمة من الأمم إن بني إسرائيل هم 
إخوة بني إسرائيل كما أن إخوة زيد لا يدخل فيه زيد نفسه. 


(۱) في بء ج» ص: أنه على . 

(۲) في الأصل: ووعد. 

(۳) شموئیل النبي : هو صموئیل وهو اسم عبري معناه: اسم الله . وصموئیل هو أول أنبياء العبرانيين بعد 
موسى وآخر القضاة » وكان أبوه لاوياً. وفي العهد القديم سفران باسمه وهو النبي الذي اختار 
شاول وداود للملك (قاموس الكتاب المقدس : ۵۵۲/۲ -۵۵۳). 

)٤(‏ سقطت من ب. ج» ص. 

(ه) سورة آل عمران : الاية ۰۱16 


۳۷ 


وأيضاً فانه قال: نبياً مثلك وهذا يدل على أنه صاحب شريعة عامة مثل موسی » 
وهذا يبطل حمله على (شموئيل) من هذه الوجوه أيضاًء ويبطل حمله على (يوشع) من 
ثلاثة آوجه : 

آحدها: أنه من بني إسرائيل لا من |خوتهم . 

الشاني : أنه لم يكن مشل موسى » في التوراة: «التي بأیدیهم»(): «لا یقوم في بني 
إسرائيل مثل موسى»”" . 

الثالث: أن يوشع نبي في زمن موسى (وهو کالب وهذا الوعد إنما هو بنبي 
يقيمه الله تعالى بعد موسى . 

وبهذه الوجوه الثلاثة يبطل حمله على هارون» مع أن هارون توفي قبل موسى » 
ونبأه الله تعالى مع موسى في حياته. ويبطل ذلك من (وجه رابع أيضاً)9) وهو أن في هذه 
البشارة أنه ينزل عليه كتاباً يظهر للناس من فيه (وهذا لم)٩‏ يكن لأحد بعد موسى غير 
النبي كَل وهذا من علامات نبوته التي آخبر بها الأنبياء المتقدمون قال تعالی : #وإنه 
لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي 
مبين» وإنه لفي زبر الأولين» أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل74©. 

فالقرآن نزل على قلب رسول الله اة وظهر للأمة من فيه ولا تصح هذه البشارة 
على المسيح باتفاق التصاری, لأنها إنما جاءت بواحد من إخوة بني إسرائيل» وبنو 
إسرائيل وإخوتهم كلهم عبيد لله» ليس فيهم إله والمسيح عندهم إله معبود» وهو أجل 
عندهم من أن يكون من إخوة (بني (سرائیل)( العبيد. والبشارة وقعت بعبد مخلوق 


)0 ليست في ب. ج» ص 

2( انظر : سفر التثنية : ۱۰/۳۶ 

(م) سقطت من بء ج» ص هو كالب بن يغته الذي ذكره سفر التثنية وذكر أنه يعطى هو وأبناؤه الأرض 
الجيدة لأنه اتبع الرب تماما انظر: التثنية: ۲۷/۱. 

65 في الأصل : في أربعة أوجه. 

(5) في الأصل: وهو لم. 

۰۱۹۷-۱٩۲ سورة الشعراء: الآيات‎ )٩( 

۵۵ ليست في ب. ج» ص. 


۳۸ 


يُقيمه الله تعالی من جملة عباده وإخوتهم » وغایته أن يكون نبياً لا غاية له فوقهاء (ومذا 
ليس هو المسیح عند التصاری)() (وأما مقالتهم آنه)() على حذف ألف الاستفهام 
وهو استفهام إنكار والمعنی (أأقيم لبني إسرائيل نبياً مثلك)ء عادة لهم معروفة في 
تحريف كلام الله عن مواضعه والكذب على الله » وقولهم لما يبدلونه ويحرفونه: هذا من 
عند الله . 

وحمل هذا الكلام على الاستفهام أو الإنكار غاية ما يكون من التحريف والتبديل. 

وهذا التحريف والتبديل من معجزات رسول الله اة التي أخبر بها عن الله من 
تحريفهم وتبدیلهم. فأظهر الله صدقه في ذلك (كله)» إلى كل ذي لب وعقل» فازداد 
إيماناً إلى إيمانه وازداد الكافرون رجساً إلى رجسهم . 

* الوجه الثاني : 

قال في التوراة في السفر الخامس : (أقبل الله من سيناء وتجلى من ساعير وظهر من 
جبال فاران ومعه ربوات الأطهار عن يمينه)) وهذه متضمنة للنبوات الشلاثة: نبوة 
موسى » ونبوة عیسی » ونبوة محمد 4 . 

فمجيئه من سيناء وهو الجبل الذي كلم الله موسى ونبأه عليه إخبار عن نبوته . 

وتجلیه من ساعير هو مظهر عيسى المسيح من بيت المقدس. وساعير قرية معروفة 
هناك إلى اليوم. وهذه بشارة بنبوة المسيح . 

وفاران هي مکة) وشبه سبحانه وتعالى نبوة موسى بمجيء الصبح (وفلقه)٩)‏ ونبوة 
المسيح بعدها بإشراقه وضيائه. ونبوة خاتم النبيين بعدهما كل باستعلان الشمس 


)١(‏ سقطت من الأصل. 

(؟) في ب. ج» ص: وأما قول المحرفين لكلام الله إن ذلك. 

9) في ب. ج. ص: فتلك. 

(4) سقطت من ب. ج» ص. 

(5) انظر: سفر التثنية: ١/۳۳‏ ۳. 

(1) قرية سعیر: تقع شمال مدينة الخلیل بالقرب من بلدة حلحول. 

(۷) قال یاقوت: کلمة عبرانية معربة وهي من أسماء مكة (معجم البلدان: ۸۳6/۳). 
(۸) سقطت من ب. ج» ص. 


۳۹ 


(وظهورها)۱) وظهور ضوئها في الا فاق ووقع الأمر كما آخبر به سواء. فإن الله صدع نبوة 
موسی ليل الکفر فأضاء فجره بنبوته» وزاد الضیاء والاشراق بنبوة المسیح وکمل الضیاء 
واستعلن وطبق الأرض بنبوة محمد وَل . 

وذکر هذه النبوات الثلاثة التي اشتملت علیها هذه البشارة نظیر ذکرها في أول سورة 
(التين «والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمین4)). 

فذكر أمكنة هؤلاء الأنبياء وأرضهم التي خرجوا منها؛ والتين والزیتون: المراد به 
منبتهما (وأرضهما))» وهي الأرض المقدسة التي هي (مظهر المسیح)*) وطور 
سينين: الجبل الذي كلم الله عليه موسى فهو مظهر نبوته. وهذا البلد الأمين: مک 
حرم الله وأمنه التي هي مظهر نبوة محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

فهذه الثلائة نظير تلك الثلائة سواء. 

قالت اليهود: فاران هي أرض الشام وليست أرض الحجاز» وليس هذا ببدع من 
بهتهم وتحريفهم وعندهم في التوراة: أن إسماعيل لما فارق أباه سكن في برية فاران 
هكذا نطقت التوراة ولفظها: (وأقام إسماعيل في برية فاران وأنكحته أمه امرأة من أرض 
مصی)(۲. 

ولا يشك علماء أهل الکتاب أن فاران مسکن لآل (اسماعیل)() فقد تضمنت 
التوراة نبوة تنزل بأرض فاران. وتضمنت نبوة تنزل على عظیم من ولد إسماعيل» 
وتضمنت انتشار آمته وأتباعه حتی يملأوا السهل والجبل» كما سنذکره إن شاء الله . 

ولم يبق بعد هذا شبهة اصلاً أن هذه هي نبوة محمد يك التي نزلت بفاران على 
أشرف ولد إسماعيل حتى (ملا) الارض ضياء ونورا وملا أتباعه السهل والجبل» 


۵ سقطت من ب» ج» ص . 

(۲) سورة التين: الآية ۱. 

(۳) في ج: وأرضهما التي خرجوا منها. 
(۵) التکوین: ۰۲۱ 

(۱) في الأصل : عثمان. 

,27 في ب» ج» ص: ملئت . 


۳۳۰ 


ولا یکشر على الشعب الذي نطقت التوراة بانهم عادو الرأي والفطانة أن ینقسموا إلى 
جاهل بذلك وجاحد مکابر معاند. 

ولفظ التوراة فیهم آنهم الشعب عادم الراي ولیس فیهم فطانة(). 

ویقال لهؤلاء المکابرین: أي نبوة حرجت من الشام فاستعلنت استعلان ضیاء 
الشمس وظهرت فوق ظهور النبوتین قبلها؟ وهل هذا الا بمنزلة مکابرة من یری الشمس قد 
طلعت من المشرق فيغالط ويكابر ويقول: بل طلعت من المغرب؟ 

* الوجه الثالث: 

قال في التوراة في السفر الأول: (إن الملك ظهر لهاجر أم إسماعيل. فقال 
يا هاجر!! من أين أقبلت وإلى أين تريدين؟ فلما شرحت له الحال قال: ارجعي فإني 
ساکثر ذريتك وزرعك حتی لا یحصون کثرة وهاأنت تحبلين وتلدين اننا تسمیه 
(إسماعيل) لأن الله قد سمع تذللك وخحضوعك» وولدك یکون وحشي الناس 297 وتکون 
يده على الکل. ويد الكل مبسوطة إليه بالخضوع). 

وهذه بشارة تضمنت أن يد ابنها على (يد کل)*) الخلائق » وأن كلمته العلیا (وأن 
يد ابنها عالية)(). ويد (الخلائق)7) تحت یده. فمن هذا الذي ينطبق عليه هذا الوصف 
سوى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه؟ 

وكذلك في السفر الأول من التوراة: (إن الله قال لإبراهيم: إني جاعل ابنك 
إسماعيل لأمة عظيمة إذ هو من زرعك) (. 


وهذه بشارة بمن جعل من ولده لأمة عظيمة» ولیس هو سوى محمد بن عبد الله کر 


)١(‏ التثنية ؟78/75. 

(۲) يكون وحشي الناس كناية عن قتله لأعدائه. 
(۲) التكوين: 21١7-1/15‏ 
(4) سقطت من الأصل. 

(9) سقطت من ب» ج» ص. 

(1) في ب» ج» ص: الخلق. 

(۷) التکوین: ۱۳-۱۲/۲۱. 


۳۲١ 


الذي هو من صمیم ولده. فانه جعل لأمة عظيمة» ومن تدبر هذه البشارة جزم بأن المراد 
بها رسول الله كله لأن إسماعيل لم تكن يده فوق ید إسحق قط ولا كانت يد إسحق 
مبسوطة إليه بالخضوع. وكيف يكون ذلك وقد كانت النبوة والملك في ولد إسرائيل 
والعيص وهما ابنا إسحق» فلما بعث رسول الله ي انتقلت النبوة إلى ولد إسماعيل 
(ودانت له)() الأمم وخحضعت له الملوك. وجعل خلافة الملك إلى أهل بيته إلى آخر 
الدهرء وصارت أيديهم فوق أيدي الجميع» (وأيدي الجمیسع)() مبسوطة إليهم 
بالخضوع , وكذلك في السفر (الأول)(": «إن الله تعالى قال لابراهیم : إن في هذا العام 
يولد لك ولد اسمه إسحق . فقال إبراهيم : ليت إسماعيل هذا يحيي بين يديك ويمجدك. 
فقال الله تعالى : قد استجبت لك فى إسماعيل وانی أباركه (وأنَمّيه) 9) واعظمه جداً جداً 
بمااقد استجبت فیه» واني ا واصطیه شعباً جد 
والمراد بهذا كله الخارج من نسله, فانه هو (رسول الله)”© عظمه الله جداً جداً. وصیره 
إلى أمة كبيرة عظيمة. واعطاه شعباً جلیلا. ولم يأتِ من صلب إسماعيل من بورك وعظم 
وانطبقت عليه هذه العلامات غير رسول الله بك وأمته. ملأوا الافاق وأربوا في الکثرة على 
نسل إسحق . 

* الوجه الرابع : 

قال في التوراة في السفر الخامس: (قال موسی لبني (سرائیل لا تطیعوا العرافین 
والمنجمین فسیقیم لکم الرب سبحانه وتعالی نبياً من إخوتكم مثلي فأطیعوا ذلك 
النبي) (. 

ولا يجوز أن یکون هذا النبي الموعود به من نفس بني إسرائيل لما تقدم أن إخوة 


(۱) في ج: وذلت له وفي ب» ص: ودانت لهم . 
زفق سقطت من ب. ج» ص. 

() في ب: الأول ص ۱۷ ع ۰۱۹ 

(4) في ب» ص: وایمنه وفي ج: وابنه. 

(©) في ب: كثيرة كبيرة» وفي ج» ص : كثيرة . 
(5) التكوين: ۲۰۱۵/۱۷ 

0) في ب. ج. ص: الذي . 

. ٠١-۱٤/1۸ التثنية:‎ )۸( 


۳۳۲ 


القوم لیسوا آنفسهم. كما تقول: بكر وتغلب ابنا وائل» ثم تقول: تغلب آخو بکر» وينو 
تغلب إخوة بني بكرء فلو قلت إخوة بني بكر (بنو بكر كان محال ولو قلت لرجل ائتني 
برجل من إخوة بني بكر)() بن وائل لكان الواجب أن (تأتي)() برجل من بني تغلب بن 
وائل لا بواحد من بني بکر. 


[یشارات الانجیل ] 

مافي الانجیل أن المسیح قال للحواریین : (أنا أذهب وسيأتيكم البارقلیط روح 
الحق لا يتكلم من قبل نفسه. إنما هو كما يقال له. وهو يشهد لي وأنتم تشهدون» لأنكم 
معي من قبل الناس وكل شيء آعده الله لكم يخبركم به)0©. 

وفي إنجيل يوحنا: (البارقليط لا يجيتكم مالم أذهب, وإذا جاء وبخ العالم على 
الخطيئة ولا يقول من تلقاء نفسه ولكنه مما يسمع به يكلمكم (ویسوسکم)*) بالحق 
ويخبركم بالحوادث والغیوب)(. 

وفي موضع آخر: (إن البارقليط روح الحق الذي يرسله أبي باسمي هو يعلمكم 
كل شيء) (). 

وفي موضع آخر : (إني سائل أبي أن يبعث إليكم بارقليطاً آخر يكون معلم الأبدء 
وهو یعلمکم کل شي ء)() , 


وفي موضع آخر : (ابن البشر ذاهب والبارقليط من بعده يجيء لكم بالأسرار» ویفسر 


)١(‏ سقطت من الأصل. 
(۷) في بء ج» ص: يأتيك. 
(۳) یوحنا ۱۳-۱۰/۱۶. 
)٤(‏ في ج: ويسوي بینکم . 
(م) یوحنا: ۰۷/۱۶ 

(0) یوحنا: ۰۱1۱/۱5 

(۷) يوحنا: ۰۱1/۱۶ 


۳۳۳ 


لکم كل شيء. وهو يشهد لي كما شهدت له فاني أجیتکم بالأمثال وهو يأتيكم 
بالتأویل)() . 

قال أبو محمد بن قتیبة(۲) : (وهذه الأشياء علی اختلافها متقاربت وانما اختلفت لأن 
من نقلها عن المسيح يي في الإنجيل من الحواريين بعده). والبارقليط في لغتهم (من 
آلفاط)(۴) الحمد. اما أحمد أو محمد أو محمود آوحامد. ونحوذلك. 55 وهو في 
الا نجیل الحبشي (برفقطیس)). 

وفي موضع آخر: (ان کنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي. وأنا آطلب من الأب أن 
يعطيكم بارقليطاً آخر ينبت معکم إلى الابد. ويتكلم بروح الحق الذي لم يطق العالم أن 
یقبلوه لانهم لم یعرفوه» ولست أدعكم أيتاما لأني سآتيكم عن قریب)(*. 

وفي موضع آخر: (من يحبني يحفظ كلمتي یحبه وإليه يأتي وعنده یتخذ المنز» 
ولا تجزعواء فإني منطلق وعائد إليكم» لو کنتم تحبوني کنتم تفرحون بمضيي إلى أبي » 
فان ثبت كلامي فيكم كان لکم كل ما تریدون)(). 

وفي موضع آخر: (إذا جاء البارقليط الذي أبي يرسله روح الحق الذي من أبي 
يشهد لي ما قلت لكم حتى إذا كان تؤمنوا ولا تشكوا فیه)(). 


۰۱۷/۱۵ يوحنا:‎ )١( 

(۲) أبو محمد بن قتيبة» هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى سنة ١۲۷ه‏ وله كتاب دلائل 
النبوة (ذكره ابن النديم في الفهرست: ص ۸۱) وهو مخطوط في مكتبة الظاهرية بدمشق بعنوان: 
أعلام رسول الله المنزلة على رسله في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وغير ذلك. ودلائل نبوته من 
البراهين النيرة والدلائل الواضحة (انظر: معجم ما ألف عن رسول الله بلق صلاح الدين المنجد: 
ص ۲۱۱). 

(۳) في بء ج» ص: لفظ من ألفاظ. 

. في ب» ص: برنعتطيس وفي ج: برتعطیس‎ )٤( 

(۵) يوحنا: ۱۵/۱6 -۱۸. 

.۲۸- ۲۳/۱6 يرحنا:‎ )١( 

(۷) یوحنا: ۰۲۹/۱ 


۳۳ 


وفي موضم آخر: (إن لي كلاماً كثيراً أريد أن أقوله لكم» ولکنکم لا تستطیعون 
حمل لکن إذا جاء روح الحق ذاك يرشدكم إلى جمیع الحق ‏ لأنه ليس ينطق من عنده 
بل يتكلم بما یسمع ویخبرکم بکل ما يأتي ویعرفکم جمیع ما للآب)0©. قال یوحنا: رقال 
المسيح : إن أركون العالم سيأتي ولیس لي شيء)72) وقال متى : (قال المسیح : ألم یروا 
أن الحجر الذي أخر البناؤون صار رأساً للزاوية من عند الله "). كان هذا وهو عجيب في 
أعيننا» ومن أجل ذلك آقول لکم: إن ملكوت الله سيؤخذ منکم» ويدفع إلى أمة أخرى 
تأكل ثمرتهاء ومن يسقط على هذا الحجر ينشدح وكل من سقط عليه یمحق*). 

وقد اختلف في البارقليط في لغتهم ‏ (يعني العبرانية)( - فذکروا فيه أقوالاً ترجع 
إلى ثلاثة (أوجه)29: 

أحدها: أنه الحامد والحمد كما تقدم ورجحت طائفة هذا القول. وقالوا: الذي 
يقوم عليه البرهان في لغتهم أنه الحمد. والدليل عليه في قول يوشع: (من عمل حسنة 
يكون له فارقليط جید)) أي حمد جيد. 


والقول الثاني : وعليه أكثر النصارى ‏ (أنه المخلص)() والمسيح نفسه يسمونه 


(۱) یوحنا: ۱۲/۱۶ - ۰.۱۳ 

(۲) بوحنا: ۳۰/۱6 لکن الترجمة «الحالیة»: إن رئيس العالم بدل لفظة آرکون. ولفظة آرکون معناها 
الرئیس (راجع المعجم الوسیط). 

(۳) وهذا موافق للحديث الذي أخرجه الامام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال : 
مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتاً فاحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من 
زواياهاء فجعل الناس یطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون: ألا وضعت ههنا لبنة. فيتم بنيانك؟ فقال 
محمد كَل : فكنت أنا اللبنة. 
انظر: صحيح مسلم كتاب الفضائل: حديث ۲۱. 

.٤٤ 1۲/۲۱ متى:‎ )٤( 

(ه) زيادة في الأصل . والبارقلیط لفظة يونانية لا عبرانية. 

(«) في الأصل: فقط. 

(۷) الترجمات الحالية ليس فيها لفظ (فارقليط) لأن النصارى عمدوا إلى حذفها واستبدالها بالمعزي أو 
المخلص. وذلك لوضوح معنى الحمد في الفارقلیط . 

(۸) بعض الطبعات للكتاب المقدس تذكر كلمة «المخلص» بدل كلمة «فارقليط». 


۳۳۵ 


المخلص وهذه کلمة سريانية (معناها المخلص)(۱). قالوا: وهو بالسريانية «فاروق» فجعل 
«فارق» قالوا: و «لیط» كلمة تزاد ومعناها کقول العرب: رجل هو وحجر هوء وفرس هوء 
قالوا: فکذلك معنی لیط في السريانية . 

والقول الثالث : وقالت (طائفة) أخرى من النصاری معناه بالسريانية (المعزی)) 
قالوا: وکذلك هو في اللسان اليوناني (ویعترض على هذین القولین بان المسیح لم تكن 
لغته سریانیق() - ولا يونانية بل عبرانية - (وأجيب عن هذا) بانه تكلم بالعبرانية» 
والانجیل إنما نزل باللغة العبرانية وترجم عليه باللغة السريانية والرومية والينانية وغیرها. 

وأكثر التصاری على أنه المخلص. والمسیح (نفسه)*) یسمونه المخلص . وفي 
الإنجيل الذي بأيديهم أنه قال: إنما أتيت لأخلص العالم(. 

والنصارى يقولون في (صلاتهم)(): «لقد ولدت لنا مخلصأ»". 


[تحريف النصارى هذه البشارة] 


ولما لم يمكن النصارى إنكار هذه التصوصء حرفوها أنواعاً من التحريف فمنهم 
من قال: هو روح نزلت على الحواريين» ومنهم من قال: هو (آلسن ناریق06) نزلت من 
السماء على التلاميذ ففعلوا بها الآيات والعجائب. ومنهم من يزعم أنه المسيح نفسه 


)0( سقطت من الأصل وفي ص: معناها بالعربية أي الفاروق. 
زفق في جميع النسخ : المعز. 
وبعض الطبعات تذكر «المعزي» بدل «الفراقليط» . 
كلا , 
۳( سقطت من الأصل . 
)٤(‏ في ج: بعینه . 
(ه) انظر: پوحنا: ۰1۷/۱۲ 
(3) في ج: في صلاتهم بل في ضلالهم . 
(۷) انظر: رسالة يوحنا الأولى : ۰۱6/۶ 
(A)‏ في ج: هو ماء وبه. 


۳۳۹ 


لکونه جاء بعد ا لصلیب بأربعين يوماًء وکونه قام من قبره. ومنهم من قال: لا نعرف 
ما المراد بهذا الفارقلیط ولا يتحقق لنا معناه. 


[الرد على هذا التحریف ] 

ومن تأمل آلفاظ الانجیل وسياقها (علم)() أن تفسیره بالروح باطل, وأبطل منه 
تفسیره بالالسن النارية» وأبطل منهما تفسیره بالمسيح» فان روح القدس لا زالت تتزل 
على الأنبياء والصالحین قبل المسیح وبعده» ولیست موصوفة بهذه الصفات . وقد قال 
تعالى : إلا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله» ولو كانوا 
آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم آولشك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح 
منه04). 

وقال النبي عل لحسّان بن ثابت رضي الله عنه لما كان يهجو المشركين: «اللهم 
آیده بروح القدس»( وقال: «إن روح القدس معك ما زلت تنافح عن نبيه)©) . 

وإذا كان كذلك» ولم يسم أحد هذه الروح فارقليطاًء علم أن البارقلیط هو رآمی(*) 
غير هذاء وأيضاً فمثل هذه الروح لا زالت (يؤيد بها(" الأنبياء والصالحون, وما بشر به 
المسيح ووعد به أمر عظيم يأتي بعده أعظم (من هذا)")ء فإنه وصف الفارقليط بصفات 
لا تناسب هذه الروح» وانما تناسب رجلا يأتي بعده نظيراً له, فإنه قال: «إن كنتم تحبوني 
فاحفظوا وصاياي» وأنا أطلب من الاب أن يعطيكم فارقليطاً آخر يثبت معكم إلى الأبد» 
(فقوله(0) : فارقليطاً آخر دل على أنه ثان لاوّل (وكان) 7 قبله» وأنه لميكن (معهم)”"© 


(۱) في الأصل: اطلع على . 

(؟) سورة المجادلة: الآية ۲۲. 

۳( صحيح مسلم. كتاب الفضائل الصحابة: ٠٠١١/١٤١‏ . 

. ٠١۹۷-۳٤/٤٤ في صحیح مسلم: «إن روح القدس لا زال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله».‎ )٤( 
. (ه) في الأصل : أمر عظيم‎ 

(5) في الأصل: تؤديها. 

(۷) في الأصل: منه. 

(۸) في ج: ومعلوم أنه بقوله. 

)٩(‏ في ج: كأنه. وفي ب» ص: كان. 

(۱۰) في الاصل : معه. 


YY 


في حياة المسيح » ونما يكون بعد ذهابه روتولیه)۱). وأيضاً فإنه قال: «یثبت معکم إلى 
الأبد» وهذا إِنْما يكون لما يدوم ويبقى (معهم)) إلى آخر الدهر» ومعلوم أنه لم يرد بقاء 
ذاته» فعلم أنه بقاء شرعه وأمره. والبارقليط الأول لم يثبت معهم شرعه ودينه إلى الأبد» 
وهذا يبين أن الثاني صاحب شرع لا ينسخ بل يبقى إلى الأبد بخلاف الأوؤل. وهذا إنما 


وأيضاً فإنه أخبر أن هذا البارقليط الذي أخبر به يشهد له ويعلمهم كل شيء وأنه 
ریذکرهم)) كل ما (قاله)). وأنه يوبخ العالم على خطیکته . 

قال: «والفارقليط الذي يرسله أبي هویعلمکم کل شيء ویذکرکم کل ماقلت 
لکم». 

وقال : « (إذا جاء الفارقليط الذي أبي يرسله)(“ هو يشهد لي أني قلت هذاء حتى 
إذا كان تؤمنوا به ولا تشکوا فیه» . 


وقال: (إن خيراً لكم أن (انطلق)() إلى أبي» إن لم آذهب لم يأتكم الفارقليط 
فإذا انطلقت أرسلته إليكم فهو يوبخ العالم على الخطيئة. وان لي كلاماً كثيراً أريد أن 
(أقوله) "2 ولكنكم لا تستطيعون حمله, لکن إذا جاء روح الحق ذاك الذي يرشدكم إلى 
جميع الحق لأنه ليس ينطق من عند نفسه بل يتكلم بما يسمع ويخبر بكل مايأتي 
ويعرفكم جميع ما للآب)0©. 

فهذه الصفات والنعوت التي تلقوها عن المسيح لا تنطبق على أمر معنوي 


(۱) في بء ج» ص: توليه عنهم . 
(۲) في ج: معهم إلى الأبد أي . 

(۳) في بء ص: يذكر لهم . 

(4) في ب. ص: قال المسيح وفي ج: قال المسیح بل يبقى إلى الأبد بخلاف الأول. 
)°( سقطت من ج. 

»( في ج : اذهب . 

(۷) في ب» ص: آقوله لکم. 

(۸) یوحنا: ۷/۱7 ۸ ۱۲ - ۱۵. 


۳۳۸ 


(یکون)() في قلب بعض الناس (لا يراه أحد ولا یسمع کلامهع() وانما ینطبق على من 
(یراه الناس)() ویسمعون کلامه» فيشهد للمسیح ویعلمهم کل شيء. ویذکرهم كل 
ما قال لهم المسیح. ویوبخ العالم على الخطیتة ويرشد الناس إلى جمیع الحق؛ 
ولا ينطق من عنده» بل يتكلم بما یسمع ویخبرهم بکل ما يأتي» ویعرفهم جمیع جرب 
العالمین» وهذا لا يكون ملكا لا يراه أحدء ولا يكون هدى وعلماً في (قلوب)©) بعض 
الناس. ولا يكون الا إنساناً عظيم القدر يخاطب الناس بما آخبر به المسيح. وهذا 
لا یکون الا بشراً رسولاً بل يكون أعظم من المسيح» فان المسيح أخبر أنه يقدر على 
ما لا يقدر عليه المسیح.. م ويخبر بكل ما يأتي وبما يستحقه الرب» 
حيث قال: «إن لي كلاماً كثيراً أريد أن آقوله ولکنکم لا تستطیعون حمله» ولکن إذا جاء 
روح الحق ذاك الذي يرشدكم إلى جميع الحق لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بما 
يسمع ويخبركم بما يأتي ويعرفكم جميع ما للاب»0©. 

فلا يستريب عاقل أن هذه الصفات لا تنطبق الا على محمد ية وذلك لأن الإخبار 
عن الله تعالى بما هو متصف به من الصفات وعن ملائكته وعن ملكوته» وعما أعده في 
الجنة لأوليائه» وفي النار لأعدائه. أمر لا تحتمل أكثر عقول الناس معرفته على التفصیل. 

قال على رضى الله عنه «حدئوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ینکرون أتريدون أن 
یکذب الله ورسوله(). 


وقال ابن مسعود: «ما من رجل يحدث قوماً بحدیث لا تبلغه عقولهم الا كان فتنة 


لبعضهم»( . 


(۱) سقطت من ب. ج» ص. 

(۲) سقطت من الاصل. 

(۳) سقطت من الاصل. 

)٤(‏ في ب. ج» ص: قلب. 

(5) في ب» چ» ص: يعلمه المسيح . 

١١1/1١5 يوحنا:‎ )7( 

(۷) أخترجه البخاري في کتاب العلم : ص 1٩‏ . 
(۸) لم آجده. 


۳۳۹ 


وسأل رجل ابن عباس رضي الله عنه عن قوله تعالی : ۶ الله الذي خلق سبع 

قال: ما يؤمنك أن لو آخبرتك بها لكفرت. يعني : أني لو أخبرتك بتفسيرها لكفرت 
بھاء وكفرك بها تكذيبك بها . 

فقال لهم المسیح : «إن لي كلاماً كثيراً أريد أن أقوله لكم ولكنكم لا تستطيعون 
حمله» وهو الصادق المصدوق (في هذا)0 . 

ولهذا ليس في الانجیل من صفات الله تعالی وصفات ملکوته وصفات الیوم الاخر 
إلا آمور مجملت وكذلك التوراة ليس فیها من ذکر الیوم الآخر الا أمور مجملة مع آن 
موسى عليه الصلاة والسلام كان قد مهد (لأمر المسیح)(*) ومع هذا فقد قال لهم المسيح : 
«إن لي كلاماً كثيراً رید أن أقوله لكم ولكنكم لا تستطيعون حمله». ثم قال: «ولكن إذا 
جاء روح (الحق)) فذاك الذي يرشدكم إلى الحق ويخبركم بكل ما يأتي وبجميع 
ماللرب». 

فدل هذا على أن الفارقليط هو الذي يفعل هذا دون المسيح. وكذلك كانء فان 
(ولهذا)7) كان خاتم الأنبياء» فإنه لم يبق (شيء يأتي به غيره))» وأخبر محمد كل بكل 
ما يأتي من أشراط الساعة والقيامة والحساب والصراط ووزن الأعمال والجنة وأنواع نعيمها 
والنار وأنواع عذابهاء ولهذا كان في القرآن تفصيل أمر الآخرة وذكر الجنة والنار فهو يأتي 
بأمور كثيرة لا توجد في التوراة والإنجيل» وذلك تصديق قول المسيح عليه الصلاة والسلام 


. ١١ سورة الطلاق: الاية‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري : 99/18 الطبعة الأولى . 

(۳) سقطت من الأصل . 

(5) في بء ج: الأمر للمسيح وفي ص: الأرض للمسيح . 
(5) في الأصل: القدس. 

(5) في ج: ولقد. 

(۷) في ج: نبي يأتي بعده غيره. 


۳۳۰ 


تعالی : #إنهم کانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله یستکبرون. ویقولون أئنا لتارکوا آلهتنا لشاعر 
مجنون. بل جاء بالحق وصدّق المرسلین»() أي مجیثه تصدیق للرسل قبله فانهم آخبروا 
بمجیثه فجاء كما آخبروا به» فتضمن مجیثه تصديقهم. ثم شهد هو بصدقهم فصدّقهم 
بقوله ومجیثه . 

(ومحمد() يل بعثه الله بين يدي الساعة كما قال 6 : «بعشت آنا والساعة 
کهاتین» وأشار بأصبعیه السبّابة والوسطی»") وکان إذا ذکر الساعة علا صوته (واحمر 
وجهه)(*) واشتد غضبه وقال: «أنا النذیر العریان»(*). 


فأخبر من الأمور التي تأتي في المستقبل بما لم يأت به نبي من الأنبياءء كما نعته 
به المسیح وَل حيث قال: اه یضرکم بکل ماياتي . ولا يوجد مشل هذا أصلاً عن 
الحواریین . وأيضاً فانه قال : «ویعرفنکم جمیع ما للرب». 

فبین أنه یعرف الناس جمیع ما لله روذلك) يتناول ما لله من الأسماء والصفات» 
وما له من الحقوق» وما يجب من الایمان به وملائکته وکتبه ورسله بحیث یکون ما يأتي 
به جامعاً لما یستحقه الرب سبحانه وتعالی وهذا لم يأت به غير محمد وَل فانه تضمن 
ما جاء به من الکتاب والحکمة. 

هذا كله وأيضاً فان المسیح قال: «إذا جاء البارقلیط الذي أرسله آبي فهو يشهد لي 
أني قلت لكم هذا حتى إذا كان تومنوا به». 

فأخبر أنه شهد له وهذه صفة نبي بشر به السیح, ويشهد للمسيح كما قال 


(۱) سورة الصافات: الآيات ۰۳۷-۳۵ 

(۲) سقطت من الأصل . 

۳ آخرجه مسلم في صحیحه في عدة مواضع . راجم الجمعة: ۰1۳/۱۳ الفتن ۱۳۳/۲۷ - ۱۳۵ . 
)2( صحیح البخاري. الرقائق: ص ۲۰ الاعتصام ؛ صحیح مسلم فضائل : ۱١‏ . 

)1( في ب ج» ص: أحد. 

(۷) سقطت من الأصل . 


۳۳ 


تعالی : «وإذ قال عیسی ابن مریم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين 
يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد»#(©. 

وأخبر أنه يوبخ العالم على الخطيئة. وهذا يستحيل حمله على معنى يقوم بقلب 
الحواريين» فانهم آمنوا به وشهدوا له قبل ذهابه. فكيف يقول «إذا جاء فإنه يشهد لي» 
ويوصيهم بالإيمان به. أفترى الحواريين لم يكونوا مؤمنين بالمسيح! فهذا من عظم جهل 
النصارى وضلالهم . 

وأيضاً فإنه لم يوجد أحد وخ جميع (العالم)“ على الخطيئة ال محمد يل فإنه 
آنذر جميع العالم من أصناف الناس ووبخهم على الخطيئة من الكفر والفسوق 
والعصیان. ولم يقتصر على مجرد الأمر والنهي بل وبخهم وقرعهم وتهددهم . 


وأيضاً فإنه آخبر أنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع» وهذا إخبار بأن 
كل ما يتكلم به فهو روحي() یسمعه. ليس هو شيئاً تعلمه من الناس أو عرفه باستنباطه» 
وهذه خاصة بمحمد کا . 


وأما المسيح فكان عنده علم بما جاء به موسى قبله يشارك به أهل الكتاب» تلقاه 
عمن قبله ثم جاءه وحي (خحاص)(*) من الله فوق ماکان عنده قال تعالى: #ويعلمه 
الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل#4*» فأخبر سبحانه وتعالى أنه يعلمه التوراة التي 
تعلمها بنو إسرائيل وزاده تعليم الإنجيل الذي اختص به والکتاب, الذي هو الکتابة» 
ومحمد ي لم يكن تعلم قبل الوحي شيئاً من ذلك البنّة كما قال تعالى: إوكذلك 
(آوحینا۱6) إليك روحاً من أمرنا ما کنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان 208 . 


(۱) سورة الصف: الآية 5. 

(۲) في ب» ص: العالم من أصناف الناس. 
(۳) في الأصل: شيء. 

(4) قي ج: خالص. 

.1۸ سورة آل عمران : الآية‎ )٥( 

(1) سقطت سهواً من الاصل. 

(۷) سورة الشوری: الآية ۵۲. 


۳۳۲ 


وقال تعالی : نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وزن 
كنت من قبله لمن الغافلين 272204 , 

فلم يكن و ينطق من تلقاء نفسهء بل إنما كان نطقه بالوحي كما قال تعالى : 
«وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 224 وهذا مطابق لقول المسيح: (إنه 
لا يتكلم من تلقاء نفسه بل يتكلم بما يوحى إليه). 

فالله تعالى أمره أن يبلغ ما أنزل إليه وضمن له العصمة في تبليغ رسالاته فلهذا 
أرشد الناس إلى جميع الحق, وألقى إلى الناس ما لم يكن غيره من الأنبياء ألقاه خوفاً أن 
يقتله قومه(*۲ وقد آخبر المسيح أنه لم يذكر لهم جميع ما عنده وأنهم لا يطيقون حمله, 
وهم معترفون بأنه كان يخاف منهم إذا أخبرهم بحقائق الأمور ومحمد ككل أيده الله سبحانه 
وتعالى تأيبداً لم يؤيده لغيره» فعصمه من الناس حتى لم يخف من شيء یقوله(*۲, وأعطاه 
من البيان والعلم ما لم يؤته غيره. 

فالكتاب الذي بعث بهء فيه من بیان حقائق الغيب ما لیس في كتاب غيره. وأيد 
(آمته() تأييداً طاقت به حمل ما آلقاه إليهم» فلم يكونوا كأهل التوراة الذين حملوا التوراة 
ثم لم يحملوهاء ولا كأهل الإنجيل الذين قال لهم المسيح : (إن لي كلاماً كثيراً أريد أن 
أقوله لكم ولكن لا تستطيعون حمله) . 

ولا ريب أن أمة محمد ية أكمل عقولا وأعظم إيماناً وأتم تصديقاً وجهاداً. ولهذا 
كانت علومهم وأعمالهم القلبية وإيمانهم أعظم. وكانت العبادات البدنية لغيرهم أعظم . 

وأيضاً فإنه أخبر عن الفارقليط أنه يشهد له وأنه يعلمهم كل شيء وأنه يذكرهم 


(۱) سورة يوسف: الآية ۳. 

(۲) سقطت الآيتان من ص. 

(۳) سورة النجم: الآيتان ۰.۳۱۰۳۰ 

)٤(‏ هذا المعنى لا يتفق مع عصمة الأنبياء والقرآن الكريم آخبرنا أن الأنبياء ؤاجهوا آقوامهم بالحق الذي 
جاءهم من عند الله ومنهم من قتله قومه . 

ره) كما قال الله تعالى : فيا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله 
يعصمك من الناس» [المائدة: /51]. 

(5) في ب: الله. 


۳۳۳ 


کل ما قال المسيح » ومعلوم أن هذا لا یکون إلا إذا شهد له شهادة یسمعها الناس عامة» 
(لا یکون هذا في قلب طائفة قليلةء ولم يشهد أحد للمسیح شهادة یسمعها عامة 
الناس)(2) الا محمد ب فإنه أظهر أمر المسیح وشهد له بالحق. حتى سمع شهادته له 
عامة أهل الأرض. وعلموا أنه صدّق المسيح ونزهه عما (يقوله عليه اليهود من 
الافتراء)(۲۳. وما (غلت)”” فيه النصارى. 

فهو الذي شهد له بالحق, ولهذا لما سمع النجاشي من الصحابة ماشهد به 
محمد كَل للمسیح. قال لهم : ما زاد عيسى على ما قلتم هذا العود. 

وجعل الله أمة محمد یل شهداء على الناس» يشهدون عليه بما علموا من الحق 
إذ كانوا وسطاً عدولا لا يشهدون بباطل( فإن الشاهد لا يكون إلا عدلاً. بخلاف من 
جار في شهادته فزاد على الحق أو نقص منهء كشهادة اليهود والنصارى في المسيح . 

وأيضاً فإن (معنی)(*) الفارقليط: إن كان هو الحامد أو الحماد أو المحمود 
أو الحمد فهذا وصف ظاهر في محمد يل فإنه وأمته الحامدون الذين يحمدون الله على 
كل حال» وهو صاحب لواء الحمدء والحمد مفتاح خطبته ومفتاح صلاته» ولما كان حماداً 
سمي بمثل وصفه (محمداٌ!) على وزن مكرّم ومقدّس ومعظم وهو الذي يحمد أكثر 
ما يحمد غيره» ويستحق ذلك فلما كان حماداً لله كان محمدا وفي شعر حسّان9©: 

أغر عليه للنبوة خاتم من الله (ميمون)“ يلوح ويشهد 

وضم الاله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد 

وشقلهمناسمهليجله فذو العرش محمود وهذا محمد 


)١(‏ سقطت من الأصل. 

(۲) في باجء ص : عما افترته عليه اليهود. 

(۳) في ج: غالت. ۱ 

(4) كما قال تعالی: «وكذلك جعلناکم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ویکون الرسول علیکم 
شهيداً. . .6 [البقرة: ۱6۳]. 

(۵) في ب» ص: المعنی في . 

(5) في ب» ج» ص : فهو محمد. 

(۷) دیوان حسان بن ثابت: ص 1۷ دار صادر» بیروت: ۱۳۸۲ه. 

(۸) في الدیوان: مشهود. 


۳۳ 


وآما آحمد فهو افعل التفضیل ]د هو آحمد من غیره, اي أحق بان یکون محمودً 
أكثر من غيره» یقال: هذا أحمد من هذاء أي أحق بأن بحمد من هذاء فیکون فيه تفضیل 
على غيره في كونه محموداًء فلفظ محمد يقتضي زيادة في الكمية. ولفظ أحمد يقتضي 
زيادة في الكيفية . 

ومن الناس من يقول: معناه أنه أكثر حمداً لله من غیره وعلى هذا فيكون بمعنى 
الحامد والحماد وعلى الأول بمعنى المحمود. 

وإذا كان الفارقليط بمعنى الحمد. فهو تسمية بالمصدر مبالغة في كثرة الحمد. كما 
يقال: رجل عدل ورضى ونظائر ذلك» وبهذا يظهر سر ما أخبر به القرآن عن المسيح من 

فان هذا هو معنى الفارقليط كما تقدم . 

وفى التوراة ما ترجمته بالعربية: وأما فى إسماعيل فقد قبلت دعاءك (قد)() باركت 
فيه وأثمرت وأكثره ب (مؤد مود)۳). هذا اللفظ مؤد مؤد على وزن عمرء وقد اختلفت فيها 
علماء أهل الكتاب» فطائفة تقول: معناها جداً جداً أي کثیراً كثيراً» فان كان هذا معناها 
فهو بشارة بمن عظم من نبيه کثیرا كثيراء ومعلوم أنه لم يعظم من نبيه أكثر مما عظم 

وقالت طائفة أخرى: بل هي صريح اسم محمد» قالوا: ويدل عليه أن ألفاظ 
العبرانية قريبة من ألفاظ العربية. فهى أقرب اللغات إلى العربیة(۳ فانهم يقولون 
لاسماعیل : شماعيل وسمعتك : شمعتخا (وأنا: آنی(*) وقدسك: قد شتخاء وأنت: أتاء 
واسرائیل : یسرائیل وتأمل قوله في التوراة: (قدش لي حل بخور ريحم ببني یسرائیل 
بأدام وببهیما لي). 


(۱) في ب. ج» ص : ها أنا قد. 

۱"( في جميع النسخ كتبت الهمزة على ألف (مأد مأد) . 

(۳) اللغة العربية واللغة العبرية لغتان سامیتان» بینهما آوجه شبه كثيرة ذکرها الدکتور ربحي كمال في 
مقدمة کتابه : دروس اللغة العبرية. 

)٤(‏ في ب. ج؛ ص: وایاه أتو. 


۳۳۵ 


معناه * «قدس لي کل بکر أو مولود رحم في بني إسرائيل من إنسان إلى بهيمة 
لی »۲۱ . 

وتأمل قوله «نابي أقيم لا هيم مفارت أخيهم كاموها الاؤه يشماعون» وان معناه : ۳ 
أقيم لهم من وسط إخوتهم مثلك له تسمعون() . وكذلك قوله: «أنتم عابریم بفبول 
آحيحيم بني عیصاء «أنتم عابرون في تخم إخوتكم بني العيص» ونظائر ذلك أكثر من 
أن تذكر. 

فإذا أحذت لفظة (مود مود)() وجدتها أقرب شي ء إلى لفظة محمد وإذا أردت 
تحقیق ذلك فطابق بين ألفاظ العبرانية والعربية. ولذلك يقولون: اصبوع ألوهيم» أي 
أصبع الله كتب له بها التوراة. 


ويدل على ذلك أداة الباء في قوله (بمود مود) ولا يقال: أعظمه بجداً جدأ بخلاف 
أعظمه بمحمد یاو (وكذلك هو فإنه عظم به وازداد به شرفاً إلى شرفه بل تعظيمه بمحمد 
ابنه ا“ فوق تعظيم كل والد لولده العظيم القدر. فالله سبحانه وتعالى (کشر() 


وعلى التقديرين فالنص من أظهر البشارات به. أما على هذا التفسير فظاهر جداً 


(۱) الخروج: 1/11. 

(۲) النص: نبياً أقيم لهم من وسط إخوتهم مثلك» التثثية: ۰۱۸/۱۸ وأما كلمة «له تسمعون» فهي في 
قوله «يقيم لك الرب لها نبياً من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون». التثنية: ۱۵/۸. وفي ب» 
ج» ص : مثلك به يؤمنون. 

(۲) التثنية: 1/۲ . 

(4) ذكر الدکتور السقا أن هذه اللفظة تساوي في حساب الجمل ما یساویه اسم (محمد). وقد أضاف 
إليها الباء كما وردت في النص واعتبر الواو همزة. 
ب = ۰۲ م = ۰ الهمزة = ۰۱ دع 4 المجموع = .٩۲‏ 
م ۲۰ ح =۸ م = 4۰ دع ی المجموع = ۹۲. 
(انظر: آقانیم النصارى. د. السقا: ۳۰). 

(5) سقطت من الأصل . 

(1) في بء ج» ص: کبره. 


۳۳۹ 


جداًء وأما على التفسیر الأول فانه کثر إسماعيل (وعظمه)) على إسحق جداً جداً بابنه 
محمد ية . فإذا طابقت بين معنى البارقليط ومعنى مود مود ومعنى محمد وأحمد, ونظرت 
إلى خصال الحمد التي فيه وتسميته أمته (بالحامدین)). وافتتاح كتابه بالحمد (وافتتاح 
الصلاة بالحمد)(۳) وكثرة خصال الحمد التي فيه وفي أمته وفي دينه وفي کتابه» وعرفت 
ما خلص به العالم من أنواع الشرك والكفر والخطايا والبدع والقول على الله بغير علم» 
وما أعز الله به الحق وأهله. وقمع به الباطل وحزبه. تيقنت أنه الفارقليط بالاعتبارات 
كلهاء فمن هذا الذي هو روح الحق الذي لا يتكلم إلا بما يوحى إليه ومن هو العاقب 
للمسيح والشاهد لما جاء به والمصدق له بمجيئه؟ ومن الذي أخبرنا بالحوادث والأزمنة 
المستقبلة» كخروج الدجال. وظهور الدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء وخروج يأجوج 
ومأجوج» ونزول المسيح ابن مریم وظهور النار التي تحشر الناس» وأضعاف أضعاف 
ذلك من الغيوب التي قبل يوم القيامة. والغيوب الواقعة يوم القيامة من الصراط والميزان 
والحساب. وأخذ الكتب بالأيمان والشمائل وتفاصيل ما في الجنة والنار مما لم يذكر في 
التوراة والإنجيل» غير محمد يك ومن الذي وېخ العالم على الخطايا سواه. ومن الذي 
عرف الأمة (ماينبغي لله)) حق التعريف غیره ومن الذي يتكلم في هذا الباب 
بما لم يطق أكثر العالم أن يقبلوه غیره حتى عجزت عنه عقول كثيرة ممن صدقه وآمن 
به» فساموه أنواع (التحریف)) والتأويل بعجز عقولهم عن حمله, كما قال أخوه المسيح 
صلوات الله عليهما وسلامه؟ ومن الذي أرسل إلى جميع (الخلق)۱) قولاً وعملا واعتقاداً 
في معرفة الله وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله (وقضائه)() وقدره. غيره یلٍ؟ ومن هو 
أركون العالم الذي أتى بعد المسيح غيره» وأركون العالم هو عظيم العالم وكبير العالم» 
وتأمل قول المسيح في هذه البشارة التي لا ینکرونها (أن أركون العالم سيأتي وليس لي من 


(۱) سقطت من ج. 

(۲) في ب» ج» ص: بالحمادين. 
)۳ هذا في ج فقط. 

)٤(‏ سقطت من ج. 

(5) في الاصل : التخویف. 

(7) في ب ج. ص : الخلق بالحق . 
(۷) في الاصل : وفضائله. 


۳۳۷ 


الأمر شيء)() كيف (وهي شاهدة)() بنبوة المسیح وبنبوة محمد يا معأ فانه لما جاء 
صار الأمر له دون المسيح » فوجب على العالم كلهم طاعته والانقیاد له ولأمره وصار الأمر 
له حقيقة» ولم يبق بايدي التصاری الا دين باطله آضعاف أضعاف حقه. وحقّه منسوخ بما 
بعث الله به محمدا يكو فطابق قول المسیح قول أخيه محمد يي «ینزل فيكم ابن مریم 
حکما عدلا وإماما مقسطا فیحکم بکتاب ریکم»(). 

وقوله في اللفظ الآخر (فأمکم)*) بکتاب ربكم» فتطابق قول الرسولین الکریمین 
صلی الله علیهما وسلم» وبشر الأول بالثاني وصدق الثاني بالاول . 

وتأمل قوله في البشارة الأاخری» ألم تر إلى الحجر الذي آخره البناژون صار 
(آسا)٩)‏ للزاویة), كيف تجده مطابقاً لقول النبي بي : «مثلي ومثل الأنبياء قبلي» کمثل 
رجل بنی داراً فأكملها وأتمها الا موضع لبنة منهاء فجعل الناس (یطوفون)() ویعجبون 
منها ویقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فکنت آنا تلك اللبنق»٩).‏ 

وتأمل قول المسيح في هذه البشارة: «إن ذلك لعجيب في أعيننا») وتأمل قوله 
فيها: «إن ملكوت الله سیژخذ منكم ويدفع إلى (أمة آحری)»(۱۳) كيف تجده مطابقاً لقوله 
تعالى : «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون*#". 


وقوله: #وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات. لیستخلفنهم في الأرض 
كما استخلف الذين من قبلهم ولیمکنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولیبدلنهم من بعد 


)00( يوحنا: 4 

0( سقطت من الأصل . 

(۳) البخاري» بيوع: ص ؟١٠؛‏ مظالم: ص ١"؛‏ مسلم الایمان: ص 747. 
)٤(‏ في ص: فيأنيكم . 

)٥(‏ في ب: راس وهو هكذا في الإنجيل. 

(5) متی : ٤۳/۲۱‏ ؛ مرقس : ۱۰/۱۲؛ لوقا: ۰۱۷/۲۰ 
(۷) في الاصل یطیفون. 

. ۲۰ صحیح مسلم الفضائل : ص‎ (A) 

. ٤۳/۲۱ : متی‎ )9( 

(۰) في الانجیل: أمة تعمل اثماره» متى : 11/7١‏ . 
(۱۱) سورة الأنبياء: الآية ۱۰۵. 


۳۳/۸ 


خوفهم أمنأء يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن کفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون4(). 

وتأمل قوله في البارقليط المبشر به: «يفشي لكم الأسرار ويفسر لكم كل شيء فإني 
أجيئكم بالأمثال وهو يأتيكم بالتأویل(). 

كيف تجده مطابقاً للواقع من كل وجه لقوله تعالی : وتنا عليك الکتاب تبياناً لكل 
شي ء4( . 

ولقوله تعالی : ما كان حديثاً یفتری ولکن تصدیق الذي بين يديه وتفصیل کل 
شي ء وهدی ورحمة لقوم یژمنون )»0 ) . 

وإذا تأملت التوراة والانجیل والکتب. وتأملت القرآن وجدته کالتفصیل لجملها 
والتأویل لامثلتها والشرح لرموزهاء وهذا حقيقة قول المسیح «أجيئكم بالأمثال ویجیتکم 
بالتأویل ویفسر لکم کل شي۶) . 

وإذا تأملت قوله: «وکل شيء آعده الله لكم یخبرکم به» وتفاصیل ما آخبر به من 
الجنة والثار والشواب والعقاب. تیقنت صدق الرسولین الکریمین . ومطابقة (الخض(*) 
المفصل من محمد ي للخبر المجمل من أخيه المسیح عليه الصلاة والسلام . وتأمل قوله 
في البارقلیط : «وهو يشهد لي كما شهدت له» كيف تجده منطبقا على محمد بن عبد الله » 
وكيف تجده شاهداً بصدق الرسولين» وكيف تجده صريحاً في رجل يأتي بعد المسيح 
يشهد له بأنه عبد الله ورسوله. كما شهد له المسیح. فلقد أذن المسيح بنبوة محمد 
صلى الله وسلامه عليهما أذاناً لم يؤذنه نبي قبله» وأعلن بتكبير ربه أن تكون له صاحبة 
أوولدء ثم رفع صوته بشهادة أن لا له لا الله وحده لا شريك له إلهاً واحدا أحداً فردا 
نداب «لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد4» ثم أعلن بشهادة أن محمداً عبده 
ورسوله» الشاهد له بنبوته المؤيد (بروح الحق)) الذي لا يقول من تلقاء نفسه بل يتكلم 


(۱) سورة النور: الآية ٠١‏ . 
(۲) کورنثوس الأولی : ۰۲/۱6 
(۳) سورة النحل: الآية ۸۹. 
)٤(‏ سورة يوسف: الآية ۰۱۱۱ 
(5) في ب» ج» ص: الأخبار. 
)١(‏ في الأصل: بروح القدس. 


۳۳۹ 


بما يوحى إليه. ویعلمهم كل شيء ویخر بما أعد الله لهم. ثم رفع صوته بحي على 
الفلاح باتباعه والإيمان به وتصديقه. وأنه ليس له من الأمر (شيء)() وختم التأذين بأن 
ملكوت الله سيؤخذ ممن كذبه ويدفع إلى أتباعه والمؤمنين به. فهلك من هلك عن بينة» 
وعاش (من عاش عن بيّنة)0) فاستجاب آتباع المسیح 07 لهذا التأذین وأباه الکافرون 
والجاحدون. فقال تعالی : 9اني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين کفرواء وجاعل 
الذین اتبعوك فوق الذین کفروا إلى يوم القيامة» ثم الي مرجعکم فانبتکم بما کنتم فيه 
7 ختلفون 4(" . 

وهذا بشارة بأن المسلمین لا یزالون فوق النصاری إلى يوم القيامة» فان المسلمین 
هم أتباع المسيح في الحقيقة واتباع جمیع لانبیای ۷ اعدازه! (وأعداؤه)80) ع 
الصلیب. الذين رضوا آن يكون الها مصفوعا ود مقتولا» ولم یرضوا آن یکون نبیا 
عبداً لله وجيهاً عنده ما لديه . فهؤلاء أعداؤه قا والمسلموة أتباعه جا والمقصود د أن 
بشارة المسيح بالنبي ب فوق كل بشارةء لما كان أقرب الأنبياء إليه وأولاهم به وليس بينه 
وبينه نبي (مرسل صاحب شريعة وکتاب)(. 

(فصل) : وتأمل قول المسیح : «آن آرکون العالم سيأتي») وأركون العالم هو سيد 
العالم وعظيمه» ومن الذي ساد العالم وأطاعه العالم بعد المسيح غير النبي عليه الصلاة 
والسلام؟ وتأمل قول النبي 3 وقد سئل ما كان ول أمرك؟ قال: «أنا دعوة ابي إبراهيم 
وبشر بي عیسی »(۲۲. 

وطابق بين هذا وبين هذه البشارة التي ذکرها المسیح فمن الذي ساد العالم باطناً 
وظاهراً وانقادت له القلوب والأجساد وأطيع فی السر والعلانية فی محیاه وبعد مماته في 


(۱) في ج: معه من شيء. 

(۲) سقطت من الأصل . 

(۳) سورة آل عمران: الآية ۵۵. 

)٤(‏ سقطت من الاصل. وفي ج: الا أعداؤه. 

(5) سقطت من ب» ج» ص 

(5) بوحنا: ۰۳۰/۱۶ 

(۷) آخرجه الامام أحمد في مسنده عن آبي أمامة (مسند الامام أحمد ۲۷۲/۵). 


۳:۰ 


جميع الأعصار وأفضل الأقاليم والأمصارء وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار وبلغ 
دینه ما بلغ الليل والنهار» وخرت لمجيئه الأمم على الأذقان» وبطلت به عبادة الأوثان» 
وقامت به دعوة الرحمن» واضمحلت به دعوة الشيطان» وأذل الكافرين والجاحدین» وأعز 
المؤمنين» وجاء بالحق وصدق المرسلین. حتی آعلن بالتوحید على رژوس الأشهاد. 
وعبد الله وعدم ی كل مت وامتلأت به الأرض تحميداً لله وتسبيحاً 
وتكبيراً. واكتست به بعد الظلم والظلام عدلاً ونوراً. 


(فصل): وطابق بين قول المسيح «أن أركون العالم سيأتيكم» وقول أخيه 
محمد كله : «آنا سيد ولد أدم ولا فخر آدم تحت لوائي وأنا خطيب الأنبياء (إذا وفدوا)(۱) 
وإمامهم إذا اجتمعوا ومبشرهم إذا يتسوا. لواء الحمد بيدي وأنا أكرم ولد آدم على 
ربی »۲۳. 

(فصل) : وفي قول المسيح في هذه البشارة : «وليس لي من الأمر شيء» إشارة إلى 
التوحيد وأن الأمر كله لله فتضمنت هذه البشارة (أصلي الدین)( إثبات التوحيد وإثبات 
النبوة. 

وهذا الذي قاله المسیح مطابق لما جاء به أخوه محمد بن عبد الله عن ربه من قوله : 
#لیس لك من الأمر شيء4). 

فمن تأمل حال الرسولین الکریمین ودعوتهما وجدهما متوافقین مطابقین حذو القذَّة 
بالقذة» وأنه لا يمكن التصدیق بأحدهما مع التکذیب بالاخر البتة» فان المكذب 
بمحمد بيا أشد تکذیاً للمسیح الذي هو المسیح ابن مریم عبد الله ورسوله, ون آمن 
بمسيح لا حقيقة له ولا وجود فهو أبطل الباطل . 


)١(‏ سقطت من الأصل. 

(۲) هذا الحديث متکاملا بهذا النص لم أجده في كتب الحديث الثمانية» وقد أخرجه الترمذي في جامعه 
في حديثين مع اختلاف بسيط جدا في بعض الكلمات (انظر: جامع الترمذي» كتاب المناقب: 
۱-- ۳(۱۵) قال الترمذي عن حديث :)”51١(‏ هذا حديث حسن غريب» وعن الثاني 
(۳۱۱۵): وفي الحديث قصة وهذا حديث حسن صحيح . 

(۳) في ج: أصل . 

. ٠١۸ سور آل عمران : الاية‎ )٤( 


۳41 


وقد قال يوحنافي کتاب «أخبار الحواریین»(۱) وهو یسمونه «افراکیس»() : 
(يا أحبائي إياكم أن تؤمنوا بكل روح» ولكن ميّزوا الأرواح التي من عند الله من غيرهاء 
واعلموا أن كل روح تؤمن بأن يسوع المسیح قد جاء وكان جسدانياً فهي من عند الله وکل 
روح لا تؤمن أن المسيح قد جاء وكان جسدانياً فليست من عند الله بل من المسيح 
الكذاب الذي هو الآن في العالم) . 


[عقيدة المسلمين في المسيح تكرمه وعقيدة النصارى فيه تهینه ] 


فالمسلمون يؤمنون بالمسيح الصادق الذي جاء من عند الله بالهدى ودين الحق 
الذي هو عبد الله ورسوله. وکلمته ألقاها إن مریم العذراء البتول» والتصاری إنما تؤمن 
بمسیح دعا لعبادة نفسه وأمی وأنه الث ثلاثة. وأنه الله أو ابن الله » وهذا هوأخو المسيح 
الکذاب لو كان له وجود. 


فإن المسيح الكذاب يزعم أنه الله والنصارى في الحقيقة أتباع هذا المسیح 
(الکذاب)*۲ كما أن اليهود بنتظرون خروجه. وهم يزعمون أنهم ينتظرون النبي الذي 
بُشروا به» فعوضهم الشيطان بعد مجیثه من الإيمان به الانتظار للمسيح الدجالء (وهكذا 
كل من أعرض عن الحق یموض من الباطل» وأصل هذا أن إبليس)0© لما أعرض عن 
السجود لادم كبرا أن يخضع له تعض من ذلك ذل القيادة لكل فاسق ومجرم من نبيه 
فلا بتلك النخوة ولا بهذه الحرفة. والنصارى لما أنفوا أن يكون المسيح عبدا لله تعوضوا 
من هذه الأنفة بان رضوا (أن یجعلوه۱) مصفعة لليهودء ومصلوبهم الذي يسخرون منه 
ويهزأون به» ثم عقدوا له تاج من الشوك بدل تاج الملك. وساقوه في حبل إلى خشبة 
الصلب يصفقون حوله ویرقصون. فلا بتلك الأنفة من عبودية الله ولا بهذه النسبة له إلى 


أعظم الذل والضيم والقهر. 


(۱) ويسمى في الترجمات الحالية: أعمال الرسل» وهو من وضع بولس . 

(۲) افراكيس» ذكره ابن النديم في الفهرست: ص ۱ وهو سفر أعمال الرسل . 

(۳) هذا النص ورد في رسالة يوحنا الأولى ١/4‏ " ولم يرد في سفر أعمال الرسل كما أشار المؤلف. 
)٤(‏ سقطت من ب» ج» ص. 

(5) في الأصل: وهذه طريقة الشیطان. 

(1) في ج» ص» ب: بجعله. 


۳:۲ 


[وقوع التصاری بالشرك مع ادعائهم التنزیه لله تعالى] 


وکذلك آنفوا أن يكون للبترك والراهب زوجة أو ولد وجعلوا لله رب العالمین الولد 
والزوجت. وكذلك آنفوا أن یعبدوا الله وحده لا شريك له ویطیعوا عبده ورسوله؛ ثم رضوا 
بعبادة الصلیب والصور المصنوعة بالايدي في الحیطان» وطاعة کل من يحرم علیهم 
ما شاء أو يحلل لهم ما شای ویشرع لهم من الدین ما شاء ومن تلقاء نفسه. 


[الجهمية وقعوا في الشرك بحجة التنزيه] 


ونظیر هذا التعویض أنفت الجهمية أن یکون الله سبحانه وتعالی فوق سمواته على 
عرشه مبايناً من خلقه حتی لا يكون محصوراً بزعمهم في جهة معينةء ثم قالوا: هو في 
كل مكان بذاته» فحصروه في الآبار والسجون (والأنجاس والأحواش)) وعوضوه بهذه 
الأمكنة عن عرشه المجيد. فليتأمل العاقل لعب الشيطان بعقول هذا الخلق وضحكه 
عليهم واستهزاءه بهم . 


[مطابقة هذه الیشارات لنتصوص من الکتاب والسنة] 


(فصل): وقول المسيح: «إذا انطلقت أرسلته الیکم» معناه: أني أرسله بدعائي 
وطلبي منه أن پرسله. كما يطلب الطالب من ولي الأمر أن يرسل رسولاًء أويولي نائباً. 
أويعطي أحداً. فيقول: أنا أرسلت هذا ووليته وأعطيته (أي)9© كنت سبباً في ذلك. 
فان الله سبحانه وتعالى إذا قضى بان يكون الشيء, فإنه يقدر له أسباباً يكون بها. ومن 
تلك الأسباب دعاء بعض عباده بأن يفعل ذلك» فيكون في ذلك من النعمة إجابة دعائه 
مضافاً إلى نعمته بإيجاد ما قضى كونه. ومحمد ية قد دعا به الخليل عليه الصلاة والسلام 


(۱) في ج: الأنحاس والأحقاس وفي ب. ص: الأنجاش والأخفاش. والأنجاس, بالسين جمع نجس 
بكسر الجيم وهو الشيء القذر. 
والأحواش: من الحائش وهو المجتمع من الشجر. وقيل النخل الملتف المجتمع كأنه لالتفافه 
يحوش بعضه إلى بعض. وفي الحديث: أنه دخل حائش نخل فقضى فيه حاجته (لسان العرب). 
(۲) في بء ص: يعني أتي . 


۳:۳ 


أبوه. فقال: «إربنا وابعث فیهم رسولاً منهم یتلو علیهم آياتك ویعلمهم الکتاب والحکمة 
ویزکیهم نك آنت العزیز الحکیم 4( . 


رسول الله متی كنت نبیا؟ «قال: وآدم بين الروح والجسدم(). وقال: «إني عند الله 
لمکتوب خاتم النبيين» وان آدم لمنجدل في طینته,۱. 


ومذا كما قضی الله سبحانه وتعالی بنصره يوم بدر» ومن آسباب ذلك استعانته بربه 
ودعاژه وابتهاله بالتصر. وکذلك ما يقنضيه من إنزال الغیث قد یجعله بسبب ابتهال عباده 
(ودعائهم)*) وتضرعهم إليهء وکذلك ما یقضیه من مغفرة ورحمة وهداية ونصر. قد يسبب 
له أدعية يحصل بها ممن ينال ذلك أو من غيرهء فلا يمتنع أن يكون (المسیح)* سال 
ربّه بعد صعوده أن پرسل آخاه محمداً َة إلى العالم» ويكون ذلك من (أسباب)() إرساله 
إضافة إلى دعوة (أبيه)9) إبراهيم» لكن إبراهيم سأل ربه أن يرسله في الدنیاء فلذلك 
ذكره الله سبحانه وتعالى» وأما المسيح فإنما سأله بعد رفعه وصعوده إلى السماء (كما وعد 
قبل رفعه) (. 

فصل: وتأمل قول المسيح : «إني لست أدعكم أيتاماً لاني ساتیکم عن قريب 
كيف هو مطابق لقول أخيه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليهما: «ينزل فيكم ابن 


. ٠١۹١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه الترمذي في المناقب: ۳۰۰۹/۱ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من 
حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده: 57/4 و .٥۹/١‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ۶ 78 

. في ج: وابنا لهم‎ )٤( 

(ه) سقطت من الأصل. 

() في الأصل: من سبب. 

(۷) سقطت من الاصل. 

(۸) سقطت من ب» ج» ص. 

۰۳۷۱۸/۱۶6 یوحنا:‎ )٩( 


۳ 


مریم حكماً وعدلاً وإماماً مقسطاً فیقتل الخنزیر ویکسر الصلیب ویضع الجزیت»( 
واوصی أمته بأن یقرثه السلام منه من لقیه منهم . 

وفي حدیث آخر «کیف تهلك أمة آنا في أولها وعیسی في آخرها»(۲ . 

بشارة من التوراة: 

(فصل): وقد تقدم نص التوراة «تجلى الله من طور سیناء وأشرق من ساعیر 
واستعلن من جبال فاران» . 

قال علماء الاسلام - وهذا لفظ أبي محمد بن قتيبة - : ليس بهذا خفاء على من 
تدبره ولا غموض ٠‏ لأن (المجيء أي)22 مجيء الله من طور سیناء: إنزاله التوراة على 
موسی من طور سیناء كالذي هو عند أهل الکتاب وعندناء وکذلك يجب أن یکون إشراقه 
من ساعیر: إنزاله الانجیل على المسيح » وکان المسیح من ساعیر» أرض الخلیل» بقرية 
تدعی ناصرة(*۲ وباسمها تسمی من اتبعه نصاری(*۰۲ وکما وجب أن یکون إشراقه من 
ساعیر بالمسيح » فكذلك يجب أن یکون استعلانه من جبال فاران: انزاله القرآن على 
محمد باو وجبال فاران هي جبال مكة. قال: ولیس بين المسلمین وأهل الکتاب خحلاف 
في أن فاران هي مکة. فان اذعوا آنها غير مكة ‏ ولیس ینکر ذلك من تحریفهم وافکهم - 
قلنا : أليس في التوراة «أن إبراهيم آسکن هاجر وإسماعيل فارانم() وقلنا رلهم): دلونا 


(۱) متفق علیه. آخرجه البخاري في المظالم: ۲4۱۷/۳۱ وأخرجه مسلم في الایمان: ۲8۲/۷۱ . وزاد 
في الصحیحین : ویفیض المال حتی لا یقبله أحد. 

(۲) ذکره السيوطي في الجامع الصغير» وضعفه وقال: آخرجه آبو نعیم في آخبار المهدي عن ابن 
عباس . (الجامع الصغیر؛ السيوطي : ۱۲۸/۲). 

(۲) سقطت من ب. ج» ص. 

(4) الناصرة ليست من أرض الخليل» بل هي من أرض الجلیل. آما ساعير فهي من أرض الخلیل» 
وإشراقه من ساعیر لیس بمعنی إنزال الانجیل عليه لأن الناصرة في شمال فلسطین وساعیر في 
جنوبهاء وانما بمعنی أن المنطقة كانت أرض دعوته . 

(5) انظر: الجواب الصحيح : ۳۰۰/۱ نقلا عن دلائل النبوة لابن قتيبة. 

(1) التكوين: ۰۲۱/۲۱ 

(۷) سقط من ب» ج» ص. 


fo 


على الموضع الذي استعلن الله منه واسمه فاران والنبي الذي آنزل عليه كتاباً بعد 
المسيح . 

أوليس استعلن وعلن بمعنى واحد وهما ظهر وانكشف؟ فهل تعلمون دیناً ظهر ظهور 
الاسلام وفشا في مشارق الأرض ومغاربها؟ (فبينوه لنا)7». (قال علماء الإسلام) : 
وساعير جبل بالشام منه ظهور نبوة المسيح إلى جانب قرية بيت لحم - القرية التي ولد 
فیها المسیح تسمى اليوم ساعير. 

وفي التوراة أن نسل العیص کانوا سکاناً بساعبر» وأمر الله موسی أن لا یوذیهم") . 

قال شيخ الاسلام - (يعني ابن تيمية رحمه الله)) - : (وعلی هذا فيكون قد ذکر 
الجبال الثلائة. (وحراء)() الذي ليس حول (مكة)(" آعلی منه» وفیه ابتداء رسول الله وك 
بنزول الوحي عليه» وحوله جبال کثيرة وذلك المکان یسمی فاران إلى هذا البوم» والبرية 
التي بين مكة وطور سیناء تسمّی بريّة فاران» ولا یمکن أحداً أن يدعي أنه بعد المسیح 
نزل كتاب في شيء من تلك الأماكن ولا بعث (نبي)( فعلم أنه ليس المراد باستعلانه 
من جبال فاران إلا إرسال محمد إل وهو سبحانه ذكر هذا في التوراة على الترتيب 
الزماني فذكر إنزال التوراة ثم الإنجيل ثم القرآن» وهذه الكتب نور الله تعالى وهدايته» 
وقال في الاو : «جاء» وفي الثاني : «أشرق» وفي الشالث: «استعلن» وكان مجيء التوراة 
مثل طلوع الفجر ونزول الانجیل مثل إشراق الشمس ونزول القرآن بمنزلة ظهور الشمس 
في السماء ولهذا قال: «واستعلن من جبال فاران» فان محمدا يكل ظهر به نور الله وهداه 


(۱) في ب. ص: فشوه قال علمای وفي ج: فبینوه علماء. 

(۲) في الجواب الصحیح : قال آبو هاشم بن ظفر. 

(۳) بيت لحم: اسم عبري معناه بيت الخبزء وهي بلدة مبنية على أكمة تبعد ستة أميال إلى الجنوب 
من القدس» ولد فيها المسیح عليه السلام (قاموس الکتاب المقدس : ۲۱۵/۱). 

(4) کل هذا منقول بالحرف من کتاب الجواب الصحبح لابن تيمية» انظر: الجواب الصحیح : 
| 

(5) سقطت من ب» ج» ص. 

(7) في ج: جبل حراع. وهو هکذا في الجواب الصحیح. 

(۷) في ج: مكة المشرفة. 

(۸) سقطت من ج. 


۳:۹ 


في مشرق الأرض ومغربها أعظم مما ظهر بالکتابین المتقدمین. كما بظهر نور الشمس في 
مشارق الأرض ومغاربها (إذا استعلت)۱) وتوسطت (السماء)29» ولهذا سماه الله تعالی 
سراجاً منیرآ۳ وسمی الشمس سراجاً وهاجا). والخلق یحتاجون إلى السراج المنیر 
أعظم من احتياجهم إلى السراج الوهاج. فإن هذا يحتاجون إليه في وقت دون وقت» وأما 
السراج المنير فيحتاجون إليه في كل وقت. وفي كل مكان ليلا ونهارا» سرا وعلانية. 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأماكن الثلاثة في قوله تعالی : «والتین والزيتون» 
وهو في الأرض المقدسة التي بعث منها المسیح وأنزل فيها الإنجيل #وطور سينين» وهو 
الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه الصلاة والسلام تكليماً» وناداه من واديه الأيمن من 
البقعة المباركة في الشجرة التي فيه. وأقسم بالبلد الأمين وهو مكة . التي أسكن إبراهيم 
(إسماعيل وأمه)() فيه وهو فاران كما تقدم. ولما كان (ما)() في التوراة خبراً عن ذلك 
أخبر به على الترتيب الزماني فقدم الأسبق ثم الذي يليه وأما القرآن فانه أقسم به تعظيماً 
(لشأنها)» وإظهاراً لقدرته وآياته وكتبه ورسله. فأقسم بها على وجه التدريج درجة بعد 
درجة. فبدأ بالعالي» ثم انتقل إلى أعلى منه. ثم إلى أعلى منه. فان أشرف (الكتب)0) 
القرآن ثم التوراة ثم الانجیل. وكذلك الأنبياء الثلائق)٩6.‏ 


[موافقة أقوال علماء المسلمين لما ورد في التوراة] 


(فصل): وهذا الذي ذكره ابن قتيبة وغيره من علماء المسلمين» من تأمل التوراة 
وجدها ناطقة به صريحاً فيه فان فيها «وغدا إبراهيم فأخذ الغلام وأخذ خبزاً وسقاء من ماء 


(۱) في ج: استعلت وفي الأصل: إذا استعلنت. 

(۲) سقطت من ب. ص. ۲ 

(۳) وذلك في قوله تعالی يا آیها النبي إنا ارسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراًء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً 
منيراً» [الأحزاب: 6۵ 61]. 

(4) في قوله تعالى #وجعلنا سراجاً وهاجاً» [النبا: ۱۳]. 

(ه) في ج: ولده إسماعيل أمه. 

(5) سقطت من الأصل . 

(۷) في ج: لشرفها. 

(۸) في ج: الكتب المنزلة. 

(9) هذا كله منقول بتصرف عن الجواب الصحيح انظر: 501/7 804 


۳:۷ 


ودفعه إلى هاجر وحمله علیها وقال لها: اذهبي. فانطلقت هاجر ونفذ الماء الذي كان 
معهاء فطرحت الغلام تحت شجرة وجلست مقابلته على مقدار رمية حجرء لثلا تبصر 
الغلام حين يموت» ورفعت صوتها بالبكاء» وسمم الله صوت الغلام» وحیث هو فقال لها 
الملك قومي واحملي الغلای وشدي يديك به. فإني جاعله لأمة عظيمةء وفتح الله 
(عینیها)(۲۱. (فرأت بثر ماء)(")» فسقت وملأت سقاءهاء وکان الله مع الغلام» فربي 
وسکن في بزية فاران»). 

(فهذا نص التوراة أن إسماعيل رَبي» وسکن في (بریة)*) فاران بعد أن كاد يموت 
من العطش, وأن الله تعالى (سقاه من بثر ماع وقد علم بالتواتر واتفاق الأمم أن 
إسماعيل إنما ربي بمكة هو وأبوه (یبراهیم() بنيا البيت» فعلم قطعاً أن فاران هي 
أرض مكة) 7 , 


(فصل) : ومثل هذه البشارة من كلام شمعون مما قبلوه ورضوا ترجمته: جاء الله من 
جبال فاران وامتلأت الأرض من تسبیحه وتسبیح أمته( ولم يخرج أحد قط من جبال 
فاران امتلات الارض من تسبیحه وتسبیح أمته سوی محمد يك فان المسیح لم يكن 
بارض فاران البتة» وموسی إنما کلم من الطور والطور ليس من أرض فاران» وإن كانت 
البرية التي بين مكة والطور تسمی برية فاران, فلم ینزل الله فیها التوراة» وبشارة التوراة قد 
كنك بجیل الظرر ویشازة الاتجیل بل ا 


(۱) في ج» والاصل : علیها. 

(۲) في ب. جء ص : فبصرت بیثر ماء. 

(۳) انظر: التکوین : ۲۱۱4/۲۱ وهذا النص منقول بالحرف عن الجواب الصحیح ۳۰۵/۳. 

. في ب» ج» ص: تربه‎ )٤( 

(۵) في ج: من ببير ماء. 

(۲) سقطت من ج. 

(۷) من الجواب الصحیح ۳۰۵/۳ 

(۸) جاء هذا اللص في حبقوق: ۳/۳ فیکون هذا من کلام حبقوق لا من کلام سمعون کماذکر 
المزلف, كما أن النص في حبقوق في النسخ الموجودة حالياً: «الله جاء من يشمان والقدوس من 
جبل فاران؛ سلاه جلاله غطی السموات والأرض امتلأت من تسبيحه) ولم یذکر: وتسبیح مت 
والمژلف نقل ذلك عن الجواب الصحیح ۰۳۱۲/۳ 

(4) انظر: الجواب الصحیح : ۳/۳ 


۳:۸ 


(فصل): ونظیر هذا ما نقلوه ورضوا ترجمته في نبوة حبقوق() (جاء الله من 
(الیمن)() وظهر (ببيت المقدس والقدوس)) على جبال فاران وامتلاأت الأرض من 
تحميد أحمدء وملك بيمينه رقاب الأمم وأنارت الأرض لنوره. وحملت خیله في 
البح)(. 

قال ابن قتيبة: وزادني بعض آهل الکتاب (وستنزع في قسيك أعراقا وترتوي إلهام 
بأمرك یا محماد ارتواء) 0" , 

وهذا إفصاح باسمه وصفاته. فإن ادعوا أنه غيره» فمن أحمد هذا الذي امتلات 
الأرض من تحميده» والذي جاء من جبال فاران فملك رقاب الأمم . 

* الوجه السادس(): 

(فصل): (ومن ذلك وهو)) قوله في الفصل التاسع0) من السفر الأول من التوراة: 
إن هاجر لما قارقت سارة وخاطبها الملك فقال: يا هاجر من أين أقبلت وإلى أين تريدين؟ 
تحبلين وتلدين ابناً اسمه إسماعيل» لان الله تعالى قد سمع ذلك وحضوعك, ولدك يكون 
وحشي الناس ویده فوق يل الجمیع وید الكل به ویکون مسکنه علی (تخوم)(٩‏ جميع 
از (۱۰) 
وتو 3 


)١(‏ هذا الذي عزاه المژلف هنا إلى حبقوق. هو نفس النص السابق الذي نقله عن شمعون. 

(۲) في حبقوق: ۳/۳ من يتمان. وفي ص: من التين وکذلك في الجواب الصحیح ۰۳۱۲/۳ 

(۳) في بء ج» ص: القدس. 

)٤(‏ النص بمعناه في حبقون ۳/۳ ۸ لکن عبارة: «وامتلأت الارض من تحمید أحمد وملك بيمينه 
رقاب الأمم» غير موجودة وکل العبارات عبارة عن مناجاة لله ومخاطبة له. 

(5) هذه الاضافة موجودة في حبقوق لکن بنص (عریت قوسك تعرية سباعیات سهام كلمتك) ولیس فیها 
«بأمرك يا محمد ارتواء». 
والعبارات كما قلت لا تشير إلى أن الكلام عن محمد ب كما فهم ابن قتيبة . 

() هذا الوجه كله منقول عن الجواب الصحيح : ٠٠١-۳۱۳/۳‏ . 

(۷) سقطت من الاصل. 

(۸) النص في الفصل السادس عشر لا في التاسع كما ذكر المؤلف نقلاً عن الجواب الصحيح . 

)٩(‏ في ج: نحو. 

.۱۲ ۷/۱٩ التكوين:‎ )۱۰( 


۳:۹ 


قال المستخرجون لهذه البشارة: معلوم أن يد بني اسماعیل قبل مبعث محمد بيا 
لم تكن فوق أيدي بني اسحق. بل في أيدي بني إسحق النبوة والکتاب. وقد دخلوا مصر 
زمن یوسف مع یعقوب. فلم يكن لبني إسماعيل فوقهم ید. ثم خرجوا منها لما بعث 
موسی » وکان مع موسی (آعز أهل)(2 لم يكن لأحد علیهم ید. وکذلك کانوا مع یوشع") 
إلى زمن داود. وملك سلیمان الملك الذي لم يؤت أحد مثله. فلم تكن ید بني إسماعيل 
(ثم سلط الله علیهم بخت نصر). ففعل بهم الأفاعيل» ولم تكن يد بني اسماعیل 
علیهم)٩)‏ ثم بعث الله المسيح فكفروا به. وكذبوه» فدمر الله عليهم تكذيبهم إياه» وزال 
ملكهم ولم يقم لهم بعده قائمة. وقطعهم الله في الأرض أمماً. وكانوا تحت حكم الروم 
والفرس وقهرهم ولم تكن يد إسماعيل عليهم في هذه الحالةء ولا كانت فوق الجميع 
إلى أن بعث الله محمداً يا برسالته. وأكرمه بنبوته فصارت بمبعثه يد بني إسماعيل فوق 
الجميع » فلم يبق في الأرض (سلطان أعز من)() سلطانهم» بحيث قهروا سلطان فارس 
والروم والترك والدیلم. وقهروا اليهود والنصارى والمجوس والصابئة وعبّاد الأصنام» وظهر 
بذلك تأويل قوله في التوراة «وتكون يده فوق الجميع ويد الكل به» وهذا أمر مستمر إلى 
آخر الدهر. 

(قالت الیهود)(): نحن لا ننکر هذا رولکن)) هذه بشارة بملكه وظهوره وقهره 
لا برسالته ونبوته . 


(قال المسلمون/(): الملك ملکان ملك ليس معه نبوة بل ملك جبار متسلطء 


(۱) في بء ج» ص: من أعز أهل الارض. 

(۲) وهو یوشع بن نون فتى موسى الذي ذكر في قوله تعالى : طوإذ قال موسى لفتاه» [الكهف: ]1١‏ 
كما أشار البخاري في صحيحه (التفسير: ۷۲۵/۲). 

(۳) بختنصر بن نبوزراذون بن سنجاريف» قيل إنه من نسل أشوذ بن سامء وكان يملك بين الأهواز 
والروم من غربي دجلةء وافتتح مايليه من بلاد بابل والشام» ثم سار إلى القدس فافتتحها. انظر: 
العبر وديوان المبتدأ والخبر (تاريخ ابن خلدون: ۲۰۹/۲). 

(4) سقطت من ب. ص. 

(0) سقطت من ج. 

(1) في الجواب الصحیح : فان قیل. 

(۷) في ج: ونقرآن. 

(۸) في ج: قیل. 


۳۰ 


وملك (نفسه نبوة)(). والبشارة لم تقع بالملك الأول» ولا سیما إذا ادعی صاحبه النبوة 
والرسالة» وهو كاذب مفتر على الله فهو من شر الخلق وأفجرهم وأکفرهم فهذا لا تقع 
البشارة بملكه» وإنما يقع التحذير من فتنته» كما وقع التحذير من فتنة الدّجال» بل هذا 
شر من سنحاریب() وبخت نصّر والملوك الظالمة الفجرة الذين (كذبوا)22 على الله 
فالأخبار لا تكون بشارة ولا يفرح بها هاجر وإبراهيم ولا بشر ممن آخبر بذلك» ولا يكون 
ويجعله لأمة عظيمة» وهذا عند الجاحدين بمنزلة أن يقال: إنك ستلدين جباراً ظالماً طاغياً 
(ویبدل)(*) أديان الأنبياء» ويكذب على الله ونحو ذلك. 


فمن حمل هذه البشارة (على هذا) فهو من أعظم الخلق بهتاناً وفرية على الله 
ولیس هذا بمستنكر لأمة الغضب وقتلة الأنبياء والقوم البهت. 

(فصل): الوجه السابع): 

قول داود في الزبور: «سبحوا الله تسبیحا جديداء ولیفرح إسرائيل بخالقه» وبيوت 
صهیون من أجل أن الله اصطفی له أمته» واعطاه التصر. وسدّد الصالحین بالکرامت 
ویسبحونه على مضاجعهم. ویکبرون الله تعالی باصوات مرتفعة بأیدیهم سيوف ذات 
شفرتين» لينتقم بهم من الأمم الذين لا يعبدونه» يوثقون ملوكهم بالقيود وأشرافهم 
بالأغلال»(). 


(۱) في ج: معه نبوة وفي الاصل : نفسه بقوة. 

(۲) سنحاریب: هو ملك آشور (1۸۲-۷۰4) ق.م وقد اعتلی العرش بعد وفاة والده سرجون» كان 
محاربا عظيماء ترك من آثار فتوحاته وغزواته الکثیر (قاموس الکتاب المقدس : 4۸۸/۱). 

(۲) في ب» ص: لم يكذبوا. 

)٤(‏ في ب. ص: إثابه. 

(۰) في الاصل ويبطل. 

(7) هذا الوجه أيضاً مأخوذ من الجواب الصحیح بتصرف ۳۱6/۳ ۳۱۸ 

(۷) النص الحالي في المزمور: (غنوا للرب ترنيمة جديدة تسبیحته في جماعة الأتقياء. لیفرح إسرائيل 
بخالقه ليبتهج بنو صهیون بملکهم. . . لأن الرب راض عن شعبه یجمل الودعاء بالخلاص ليبتهج 
الاتقیاء بمحمد لیرنموا على مضاجعهم. تنویهات الله في أفواههم. وسیف ذو حدين في یدهم 


o1 


وهذه الصفات نما تنطبق على محمد وأمته» فهم الذین یکبرون الله باصوات مرتفعة 
في آذانهم للصلوات الخمس. وعلی الأماکن العالية. قال جابر: (كنا مع النبي ي إذا 
علونا (شرفً)() كبرناء وإذا هبطنا سبحنا ووضعت الصلاة على ذلك)). 


وهم يكبرون الله باصوات عالية مرتفعة في الأذان وفي عيد الفطر وعيد النحر وفي 
عشر ذي الحجة وعقيب الصلوات (الخمس) في أيام منى وذكر البخاري عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه «أنه كان يكبر بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون بتكبيره 
فيسمعهم أهل الأسواق (فيكبرون)7) حتی ترتج منى تكبيرأ9). 

«وكان أبو هريرة رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه*» يخرجان إلى الأسواق أيام 
العشرء فيكبران ويكبر الناس بتکییرهما»() (ویکبرون)() أيضاً على (قرابینهم)(» 
وضحاياهم. وعند رمي الجمار وعند الصفا والمروة وعند محاذاة الحجر الأسود. وفي 
أدبار الصلوات. وليس هذا لأحد من الأمم لا أهل الكتاب ولا غيرهم سواهم فان اليهود 
يجمعون الناس بالبوق والنصارى بالناقوس. وأما تكبير الله باصوات مرتفعة فشعار 
محمد بن عبد الله یا وأمته . 


ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب لأسر ملوكهم بقيود وشرفائهم بكبول من حديد) 
المزمور: ۱/۱6۹ -۸. 

(۱) سقطت من الاصل ومن ب. ص. 

(۲) أخرج آبو داود عن علي رضي الله عنه قال: وکان النبي تاو وجیوشه إذا علوا الثنایا کبروا وإذا هبطوا 
سبحوا فوضعت الصلاة على ذلك (سنن أبي داو الجهاد: ۵۸۲/۷۹). 

(۲) في ج: فيكبرون حتى يكبر کل من سمع التكبير. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب العيدين ونصه: «وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل 
المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرأه (انظر: فتح الباري: 571/1). 

(5) في الجواب الصحیح : وكان عمر وابن عباس. 
والخطأ في الجواب الصحيح لأن ما ذكره المؤلف موافق لنص البخازي . 

(1) آخرجه البخاري في كتاب العيدين» بنص : «وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق. .. 
الخ» انظر : فتح الباري : 0۷/۲ . 

(۷) في ج: ویکبرون الناس. 

(۸) في ج: فراشهم. 


۳۰۲ 


وقوله : «بأيديهم سيوف ذات شفرتین» فهي السیوف العربية التي فتح الصحابة 
رضي الله عنهم بها البلاد وهي إلى اليوم معروفة لهم . 

وقوله : «یسبحون على مضاجعهم» (هو نعت)( المؤمنين الذي یذکرون الله قياما 
وقعوداً وعلی جنوبهم . 

ومعلوم قطعاً أن هذه البشارة لا تنطبق على النصارى» ولا تساسبهم فإنهم 
لا یکبُرون الله بأصوات مرتفع ولا بأيديهم سيوف ذات شفرتين» ينتقم الله تعالى بها من 
الأمم . والنصارى تصيب من يقاتل الكفار بالسيوف» وفيهم من يجعل هذا من أسباب 
التنفير عن محمد يل ولجهلهم وضلالهم لا يعلمون أن موسى عليه السلام قاتل الکفار 
وبعده يوشع بن نون وبعده داود وسليمان وغيرهم من الأنبياء» وقبلهم إبراهيم الخليل 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


* الوجه الثامن(): 

قول داود: من أجل هذا بارك الله عليك إلى الأبد فتقلد أيها الجبار السیف, لأن 
البهاء لوجهك. والحمد الغالب عليك. اركب كلمة الحق وسمت التاله فان ناموسك 
وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك» وسهامك مسنونت والأمم يخرون تحتك(۳). 


ولیس متقلداً بسيف بعد داود من الأنبياء سوى محمد مل وهو الذي خحرت الأمم 
تحته» وقرنت شرائعه بالهيبة» اما القبول وما الجزية وإمًا لسیف. وهذا مطابق لقوله 5 : 
(نصرت بالرعب مسيرة شهر)*۲. 

وقد آخبر داود أن له ناموساً وشرائع» وخاطبه بلفظ الجبّار» إشارة إلى قوته وقهسره 


(۱) في ج: ثم بعث. 

(۲) هذا الوجه أيضاً منقول عن الجواب ۳۱۸/۳- ۰۳۱۹ 

(۳) نص المزمور: «لذلك بارکك الله إلى الأبد. تقلد سيفك على فخذك آیها الجبار. جلالك وبهاءك. 
وبحلالك اقتحم اركب من أجل الحق والدعة والبر فتريك يمنيك مخاوف. نبلك المسنونة في قلب 
أعداء الملك شعوب بختك بسقطون) مزمور ۲/40 - 5. 

(4) متفق علیی آخرجه البخاري, التیمم: ۳۳۵/۱ وأخرجه مسلم المساجد: ۵۲۱/۳. 


Yor 


لاعداء الله تعالی» (بخلاف)() المستضعف المقهور. وهو اة نبي الرحمة) ونبي 
الملحمة وأمته #أشداء على الکفار رحماء بینهم4) «أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين04#). بخلاف الأذلاء المقهورين المتكبرين الذين يذلون لأعداء الله ويتكبرون 
على قدوم الحق. 


* الوجه التاسع(): 

قول داود في مزمور آخر: رن الله سبحانه وتعالى أظهر من صهيون اکلیلا 
محمودا) 29 . 

وضرب الإكليل مشلا للرئاسة والأمانة. ومحمود هو محمد اة . وقال في صفته : 
(ويجوز من البحر إلى البحر من لدن الأنهار إلى متقطع الأرض» وإنه لتخر أهل الجزائر 
بين يديه على ركبهم. ويلمس أعداؤه التراب تأتيه ملوك (الفرس) وتسجد له وتدين له 
الأمم بالطاعة والانقياد ویخلص المضطهد اليائس ممن هو أقوى منه» وینقذ الضعيف 
الذي لا ناصر له ويرأف بالمسكين والضعفاء» ویصلّی عليه في كل وقت ويبارك)0© . 

ولا يشكل على عاقل تدبر أمور الممالك والنبوات». وعرف سيرة محمد یا وسيرة 
أمته من بعده أن هذه الأوصاف لا تنطبق إلا عليه وعلى أمته, لا على المسيح ولا على 


(۳) سورة الفتح: الآية ۲۹. 

.٠٤ سورة المائدة: الآية‎ )٤( 

(5) هذا الوجه أيضاً منقول بتصرف عن الجواب الصحیح ۳۱۹/۳. 

(0) هذا النص لم أعثر عليه في الترجمات الحالية» ولکن وجدت ما يشبهه تقريباً في مزمور: ۵۰: راله 
لاله الرب تكلم ودعا الأرض من مشرقها إلى مغربها من صهیون كمال الجبال الله أشرق) 
۰۶ —. 

(۷) في ص: الارض. 

(۸) النص في المزمور: ۰۷6 لکن الطبعات الحالية للکتاب المقدس تنص على أن هذا المزمور لسلیمان 
عليه السلام» والقاریء لهذا المزمور لا يستغرب کونه له لأن سلیمان عليه السلام كان له ملك 
عظیم» وخاض حروباً انتصر فیها على آعدائه ودانت له الأمم بالطاعة والانقیاد. 


of 


نبي غيره» فانه حاز من البحر الرومي() إلى البحر الفارسي ۳ ومن لدن الأنهار 
سیحون(۳) وجیحون(4) والفرات (ونیل مص)(* إلى منقطع الأرض بالمغرب(*) وهذا 
ما طبق لقوله و : «زویت لي الارض فاریت مشارقها ومغاربها وسیبلغ ملك أمتي مازوي 
لی منها»۷). 


وهو الذي یصلی عليه ویبارك في کل وقت. وفي کل صلاة من الصلوات الخمس 


وغيرهاء وهو الذي خرّت آهل الجزائر بين يديه» أهل جزيرة العرب وأهل الجزیرة() التي 
بين الفرات ودجلت وأهل جزيرة الأندلس» وأهل جزيرة قبرص (وغیرهم)()» وخضعت 
له ملوك الفرس» ولم يبق فيهم إلا من أسلم أو أدى الجزية «إعن يد وهم صاغرون4» 
بخلاف ملوك الروم فإن فيهم من لم يسلم. ولم يؤد الجزية» فلهذا ذكر في البشارة ملوك 
فارس خاصة ودانت له الأمم التي سمعت به (وبأمته )۲۱ . وأنقذ الضعفاء (من الجبارين» 
وهذا بخلاف المسيح فإنه لم يتمكن هذا التمكين في حياته) 2١١!‏ ولا من اتبعه بعد رفعه إلى 


لق 


فق 
۳( 
)6( 
)°( 
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(V) 


(۸, 
(4) 


البحر الرومي. هو ما یسمی الیوم بالبحر الابیض المتوسط, قال ياقوت : بحر الأندلس وبحر المغرب 
وبحر الشام وبحر الافرنج وبحر الروم جمیعه واحد وکان یسمی بحر الظلمات (معجم البلدان : 
۱ 

البحر الفارسي » هو شعبة من بحر الهند الأعظم (المحيط الهندي) وتمتد سواحله من البصرة إلى 
عدن (معجم البلدان: 87/١‏ 7) وهو ما يطلق عليه اليوم الخليج العربي . 

سیحون. بفتح أوله» نهر مشهور بما وراء النهر بعف سمرقند يجمد في الشتاء ثلاثة أشهر وهو في 
حدود بلاد الترك. 

جیحون : بالفتح ثم السکون» وادي خراسان» یتصل بناحية السند والهند وكابل» ویمر بعلة بلاد 
حتی تصب في بحيرة خوارزم (معجم البلدان: ۱۹۹/۲). 

هذه في ج فقط . 

المقصود بمنقطع الارض. أي نهاية اليابسة على شاطىء المحيط الأطلسي بالمغرب. 

الحدیث آخرجه مسلم في كتاب الفتن: ۲۸۸۹/۱۹ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده: ۱۲۳/۶ 
ومطلع الحدیث عندهما: إن الله زوی لي الأرض . 

منطقة في سوریا لا زالت تسمی منطقة الجزيرة. 

سقطت من ب. صء وفي ج: وجزر کثيرة أسلمت لا یمکن عدتها. 


(۱۰) في ج: وبأمته وهم من مؤمن له ومسالم له ومنافق معه وخاتف منه. 


(۱۱) في الاصل : ولم ینطبق هذا على المسیح . 


Yoo 


السمای ولا حازوا ما ذکر ولا یصلون عليه ویبارکون في اليوم والليلة» فإن القوم بذعون 
الهیته ویصلون له. 

* الوجه العاشر : 

قوله في مزمور آخر: (لترتاع البوادي وقراها ولتصر أرض قیدار) مروجاً وتسبّح 
سکان الکهوف. ویهتفوا من قلل الجبال بحمد الرب» ویذیعوا تسابیحه في الجو/). 

فمن أهل البوادي من الأمم سوی أمة محمد ذَللِِ؟ ومن (قيدار غير ولد إسماعيل 
أحد آجداده ومن) سکان الکهوف وقلال الجبال سوى العرب؟ ومن هذا الذي دام 
ذكره إلى الأبد؟ 


* الوجه الحادي عشر: 

قوله في مزمور آخر: (ان ربنا عظم محموداً جدام( وفي مكان آخر: (إلهنا 
قدوس ومحمد قد عم الارض كلها فرحاً)”؟»؛ فقد نص داود على اسم محمد وصرّح أن 
كلمته عمت الأرض . 


* الوجه الثاني عشر : 
قوله في الزبور لداود: (سیولد لك ولد آدعی له أبأء ویدعی لي ابناً (قال داود)(“: 
اللهم ابمث جاعل السنة كي یعلم الناس أنه بش( . 


(۱) قیدار: اسم سامي بمعنی : قدير أو آسود. وهو ابن إسماعيل الثاني (تکوین: ۱۳/۲۵) وهو أب 
لاشهر قبائل العرب ویسمی بلادهم أيضاً قيدار (قاموس الکتاب المقدس : ۷۵۳/۲). 

(۲) النص في سفر آشعیا (لترفع البرية ومدنها صوتها. الدیار التي سکنها قيدار» لتترنم سکان سالع من 
رژوس الجبال ليهتفواء لیعطرا الرب مجداً ویخبروا بتسبیحه في الجزائر) آشعیا 4۲ /۱۱- ۰۱۲ 

(۳) النص الحالي في المزامیر (عظیم هو الرب وحمید جداً) مزمور: ۰۱/4۸ 

. ٤۸/٤۸ مزمور:‎ )4( 

(0) ليست في ب. ج. ص. 

(1) بداية النص في مزمور: ۲/۸۹ - ۲۷ لكن بدون: سيولد لك ولد؛ لذا فالنص الموجود حاليا 
یتحدث عن داود نفسه: «هو يدعوني بي أنت إلهي وصخرة خلاصي أنا أيضاً أجعله بكرا أعلى 


من ملوك الأرض». 
أما عبارة «اللهم ابعث جاعل السنة» فلم ترد عند هذا النص مع أنه ورد في معناها تصوص كثيرة في 
المزامير. 


۳۹۹ 


(وهذا إخبار عن المسیح ومحمد ب قبل ظهورهمابزمن طويل» یرید: ابعث 
محمداً بك حتی یعلم الناس أن المسیح بش“ ليس إلهأء وأنه ابن البشر لا ابن خالق 
البشر. 

فبعث الله هادي الأمة وكاشف الغمّة فبین (للأمم) حقيقة أمر المسيح› وأنه عبد 
کریم ونبي مرسل لا كما ادعته النصارى ولا كما رمته اليهود. 

* الوجه الثالث عشر : 

قوله في نبوة أشعيا: (قيل لي : قم نظاراً فانظر ما تری تخبر به» قلت: أرى راکبین 
مقبلین آحدهما على حمار والآخر على جمل. يقول أحدهما لصاحبه: سقطت بابل 
وأصنامها)(). 

وصاحب الحمار عندنا وعتد التصاری هو المسيح › وراکب الجمل هو محمد 
صلوات الله علیهما وسلامه» وهو آشهر برکوب الجمل من المسیح برکوب الحمار. 
الأوثان من عهد إبراهيم الخلیل إلى أن سقطت بمحمد بل . 

* الوجه الرابع عشر : 

قوله في (نبوق) |شعیا: إنه قال عن مكة: «ارفعي إلى ما حولك بصرك 
فستبتهجین وتفرحین من أجل أن الله يصير إليك ذخاثر البحر ویحج إليك عساکر الأمم» 
حتی يعم بك قطر الابل الموبلة وتضیق أرضك عن القطرات التي تجتمع إليك» ویساق 
إليك کباش مدین* ويأتيك أهل سبأ" ويسير.إليك آغنام (قیدار6) ويخدمك 


(۱) سقطت من الأصل. 

(۲) سقطت من ج. 

(۳) انظر: آشعیا: 1/۲۱ -۹. 

)4( في ب» ص : سورة . 

(ه) مدين على بحر القلزم محاذية لتبوك على نحومن ست مراحل وهي أكبر من تبوك وبها البثر الذي 
استقى منه موسى عليه السلام لسائمة شعیب. ومدين اسم قبيلة (انظر: معجم البلدان : ۷/۵ 

(1) سب أرض باليمن مدينتها مأرب بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام (معجم البلدان: ۲۷/۳). 

(۷) في ب. ج. ص: فاران. 


ov 


(رجال۱) ربناوت)»(۳. 

يريد سدنة الکعبة وهم من آولاد بنت (ابن) إسماعيل . 

قالوا: فهذه الصفات كلها حصلت لمكة فانها حملت إليها ذخاثر البحر وحج إليها 
عساکر الأمم» وسيق إليها أغنام (قيدار هدایا)(*) وأضاح وقرابين» وضاقت الأرض عن 
قطرات الابل المؤبلة الحاملة للناس وآزوادهم, وأتاها أهل سبأء وهم أهل الیمن . 

# الوجه الخامس عشر: 

قول أشعيا في مكة أيضاً: (وقد أقسمت بنفسي كقسمي (أيام) نوح أني أغرق 
الأرض بالطوفان إني لا سخط عليك ولا آرنضك. وان الجبال تزول وان (القلاع)(“ 
تخط ورحمتي عنك لا تزول) . 

ثم قال : (يا مسكينة يا مضطهدة ها أنا ذا بان (بالجصض)) حجارتك؛ ومزينك 
بالجواهر» ومکلل باللؤلؤ سقفك . وبالزبرجد آبوابك وتبعدین من الظلم» فلا تخافي » 
ومن الضعف فلا تضعفي » وکل سلاح (یصنعه (۸) صانع لا يعمل فيك وکل لسان ولغة 
تقوم معك بالخصومة تفلحين معهاء ويسميك الله اسماً جديداً (يريد أنه سمّاها المسجد 
الحرام) فقومي فأشرقي فإنّه قد دنا نورك. ووقار الله عليك. انظري بعينيك حولك فإنهم 
مجتمعود» يأتوك بنوك وبناتك عدوا» فحینئذ تشرقين وتزهرین ویخاف عدوك ويتسع 
قلبك. وكل غنم قیدار (تجمع اليك)(*) وسادات بناوت يخدمونك (وبناوت هو بنت ابن 
اسماعيل» وقیدار جد النبي بي وهو آخو «بناوت)۱). 


(۱) في ب. ص: رجل وسقطت من ج. 

(۲) آشعیا: 54/7٠‏ . مع الاختلاف البسيط في الترجمة. 
(۲) سقطت من الأصل . 

)٤(‏ في ب. ص : فاران هدايا وفي ج: هدايا فارن. 

(ه) في ب. ص: التلاع . 

(0) أشعيا: 4ه/9 9 .٠١‏ 

(۷) في بء ج» ص: بالحسن. 

(۸) سقطت من الأصل . 

(9) سقطت من الاصل. 

(۱۰) في ب. ص : بنت وفي ج: بنته . 


۳۸ 


ثم قال: (وتفتح أبوابك باللیل والنهار لا تغلق ویتخذونك قبلة وتذعّین بعد ذلك 
مدينة الرب)(۲. 


¥ الوجه السادس عشر : 

قوله أيضاً في مكة : (سري واهتزي أيتها العاقر التي لم تلد وانطقي بالتسبیح 
وافرحي . ولم تحبلي » فإن أهلك یکونون أكثر من أهلي) . 
ولا يجوز أن يريد بالعاقر بيت المقدس» لأنه بيت الأنبياء ومعدن الوحي . وقد ولد (فيه)9) 
أنبياء كثيرة . 

* الوجه السابع عشر: 

قول أشعيا أيضاً لمكة شرفها الله تعالی : «إنى أعطي البادية كرامة لبنان وبها الكنز 
(مال)»(۲. 
وظهور الأنبياء للبداية بالنبي یز وبالحج . 

ثم قال «وتشق بالبادية مياه وسواق في أرض فلاة وتکون بالفيافي والأماكن العطاش 
ينابيع ومياه ويصير هناك محجة وطريق الحرم لا يمر به أنجاس الأمم والجاهل به 
لا (یصل)(*) هناك ولا يكون بها سباع ولا أسد ويكون هناك ممر المخلصین»). 

# الوجه الثامن عشر : 

قول آشعیا في کتابه أيضاً عن الحرم : (إن الذئب والحمل فيه یرتعان معأ إشارة 
إلى أمنه الذي يخصه الله به دون بقاع الارض. ولذّلك سما البلد الأمين وقال: 


(() أشعيا: ۱۱/۵۶ ۱۷. 
)۳( آشمیا: "۳ 

(۳) سقطت من بء ج» ص. 
)٤(‏ سقطت من الأصل . 

(۵) في ب» ص: لا يضل. 
() انظر: آشعیا: .٩- ٦/۳۰‏ 
(۷) آشعیا: ۳٣/٦۵‏ . 
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حولهم ۲۱6 . 

وقال يعدد نعمه على أهله: #لایلاف قريش ابلافهم رحلة الشتاء والصيف. 
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف 04 ) . 

* الوجه التاسع عشر: 

قول أشعيا معلناً باسم رسول الله یا : (إني جعلت أمرك يا محمد بالحمد يا قدوس 
الرب» اسمك موجود من الأبد) 5) مطابق لقول داود في مزمور له: (اسمك موجود قبل 
الشم 0„ 


* الوجه العشر ون : 

قول آشعیا في ذكر الحجر الأسود: (قال الرب والسید ها آنا ذا مژسس بصهیون 
حجرا) في زاوية ركن منه» فمن كان مؤمناً فلا يستعجلناء وأجعل العدل مثل الشاقول © 
والصدق مثل المیزان» فيهلك الذين ولعوا بالکذب)<). 

فصهیون هي مكة عند أهل الکتاب( (وكذا كل بيت بني للصلاة» وصهیون أيضاً 


(۱) سورة العنكبوت: الآية 7۷ وقد أخطأ في الأصل: حيث أضاف ويحيي إليه ثمرات كل شيء. 

(۲) سورة قريش. 

(۳) في سفر آشعیا: ۰۱۰/۱۱ مایشابه هذا النص بالمعنی لکن لم یذکر فيه اسم محمد وانما قال: 
ویکون في ذلك أن أصل بسي الفائم راية للشعوب . 

(4) نص مزمور: ۰۱۷/۷۲ (يكون اسمه إلى الدهر قدام الشمس یمتد اسمه). 

(۰) الشاقول: عصا في رأسها زج بستعملها الزراع في قياس الأرض أو ضبط حدودها أو استفامة 
الخطوط, كما یستعمله البناژون. 
المعجم الوسیط مجمع اللغة العربية: 14۲/١‏ ؛ المکتبة العلميةء طهران. 

(7) انظر أشعيا: ۱۷-۱۹/۲۸ . 

(۷) ليس في الکتاب المقدس الحالي مایدل على أن صهیون هي مكة» والتصوص التي ذکرت صهیون 
تدل كلها على أنه في القدس. فهو أحد الرژوس الأربعة التي تقوم علیها القدس. وعلی صهیون 
كان حصن اليبوسيين الذي آخذه منهم داود (۲ صم : ۵ - )٩‏ وأکثر ما ذکر صهیون في الأسفار 
الشعرية والنبوية» ولا يزال في القدس جبل يدعى صهيون جزء منه داخل المدينة وجزء خارجها 
معظمه مشغول بالمقابر وعليه قلعة تعرف بالنبي داود وعليه أيضاً مدرسة صهيون الإنجليزية. 


۳۹۰ 


الأرض المقدسة)()» وهذا الحجر هو الحجر الأسود الذي تقبله الملوك فمن دونهم وهو 
مما اختص به محمديكة وأمته . 

* الوجه الحادي والعشرون: 

قول أشعيا في موضع آخر: (إنه ستملا البادية والمدن قصوراً إلى قيدار» ومن 
رؤوس الجبال ينادونهم الذين يجعلون لله الكرامة» ويبثون تسبيحة في البر والبحر)(». 

وقال: (ارفع علماً لجميع الأمم من بعيد فيصفر بهم من أقصى الأرض فإذا هم 
سراع یأتون)(. 
هو النبوت والصفیر بهم دعاژهم من (آقصی)) الارض إلى الحج . فإذا هم سراع یأتون . 

وهذا مطابق لقوله عز وجل: «وآذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلی کل ضامر 
يأتين من كل فج عميق )0 . 

* الوجه الثاني والعشرون: 

قول أشعيا في موضع آخر: «سأبعث من الصبا قوماً یاتون من المشرق مجيبين 
أفواجاً كالصعيد (كثرة)")» ومثل الطيّان الذي يدوس برجليه الطین» ©. 

والصبا تأتي من نحو مطلع الشمسء بعث الله من هناك قوماً من أهل المشرق 
مجيبين بالتلبية أفواجاً کالتراب کثرة» وقوله : «مثل الطيان الذي يدوس برجله» إما أن يراد 
به الهرولة في الطواف والسعي» وإما أن يراد به رجال قد كلت أرجلهم من المشي . 


(۱) سقطت من ب. ج» ص. 

(۲) آشعیا: ۰۱1۱/۲ 

(۳) آشعیا: ۲۱/۵. 

(4) في ب. ص: أقاصي . 

(5) سورة الحج : الآية ۲۷ .۰ 

(0) سقطت من الأصل. 

(۷) النص في آشعیا: (ومن مشرق الشمس يدعو باسمي يأتي على الولاة كما على الملاط وکخزاف 
يدوس الطین) (آشعیا: ۱ /۲۵). 
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* الوجه الثالث والعشرون: 

قوله في کتاب أشعيا أيضاً: (عبدي وخيرتي ورضی نفسي أفيض عليه روحي 
أوقال: أنزل عليه روحي فنظر في الأمم عدلي» ويوصي الأمم بالوصاياء لا یضحك, 
ولا يسمع صوته. يفتح (العیون)() العمي والعور» ويسمع الآذان الصم. ويحيي 
القلوب. وما أعطيه لا أعطي غيره» لا يضعف (ولا يغلب)27©. ولا يميل إلى اللهوء 
ولا يسمع في الأسواق صوته. ركن للمتواضعين» وهو نور الله الذي لا يطفأء ولا يخصمء 
حتى تثبت في الأرض حجتي, وتنقطع به المعذرة)(۳). 

فمن وجد بهذا الوصف غير محمد ی ابن عبد الله؟ فلو اجتمع أهل الأرض 
لم يقدروا أن يذكروا نبياً جمع هذه الأوصاف كلهاء وهي باقية في أمته إلى يوم القيامة 
ولو بحثوا عن غيره لم يجدوا إلى ذلك سبیلا. 

فقوله (عبدي) مطابق لقوله في القرآن: #روان)*) كنتم في ريب مما نزلنا على 
عبدنا»() وقوله : «تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا# 29 وقوله: 
«وأنه لما قام عبد الله یدعوه)4) وقوله: #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله4() وقوله : (وخيرتي ورضى نفسي) مطابق 


(۱) سقطت من الاصل. 

5 في ج: ولا یلعب ولا بغلب. 

(۳) النص في آشعیا: «هو ذا عبدي الذي أعضده. مختاري الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه 
فیخرج الحق للأمم لا يصيح ولا برفع ولا يسمع في الشارع صوته» قصبه مرضوضة لا يقصف وفتیله 
خامدة لا يطفىء. إلى الأمام يخرج الحق لا يكل ولا بنکسر حتی يضع الحق في الارض وتتتظر 
الجزائر شریعته . . . أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعوب. ونورا 
للأمم» لتفتح عيون العمي لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة» 
أشعيا: ١/٤١‏ ۷. 

)٤(‏ في المصرية: فإن. 

.۲۳ سورة البقرة: الآية‎ )٥( 

(5) سورة الفرقان: الآية .١‏ 

(۷) سورة الجن: الآية ٠١‏ . 

(۸) سورة الاسراء: الآية ۱. 
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لقوله ل : «إن الله اصطفى کنانة من ولد إسماعيل واصطفی قريشاً من کنانة. واصطفی 
بني هاشم من قريش» واصطفاني من بني هاشم»(. 

وقوله : (لا يضحك) مطابق لوصفه الذي كان عليه ية قالت عائشة رضي الله 
عنها: «ما رژي رسول الله 3 ضاحکاً حتی تبدو لهواته (نما كان یتسم تبسمآم( وهذا 
لأن کثرة الضحك من خفة الروح» ونقصان العقل. بخلاف التبسم فانه من حسن الخلق» 
وکمال الادراك وأما صفته ب في بعض الکتب المتقدمة بأنه الضحوك القتال» فالمراد به 
انه لا یمنعه ضحکه وحسن خلقه عن القتل [ذا كان ا ل تعالی رخا لدم ولا یمنمه ذلك 
عن تبسمه في موضعه» فيعطي كل حال ما یلیق بتلك الحال. فترك الضحك بالكلية من 
الکبر والتجبّر وسوء الخلق» وکثرته من الخفّة والطیش. والاعتدال بين ذلك (غير 
منکر)(۳. 


وقوله : «انزل عليه روحي» مطابق لقوله تعالی : وکذلك آوحینا اليك روحاً من 
آمرنا4ه) وقوله تعالی : «(يلقي) ( الروح من آمره على من يشاء من عباده لينذر يوم 
التلاق4() فسمي الوحي روحاًء لان حياة القلوب والارواح به. كما أن حياة الابدان 
بالأرواح . 

وقوله: «فينظر في الأمم عدلي» مطابق لقوله تعالی : #فلذلك فادع واستقم 
كما أمرت ولا تتبع أهواءهم» وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم 04 . 


وقوله عن أهل الكتاب: #فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض 


. ۲۲۷۱/۱ أخرجه الإمام مسلم في صحیحه. كتاب الفضائل:‎ )١( 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب التفسير (سورة الأحقاف) وفي كتاب الأدب: ص 1۸ . 
وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الاستسقاء: ص .١5‏ 

(۳) سقطت من ب. ج» ص. 

(6) سورة الشوری: الآية ٠١‏ . 

(۰) في الاصل: ينزل وهو خطأ. 

(7) سورة غافر: الآية ۱۵. 

(۷) سورة الشوری: الآية ۱۵. 


۳۹۳ 


عنهم فلن یضروك شيئاً. وان حکمت فاحکم بینهم بالقسط6() وقوله: يوصي الأمم 
بالوصایا مطابق لقوله تعالی : شرع لکم من الدین ماوصی به دوسا والذي آوحینا 
إليك. وما وصینا به إبراهيم وموسی وعیسی أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فیه 4 . 

وقوله في سورة الأنعام : «إقل تعالوا آتل ما حرم ربكم علیکم أن لا تشرکوا به 
شيئاً. . . 4 إلى قوله: ط. . . ذلکم وصاکم به لعلکم تعقلون04) ثم قال: ولا تقربوا 
مال اليتيم الا بالتي هي أحسن حتی يبلغ أشده. . . » إلى قوله: ... ذلکم وصاکم به 
لعلكم تذکرون6) ثم قال: «وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله ذلك وصاکم به لعلكم تتقون(. 

ووصایاه ول هي عهوده إلى أمته بتقوى الله تعالى وعبادته وحده لا شريك له. 
والتمسك بما بعشه الله به من الهدی ودين الحق. والایمان بالله وملائکته وکتبه ورسله 
ولقائه . 


وقوله: ولا یسمع صوته. أي ليس بصخاب (له فدید)) کحال من لیس له 
(علم)( ولا وقار. وقوله: «يفتح العيون العمي والآذان الصم والقلوب» إشارة إلى أن 
تكميل مراتب العلم والهدى الحاصل بدعوته في القلوب والأبصار والأسماع » فباينوا بذلك 
أحوال الصم البكم العمي الذين لهم قلوب لا يعقلون بها. فإن الهدى يصل إلى العبد من 
هذه الأبواب الثلاثة» وهي مغلقة عن كل أحد لا تفتح الا على أيدي الرسل ففتح الله 
تعالى بمحمد 6 الأعين العمي» فأبصرت بالله. والآذان الصم, فسمعت عن الله 
والقلوب الغلف. فعقلت عن اللهء فانقادت لطاعته عقلا وقولا وعملا» وسلكت سبل 
مرضاته ذللا. 


(۱) سورة المائدة: الآية ٤١‏ . 
(۲) سورة الشوری: الآية ۱۳. 
(۳) سورة الأنعام : الآية ۱۵۱. 
(4) سورة الأنعام : الاية ۱۵۲. 
(5) سورة الأنعام : الآية ۱۵۳. 
(1) في الاصل: لا له قدر, الفدید: الصوت والجلبة, فدّد الرجل: مشی متكبراً بطر واجلب في بیعه 
وشرائه. (انظر: المعجم الوسیط : ۱۸۳/۲ -۱۸). 
(۷) في بء ج» ص: حکم. 


۳۹ 


وقوله : «ما آعطیه فلا عطي غیره» مطابق لقوله 5 : «أعطيت مالم یعط أحد من 
الأنبياء قبلي»(۲. 

ولقول الملائكة لما ضربوا له المثل : «لقد أعطي هذا النبي مالم يعط نبي قبله 
إن عينيه تنامان وقلبه بقظان»(). 

فمن ذلك أنه بعث إلى الخلق عامة» وختم به دیوان الأنبياء» ونزل عليه القرآن 
الذي لم ینزل من السماء کتاب يشبهه» ولا يقاربه» وآنزل على قلبه محفوظاً متلوأء وضمن 
له حفظه إلى أن يأتي الله بأمره. وأوتي جوامع الكلم. ونصر بالرعب في قلوب أعدائه 
وبينهما مسيرة شهر(۳؟ وجعلت صفوف أمته في الصلاة على مثال صفوف الملائكة في 
السماءء وجعلت له ولأمته الأرض مسجداً وطهوراً)» وأسري به إلى أن جاوز السموات 
السبع ورأى ما لم یره بشر قبله ورفع على سائر النبيين» وجعل سيد ولد آدم وانتشرت 
دعوته في مشارق الأرض ومغاربهاء واتبعه على دينه أتباع أكثر من أتباع سائر النبيين من 
عهد نوح إلى المسیح. (فأمته ثلثا أهل الجنة)(“ وخصه بالوسيلة» وهي أعلى درجة في 
الجنةء وبالمقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآحرون» وبالشفاعة العظمى التي 
يتأخر عنها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعیسی ۲ وأعرٌ الله به الحق وأهله عزاً لم يعزه 
بأحد من قبله وأذلٌ به الباطل وحزبه ذلا لم يحصل بأحد قبله» وآتاه من العلم والشجاعة 
(والسماحة)() والصبر والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والعبادات (القلبية)” 


(۱) صحيح مسلم كتاب المسافرين: ۰۲۵۶ وفي مسند أحمد عن أبي ذر: «أوتيت خمساً لم يؤتهن نبي 
كان قبلي . . .» المسند: .١50/6‏ 

[49 جامع الترمذي الأدب : ص ۸۱. 

۳ في قوله اا «اوتیت خمساً. . .» الذي مر ذکره. 

(4) نفس المرجع السابق. 

)٥(‏ هكذا في جميع النسخ بلفظ «ثلثا» وما ورد في الحديث «ثلث أهل الجئة» هکذا أخرجه البخاري في 
كتاب الرقاق: ص 0غ ؛ والإيمان: ص ؛ والأنبياء: ص ۷؛ وأبو داود في الجهاد: ص ۲١٠؛‏ 
والترمذي في الجنة: ص ۱۳؛ وابن ماجه في الزهد: ص 4؛ والإمام أحمد في مسنده: ۳۲/۳ 

(7) وذلك واضح في حديث الشفاعة الطويل الذي آخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما (راجع: 
صحيح البخاري» صحيح منلم الإيمان: ۳۲۲/۸6). 

(۷) سقطت من الأصل» وفي ج: السماحة والزهد. 

(۸) في ج: القلبية أي العلية. 


۳۹۵ 


والمعارف الالهية ما لم يؤته نبي قبله» وجعلت الحسنة منه ومن أمته بعشر (حسنات 
مثلها)' إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف کثيرة. وتجاوز له عن أمته الخطاً والنسيان» 
وما استكرهوا عليه. وصلى (الله)(2 عليه هو وجميع ملائکته» وأمر عباده المؤمنين كلهم 
أن يصلوا عليه ویسلموا تسليماً"» وقرن اسمه باسمه فإذا ذكر الله ذكر معه. كما في 
الخطبة والتشهد والآذان» فلا يصح لأحد أذان ولا خطبة ولا صلاة حتى يشهد أنه عبده 
ورسوله. ولم يجعل لأحد معه أمراً يطاع. لا ممن قبله ولا ممن هو كائن بعده إلى أن 
تطوى الدنيا ومن عليهاء وأغلق أبواب الجنة إلا عمن سلك خلفه. واقتدى بهء وجعل لواء 
الحمد بيده» فآدم وجميع الأنبياء تحت لوائه يوم القيامة» وجعله أول من تنشق عنه 
الارضء وأول شافع وأول مشفع؛ وأول من يقرع باب الجنة. وأول من يدخلها» 
فلا یدخلها أحد من الأولين والاخرین الا بشفاعته ية وأعطي من اليقين والایمان والصبر 
والثبات والقوة في آمر الله تعالی » والعزيمة على تنفيذ أوامره» والرضا عنه» والشکر له 
والتنوع في مرضاته» وطاعته ظاهراً وباطناً. سرا وعلانية» في نفسه وفي الخلق» 
مالم يعطه نبي غيره. ومن عرف أحوال العالم» وسير الأنبياء وأممهم. تبين له أن الأمر 
فوق ذلك. فإذا كان يوم القيامة ظهر رللخلائق)() كلهم من ذلك ما لاعين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر أنه يكون أبداً. 

وقوله : «ولا يضعف ولا يغلب» هكذا حال وَل ما ضعف في ذات الله قط» ولا في 
حالة انفراده وقلة أتباعه. وكثرة أعدائه واجتماع أهل الأرض على حربه» بل هو ب آقوی 
الخلق وأثبتهم جاشا, وأشجعهم قلباً. حتى أنه يوم أحد قُتل أصحابه وجرحواء وما ضعف 
ولا استكان» بل خرج من الخد في طلب عدوه على شدة القرح» حتى أرعب منه العدو» 
وکر خاستا على كثرة عددهم (وعددهم)7) وضعف أصحابه» وكذلك يوم حنين» أفرد عن 


(1) في بء ج» ص: آمثالها. 

(؟) سقطت من ب. ج» ص. 

(۳) في قوله تعالی : طإن الله وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً» 
[الأحزاب : ۵7]. ۱ 

(4) كمافي الحدیث الذي مر ذکره. 

(۰) في ج: للخلق. 

(1) سقطت من ب. ج. 


۳۹۹ 


الناس في نفر يسير دون العشرة. والعدو قد أحاطوا به وهم آلوف مؤلفة» فجعل (یثب)() 
في العدو ویقول: 
آنا النبي لا کیب آناابن عبد المسطلب 

وتقدم إليهم وأخذ حفنة من التراب فرمی بها وجوههم فولوا منهزمین . ومن تأمل 
سيرته وحروبه علم أنه لم يطرق العالم أشجع منه» ولا آثبت ولا أصبر» وکان أصحابه مع 
أنهم أشجع الأمم إذا احمرٌ الباس واشتد الحرب, اتقوا به» وتترسوا به. فكان أقربهم 
إلى العدوء وكان أشجعهم هو الذي يكون قريباً منه. 

وقوله : «ولا يميل إلى اللهو» هكذا كانت سيرته ب أبعد الناس من اللهو واللعب» 
بل أمره كله جد وحزم وعزم مجلسه مجلس حياء وكرم. وعلم وإيمان» ووقار وسكينة. 

وقوله : «ولا يسمع في الأسواق صوته» أي ليس من الصخابين بالأسواق في طلب 
الدنياء ولا الحرص عليهاء كحال أهلها الطالبين لها. 

وقوله: «رکن للمتواضعين» من تأمل سيرته وجده أعظم الناس تواضعاً للصغير 
والكبيرء والمسكين والأرملة؛ والحر والعبد؛ يجلس معهم على التراب» ويجيب دعوتهم 
ويسمع كلامهم وينطلق مع أحدهم في حاجته» ویخصف لأحدهم نعله» ويخيط له ثوبه. 
ويأخذ له حقه ممن لا يستطيع أن يطالبه به. 

وقوله «وهو نور الله الذي لا يطفا ولا يخصم حتى يثبت في الأرض حجتي وينقطع 
به العذر» هذا مطابق لحاله وأمره لما شهد به القرآن في غير موضم. كقوله: #يريدون أن 
يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولوكره الکانرون4() #یریدون 
ليطفئوا نور الله بأفواههم والله مُتِمُ نوره ولو كره الکافرون)4() وقوله تعالى : نا أرسلناك 
شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً04)ء وقوله تعالی : یا أيها الناس 
قد جاءكم برهان من ربکم وأنزلنا إليكم نورا مبينً4 2" وقوله تعالی : «قد جاءكم من الله 


(۱) في ب. ج: يثبت. 

(۲) سورة التوبة: الآية ۰۳۲ وقد سقطت من ص والأصل . 
(۳) سورة الصف: الآية ۸. 

.81- سورة الأحزاب: الآيتان مغ‎ )٤( 

() سورة النساء : الآية ۰۱۷ 


۳۹۷ 


نور وکتاب مبین؛ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام 4( وقوله تعالی : #فالذین 
آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي آنزل معه أولئك هم المفلحون»). ونظائره 
في القرآن كثيرة. 

وقوله: «حتى ينقطع به العذر. . . وتثبت به الحجة» مطابق لقوله تعالى: رسلا 
مبشرين ومنذرين لكلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل24. وقوله تعالى: 
«والمرسلات عرفاً. . . » إلى قوله: ۰ . . الملقيات ذكراً عذراً أو نذراً04)» وقوله 
تعالى : «لولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فیقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا 
فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين 4 0©. 

وقوله تعالی : أن تقولوا نما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلناء وان كنا عن 
دراستهم لغافلين» أو تقولوا لو آنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من 
ربكم وهدى ورحمة04), 

فالحجة إِنْما قامت على الخلق بالرسلء وبهم انقطعت المعذرة» فلا يمكن من 
بلخته دعوتهم أن يعتذر إلى الله يوم القيامة إذ ليس له عذر يقبل منه. 

رفصل) : وهذه البشارة مطابقة لما في صحيح البخاري أنه قيل لعبد الله بن عمرو: 
أخبرنا ببعض صفات رسول الله ية في التوراةء (فقال): «إنه لموصوف في التوراة ببعض 
صفته في القرآن: يا أيها النبي انا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً4» وحرزاً للأميين 
أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا (صخاب)( بالأسواق» 


۰۱۱-۱۵ سورة المائدة: الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: الآية ٠١١‏ . 

(۳) سورة النساء: الآية .٠١١‏ 

(4) سورة المرسلات: الآيات ۱ -1. 

(۵) سورة القصص: الآية ٤١‏ . 

(1) سورة الأنعام : الایتان ۰۱۵۷-۱۵7 

(۷) سورة الأحزاب : الاية ٤٥‏ . 

(۸) عند البخاري سخاب بالسین» قال ابن حجر: وهي لغة أثبتها الفراء وغيره. وبالصاد آشهر (فتح 
الباري : ۵۸1/۸). 


۳۹۸ 


ولاايجزي بالسيئة السيئة» ولکن (یجزی)() بالسيئة الحسنة» ویعفو ویغفر ولن أقبضه 
حتى أقيم به الملة العوجای فافتح به أعينا عمياً وآذاناً صما وقلوباً غلفاً بان پقولوا: 
لا إله إلا الله »). 

وقوله : «إن هذا في التوراة» لا يريد به التوراة المعنية التي هي كتاب موسى فقط 
فإن لفظ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن يراد به (الکتب)(۳) المعنية تارة (ويراد به الجنس 
تارة)20, فيعبّر بلفظ القرآن عن الزبور, وبلفظ التوراة عن الإنجيل وعن القرآن أيضاً. 

وفي الحديث الصحيح عن النبي َة : «حفف على داود القرآن فكان ما بين أن 
يسرج دابته إلى أن يركبها يقرأ القرآن؛*) والمراد به قرآنه. وهو الزبور. 

وكذلك قوله في البشارة التي في فى التوراة «نبياً أقيم لبني إسرائيل من إخوتهم آنز 
عليه توراة مثل توراة موسى». 

وكذلك في صفة أمته بي في الكتب المتقدمة: أناجيلهم في صدورهم. فقوله: 
«أخبرني بصفة رسول الله إلا ما أن يريد التوراة المعينة (وليست المبدلة التي بأيدي 
الیهود لعنهم ال( أو جنس الکتب المتقدمة وعلی التقدیرین فأجابه عبد الله بن عمرو 
بماهو في (التوراة التي هي أتم من الکتاب المعين» فان هذا الذي ذکره ليس في)() 
التوراة المعينة فقط . بل هو في کتاب آشعیا كما حکیناه عنه» وقد ترجيوة نت بترجمة 
أخرى فيها بعض الزيادة: «عبدي ورسولي الذي سرت به نفسي أنزل عليه وحيي» فیظهر 
في الأمم عدلي. ويوصيهم بالوصاياء لا زره اکن ولا يسمع صوته في الأسواق» يفت 
العيون العورء والآذان الصمء ويحيي القلوب الغلف» وما أعطيه لا أعطيه أحدا. 


(۱) سقطت من الأصل. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير: ۰10/۸ 1۸۳۸ كتاب البيوع : ۰۳4/۸ ۲۱۲۵. 

(۳) في ج: الكتب المنزلة. 

)٤(‏ في ج: وتارة الجنس. 

(۵) آخرجه البخاري في كتاب الأنبياء: / 255 74117؛ وعند تفسيره قوله تعالى : «وآتينا داود زبوراً» 
التفسیر : ۰1۵/۸ ۰۷۱۳ 

(۲) ليست في ب. ج» ص 

(۷) سقطت من الأصل . 


۳۹۹ 


يحمد الله حمداً جديراً يأتي من أقطار الأرض» وتفرح البرية وسکانها يهللون باه على كل 
شرف ويكبرونه على كل رابية» لا يضعف» ولا یغلب» ولا يميل إلى الهوى» مشفح ولا يذل 
الصالحين الذين هم كالقصبة الضعيفة» بل يقوي الصديقين» وهو ركن المتواضعين» وهو 
نور الله الذي لا يطفاء أثر سلطانه على کتفیهم(۱). 

وقوله «مشفح» بالشين المعجمة والفاء المشددة بوزن مكرّم ‏ وهي لفظة عبرانية ‏ 
مطابق لاسم محمد معنى ولفظاًء مقارباً لمطابقة مد مود بل أشد مطابقة» ولا يمكن 
العرب أن یتلفظوا بها بلفظ العبرانيين» فإنها بين الحاء والهای وفتحة الفاء بين الضمة 
والفتحة ولا يتريب عالم من علمائهم منصف أنها مطابقة لاسم محمد. 

قال أبو محمد بن قتيبة: مشفح محمد من غير شك. واعتباره أنهم يقولون (شفحا 
لاها) إذا آرادوا أن يقولوا: الحمد لله وإذا كان الحمد شفحاً فمشفح محمد بغير شك. 


بكسر الميم والهمزة» وبعضهم يفتح الميم ويدنيها من الضمت قال: ولا يشك العلماء 
منهم بأنه محمدء وان سكتنا عن ذلك)) وضربنا عن هذا صفحاً فمن هذا الذي 
انطبقت عليه وعلی آمته هذه الصفات سواه 1 ومن هذا الذي أثر سلطانه وهو خاتم 
النبوة على کتفیه رآه الناس عياناً. مثل زر الحجلة» فماذا بعد الحق إلا الضلال» وبعد 
البصيرة إلا العمى» «ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور4(). 

فصفات هذا النبي ومخرجه ومبعثه وعلاماته وصفاته وصفات أمته في کتبهم 
يقرؤونها في کناسهم, ويدرسونها في مجالسهم. لا ينكرها منهم عالم» ولايأباها جاهل» 
ولكنهم يقولون: لم يظهر بعد وسيظهر ونتبعه. 

قال ابن اسحق : حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أوعن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله يه 
قبل مبعثه. فلما بعثه الله من العرب» كفروا به وجحدوا نبوته» وجحدوا ما كانوا يقولونه 


(۱) تقدم الحديث عن هذا النص الذي أورده أشعيا. 
(۲) سقطت من ب. ج. ص . 
۳( سورة النور: الآية 3 


فیه» فقال معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور() وداود بن سلمة): با معشر الیهود 
اتقوا الله وأسلمواء فقد کنتم تستفتحون بمحمد نی ونحن أهل شرك وتخبرونا أنه 
مبعوث وتصفونه بصفته ‏ فقال سلام بن مشکم "۳" أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه. 
وما هو الذي كنا نذکر لکم. فأنزل الله تعالی : «وکانوا من قبل یستفتحون على الذين 
كفرواء فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنة الله على الكافرين 04 . 

وقال أبو العالية: كان اليهود إذا استنصروا بمحمد على مشركي العرب يقولون: 
اللهم ابعث هذا التبي الذي نجده مكتوباً عندناء حتى (یعذب( المشركين ويقتلهم» 
فلما بعث الله محمداً يك ورأوا أنه من غيرهم. كفروا به (حسداً للعرب) ۰ وهم 
يعلمون أنه رسول الله یف فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: #فلما جاءهم ما عرفوا كفروا 
به فلعنة الله على الكافرين 04 . 

وقال ابن إسحق: حدثني عاصم عن عمر بن قتادة الأنصاري عن رجال من قومه 
قالوا: ومما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهداه ما كنا نسمع من رجال يهود. كنا أهل 
شرك أصحاب آوثان وكانوا أهل کتاب عندهم علم ليس عندناء فكانت لا تزال بیننا 


(۱) بشر بن البراء بن معرور الأنصاري الخزرجي السلمي» والده أحد النقباءء أما بشر فشهد العقبة مع 
أبيه» وشهد بدراً وما بعدها وماث بعد خيبر من أكلة أكلها مع النبي ی من الشاة التي سم فيها 
(الإصابة: 44/۱). 

قف في سيرة ابن هشام : لم يذكر داود بن سلمة وإنما قال: بشر ين البراء بن معرور أخو بني سلمة» مع 
أن ابن حجر في الإصابة ذكر عند ترجمته لداود بن سلمة قال: له ذکر» فروى ابن أبي حاتم في 
التفسير من طريق ابن إسحق » وساق هذه القصة وذكر الثلاثة ومنهم داود بن سلمة (الإصابة: 
0۳۸۳/۲ 

(۳) في الاصل مکشم وفي ب مسلم والصحیح مشکم وهو هكذا في سيرة ابن هشام وغیره من کتب 
السيرة. 

.۸٩ سور البقرة: الاية‎ )٤( 

(ه) السيرة النبوية» ابن هشام : ۰۱۷۳/۲ 
وقد أخرج الطبري هذه القصة عن ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحق (تفسير الطبري : ١‏ ). 

(5) في الأصل: يضرب. 

(۷) سقطت من ص. 

(۸) انظر: تفسیر الطبري : ۳۲۲/۱ (دار المعرفة - بیروت). 


۳۷۱ 


وبينهم شرور. فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون, قالوا لنا: قد تقارب زمان نبي یبعث الآن 
نتبعه (فنقتلکم معهع۱) قتل عاد وإرم» فکنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم» فلما بعث الله تعالی 
رسوله که اجبنا حين دعانا إلى الله وعرفنا ما کانوا یتوعدونا بهء فبادرناهم إليه» فآمنا به 
وکفروا به» ففینا وفیهم نزلت هذه الآيات التي في البقرة: «ولما جاء‌هم کتاب من عند الله 
مصدق لما معهم وکانوا من قبل یستفتحون على الذين کفروا فلما جاء‌هم ما عرفوا کفروا 
به فلعنة الله على الکافرین4). 


* الوجه الرابع والعشرون: 

قوله في كتاب أشعيا: أشكر حبيبي وابني أحمد"ء فلهذا جاء ذكره في نبوة أشعيا 
أكثر من غيرها من النبوات. وأعلن أشعيا بذكره وصفته وصفة آمته. ونادى بها فى نبوته 
سراً وجهراً لمعرفته بقدره ومنزلته عند الله تعالى . 1 

وقال أشعيا أيضاً: رانا سمعنا من أطراف الأرض صوت محمد)0) وهذا إفصاح منه 
باسمه كو فليرنا أهل الكتاب نبياً نت الأنبياء على اسمه وصفته ونعته وسيرته وصفة 
أمته وأحوالهم سوى رسول الله يلل . 


* الوجه الخامس والعشرون: 

قول حبقوق في كتابه: (إن الله جاء من الیمن(*) والقدوس من جبال فاران» لقد 
أضاءت السماء من بهاء محمد وامتلأت الأرض من حمده » شعاع منظره مثل النور 
يحوط بلاده بعزّة» تسیر المنايا آمامه» وتصحب سباع الطير أجنادهء قام فمسح الأرض 
فتضعضعت له الجبال القديمة» وانخفضت الروابي فتزعزعت أسوار مدين» ولقد 


(۲) سورة البقرة: الآية ٩‏ وهذه الرواية آخرجها الطبري في تفسيره عن ابن حميد قال: حدثنا سلمة 
قال: حدثني ابن إسحق عن عاصم عن ابن عمر... (تفسير الطبري : 0/1(« دار المعرفة 
- بيروت . 

(۳) هذا النص ليس في الترجمات الحالية لسفر أشعيا. 

. نفس المرجع السابق‎ )٤( 

)2( النص الحالي : (الله جاء من تيمان) وكذلك في الجواب الصحیح (التیمن) : ۳۳/۳۳ 


VY 


(حاز)() المساعي القديمة» ثم قال: (زجرك في الأنهار واحتذام صوتك)() في البحار» 
رکبت الخیول وعلوت مراکب الأتقياء وستنزع في قسيك() اعراقا*» وترتوي الهام بأمرك 
با محمد ارتواء ولقد رآتك الجبال فارتاعت. وانصرف عنك شوبوب السیل() وتضیّمت 
المهاري (تضوّرا۱6 ۲ ورفعت أيديها وجلا وخوفاً» وسارت العساکر في بریق سهامك» 
ولمعان نیا زکك وتدوخ الأرض وتدوس الا مم آنك ظهرت بخلاص أمتك وانقاذ تراب آبائك)(. 

فمن رام صرف هذه البشارة عن محمد فقد رام ستر الشمس بالنهار» وتغطية 
البحار. وأنى يقدر على ذلك وقد وصفه بصفات عینت شخصه وأزالت عن الحیران 
لبسه بل قد صرّح باسمه مرتين» حتى انکشف الصبح لمن كان ذا عينين» وأخبر بقوة 
أمته» وتسيير المنايا أمامهم» واتباع جوارح الطير آثارهم. وهذه النبوّة لا تليق ال 
بمحمد كل ولا تصلح إلا له ولا تنزل إلا عليه» فمن حاول صرف الأنهار العظيمة عن 
مجاريهاء وحبسها عن غايتها ومنتهاها فهيهات ما يروم المبطلون والجاحدون» #ویابی الله 
إلا أن يتم نوره ولو كره الکافرون. 


فمن الذي امتلأت الأرض من حمده وحمد آمته في صلواتهم وخطبهم. وادبار 
صلواتهم» وعلی السراء والضراء وجمیع الأحوال سواهم. حتی سماهم الله تعالی قبل 
ظهورهم الحمادين» ومن ذا الذي كان وجهه كأن الشمس والقمر یجریان فيه من ضيائه ونوره . 


(۱) في الأصل جاز. 

(۲) احتذام الصوت: سرعته» الحذم: الإسراع في المشي. ومنه قول عمر لبعض المؤذنين إذا أذنت 
فترسل. وإذا أقمت فاحذم يريد عجل إقامة الصلاة ولا تطولها كالأذان (لسان العرب). 

(۲) القسي : جمع القوس (لسان العرب). 

هع أعراقاً: جمع عرقاة بفتح العين وكسرهاء وهو الأصل الذي يذهب في الأرض سفل وتشعب منه 
العروق» وقال بعضهم : : أعرقه وعرقات» وعرقاة کل شيء: أصله ويقال في الدعاء: استاصل الله 
عرقاته» والعرب تقول : استأصل الله عرقاتهم آي شأفتهم (لسان العرب). 

(0) الشؤبوب هو شدة دفع السیل أو للدفعة من المطرء القاموس مادة: شوب المعجم الوسيط : 
۱ . والمهاري بالياء مشددة ومخففة. والمهاری بالالف المقصورة: جمع مهرية وهي ابل 
نجائب تسبق الخیل منسوبة لقبيلة مهرة بن حیدان المعجم الوسیط ۰۸۹۷/۲ والتضور: الصیاح 
والتلوي عند الضرب أو الجوع» مختار الصحاح. 

۱( سقطت من الأصل . 

(۷) انظر: حبقوق: ۱۳۳/۳ مع اختلاف في الألفاظ . 


۳۷۳ 


(قد عود الطير عادات وثقن به فهن تسه في كل مرتحصل) 
(لو لم یقل)۲) إني رسول أما أتى شاهده في وجهه ينطق 

ومن ذا الذي سارت المنايا أمامه» وصحبت سباع الطير جنوده لعلمهما بقرب من 
ذبح الكفار لله الواحد القهار. 
(يتطايرون بقربه قربانهم)"“ بدماء من علقوا من الكفار 

ومن ۳ الذي تضعضعت له الجبال (وانخفضت)(*) له الرواببي » وداس الأمم وروع 
العالم وانتقضت لنبوته الممالك, وخلّص الأمة من الشرك والکفر والجهل والظلم سواه. 

* الوجه السادس والعشر ون : 

قوله في كتاب حزقيل يهدد اليهود ويصف لهم أمة محمد ب : (إن الله مظهرهم 
عليكم. وباعث فيهم نبي وينزل عليه کتاباًء ويملكهم رقابكم فيقهرونكم ويذلونكم 
بالحق. ويخرج رجال بني قيدار في جماعات الشعوب معهم ملاثكة على خيل بيض 
متسلحين يوقعون بكم وتكون عاقبتکم إلى النار)0 . 

فمن الذي أظهره الله على اليهود حتى قهرهم وأذلهم وأوقع بهم وأنزل عليه كتاباًء 
ومن هم بنو قيدار غير بني إسماعيل الذي خرجوا معه وهم جماعات الشعوب» ومن الذي 
نزلت عليه وعلى أمته الملائكة على خيل بيض يوم بدرء ويوم الأحزاب» ويوم حنین» 
حتى عاينوها عياناً. فقاتل بين بدیه وعن یمینه» وعن شمالی حتى غلب ثلاثمائة وئلانة 
عشر رجلا ليس معهم غير فرسين» ألف رجل مقنعين في (الحدید)*) معدودين من فرسان 


(۱) البیت سقط من الأصل . 

(۲) سقطت من ص. 

(۳) في ب. ص: یتطهرون برونه قربانهم. وفي ج: بتطهرون برؤية قربانهم . 

(4) في الأصل: وانخضعت. 

(۵) هذا النص آورده ابن تيمية عن دانیال ولیس عن حزقیل (انظر الجواب الصحیح : ۳۳۱/۳) والنص 
في دانیال. ویوجد في حزقیل ما یشبهه قلیلا وان كان الحدیث فيه عن بني إسرائيل لا عن بني قیدار 
(حزقیال : ۲۱/۳۷). 
ویبدو أن النص محرف والتحریف كان في وضع كلمة بني إسرائيل بدل كلمة بني |سماعیل. 

)١(‏ سقطت من الأصل. 


۳۷ 


العرب فأصبحوا بين قتيل وأسير (ومنهزم)۲. 

* الوجه السابع والعشر ون: 

قول (دانیال )۳ وذکره باسمه الصریح من غير تعریض ولا تلویح. وقال: (ستنزع في 
قسيك أعراقاً وترتوي السهام بأمرك يا محمد ارتواع)0. 

وقول دانیال النبي أيضاً حين سأله بخت نصر عن تأويل رژیا رآها ثم آنسیها: 
(رأيت أيها الملك صنماً عظيماً قائماً بين يديك رأسه من الذهب وساعداه من 
الفضة)0)وبطنه وفخذه من النحاس» وساقاه من الحدید ورجلاه من الخزف(» فبينما 
أنت تتعجب منه إذ أقبلت صخرة فدقت في ذلك الصنم فتفتت وتلاشی » وعاد رفاتا» 
ثم نسفته الرياح» وذهب وتحول ذلك الحجر إنساناً عظيماً ملأ الارض. فهذا ما رأيت أيها 
الملك. فقال بخت نصر صدقت! فما تأویلها؟ قال: أنت الرأس الذي رأيته من ذهب» 
ویقوم بعدك ولدك وهو الذي رآیته من الفضة وهو دونك وتقوم بعده مملكة آخری (هي 
دونه وهي تشبه النحاس وبعدها مملكة قوية مثل الحدید. وأما الرجلان اللذان رأيت من 
الخزف فمملكة)") ضعيفة» وأما الحجر العظيم الذي رأيته دق الصنم ففتته فهو نبي 
يقيمه إله الأرض والسماء بشريعة قوية فيدق جميع ملوك الأرض وأممها حتى تمتلىء 
الأرض منه ومن أمته» ويدوم سلطان ذلك النبي إلى انقضاء الدنياء فهذا تعبير رؤياك آیها 
الملك0. 


ومعلوم أن هذا منطبق على محمد بن عبد الله ية حذو القذة بالقذة لا على المسیح 
ولا على نبي سواه» فهو الذي بعث بشريعة قوية» وق جميع ملوك الأرض وأممهاء حتى 


(۱) في ج: منهزمین. 

(۲) في الأصل : حبقوق. 

(۳) سبق تعلیقنا علیه دانیال: ۱۱/۳ . 

(8) في النص الحالي : صدره وذراعه من الفضت دانیال: ۲۲/۲. 

(ه) في النص الحالي : قدماه بعضهما من حدید والبعض من خزف: ۲۳/۲ . 
(1) الرفات: الحطام» مختار الصحاح: ص ۲4٩4‏ . 

(۷) سقطت من ص. 

(۸) هذا الوجه منقول عن الجواب الصحیح : 4/4 - ۵. 


۳۷۵ 


امتلات الارض من أمته. وسلطانه دائم إلى آخر الدهر لا یقدر أحد أن يزيله. كما آزال 
سلطان الیهود من الارض وأزال سلطان النصاری عن خیار الأرض - وسطها ‏ فصار في 
بعض آطرافها وأزال سلطان المجوس وعباد الأصنام وسلطان الصابئین . 


* الوجه الثامن والعشر ون(): 

قول دانیال أيضاً: «سألت الله وتضرعت إليه أن يبين لي ما یکون من بني إسرائيل» 
وهل يتوب علیهم ويرد إليهم ملکهم. ويبعث إليهم الأنبياءء آویجعل ذلك في غیرهم 
فظهر لي الملك في صورة شاب حسن الوجه. فقال: السلام عليك يا دانيال: إن الله 
يقول: إن بني إسرائيل أغضبوني » وتمردوا علي وعبدوا (من)دوني آلهة آخری. 
وصاروا من بعد العلم إلى الجهل. ومن بعد الصدق إلى الکذب. فسلطت عليهم بخت 
نصرء فقتل رجالهم» وسبى ذراريهم» وهدم مساجدهم. وحرق كتبهم. وكذلك فعل من 
بعده بهم, وأنا غير راض عنهم» ولا مقيلهم عثراتهم. فلا يزالون في سخطي حتى أبعث 
مسيحي ابن العذراء البتول, واختم علیهم ذلك باللعن والسخط, فلایزالون ملصوئین 
عليهم الذل والمسكنة حتى أبعث نبي بني إسماعيل الذي بشرت به هاجر. وأرسلت إليها 
ملاكي » فبشرهاء وأوحي إلى ذلك النبي» وأعلمه الأسمای وأزينه بالتقوى. وأجعل البر 
عا و ف عه وتیل والرقاة يعني والفقيد سیر وال فد سس 
آخصه بکتاب مصدق لما بين يديه من الكتاب» وناسخ لبعض ما فیهاء آسري به إلي 
وأرقيه من سماء إلى سماء حتی یعلو فادنیه. وأسلم عليه وأوحي إليه» ثم آرده إلى عبادي 
بالسرور والغبطة » حافظاً لما استودع صادقاً فیما أمر» يدعو إلى توحيدي باللين من القول 
والموعظة الحسنة لا فظ ولا غلیظ ولا صخاب بالأسواق» رژوف بمن والاه» رحیم بمن 
آمن به» خشن على من عاداه. فیدعو قومه إلى توحيدي وعبادتي. ویخبرهم بما رأی من 
آياتي فیکذبونه ویوذونه»۱). 


(۱) في المصرية الاصل: في . 
(۲) لا نجد في دانيال - في الترجمات الحالية - مشل هذا النص واضحاً مرتباًء والموجود هو معاني 
متناثرة لاجزاء منه. انظر دانيال: ۳/۹- ۱۵ ۱۰۰۳/۱۱ وقد نقله ابن القیم عن الجواب 


الصحیح : 4/4 ه٠‏ . 


۳۷۳۹ 


ثم سرد دانیال قصة رسول الله ية بما آملاه (علیه) الملك» حتی وصل آخر آیام 
آمته بالنفخة وانقضاء الدنياء وهذه البشارة الآن عند الیهود والنصاری. یقرژونها ویقرون 
بها. ویقولون : لم يظهر صاحبها بعد. 

(قال أبو العالية: لا فتح المسلمون تستر() وجدوا دانیال ميتاً ووجدوا عنده 
مصحفا)(۲). 

قال أبو العالية: فأنا قرأت ذلك المصحف. وفيه صفتكم وأخباركم » وسیرتکم 
ولحون كلامكم, وكان أهل الناحية (يعني أهل أرض السويس حيث دانيال مدفون)» 
إذا أجدبوا كشفوا عن قبره (فیسقون))» فكتب (أبو موسی) في ذلك إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» فكتب إليه عمر أن أحضر بالنهار ثلاثة عشر قبراً وادفنه باللیل في 
واحد منها لا تفتن الناس به(). 

* الوجه التاسع والعشرون): 

قال کعب): وذکر صفة رسول الله بيه في التوراة - ويريد بها التوراة التي هي آعم 
من التوراة المعنية ‏ أحمد عبدي المختان لا فظ ولا غلیظ ولا صخاب بالأسواق» 
ولا يجزي السيئة بالسيئة» يعفو ویغفر مولده بکا(٩)‏ وهجرته طابا! ۲ وملكه بالشام» وأمته 


(۱) تستر: أعظم مدينة بخوزستان وبها قبر البراء بن مالك وفتحها أبو موسى الأشعري (معجم البلدان 
4/۲(. 

(۲) سقطت هذه العبارة من الأصل ومن ج» ص. 

(۳) سقطت من ب» ج» ص. 

)٤(‏ سقطت من الاصل. 

(ه) في ص: أبو موسى الأشعري . 

)١(‏ رواية أبي العالية هذه آوردها البيهقي في دلائل النبوة: ۲۸٤/١‏ كما ذکرها ابن تيمية في الجواب 
الصحيح : ٤/٤‏ . 

(۷) هذا الوجه منقول عن الجواب الصحيح ١/٤‏ -1. 

(۸) يعني كعب الأحبار. 

(9) في النص القرآني : (بكة) بالتاء المربوطة وذلك في قوله تعالى : #إن أول بيت وضع للناس للذي 
ببكة) . 

(۱۰) طابا هي طيبة وهذا من أسماء المدينة المنورة. 


۳۷۷ 


الحامدون یحمدون الله على کل نجد. ویسبحونه في کل منزلة» ویوضئون أطرافهم» 
ويأتزرون على أنصافهم» وهم رعاة الشمس» ومؤذنهم في جو السماء» وصفهم في القتال 
وصفّهم في الصلاة سواء» رهبان باللیل أسد بالنهار» لهم دوي كدوي النحل» يصلون 
الصلاة حيث ما أدركتهم ولو على کناسة(). 

* الوجه الثلائون(): 

قال ابن أبي الزناد(۳: (حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمر بن حف ص۰0 
وكان من خيار الناس قال: كان عند أبي وجدي ورقة يتوارثونها قبل الاسلام فيها 
اسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تبارء هذا الذكر لامة تأتي في آخر الزمان. يتزرون 
على أوساطهم» ويغسلون أطرافهم» ويخوضون البحور إلى أعدائهم» فيهم صلاة لو كانت 
في قوم نوح ما هلكوا بالطوفان» وفي ثمود ما أهلكوا بالصيحة)” . 

* الوجة الحادي والثلائون(): 

قال أشعيا وذكر قصة العرب فقال: (يدوسون الأمم دياس البيادر» وينزل البلاء 
بمشركي العرب. وينهزمون بين يدي سيوف مسلولة» وقسي موتورة من شدة 
الملحمة)). وهذا إخبار عما حل بعبدة الاوثان من رسول الله اة وأصحابه يوم بدر ويوم 
حنين وفي غيرهها من الوقائع . 

* الوجه الثانى والثلاثون: 

قوله فى الإنجيل الذي بايدي التصاری عن یوحنا أن المسیح قال للحواریین: «من 


)١(‏ هذا النص غير موجود في الترجمات الحالية للکتاب المقدس. وقد ذکر البيهقي الجزء الأول من هذا 
النص باکثر من طریق عن کعب (انظر : دلائل النبوة: ۰۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰۰) وذکر ابن سعد بقية القول 
(انظر : الطبقات : ۲/۱ - ۸۷) وقوله : ولو على کناسة. فيه نظر. 

(۲) هذا الوجه منقول عن الجواب الصحیح : 1/4. 

(۳) عبد الرحمن بن أبي الزناد بن ذکوان المدني أحد العلماء الكبار» روی له أصحاب السنن 
الأربعة. مات ببغداد سنة ٤‏ ١١ه‏ (ميزان الاعتدال: ۵۷۵/۲) . 

(4) عمر بن حفص: وعند البيهقي عمر بن الحكم بن رافع بن سنان. 

(5) دلائل النبوة البيهقي : ص ۲۸۵. 

(5) هذا الوجه منقول عن الجواب الصحیح : ص 4 - . 

(۷) انظر: أشعيا: .15-17/7١‏ 


۳۷۸ 


أبغضني فقد أبغض الرب» ولولا أني صنعت لهم (صناشع) لم یصنعها أحد لم يكن لهم 
ذلب» (ولكن من الآن بطروا)(۱) فلا بد أن نتم الكلمة التي في الناموس لأنهم أبغضوني 
مجاناً. ولو قد جاء المنحمنل") هذا الذي يرسله الله إليكم من عند الرب روح القدس» فهو 
شهيد علي. وأنتم أيضا لأنكم قدیما كنتم معي» هذا قولي لكم لكي لا تشكوا إذا 
جاء)(۳). 

والمنحمنا بالسريانية وتفسیره بالرومية : البارقلیط وهو (بالعربيّة)9؟) الحامد والمحمود 
والحمد كما تقدم . 

* الوجه الثالث والثلائون : 

قوله في الانجیل أيضاً: (إن المسیح قال للیهود: ویقولون: لوکنا في أيام آبائنا 
لم نساعدهم على قتل الأنبياءء فاتموا كيل آبائكم (بائعابین)*) بني الأفاعي» (کیف 
لکم)<) النجاة من عذاب النار)©. 

(ويؤيد ذلك ما ورد في سورة يس #فأرسلنا إليهم اثنين فکذبوهما فعززنا 
بثالث 4( . 

وذلك محقق أنه بعد رفع المسیح . وقد تقدم الکلام علی معنی)(*) وسأبعث الیکم 
آنبیاء وعلماء وتقتلون منهم وتصلیون وتجلدون. وتطلبونهم من مدينة إلى آخری» 
لتتكامل عليكم دماء المؤمنين المهرقة على الأرض» من دم هابيل الصالح إلى دم زكريا بن 
برضيا الذي قتلتموه عند المذبح. إنه سيأتي جميع ماوصفت على هذه الأمة يا أورشليم 


(۱) في الأصل: من الآن ينظروا. 

(۲) الترجمات الحالية لا تذكر لفظ المنحمناء فبعضها يذكر البارقليط وبعضها المعزى. 
(۳) بوحنا: ۲/۱۵ - ۲۷. 

(4) في الأصل: بالعبرانية. 

(5) في ج» ص : یاتابعین. 

(") سقطت من الأصل. 

(۷) متی : ۳۳-۳۰/۲۳. 

(۸) سورة یس: الاية .١4‏ 

(9) زيادة في الأصل فقط . 


۳۷۹ 


التي تقتل الأنبیای وترحم من بعث اليك. قد آردت أن أجمع بنيك کجمع الدجاجة 
(فراریجها)۱) حتی جناحها» وکرهت آنت ذلك» سأقفر علیکم بیتکم. وأنا أقول لا تروني 
الان حتی يأني من یقولون له مبارك» يأتي على اسم الّه۲۳. 

فأخبرهم المسیح آنهم لا بد أن یستوفوا الصاع الذي قدر لهم وأنه سیقفر 
(بیتهم)(۰ أي يخليه منهم, وأنه يذهب عنهم فلا یرونه حتی يأتي المبارك الذي يأتي 
على اسم الله فهو الذي انتقم بعده لدماء المؤمنين» وهذا نظیر قوله في الموضع الاخر: 
(إنه خير لكم أن أذهب عنكم حتى يأتيكم البارقلیط فإنه لا يجيء ما لم آذهب)* وقوله 
أيضا: (ابن البشر ذاهب والبارقليط من بعده)». وفي موضع آخر: (أنا ذاهب وسيأتيكم 
البارقلیط)؟. 

والمبارك الذي جاء بعد المسیح » هو محمد ية كما نقدم تقریره . 

* الوجه الرابع والثلائون : 

قوله في إنجيل متی : (إنه لما حبس یحیی بن زكريا بعث تلاميذه إلى المسيح. 
وقال لهم : قولوا له: أنت إيليا أم نتوقع غيرك؟ فقال المسيح : الحق اليقين أقول لكم: إنه 
لم تقم النساء عن أفضل من يحيى بن زكرياء وان التوراة وكتب الأنبياء يتلو بعضها بعضاً 
بالنبوة والوحي. حتى جاء يحيى . وأما الآن فان شئتم فاقبلوا فان (ايل) مزمع أن يأتي 
فمن كانت له أذنان سامعتان فليستمع)0©. 

وهذه بشارة بمجيء الله سبحانه وتعالى الذي هو ايل بالعبرانية ومجيئه هو مجيء 
رسوله وكتابه ودينه» كما فى التوراة (جاء الله من طور سيناء) قال بعض عباد الصليب: 
إنما بشر بإلياس النبي . 1 


(۱) في الأصل: في أريجها. 

(۲) متى: ۰۳۹۳/۲۳ 

(۲) في بء ج» ص: علیهم بيتهم . 
)٤(‏ بوحنا: ۰۷/۱۰ 

(۵) یوحنا: ص .١5‏ 

(5) یوحنا: ص ۱۵. 

(۷) انظر: متی : ۹/۱۱ ۱۵. 


۳۸۰ 


وهذا لا ينكر من جهل أمة الضلال وعباد خشبة الصليب التي نحتتها أيدي الیهود. 
فان إلياس تقدم إرساله على المسيح بدهور متطاولة. 


* الوجه الخامس والثلاثون: 

قوله في نبوة أرميا: (قبل أن أخلقك قد عظمتك من قبل أن أصورك في البطنء 
وأرسلتك وجعلتك نبياً للأجناس کلهم)) فهذه بشارة على لسان أرميا لمن بعدی وهو 
إما المسيح وإما محمد صلوات الله وسلامه عليهماء لا تعدوهما إلى غيرهماء ومحمد 
أولى بها لان المسيح إنما كان نبا بني (سرائیل. كما قال الله تعالی : ورسولاً إلى بني 
إسرائيل 94 . 

والنصارى تقر بذلك. ولم يدّع المسيح أنه رسول إلى (ساش الأجناس من أهل 
الأرض» فان الأنبياء من عهد موسى إلى المسيح إنما كانوا يبعثون إلى قومهم» بل عندهم 
في الإنجيل أن المسيح قال للحواريين: «لا تسلكوا إلى سبيل الأجناس ولكن اختصروا 
على الغنم الرابضة من نسل سرائیل»۵). 

وأما محمد بن عبد الله فهو الذي بعثه الله إلى سائر أجناس الأرض وطوائف بني 
آدم . 

وهذه البشارة مطابقة لقوله تعالى: «#قل ياأيها الناس إني رسول الله الیکم 
جمیعا6). 


ولقوله ار : (بعلت إلى الأسود والأحمر)” . 


(۱) أرميا: ۰/۱. 

(۲) سورة آل عمران : الآية 1٩‏ 

(۳) في ب ج» ص : جمیع . 

(8) انظر: متی : ٦٥/۱۰‏ . 

(5) سورة الأعراف: الاية ٠١۸‏ . 

(5) آخرجه مسلم ضمن حدیث: (اعطیت خمسا. . .) بلفظ: «وبعشت إلى کل أحمر وأسود» (صحیح 
مسلم, المساجد: ۵۲۱/۳). 


۳۸1 


وقوله : (وكان النبي يبعث إلى قومه وبعشت إلى الناس عامة)( . 

وقد اعترفت النتصاری بهذه البشارة ولم ینکروها. لکن قال بعضص زعمائهم نها 
بشارة موسی بن عمران والیاس واليسع» وأنهم سیأتون في آخر الزمان. وهذه من أعظم 
البهت والجرأة على الله تعالی والافتراء عليه» فانه لا يأتي من قد مات إلى یوم المیقات 
المعلوم . 


* الوجه السادس والثلائون : 

قول العم في الإنجيل الذي بأيديهم» وقد صرب مثل الدنيا فقال: لكين رجل 
راغترس)() كرماً (ویسیّج)9) حوله» وجعل فيه معصرة» وشيّد فيه قصرأ. ووكل به 
آعوان وتقرب عنبه. فلما دنا أوان القطاف. بعث (عبداً) (4) إلى أعوانه المتوکلین بالکرم » 
(ثم ضرب مثلاً للأنبياء ولنفسه» ثم للنبي الموکل آخر بالکرم)( إلى أن أفصح عن أمته 
فقال: (وأقول لکم : سیزاح عنکم ملك الله وتعطاه الأمة المطيعة العاملق) 29, 

ثم ضرب لبني إسرائيل مثلا بصخرة وقال: «من سقط على هذه الصخرة» ینکسر 
ومن سقطت عليه یتهشم»() وهذه صفة محمد ی ومن ناوأه وحاربه من الناس لا ينطبق 


على أحد بعد المسیح سواه . 


* الوجه السابع والئلائون : 
قول أشعيا في (صفته ۳ : لتفرح آرض البادية العطشی . ولتبتهج الروابي 


)١(‏ الحديث أخرجه هكذا الامام أحمد في مسنده في حدیث: أعطيت خمساً. . . الذي تقدم الحديث 
عنه (مسند الامام أحمد: .)٠٤١/١‏ 

(۲) في ج: اغترت. 

(۲) في الاصل: ويسبح . 

)٤(‏ سقطت من الأصل. 

(ه) سقطت من الأصل. 

(7) متی : ۳۳/۲۱- ۰۳۵ ۳. 

(۷) متی : ۰46/۲۱ 

(۸) في الاصل: صحفة. 


TAY 


والفلوات. لأنها ستعطي بأحمد محاسن لبنان ومثل حسن (الدساکیر() وبالله)2) ما بعد 
هذا إلا المکابرة وجحد الحق بعد ما تبين . 

* الوجه الثامن والثلائون: 

قول حزقيل في صحفه التي بأيديهم: «یقول الله عز وجل بعدما ذکر معاصي بني 
إسرائيل وشبههم بکرمة غذاها وقال: لم تلبث الکرمة أن قلعت بالسخطة ورمي بها على 
الأرض. وأحرقت السمائم ثمارهاء فعند ذلك غرس في البدو وفي الأرض المهملة 
العطشی » وخرجت من آغصانها الفاضلة نار أكلت تلك الكرمة» حتی لم یوجد فیها غصن 
قوي ولا قضیب»(). . 

وهذا تصریح لا تلویح به يي وببلده وهي مكة العطشی المهملة من النبوة قبله من 
عهد إسماعيل . 


* الوجه التاسع والثلائون : 
مافي صحف دانیال وقد نعت (الکشدانبین)*) الکلدانیین۹) فقال: لا تمید 
دعوتهم . وأقسم الرب بساعده أن لايظهر الباطل. ولا يقوم لمدّع كاذب دعوة أكثر من 


لوه 


ثين سنة() , 

وفي التوراة ما يشبه هذا. وهذا صریح بصحة نبوته يل فان الذين اتبعوه بعد موته 
أضعاف آضعاف الذین اتبعوه في حیاته. وهذه دعوته التي مرت علیها القرون من السنين» 
وهي باقية مستمرة» وكذلك إلى آخر الدهر. ولم يقع هذا لملك قط فضلا عن كذاب مفتر 


(۱) أشعيا: ۳/۳۵. 

(۲) في ج: الدنیا کبروا بالله . 

. ۱۳/۱٤ حزقیال:‎ )۳( 

(١‏ لم يرد ذکر الکشدانیین في سفر دانيال» وانما ذکر الکلدانیون أكثر من مرق والکلدانیون هم الجنس 
الغالب في بابل من ص ۱۲۱ - 074 ق.م ومن ملوكهم نبوخذ نصر (قاموس الكتاب المقدس: 
.(YA0/ ۲‏ 

(0) في الأصل : الکلدانیین. 

(6) هذا النص ليس في سفر دانیال الحالي . 


FAY 


على الله وأنبيائه مفسد للعالم (مغیّ() لدعوة الرسل. ومن ظنّ هذا بالله فقد ظن به أسوأ 
الظن » وقدح في علمه وقدرته وحکمته . 


[مناظرة لابن القيم مع أحد روساء الیهود] 


.وقد جرى لي مناظرة مع أكبر من تشير إليه اليهود بالعلم والرئاست. فقلت له في أثناء 
الکلام : إنهم بتكذيبهم ل أعظم شتيمة فعجب من ذلك» وقال: 
مثلك یقول هذا الکلام! فقلت له : اسمع الآن تقریره: إذا قلتم إن ۳ ملك (ظالم)) 
قهر الناس بسیفه. وليس برسول من عند الله وقد أقام ثلاث وعشرين سنة يدعي أنه 
رسول الله أرسله إلى الخلق كافةء ويقول: أمرني الله بكذا ونهاني عن كذا وأوحي الي 
كذاء ولم يكن من ذلك شيء. ويقول إنه أباح لي سبي ذراري من كذبني وخالفني 
ونساءهم» وغنيمة آموالهم وقتل رجالهم» ولم يكن من ذلك شيء وهو (یدآب)) في 
تغيير الأنبياء ومعاداة آممهم ونسخ شرائعهم. فلا يخلو: إما أن تقولوا: إن الله سبحانه 
وتعالى كان يطلع على ذلك ويشاهده ويعلمه » أو تقولوا: اه خفي عنه ولم يعلم به. فإن 
قلتم لم یعلم به نسبتموه إلى آقبح الجهل. وكان من علم ذلك أعلم منه؛ وإن قلتم 
بل كان كله بعلمه ومشاهدته واطلاعه علیه فلا یخلو: | اما أن یکون قادراً على تخییره» 
والأخذ على يديه» ومنعه من ذلك أولا: فإن لم يكن قادراً, فقد(*) نسبتموه إلى أقبح 
العجز المنافي للربوبية» وإن كان قادرا وهو مع ذلك يعزه وينصره ویوده. ويعليه ويعلي 
کلمته» ويجيب دعاءه, ويمكنه من آعدائه. ويظهر على يديه من أنواع المعجزات 
والكرامات ما يزيد على الألف» ولا يقصده أحد بسوء ! الا ظفر بهء ولا يدعوه a‏ 
إل استجابها له» فهذا من أعظم الظلم والسفه الذي لا تليق نسبته إلى آحاد العقلاء فضلا 
عن رب الأرض والسمای, فكيف وهو يشهد له بإقراره على دعوته وتأييده بکلامه» وهذه 
عندكم شهادة زور وكذب؟! 


)١(‏ في الأصل: مفتر. 
(؟) في الأصل: ظاهر. 
(۳) في ج: كذاب. 

)٤(‏ سقطت من الأصل. 


۳۸ 


فلما سمع ذلك قال : معاذ الله أن یفعل الله هذا بكاذب مفتر» بل هو نبي صادق من 
اتبعه أفلح وسعد , 

قلت : فما لك لا تدخل في دینه؟ 

قال: نما بعث للأميين الذين لا كتاب لهم, وأما نحن فعندنا کتاب نتبعه . 

قلت له: غلبت كل الغلب» ا نه أخبر أنه رسول الله إلى 
جميع الخلق» وأن من لم يتبعه فهو كافر من أ هل الجحيم» وقاتل اليهود والنصارى وهم 
أهل کتاب» فإذا صحت رسالته . لزم تصدیقه في كل ما آخبر به فأمسك ولم بعر جوانا. 

[مناظرة لأحد علیاء الغرب مع بعض الیهود] 

وقريباً من هذه المناظرة ما جری لبعض علماء المسلمین مع بعض الیهود ببلاد 
المغرب(۱). 

قال له المسلم : في التوراة التي بأیدیکم إلى الیرم أن الله تعالی قال لموسى عليه 
الصلاة والسلام : «إني افع لبني إسرائيل من إخوتهم نا مثلك أجعل کلامي على فيهء 
فمن عصاه انتقمت منه»(") قال له اليهودي : ذلك يوشع بن نونء فقال له المسلم: هذا 
محال من وجوه: 

أحدهما: أنه قال عندك في آخر التوراة: «أنه لا يقوم في بني إسرائيل نبي مثل 
موسی»(۲۳. 

الثاني : : أنه قال : «من [خوتهم». وأخوة ب بني إسرائيل | إما العرت وإما الروم . 

فإن العرب بنو إسماعيل والروم بنو العیص(*۲. وهؤلاء إخوة ر 2 بني إسرائيل» فأما 


)١(‏ العالم المسلم هو أبو عبيدة الخزرجي المتوفى سنة ۵۸۲ه. وكان يناظر أحد رهبان البهود» وهذه 
المناظرة موجودة في كتابه بين الإسلام والمسيحية, تحقيق الدكتور محمد شامة: ص ۲۳-۲5۰ 

(۲) انظر: التشنية: ۱۹-۱۸/۱۸ . 

(۳) انظر: التثنیة: ۱۱/۳6. 

.)14۹/۲ العیص. أو عیسو وهو ابن إسحق وتوأم یعقوب. (انظر: قاموس الکتاب المقدس:‎ )٤( 


۳۸۵ 


الروم فلم يقم منهم نبي سوی آیوب عليه السلام وکان قبل موسی عليه السلام فلا يجوز 
أن یکون هو الذي بشرت به التوراةء فلم يبق الا العرب وهو بن إسماعيل وهم أخوة بني 
إسرائيل . 

وقد قال الله تعالى في التوراة حين ذكر إسماعيل جد العرب: «أنه يضع فسطاطه في 
وسط بلاد ٍخوته»() وهم بنو إسرائيل . 

وهذه بشارة بنبوة ابنه محمد الذي نصب فسطاطه. وملك أمته في وسط بلاد بني 
إسرائيل» وهي الشام التي (هي) مظهر ملکه كما تقدم من قوله : «وملکه بالشام» . 

فقال له اليهودي : فعندکم في القرآن. «وإلى مدین آخاهم شعيباً4 29 «وإلى عاد 
آخاهم هوداً4ء «وإلى مود أخاهم صالحاً04) والعرب تقول: يا آخا بني تمیم للواحد 
منهم . فهذا قوله «أقيم لبني اسرائیل من |خوتهم». 

قال المسلم: الفرق بين الموضعین ظاهر فانه من المحال أن یقال: بنو إسرائيل 
إخوة بني ٍسرائیل» وبنو تمیم إخوة بني تميم» وبنو هاشم أخوة بني هاشم . 

وهذا ما لا یعقل في لغة قوم وأمة من الأمی بخلاف قولك زید آخو بني تمیم . 
وهود آخو عاد» وصالح آخو نمود» أي واحد منهم. فهو آخوهم في النسب. ولو قیل : عاد 
آخو عاد وثمود آخو مود ومدین آخو مدين» لكان نقضاًء وکان نظير قولك بنو إسرائيل 
أخوة بني إسرائيل» فاعتبار أحد الموضعین بالآخر صریح . 

قال اليهودي : آخبر أنه سیقیم هذا النبي لبني إسرائيل» ومحمد نما أقيم للعرب 
ولم يقم لبني إسرائيل» فهذا الاختصاص یشعر بأنه إليهم مبعوث لا إلى غیرهم . 

قال المسلم : هذا من دلائل (صدقه فانه ادعی أنه رسول الله إلى أهل الأرض 


(۱) انظر: التکوین: ۰۱۲/۱ 

(۲) سورة الأعراف: الاية ۸۵؛ سورة هود: الآية ۸6. 
(۳) سورة الأعراف: الاية 1۵ ؛ سورة هود: الاية ۵۰. 
(5) سور الأعراف: الآية ۷۳؛ سورة هود: الآية ٦١‏ . 
(5) في الاصل : متفرقة. 


۳۸٦ 


کتابیهم وأميهم. ونص الله في التوراة على أنه يقيمه لهم لشلا (یتوهم»() أنه مرسل إلى 
العرب والأميين (خاصة)) والنبي إا خص بالذكر لحاجة المخاطب إلى ذكره» وللا 
يتوهم السامع أنه غير مراد باللفظ العام ولا داخل فيه وللتنبيه على أن ما عداه أولى 
بحکمه ولغير ذلك من المقاصد. فكان في تعيين بني إسرائيل إزالة لوهم من توهم أنه 
مبعوث إلى العرب خاصة. وقد قال الله تعالى: «لتنذر قوماً سا آتاهم من نذير من 
قبلك ۱4 وهؤلاء قومه. ولم ينف ذلك أن يكون نذيراً لغيرهم» فلو أمكنك أن تذكر عنه 
أنه ادعى أنه رسول إلى العرب لكان ذلك حجتة. فأما وقد نطق كتابه وعرف الخاص 
والعام بأنه ادعى أنه مرسل إلى بني إسرائيل وغيرهم فلا حجة لك. 

قال اليهودي : إن أسلافنا من اليهود كلهم على أنه ادعی ذلك» ولكن العیسویة) 
منا تزعم أنه نبي العرب خحاصة ولسنا نقول بقولهم. ثم التفت إلي يهودي معه فقال: 
نحن قد جرى شأونا”» على اليهودية» وبالله ما أدري كيف أتخلص من هذا العربي. إلا 
أنه أقل ما يجب علينا أن نأخذ به أنفسنا النهي عن ذكره بسوء. 

وقال محمد بن سعد في «الطبقات»: حدثنا (معن بن عيسى)9) حدثنا 
(معاویة)() بن صالح عن أبي فروة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأل كعب الأحبار 
كيف تجد نعت رسول الله ي في التوراة؟ قال: نجده محمد بن عبد الله مولده بمكة 
ومهاجره إلى طابة» ويكون ملكه بالشام» ليس بفحاش ولا صخاب بالأسواق ولا يكافىء 
بالسيئة السيئة ولكن يعفو ویصفح(. وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» حدثنا 


)١(‏ في ب. جء ص: يظنوا. 

)۲( سقطت من ج. 

(۳) سور السجدة: الاية ۳. 

(4) العیسویة: إحدى فرق اليهود تنسب إلى آبي عیسی إسحق بن یعقوب الأصفهاني. كان في زمان 
المنصورء زعم أنه نبي وأنه رسول المسيح المنتظر وخالف اليهود في كثير من أحكام الشريعة 
(الملل والنحل» الشهرشاني : ۵۵/۲). 

(ه) الشأو: الغاية والاأمد» والسبق (مختار الصحاح: ص ۳۲۷). 

(1) سقطت من ص. 

(۷) في ج: معونة. 

(۸) الطبقات الكبير» ابن سعد: ۲/۱ ۸۷. 


TAY 


الحسن بن الربیع حدثنا أبو الأحوص عن الاعمش عن آبي صالح قال: قال کعب: نجد 
مكتوباً (في التوراة6(): محمد لا فظٌ ولا غلیظ ولا صخاب بالأسواق» ولا يجزي بالسيئة 
السيئة» ولکن یعفو ويغفر. وأمته الحمادون یکبرون الله على كل نجد ویحمدونه في كل 
منزلة» «یاتزرون)) على أنصافهم ويتوضأون على أطرافهم» مناديهم يناديهم في جو 
السمای صفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواع, (لهم دوي)() كدوي النحل. مولده 
بمكة ومهاجره بطابة وملكه بالشام(*). 

قال الدارمي : (أخبرنا زيد بن عوف حدثنا بو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن 
(ذكران بن أبي صالح) عن كعب قال: في السطر الأول: محمد رسول الله عبدي 
المختار» لا فظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو 
ويغفر» مولده بمكة وهجرته بطيبة وملكه بالشام. وفي السطر الثاني : محمد رسول الله 
أمته الحمادون. يحمدون الله في كل حال ومنزلة» ويكبرونه على كل شرف رعاة 
الشمس. يصلون الصلاة إذا جاء وقتهاء ولو كانوا على رأس کناستة. يأتزرون على 
آوساطهم. ويوطئون أطرافهم» وأصواتهم بالليل في جو السماء أصوات النحل)(. 

وقال عاصم بن عمرو بن قتادة عن نملة بن أبي نملة عن أبيه قال: كانت يهود بني 
قريظة يدرسون ذكر رسول الله اة في كتبهم» ويعلّمون الولدان صفته واسمه ومهاجره» 
فلما ظهر حسدوا وبغوا9),. 

وذكر أبو نعيم في دلائل النبوة من حديث سليمان بن سحيم (الخدري)() ورميح بن 
(عبد الرحمن)) كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: سمعت 


)0( ليست في ب» ج ص. 

(۲) عند الدارمي : یتأزرون. 

(6) سنن الدارمي : ۰6/۱(مطبعة الاعتدال دمشق, سنة ۱۳4۹ه). 
)0( سئن الدارمي : ١/ه-5.‏ 

(7) طبقات ابن سعد: ۱۰4۱/۱ دلائل النبوة لأبي نعيم: ۹۱/۱ 
(۷) سقطت من الاأصل. جاب 

(۸) في ص: عبد الله . 


FAA 


آبا مالك بن سنان يقول: جئت لبني عبد الأشهل يوماً لاتحدث فيهم» ونحن يومئذ في 
هدنة من الحرب. فسمعت يوشع اليهودي يقول: أظل خروج نبي يقال له: أحمد يخرج 
من الحرم, فقال له خليفة بن ثعلبة الأشهلي كالمستهزىء به: ما صفته؟ فقال: رجل ليس 
بالقصير ولا بالطويل في عينيه حمرة» يلبس الشملةء ويركب الحمار» وهذا البلد مهاجره» 
قال: فرجعت إلى قومي بني خدرة» وأنا يومئذٍ أتعجب مما قال يوشع» (فأسمع رجلا منا 
يقول: هذا وحده یقوله)(٩؟‏ (كل بهود)) يثرب تقول هذا. قال أبي: فخرجت حتى 
جئت بني قريظة فتذاكروا النبي وله فقال الزبير بن باطا: قد طلع الكوكب الأحمر الذي 
لم يطلع إلا لخروج نبي وظهوره. ولم يبق (أحد) إلا أحمد هذه مهاجره. 

قال آبو سعيد: فلما قدم رسول الله اة المدينة أخبره أبي هذا الخبرء فقال 
النبي كه : لو أسلم الزبير وذووه من رؤساء يهود لأسلمت يهود كلهاء إنما هم له تبع*) 

وقال النضر بن سلمة: حدثنا يحيى بن إبراهيم عن صالح بن محمد عن أبيه عن 
عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن محمد بن سلمة قال: لم يكن في بني 
عبد الأشهل إلا يهودي واحد يقال له يوشع فسمعته يقول - وإني لغلام -: قد أظلكم 
خروج نبي یبعث من نحو هذا البیت» وأشار بيده إلى بيت الله تا فمن أدركه 
قلیصدقه, فبعث رسول الله يل فأسلمناء وهو بين أظهرنا ولم يسلم حسداً وبغیا. 

قال النضر: وحدثنا عبد الجبار بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الله العامري عن 
مسلم بن يسار عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: ما كان في الأوس والخزرج رجل 
أوصف لمحمد من أبي عامر الراهب. كان (يألفه اليهود)"» ويسألهم عن رالدین)* 


۵ في دلائل النبوة : فأسمع رجلا يقول: ويوشع يقول هذا وحده. 

(۲) في ب: كله لیهود. 

(۳) ليست في الأصل. 

(5) دلائل النبوة» أبو نعيم: ۰۹۲/۱۱۲ 

(۵) سقطت من ب. 

(7) هله الرواية ذکرها آبو نعيم في الدلائل: ۰۹۳/۱ عن النضر بن سلمة بغير هذا السند. 
(۷) في الأصل: يألفهم . 

(۸) في ص: عن اليهود ودينهم . 


۳۸۹ 


ويخبرونه بصفة رسول الله تا وآن هذه دار هجرته ثم خرج إلى يهود تیملاا»» فأخبروه 
بمثل ذلك. ثم خرج إلى الشام فسأل التصاری فأخبروه بصفة رسول الله بء وأن مهاجره 
يثرب» فرجع أبو عامر وهو يقول: أنا على دين الحنيفية» وأقام مترهباً ولبس المسوح. 
وزعم أنه على دين إبراهيم» وأنه ینتظر خروج النبي كل فلما (خسرج وظهر)) 
رسول الله با لم يخرج إليهء وأقام على ما كان عليه فلما قدم النبي ب المدينة حسده 
وبغى ونافق. وأتى النبي ب فقال: يا محمد بم جئت؟ بم بعثت؟ قال: بعثت بالحنيفية . 
قال: أنت تخلطها بغيرها؟ فقال النبي بي أتيت بها بیضاء. أين ما كان يخبرك به الأحبار 
من اليهود والنصارى من وصفي. فقال لست بالذي وصفواء فقال النبي بي : (کذبت 
قال: ما كذبت فقال الرسول كليِ)7»: الكاذب أماته الله وحيداً طريداً! قال: آمين» ثم 
رجع إلى مكة فكان مع قريش يتبع دينهم. وترك ما كان عليه» فلما أسلم أهل الطائف 
لح بالشام فمات بها طريدا غريبا وحید!(*۲. 

وقال الواقدي : حدثني محمد بن (سعيد)2 الثقفي وعبد الرحمن بن عبد العزيز في 
جماعة كل حدثني بطائفة من الحديث عن المغيرة بن شعبة أنه دخل على المقوقس» 
وأنه قال له: إن محمداً نبي مرسل» ولو أصاب القبط والروم اتبعوه. قال المغيرة: فأقمت 
بالإسكندرية لا أدع كنيسة إلا دخلتهاء وسألت أساقفتها (من قبطها ورومها)© عما يجد من 
صفة محمد یار وكان أسقف من القبطء وهو رأس كنيسة أبي محیس( كانوا يأتونه 
بمرضاهم فیدعو لهم لم رای آحدا (لا يصلي)“ الخمس أشد اجتهاداً منه» فقلت: 
آخبرني هل بقي أحد من الأنبياء؟ قال: نعم وهو آخرهم ليس بینه وبين عیسی أحد» وهو 


(۱) تیماء: قرية بين خیبر وتبوك. 

(۲) في ب. ج» ص: ظهر. 

(۳) سقطت من الأصل. 

۰۹6 ۹۳/١ هذه القصة ذکرها ابن سعد في الطبقات: ۰۱/۱ كما ذکرها آبو نعیم في الدلائل:‎ )٤( 
(ه) في الدلائل: سعد.‎ 

(1) سقطت من الأصل . 

(۷) كنيسة أبي محيس» وفي ب : محنس. 

(۸) سقطت من ج. 

. في ب. ج» ص: يصلي‎ )٩( 


نبي قد أمرنا عیسی باتباعه» وهو النبي الأمي العربي (اسمه أحمد)20», ليس بالطویل 
ولا بالقصير» وفي عينيه حمرة» ولیس بالأبيض ولا بالادم يعفي شعره. ویلبس ما غلظ 
من الثياب» ویجتز بما لقي من الطعام سیفه على عاتقه» ولا يبالي بمن لاقاه» یباشر 
القتال بنفسه» ومعه أصحابه يفدونه بأنفسهم» هم له أشد ا من أولادهم وآبائهم » يخرج 
من أرض (القرظ)). ومن حرم يذهب إلى حرم يهاجر إلى أرض سبخة ونخل» يدين 
بدين إبراهيم » يأتزر على وسطه. ويغسل أطرافه» ويخص بما لا يخص به الأنبياء قبله, 
كان النبى يبعث إلى قومه وبعث إلى الناس كافة» وجعلت له الأرض مسجدا وطهوراء 
بغت اد ند الصلاة تيمم وصلى» ومن كان قبلهم مشتد عليهم. لا يصلون ال في 
الکنائس والبيع“ . 

وقال الطبراني : حدثنا علي بن عبد العزيز حدئنا عبد الله بن رجاء حدثنا المسعودي 
و ام 
وورقة بن نوفل(*) خرجا يلتمسان الدين حتى انتهيا إلى راهب بالموصل» فقال لزيد: من 
أين آقبلت؟ قال: من بيت إبراهيم» قال: وما تلتمس؟ قال ألتمس الدین. قال: ارجع فانه 
يوشك أن يظهر (الدين)2 الذي تطالب في آرضك. فرجع وهو يقول: لبيك حقأ حفا؛ 
تعبّداً ورقاً . 


وقال ابن قتيبة في کتاب الاعلام : حدثني يزيد بن عمرو حدئنا العلاء بن الفضل 


)١(‏ ليست في الأصل. 

(۲) في بء ج: القبط وأرض القرظ هي أرض العرب. 

(۳) انظر: دلائل النبوة» أبو نعيم (۱۰۵-۱۰۱/۱). 

)٤(‏ زيد بن عمرو بن نفيل» والد سعيد بن زيد أحد العشرة» وابن عمه عمر بن الخطاب» سئل عنه 
النبي کل فقال: يبعث أمة وحدة وكان يتعبد في الجاهلية. ويطلب دين إبراهيم الخليل 
عليه السلام ویوحد الله تعالی (انظر: أسد الغابة: ۰۲۹۵/۲ طبعة دار الشعب المحققة) . 

(۰) ورقة بن نوفل: هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزي بن قصي القرشي ابن عم خديجة زوج 
النبي كل وهو الذي أخبرها أن رسول الله و نبي هذه الأمة (انظر: أسد الغابة: ۰41۷/۵ طبعة 
دار الشعب المحققة) . ۱ 

(7) سقطت من الأصل . 

(۷) هذه القصة جزء مما رواه الطبراني في المعجم الكبير: .١١5/١‏ 


۳۹۱ 


حدئنا آبي عن أبيه عبد الملك بن أبي سوية (عن أبيه)() خليفة بن عبده المنقري9) 
قال: سألت محمد بن عدي كيف سماك أبوك محمدا؟ قال: أما إني قد سألت أبي 
عما سألتني عنه فقال: خرجت رابع أربعة من بني تميم» أنا أحدهم و(سفيان بن 


مجاشم*) بن دارم» ويزيد بن عمروبن ربيعة» وأسامة بن مالك بن (جندب)* 


و رزید)() ابن جفنة الغساني» فلما قدمنا الشام نزلنا على غدير فيه شجرات وقرية 
ديراني 29 فأشرف علينا وقال: إن هذه اللغة ما هي لأهل هذا البلد. قلنا: نعم نحن قوم 
من مضر(). قال: من أي المضريين؟ قلنا: من خندف() قال: أما إنه سيبعث منكم 
وشیکا نبي » فسارعوا إليه وخذوا بحظکم منه ترشدواء فإنه خاتم النبيين» واسمه محمد» 
فلما انصرفنا من عند آبي جفنة (الغساني)۲۱۲ وصرنا إلى أهلناء ولد لكل رجل منا غلام 


(0) 


فق 


(۳ 


(5 
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في الأصل» ب. ص: عن أبي سوية عن أبيه والصواب: ما في نسخة ج لأن آبا سوية هو خليفة بن 
عبده. 

خليفة بن عبده المنقري» هو آبو سهيل» وسهیل هو آبو سوية قال ابن الأثير: كان مسلماًء ولا تصح 
له صحبة . 

انظر: أسد الغابة: ۱۸۵/۲ و ۰۱۰/۵ 

محمد بن عدي بن ربيعة بن سعد» عداده في أهل المدينةء وقد ذكره ابن الأثير في أسد الغابة, 
وذكر قصة تسميته وقال: وهذا أيضاً لم يدرك رسول الله بي لأنه أقدم من زمان الرسول و (انظر: 
أسد الغابة: 0۱۵/۵ 

سقطت من جميع النسخ وهي هكذا (سفيان بن مجاشع) في كتب السيرة قال في عیون الأثر: 
سفیان بن مجاشع» وابنه محمد بن سفيان» وهو جد الفرزدق الشاعر. 

انظر: عيون الأثر: ۰40/۱ 

في فتح الباري : حبيب بن العنبر» وقد ذكر ابن حجر اختلاف الأقوال في ذكر من تسموا محمداً في 
الجاهلية (انظر : فتح الباري : 5//اده). 

كما ذکر ابن سعد أربعة غير هؤلاء لا محمد بن سفیان بن مجاشم وقال عنه: كان أسقفاً (راجم : 
الطبقات : .,)159/١‏ 

في الأصل : وبله . 

ديراني : أي رجل دير نسب إلى الدير فأطلق عليه ديراني. 

في بء ج: خندق» والصواب خندف وهي ليلى بنت حلوان بن عمران زوجة الياس بن مضر 
(القاموس المحيط. الفيروز آبادي) . 


(۱۰) في الأصل: الفناني . 


۳۹۲ 


فسماه محمداً(). وقال الامام أحمد: «(حدئنا روح)")» حدئنا حماه بن سلمة عن 
عطاء بن السائب عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: دخل رسول الله کار 
الكنيسة فإذا هو بیهود» وإذا يهودي يقرأ عليهم التوراة» فلما أتوا على صفة النبي 5 
أمسكواء وفي ناحيتها رجل مريض» فقال النبي َة : مالكم أمسكتم» قال e‏ 
إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكواء ثم جاء المريض یحبوحتی أخذ التوراة» فقرأ حتی 
صفة رسول الله ية فقال: هذه صفتك وصفة آمتك. آشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله ثم مات» فقال النبي ية لأصحابه : خذوا خاکم)/( . 

وقال محمد بن سعد: «حدئنا محمد بن عمر قال: حدثني سلیمان بن داود بن 
الحصين عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم عن أبي بن كعب قال: لما 
قدم (تبع)٩)‏ المدينة ونزل بقباء بعث إلى أحبار اليهود فقال: إني مخرب هذه البلد حتى 
لا تقوم به يهودية» ويرجع الأمر إلى دين العرب. فقال له (شموال)( البهودي - وهو يومئذٍ 
أعلمهم -: أيها الملك إن هذه بلد تكون إليه مهاجرة نبي من بني إسماعيل مولده بمكة» 
اسمه أحمد وهذه دار هجرته» وإن منزلك هذا الذي أنت به يكون به من القتلى والجراح 
كثير من أصحابه وفي عدوهم, قال تبع : ومن يقاتله يومئذٍ وهو نبي كما تزعمون؟ قال: 
يسير إليه قومه (فیقتتلون)() ههناء قال: فأين قبره» قال بهذه البلد. قال: فإذا قوتل لمن 
تكون الدائرة؟ قال: تكون له مرة وعليه مر وبهذا المكان الذي أنت به (يكون علیه)( 


(۱) ذكر القصة أبو نعيم في دلائل البوة: ٩۱۱۳/۱‏ وذكرها كذلك زيني دحلان في السيرة النبوية: 
۱/۱ 

۵9 سقطت من ج. 

۰1۱1/۱ مسند أحمد:‎  )۲( 

43 تبع بن حسان بن تبان من ملوك حمير في اليمن وهو تبع الأصغرء آخر التبابعة, وعقد الحلف بين 
الیمن وربيعة وسار إلى الشام فلقیه قوم من حمير من بني عمرو بن عامر فشکوا إليه ما نزل بهم من 
اليهود في يثرب» وذکروا له سوء مجاورتهم لهم ونقضهم العهد الذي بينهم فسار إلى یشرب ونزل 
في سفح أحد وبعث إلى اليهود فقتل منهم ثلاثمائة رجل ليس له تاريخ ولادة و وفاة (انظر: 
الأعلام» الزركلي : ۸۳/۲). 

(ه) في الطبقات: سامول. 

() في الأصل : فيقتلونه» وفي الطبقات : فیقتتلون . 

(۷) في الطبقات: تكون عليه وفي الاصل : يكون غلبه. 


۳۹۳ 


وتقتل أصحابه قتلا لم يقتلوه في موطن. ثم تکون له العاقبة. ویظهر فلا ینازعه في هذا 
الأمر أحد. قال: وما صفته؟ قال: رجل ليس بالقصیر ولا بالطویل. في عينيه حمرة يركب 
البعیر ویلیس الشملقف سیفه على عاتقه» لا يبالي من لاقی من أخ وابن عم أوعم. حتی 
بظهر آمره. قال تبع : ما إلى هذه البلد من سبیل. وما كان یکون خرابها على يدي فخرج 
تب منصرفاً إلى الیمن»۱). 

قال يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه: لم يمت تبّع حتی صلق بالنبي بء لما 
كان يهود يثرب يخبرونه وأن تبّع مات (مسلماً)9©. 


وقال محمد بن (سعد)9 : «حدثنا محمد بن عمر حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن 
أبيه قال: كان الزبير بن باطا أعلم الیهود. وكان يقول: إني وجدت سفراً كان أبي يكتمه 
علي» فيه ذكر أحمد. نبي يخرج بارض القرظ صفته كذا وكذاء فيحدث به الزبير بعد 
أبيه» والنبي بي (لم يبعث بعد. فما هو إلا أن سمع بالنبي يَل) قد خرج بمكة» فعمد 
إلى ذلك السفر فمحاه وكتم شأن النبي ية وقال: ليس بهم. 

قال محمد بن عمرو: (وحدثني الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن 
كريب عن ابن عباس)* قال: كانت يهود قريظة والنضير وفدك وخيبر يجدون صفة 
النبي بي عندهم. قبل أن یبعث. وان دار هجرته المدینة» فلما ولد رسول الله بء (قال 
أحبار يهود: ولد أحمد اللیلت. هذا الكوكب قد طلع» فلما تنبأ قالوا: تنب آحمد» قد طلع 
الكوكب» كانوا يعرفون ذلك. ويقرون به ويصفونه. فما منعهم إلا الحسد والبغي)0©. 


(۱) الطبقات. ابن سعد: ۱۰۳/۱/۱- ۰۱۰4 وأورد ابن هشام القصة مفصلت انظر: السيرة النبوية: 
۱1--41 . 

™( في ج: OT‏ ون و ای رم «لا تسبوا 
تبعا » فانه قد كان رجلا صالحاًء ونقل عن ابن أبي حاتم أن سهل بن سعد الساعدي كان يقول: قال 
رسول الله ب : ولا تسبوا تبعاً فانه كان قد أسلم» ورواه الامام أحمد في مسنده عن حسن بن موسی عن 
ابن ميعة (مسند أحمد: .٤٠/١‏ انظر: تفسير ابن كثير: .)٠٤٤/٤‏ 

(۳) في جء ب: سعید وهو خطأ. 

.٠١ 5/1/١ طبقات ابن سعد:‎ )٤( 

(5) سقطت من الأصل . 

(1) طبقات ابن سعد: ۱۰/۱/۱ 


۳۹ 


وقال محمد بن سعد: أخبرنا علي بن محمد عن أبي عبيدة بن عبد الله 
وعبد الله بن محمد بن عمار بن ياسر وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنهم قالت: سكن يهودي بمكة بیع به تجارات» فلما كانت ليلة ولد 
رسول الله يك قال في مجلس من مجالس قريش: هل كان فيكم من مولود هذه الليلةء 
قالوا: لا نعلمی قال: انظروا يا معشر قریش)۰۲ احصوا ما أقول لکم ولد نبي هذه 
الأمة آحمد. وبه شامة بين كتفيه» فيها شعرات» فتصدع القوم من مجالسهم وهم 
يعجبون من حدیشه. فلما صاروا في منازلهم ذكروه لاهالیهم» فقيل لبعضهم: ولد 
لعبد الله بن عبد المطلب الليلة غلام وسماه محمداً» فاتوا اليهودي في منزله» فقالوا له: 
أعلمت أنه ولد فينا الليلة غلام؟ فقال أبعد خبري أم قبله؟ فقالوا: قبله واسمه آحمد» 
فقال: فاذهبوا بنا إليه» فخرجوا معي حتى أتوا أمهء فأخرجته إليهم» فرأى الشامة في 
ظهره» فغشي (عليه أي على اليهودي )22 فلما آفاق. قالوا: مالك ويلك! فقال: 
ذهبت النبوة من بني إسرائيل» وخرج الکتاب من بين أيديهم » وفازت العرب بالنبوة» 
أفرحتم يا معشر قريش؟ أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج نبأها من المشرق إلى 
المغرب() . 

قال ابن (سعد)*۲: وأخبرني علي بن محمد عن علي بن مجاهد عن محمد بن 
إسحق عن سالم مولى (عبد الله بن مطيع عن أبي هريرة قال أتى رسول الله از بيت 
المدارس فقال: أخحرجوا إليْ أعلمكم» فقالوا)(): عبد الله بن صوريا")» فخلا به 
رسول الله اة فناشده بدينه وبما أنعم الله عليهم» وأطعمهم من المن والسلوی؛ وظللهم 


(۱) سقطت من الأصل. 

(۲) في ب.» ج. ص : على اليهودي . 

(۳) ورد هذا الحدیث في الطبقات الکبری, ابن سعد: ۱۰/۱/۱ -۱۰۷؛ وأخرجه الحاکم في 
مستدرکه في کتاب التاریخ : ۲ --۱۰۲؛ وقال: حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه 
ولم يوافقه الذهبي . كما ذکره الماوردي في اعلام النبوة: ص ۰۱۵۳ 

)٤(‏ في الأصل: سعيد. 

(ه) سقطت من الاصل. 

رت عبد الله بن صوريا: آحد آحبار اليهودء استحلفه رسول الله َة ليخبره عن حد الزنى في التوراة 


فأجابه» ولم يسلم . 


۳۹۵ 


من الغمام» أتعلم آني رسول الله؟ فقال: اللهم نعم وان القوم لیعرفون ما أعرف» وان 
صفتك ونعتك لبین في التوراة ولکن حسدوك. قال: فما يمنعك آنت؟ قال: أكره خلاف 
قومي» عسی أن یتبعوك ویسلموا فأسلم). 

وقال أبو الشیخ الأصبهاني ۲۳: «(حدثنا)“ أبو يحيى الرازي» حدئنا سهیل بن 
عثمان حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي قال: قال عمر بن الخطاب : كنت آتي 
الیهود عند دراستهم التوراة» فاعجب من موافقة التوراة القرآن روموافقة القرآن للتوراة)9©) 
فقالوا: يا عمر ما (أحمد)” آحب إلينا منك لأنك تغشاناء قلت : إنما أجيء لاعجب من 
تصديق کتاب الله بعضه بعضاً. فبینا آنا عندهم ذات يوم إذمرٌ رسول الله من فقالوا: هذا 
صاحبك. فقلت: آنشدکم الله وما آنزل علیکم من الکتاب. أتعلمون أنه رسول الله؟ فقال 
سیدهم : إنه قد نشدکم الله (فأخبروه)() فقالوا: آنت سیدنا فأخبره, فقال: إنا نعلم أنه 
رسول الله . قلت: فانی أهلككم إن كنتم تعلمون أنه رسول الله ثم لم تتبعوه؟ قالوا: إن لنا 
عدوا من الملائكة وسلما من الملائکة» عدونا جبريل وهو ملك (الفظاظة) 2" والغلظة. 
وسلمنا ميكائيل وهو ملك الرأفة (والرحمة) 2 واللين (وجبريل صاحبه)()» قلت: فإني 
أشهد ما يحل لجبريل أن يعادي سلم ميكائيل» ولا لميكائيل أن يعادي سلم جبريل» 
ولا أن يسالم عدوه. ثم قمت فاستقبلني رسول الله ب فقال: ألا أقرئك آيات نزلت علي 


۳۲/۱ الطبقات الکبری. ابن سعد: ۱۱۰۸/۱/۱ البداية والنهاية:‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني المعروف بأبي الشيخ المتوفى سنة 59اه» وله 
في هذا الموضوع کتاب دلاشل النبوة (ذکره السخاوي في الضوء اللامع : ص ۳ وكتاب سيرة 
النبي الذي ذكره السخاوي: ص ۵۲۸؛ والغالب أن النص في دلاشل النبوة ولم أتمكن من الوقوف 
عليه . 

(۳) سقطت من الأصل. وفي ج: بن. 

(5) في الاصل : وموافقه التوراة للقرآن. 

(0) سقطت من الاأصل. 

(5) سقطت من الاصل. 

(۷) في الاصل: القاظة. 

(۸) سقطت من ب» ص. 

)٩(‏ زيادة في الأاصل. 


۳۹۹ 


(قلت: قل)( فتلا: «من كان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك 4 الآية. فقلت : 
والذي بعثك بالحق نبياً ما جئت إلا لأخبرك بقول الیهود. قال عمر: فلقد رآيتتي آشد في 
دين الله من حجر» . 

وذکر آبو نعیم من حديث عمر بن عبسة قال: رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية 

يت آنها على الباطل. یعبدون الحجارة وهي لا تضر ولا تفع فلقیت ت رجلا من أهل 
فسألته عن أفضل الدین فقال: یخرج رجل من مكة ویرغب عن آلهة قومه ويأتي 
بأفضل الدین فإذا سمعت به فاتبعه. فلم يكن لي هم إلا مكة آتيها فأسأل هل حدث فيها 
خبر؟ فيقولون: لا (فانصرف إلى أهلي » وأعترض الركبان فأسألهم فيقولون لأ)(“ فإني 
لقاعد إذ مربي راکب فقلت: من أين جئت؟ قال: من مکت قلت: هل حدث حدث 
فیها؟ قال : نعم رجل رغب عن آلهة قومه ودعا إلى غيرهاء قلت: صاحبي الذي آرید 
فشددت راحلتي » وجئت فأسلمت(*). وقال (عبد الله)) بن سعید: «حدئنا موسی بن 
عبد الرحمن عن ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعن مقاتل عن 
الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ثمانية من أساقفة نجران قدموا على 
رسول ور العاقب والسيدء فأنزل الله تعالی : «إقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 
ونساءنا ونساءكم أنفسنا نفسنا وأنفسكم . . . » الآية9) فقالوا : أخرنا ثلاثة ثة أيام فذهبوا إلى بني 
قريظة والنضير وبني قينقاع فاستشاروهم فأشاروا عليهم أن یصالحوه ولا یلاعنوه. وهو 
النبي الذي نجده في التوراة والانجیل» فصالحوا النبي بل على ألف حلة في صفرء 


. في ب» ج. ص: قبل‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية .٩۷‏ 

(۳) هذا النص آخرجه السيوطي عن ابن أبي شيبة في المصنف وإسحق بن راهويه في مسنده وابن جرير 
وابن آبي حاتم عن الشعبي. قال السيوطي : صحیح الاسناد» ولکن الشعبي لم يدرك عم الدر 
المتشور. السيوطي : ۱ نشر محمد أمين دمج - بیروت . 

(4) سقطت من الآصل . 

(5) انظر دلائل النبوة. لابي نعیم: ص ۳۳۷ - ۳۳۹: وطبقات ابن سعد: ۶۲۱۷/4 وأخرج مسلم في 
صحیحه: ۲۰۸/۲. أصل القصة عن آبي آمامة. 

(1) في ب. ج» ص: عبد الغني . 

(۷) سورة آل عمران: الاية ۰۱۱ 


۳۹۷ 


وألف في رجب ودراهم»(). وقال يونس بن بكير عن قيس بن الربيع عن يونس بن أبي 
سلم عن عكرمة أن ناساً من أهل الكتاب آمنوا بمحمد ية قبل أن يبعث» فلما بعث كفروا 
به فذلك قوله تعالى : ل (فأما)7 الذين اسوذت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. فذوقوا 
العذاب بما كنتم تکفرون4). 

وقال (ابن سعد)7؟»: «حدثنا محمد بن إسماعيل بن آبي فديك عن موسى بن 
يعقوب الزمعي عن سهل مولى عثمة أنه كان نصرانياًء وكان یتیماً في حجر عمه. وكان 
يقرأ الإنجيل» قال: فأخذت مصحفاً لعمي» فقرأته حتى مرت بي ورقة (أنكرت 
فراءتها) فإذا هي ملصقة ففتقتها فوجدت فيها نعت محمد يا أنه لا قصير ولا طويل» 
أبيض بين كتفيه خاتم النبوة» يكثر الاجتباء” ولا يقبل الصدقة» ويركب الحمار والبعیس 
ويحتلب الشاة» ويلبس قميصاً مرقوعاً. وهو من ذرية إسماعيل اسمه احمد. قال: فجاء 
عمي فرأى الورقة (فضربني وقال: مالك وفتح هذه الورقة)(۰ فقلت: بها (نعت)() 
النبي أحمد. فقال: إنه لم يأت بعدم(). 


وقال وهب: (أوحى الله إلى أشعيا آني مبتعث نبياً أفتح به آذاناً صماً وقلوباً غلفاً 
أجعل السكينة لباسه, والبر شعاره. والتقوى ضمیره. والحكمة معقوله والوقار والصدق 
طبیعته والعفو والمغفرة والمعروف خلقه. والعدل سيرته» والحق شریعته. والهدی 
مامت والاسلام ملته» وأحمد اسمه» أهدي به بعد الضلالة وأعلم به بعد الجهالت وأکثر 
به بعد القلة, وأجمع به الفرقة. وأولف به بين قلوب مختلفة (وأهواء متشتتت وأمم 


(۱) ذكره السيوطي في الدر المنثور: ۳۹/۲. 

(؟) في الأصل: وأما. 

(۳) سورة آل عمران: الأية .٠١‏ والرواية: ذكرها السيوطي في الدر المنثور: 1۳/۲. 

(4) في الأصل سعيد. 

(۵) في ج: أنكرتها لكثافتها وفي ب. ص أنكرت کثافتها. 

)١(‏ الاجتباء؟ بمعنى الاختبار ولعل الأصح الجباية من جبا الخراج والمال إذا جمعه (المعجم الوسيط). 
(۷) سقطت من الاصل. 

(۸) في ج: بعث. 

.١ طبقات ابن سعد:‎ )٩( 


۳۹۸ 


مختلفة» وأجعل أمته خير أمة)) وهم رعاة الشمس. طوبی لتلك القلوب). 

وذكر ابن آبي الدنیا(") في حديث عثمان بن عبد الرحمن ع أن رجلا من أهل الشام 
من النصارى قدم مكة فأتى على نسوة قد اجتمعت في يوم عيد من أعيادهم» وقد غاب 
آزواجهن في بعض أمورهم» فقال: يا نساء تيماء إنه سيكون فيكم نبي يقال له أحمد» 
وأيما امرأة منکن استطاعت أن تكون له فراشاً فلتفعل» فحفظت خديجة حدیثه٩).‏ 

وقال عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب قال في قصة داود وما أوحى الله 
تعالى إليه في الزبور: يا داود إنه سيأتي من بعدك نبي يسمى ايد متمد ادا سيدا 
لا أغضب عليه أبداً ولا يغضبني أبدأًء قد غفرت له قبل أن (يغضبني)0, ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر. وأمته مرحومة. أعطيهم من 0 الأنبياء» وافترضت 
عليهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء (والرسل» حتى يأتوني يوم القيامة ونورهم مثل 
نور الأنبياءء وذلك أ ی ی ة كماافترضت على 
الانبیاع)) قبلهم. وأمرتهم بالحج كما أمرت الأنبياء قبلهی وأمرتهم بالجهاد كما أمرت 
الرسل قبلهم > يا داود إنى فضلت محمدا وأمته على الأمم. كما أعطيتهم ست خصال 
لم أعطها غيرهم من الأ لا آواخذهم بالخطأ والنسيان». وكل ذنب ركبوه على غير 
عمد إذا استغفروني منه غفرته لهمء وما قدموا لآخرتهم من شيء طيبة به آنفسهم عجلت 
لهم أضعافاً مضاعفة» ولهم في المدخور عندي أضعافاً مضاعفة» وأفضل من ذلك. 
وأعطيتهم على المصائب إذا صبرواء واسترجعوا الصلاة والرحمة والهدى» وإن دعوني 
استجبت لهم > يا داود: من لقيني من أمة محمد يشهد آن لا إله الا أنا وحدي لا شريك 
لي صادقاً بهاء فهو معي في جنتي وکرامتي . ومن لقيني وفك کل تعدا أ كدت 


. سقطت من الأصل‎ )١( 

(۲) انظر: أشعيا: ۲/۶۲ ۷. 

(۳) هو عبد الله بن محمد المعروف بابن آبي الدنیا المتوفی سنة ۲۸۱ه. وله في هذا الموضوع کتاب 
دلائل النبوة ذکره السخاوي في الضوء اللامع: ص ۵۳۵ . 

)٤(‏ کتاب دلائل النبوة لابن أبي الدنیا غير مطبوع ولم أستطع الحصول على مخطوطه. 

(0) في ص» ب : يعصيني . 

(5) سقطت من الأصل . 

(۷) سقطت من الأصل . 


۳۹۹ 


بما جاء به» واستهزاً بكتابي» صببت عليه في قبره العذاب صباً. وضربت الملائكة وجهه 
ودبره عند منشره من قبره» ثم أدخله الدرك الاسفل من النارل"». 

وقال عفان: (حدئنا همام عن قتادة)۳) عن زرارة بن آوفی عن مطرف بن مالك أنه 
قال: شهدت فتح تستر مع الأشعري فأصبنا قبر دانیال بالسویس وکانوا إذا استسقوا خرجوا 
فاستسقوا به» فوجد معه ربعة فطلبها نصراني من الحيرة یسمی (نعيما)”» فقرأهاء وفي 
أسفلها: ومن یبتغ غير الاسلام ديناً فلن یقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین 4( 
فاسلم فيهم يومئذٍ اثنان وأربعون حبراًء وذلك في خلافة معاوية (فاتحفهم)) وأعطاهم . 
قال همام: فأخبرني بسطام بن مسلم أن معاوية بن قرة قال: تذاكرنا الكتاب إلى ما صارء 
فمر علينا شهر بن حوشب فدعوناه. فقال: على الخبير سقطت. إن الكتاب كان عند 
كعب فلما احتضر قال: ألا أثتمنه على أمانة يؤديها؟ قال شهر: فقال ابن عم لي يكنى أبا 
لبيد: أنا. فدفع إليه الکتاب, فقال: إذا بلغت موضع كذا فاركب قرقورام()ء ثم اقذف 
به في البحر» ففعل فانفرج الماء فقذفه فيه» ورجع إلى كعب فأخبره» فقال: صدقت إنه 
من التوراة التي أنزلها الله عر وجل. 


(فصل): ومن ذلك أخبار أمية بن أبي الصلت الثقفي9©. ونحن نذكر بعضها: قال 


)ع أورد القصة البيهقى فى دلائل النبوة : ص ۲۸۲ . 

() في ج: حدثنا قتادة ٠.‏ 

۳( في بء ج: نعمان. 

.۸۵ سورة آل عمران : الاية‎ )٤( 

(0) سقطت من ج. 

(1) القرقور: بالضم ضرب من السفن العظيمة (لسان العرب). 

(۷) أمية بن أبي الصلت: عبد الله بن أبي ربيعة بن عوف آبو الحکم الثقفي. شاعر جاهلي قدم دمشق 
قبل الإسلام وقيل إنه كان مستقیماً وإنه كان في أول أمره على الإيمان ثم زاغ عنه وإنه هو الذي 
أراده الله في قوله تعالى: «إواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. . . » (انظر: البداية 
والنهاية: ۲ /۲۲۰). 


foe 


الزبیر بن بکار: حدثني عمي مصعب عن مصعب بن عثمان قال: كان أمية قد نظر في 

الکتب وقرأهاء ولبس المسوح تعبداً. وکان ممن ذکر إبراهيم واسماعیل والحنيفية» وحرم 

الخمر والاوثان والتمس الدين» وطمع في النبوة, لانه قرأ في الکتب أن نبياً یعث من 

العرب. فکان یرجو أن یکون هو فلما بعث محمد ية قبل له: هذا الذي كنت تبشر به 

وتقول فیه. فحده عدو الله » وقال: آنا كنت آرجو أن أكون هو( فأنزل الله عز وجل: 

#واتل علیهم نبأ الذي آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین 4( . 
وهو الذي یقول: كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الحنيفية زور . 


قال الزبير: وحدثني عمر بن أبي بكر الموصلي قال: كان أمية ابن أبي الصلت 
يلتمس الدين» ويطمع في النبوة» فخرج إلى الشام (فمر بكنيسة)ء وكان معه جماعة 
من العرب من قريش وغيرهم فقال أمية: إن لي حاجة في هذه الكنيسة» فانتظروني» 
فدخل الكنيسة» ثم خرج إليهم كاسفاً متغيراً فرمى بنفسه. (فأقاموا)) عليه حين سري 
عنه» ثم مضوا فقضوا حوائجهم. ثم رجعوا فلما صاروا إلى الكنيسة قال لهم : انتظروني» 
ودخل الكنيسة فأبطاء ثم خرج إليهم أسوأ حالاً من حاله الأول» فقال له أبو سفيان بن 
حرب : قد شققت على رفقتك. فقال: خلوني فإني أرتاد لنفسي وأنظر لمعادي إن ههنا 
راهباً عالماً أخبرني أنه سيكون بعد عيسى ست رجفات وقد مضت خمس وبقيت واحدة» 
فخرجت وأنا أطمع أن أكون نب وأخاف أن تخطىء فاصابني ما رأيت» فلما رجعت أتيته 
فقال: قد (كانت الرجفة) وبعث نبي من العرب. فأيست من النبوق فأصابني ما رأيت» 
وفاتني ما كنت أطمع فيه (") , 


(۱) الزییر بن بكار بن عبد الله القرشي الأسدي من أحفاد الزبير بن العوام عالم بالأنساب وأخبار العرب» 
راوية» ولد في المدینف وولي فضاء مكة وتوفي فیها سنة ۲۵7ه انظر: الاعلام الزركلي : ۰۷4/۳ 

(۲) انظر الاغاني الأصفهاني : ۱۲۱/6 وانظر: خزانة الادب. البغدادي: ۲۵۱/۱ . 

(۳) سورة الأعراف: الاية ۷۵ 

۰۱۲۱ : انظر الأغاني للأصفهاني‎ )٤( 

(ه) سقطت من الاصل. 

)١(‏ في الأصل: فاقبلوا. 

(۷) النص بتمامه في كتاب الأغاني : ۰۱۲۷/4 


٤۹١ 


قال : وقال الزهري): خرج أمية في سفر فنزلوا منزلا؛ فا أمية وجهاً وصعد (في 
کثیب)(۰۲ (فرفعت)(؟ له كنيسة فانتهی إليهاء وإذا بشیخ جالس. فقال لأمية حين رآه: 
نك لمتبوع. فمن أين يأتيك رئيك7)؟ قال: من شقي لایس قال: فاي الثياب أحب 
إليه أن تلقاه فیها؟ قال: السواد, قال: (كدت)2 تکون نبي العرب (ولست هو آولشت 
به))» هذا خاطر من الجن ولیس بملك» ون نبي العرب صاحب هذا الأمر يأتيه الملك 
من شقه الأيمن» وأحب الثياب إليه أن يلقاه فیها البیاض(. 


قال الزهري : وأتى أمية آبا بكرء فقال: يا أبا بكر عمي الخبر» فهلا آحسست شیثاً؟ 
قال : لا والّف قال : قد وحدته یخرج في هذا العام . 


وقال عمر بن شيبة : سمعت خالداً (بن يزيد)) یقول : إن أمية وأبا سفیان بن حرب 
صحبا في تجارة إلى الشام» فذکر نحو الحدیث الأول وزاد فيه: فخرج من عند الراهب 
وهو ریعتل(۱۰ فقال له آبو سفیان: إن بك لشراً فما قصتك؟ قال: خيرء آخبرني عن 
عتبة بن ربيعة: كم سنه؟ فذکر سنأ قال: آخيرني عن ماله؟ فذکر مالاء (فقال له 
صفته) ۱۲ “قال آبو سفیان : بل رفضه (فقال إن صاحب هذا الاسم ليس بشیخ ولا بذي 


(۱) الزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المتوفی سنة ۱۲ه وله في هذا الموضوع عدة 
کتب منها: المغازي النبوية» نشر دار الفکر بتحقیق الدکتور سهیل زكار» ولیس به هذا الخبرء 
ومنها: مشاهد النبي ية (ذکره السخاوي في الضوء اللامع : ص ۵۲۷) ومنها: مسند الزهري 
لأحمد بن شعيب النسائي» ولم أعثر عليه ولعل النص فيه والله أعلم . 

(۲) سقطت من الاصل وهي موجودة في الأغاني . 

(۳) في ب: فوضعت. 

)٤(‏ رئيك : أي الجن الذي يأتيك. 

(0) في ج: کذب. 

() في ج» ب: وليست به وفي ص : ولست به . 

(۷) انظر: الأغاني: ٠١۷/٤‏ . 

(۸) المرجع السابق نفسه. 

(9) سقطت من الأصل . 

(۱۰) في ج: يقتل» وفي ب. ص: ثقیل . 

(۱۱) سقطت من ب» ج. 


مال. قال: وکان الراهب آتاه وأخبره)() فقال: إن صاحب هذا الأمر لرجل من 
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قال الزبیر: وحدئني عمر بن أبي بكر الموملي قال: حدثني رجل من أهل الکوفت 
قال : كان أميّة نائماً فجاءه طائران» فوقع آحدهما على باب البيت» ودخل الآخرء فشق 
عن قلبه ثم رده الطائر. فقال له الطاثر الاخر: آوعی؟ قال: نعم زكي؟ قال: (أبئ)2 . 
وقال الزهري : دخل يوماً أمية بن آبي الصلت على أخته روهي تهییع)۵) أدماً لها 
فأدركه النوم» فنام على سرير في ناحية البیت. (فانشق جانب من السقف في البيت)0©, 
وإذا بطاثرین قد وقع آحدهما على صدره: ووقف الآخر مکانه. فشق الواقم صدره. 
فاخرج قلبه فشقه» ثم قال الطاثر الآخر للذي على صدره: آوعی؟ قال : وعی . قال: 
آقبل؟ قال : آبی فرد قلبه في موضعه. ثم مضی. فأتبعهما أمية طرفه وقال : (لبیکما 
لبیکما)() ها آنا ذا لديكماء لا (بریء)) فاعتذر (ذو عشیرة)() فانتصرء فرجم الطاثر 
فوقع على صدره فشقه» حتی أخرج قلبه فشقه فقال الطاثر الاعلی : آوعی؟ قال: وعى» 
قال : أقبل؟ قال: آبی ونهض فاتبعهما أمية بصره فقال: (لبیکما لبیکما/» ها أنا ذا 
لديكماء لا مال لي يغنيني ولا عشيرة تحميني . 


قريش 


فرجع الطائر فوقع على صدره ثم أخرج قلبه فشقه. فقال الطاثر الأعلى: آوعی؟ 
قال: وعى » قال: أقبل؟ قال: أبى» فنهض (فأتبعها)۳") أمية بصره وقال: (لبيكما 


)١(‏ سقطت من الأصل. 

.٠١۸/ ٤ انظر: الأغاني:‎ )۲( 

(۴) انظر: البداية والنهاية: ۲۲6/۲ وانظر: الأغاني : ۰۱۲۹/6 
(4) في الأصل: وقال تهیا. 

(ه) سقطت من ص والأصل . 

() في ج: ليتكما ليتكما. 

(۷) في ب ج» يرى. 

(۸) في الأصل شريعة. 

)٩(‏ في ب» ص ليتكما ليتكما. 

(۱۰) في ج والأصل : فأتبعه. 


لبیکما)() ها آنا ذا لدیکما محفوف بالنعم (محفوظ)) (بالدین)() فرجع الطاثر فوقع على 
صدره فشقه فأخرج قلبه فشقه. فقال الأعلى : أوعى ؟ قال: وعى 2٠‏ قال: أقبل؟ قال: 
أبى » ونهض فأتبعها طرفه فقال: لبیکما لبیکما ها آنا ذا لدیکما. 


إنتغفراللهمتغفرجماً واي عبد نك لا ألما 
ثم انطبق (الشق)0) وجلس أمية یمسح صدره فقلت: با آخي. هل تجد شينا» 

قال : لا ولكني أجد حرا في صدري ثم أنشأ يقول: 

ليتني كنتٌ قبلّماقدبدالي في (تلال)*” الجبال أرعى السوعصولا 

إجمل الموتٌ نب عينيكَ واحنز غولة الدهر ان للدهر غرلا 


[رحلة أبي سفيان مع أمية بن أبي الصلت] 


وقال مروان بن الحكم عن معاوية بن أبي سفيان بن حرب (عن آبیه)() قال: 
خرجت أنا وأمية بن أبي الصلت تجاراً إلى الشام. فكان كلما نزلنا (قرية أو بمتزل)()» 
أخرج منه سفراً يقرؤه عليناء فكنا كذلك حتى نزلنا بقرية من قرى النصاری. فرأوه فعرفوه 
وأهدوا له (فذهبوا ومضى)() معهم إلى بيعتهم. ثم رجع وسط النهار فطرح نفسه 
واستخرج ثوبين أسودين» فلبسهما ثم قال: يا آبا سفیان هل لك في عالم من علماء 
النصارى إليه تناهى علم الكتب تسأله عما بدا لك؟ فقلت : لاء فمضى هو وحده وجاء‌نا بعد 


(۱) في ج: ليتكما ليتكما. 

(۲) في ص: محوط . 

(۲) في ب. ج. ص: بالذنب. 

(4) في ص. ب: السقف . 

(ه) في البداية والنهاية: قلال. 

(7) قصة الرژیا هذه ذکرها ابن کثیر عن الزهري مع التفصیل في أبيات الشعر التي قالها أمية (انظر: 
البداية والنهاية: ۲۲۹/۲ .)۲۲٣‏ 

(۷) سقطت من الأصلء وفي ج: عن أبي سفيان بن حرب. 

(۸) في ب ج» ص: منزلاً. 

. في ب. ج» ص: وذهب‎ )٩( 


1» 


هدأة من الليلء فطرح ثوبیه ثم انجدل على فراشه فوالله ما نام ولاقام حتی أصبحء 
واصبح كثيباً حزیناً ما یکلمنا وما نکلمه؛ فسرنا ليلتين على مابه من الهم» وقلت: 
ما رأيت مثل الذي رجعت به من عند صاحبك. قال: لمنقلبی؟ فقلت: وهل لك 
منقلب؟ قال: أي والله لاموتن ولاحاسبن . قلت: فهل أنت قابل آماني؟ قال: على ماذا؟ 
قلت: إنك لا تبعث ولا تحاسب؟ (قال)۲: فضحك وقال: بلی والله لنبعئن ولنحاسبن 
ولیدخلن فریق في الجنة وفریق في السعیر قلت: ففي آیهما أنت آخبرك صاحبك؟ قال: 
لا علم لصاحبي بذلك في ولا في نفسه. فکنا في ذلك لیلنا یعجب مناء ونضحك منه» 
حتی قدمنا غوطة دمشق. فبعنا متاعناء» وأقمنا شهرین. ثم ارتحلنا حتی نزلنا (قرية) من 
قری النصاری, فلما رأوه جاژوه وأهدوا له» وذهب معهم إلى بيعتهی ثم جاءنا مع نصف 
النهار» فلبس ثوبيه الأسودین. وذهب حتی جاءنا بعد هدأة من اللیل فطرح ٹوبيه» ثم 
رمی بنفسه على فراشه. فوالله ما نام ولا قام حتی أصبح مبثوثاً» حزینا» ولا یکلمنا 
ولا نکلمه فرحلناء فسرنا ليالي ثم قال: يا صخر حدثني عن عتبة بن ربيعة آیجتنب 
المحارم والمظالم؟ قلت: أي والله. قال: أويصل (الرحم)(*) ویأمر بصلتها؟ قلت: نعم» 
قال: فكريم الطرفين وسيط في العشيرة؟ قلت: نعم قال: فهل تعلم قرشياً أشرف منه؟ 
قلت: لا وا قال: أمحوج هو؟ قلت: لا بل ذو مال كثيرء قال: كم أتى له من السنین؟ 
قلت: هو ابن سبعين قد قاربهاء قال: فالسن والشرف أزريا به؟ قلت: والله بل زاده 
خيراًء قال: هو ذاك, ثم (فال)() إن الذي رأيت بي إني جتت هذا العالم فسألته عن هذا 
الذي ينتظرء فقال: هورجل من العرب من أهل بيت تحجه العرب. فقلت: فينا بيت 
تحجه العرب. قال: هو من إخوانكم وجيرانكم من قريش» فأصابني شيء ما أصابني 
مثله» إذ خرج من يدي فوز الدنيا والاخرق وكنت أرجو أن أكون أناهوء فقلت: فصفه 
لي فقال: رجل شاب (حتی»() دخل في الكهولة بدء أمره» إنه يجتنب المحارم والمظالم 


. سقطت من ب. ج» ص‎ )١( 
. سقطت من الأصل‎ )۲( 

(۳) المبئوث: الکثیب. 

(4) في الأصل: الروح. 

(0) سقطت من ج. 

)١(‏ في الأصل: حيي. 


ویصل الرحم ويأمر بصلتها. وهو کریم (الطرفین»() متوسط في العشيرة آکشر جنده من 
الملائک قلت: وما آية ذلك؟ قال : رجفت الشام منذ هلك عیسی ابن مریم رجفات كلها 
فیها مصیب وبقیت رجفة عامة فیها مصيبة تخرج على أثرهاء فقلت : هذا هو الباطل! لش 
بعث الله رسولاً لا يأخذه إلا مسناً شريفاً. قال أمية: والذي یحلف به أنه لهكذاء فخرجنا 
حتى إذا كان بيننا وبين مكة ليلتان أدركنا راکب من خلفناء فإذا هو يقول أصابت الشام 
(رجفة)() دثر أهلها فيهاء وأصابتهم (مصیبت)() عظيمة. فقال أمية : يا أبا سفیان فقلت: 
والله ما أظن صاحبك إلا صادقاً. 


وقدمنا مكة ثم انطلقت حتى أتيت أرض الحبشة تاجر فكنت فيها خمسة أشهرء 
ثم قدمت مكة فجاء إلى الناس يسلمون علي وفي آخرهم محمد وهند تلاعب صبيانهاء 
فسلم علي ورحب بي وسألني عن سفري ومقدمي, ثم انطلق. وقلت: والله إن هذا 
الفتى لعجب. ما جاءني من قريش أحد له معي بضاعة إلا سألني عنها وما بلغت» والله إن 
له معي لبضاعة ما هو بأغناهم عنهاء ثم ما سألني عنهاء فقلت: أوما علمت بشأنه؟ فقلت 
وفزعت: وما شأنه؟ قالت: يزعم أنه رسول الله » فذكرت قول النصراني فوجمت. ثم 
قدمت الطائف فنزلت على أمية فقلت: هل تذكر حديث النصراني؟ قال: نعم فقلت: 
قد كان. قال: ومن؟ قلت: محمد بن عبد الله. فتصبب عرقاًء فقلت: قد كان من أمر 
الرجل ما كان وأين أنت منه؟ فقال: والله لا (آومن)() بنبي من غير ثقيف أبداً». فهذا 
حديث أبي سفيان عن أمية» وكذلك حدیثه عن هرقل» وهو في صحيح البخاري وكلاهما 
من أعلام النبوة المأخوذة من علماء أهل الکتاب . 


(۱) سقطت من الأصل . 

(۲) في ب. ج» : بعدكم رجفه. 

(۳) في بء ج» ص: مصائب. 

(5) في ص والأصل: أوتي . 

(۵) قصة أبي سفيان مع أمية هذه رواها ابن كثير في البداية والنهاية نقلا عن الطبراني وقال: وقد رواه 
البيهقي في الدلائل ولكن سياق الطبراني الذي أوردناه أتم وأطول والله أعلم (البداية والنهاية: 
۲ ۲۲۳). 


املف 


[قصة الراهب بحيرة] 


وذکر الترمذي وغیره من حدیث عبد الرحمن بن (غزوان)) وهو ثقة» آخبرنا 
يونس بن آبي إسحق عن آبي بكر بن موسی عن أبيه» قال: خرج أبو طالب إلى الشام 
وخرج معه النبي ب في أشياخ من قريش» فلما أشرفوا على الراهب حطوا عن رحالهم 
فخرج إليهم الراهب. وكانوا قبل ذلك (یمرون)) به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. قال: 
فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب حتى إذا جاء فأخذ بيد النبي وا فقال هذا 
سيد العالمين يبعثه الله تعالى رحمة للعالمين» فقال له أشياخ قریش: ماعلمك؟ فقال: 
إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يب شجر ولا حجر إلا خر ساجداً ولا يسجدون إلا لنبي» 
واني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضر وف كتفه مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاماً 
فلما آتاهم به» وکان هو في رعیه الابل. قال: آرسلوا إليه» فأقبل وعلیه غمامة 
(مظللة)20. فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء شجرة. فلما جلس مال فيء 
الشجرة عليه» فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال علیه. تال فبینما هو قائم علیهم 
يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إن رأوه عرفوه با بالصفة فیقتلونه وإذا بسبعة 
من الروم قد أقبلوا فاستقبلهم» وقال: ما جاء بكم؟ قالوا: بلغنا أن هذا النبي حارج في 
هذا 0 فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس» وإنا قد أخبرنا خبره بعثنا إلى طريقك 
. قال: هل خلفکم أحد هو خير منكم؟ قالوا: انا قد أخبرنا خبره في طريقك هذاء 
قال: أفرأيتم آمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس (منعه)(*)؟ قالوا: 
لا. قال: فبايعوه روأقیموا٩)‏ معه (قال: أنشدكم الله أيكم وليه؟ قالوا: أبو طالب فلم يزل 
يناشدهم حتى ردم . 


)١(‏ في ص : عوفان. 

(۲) في الأصل: يلوون. 

(۳) في ب» ج» ص: تظله. 

)٤(‏ في ب» ج. ص: رده. 

(5) في ب» ج. ص : وأقاموا. 

(5) سقطت من ص. 

(۷) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب (انظر: تحفة الأحوذي: ص ١١5‏ - ۱۳۷). 


۰:۷ 


وقد روى محمد بن سعد هذه القصة مطولة. قال ابن سعد: حدثنا محمد بن 
عمر بن واقد. حدثنا محمد بن صالح وعبد الله بن جعفر (الزييري)(؟ قال محمد بن 
عمرو: وحدثنا ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين» قال: لما خرج أبو طالب إلى الشام 
وخرج معه رسول الله یه في المرة الأولى وهو ابن ائنتي عشرة سنة» فلما فلما نزل الرکب 
بصرى من الشام وبها راهب يقال له بحيرة ة في صومعة له وکان علماء التصاری یکونون 
في تلك الصومعة يتوارثونها عن كتاب يدرسونه» فلما حرلوا على پر وكان كثيراً 
ما یمرون به ولا يكلمهم حتی إذا كان ذلك العام ونزلوا منزلاً قريباً من صومعته» قد کانوا 
ينزلونه قبل (ذلك كلما مروا))» فصنع لهم طعاماً ثم دعاهم» وإنما حمله على دعائهم 
تلك الغمامة أظلت تلك الشجرة فاحضلت أغصان الشجرة على رسول الله ی حتى 
استظل تحتهاء فلما رأى بحيرة ذلك زلا عن ت وأمر بذلك (الطعام)۲۳ ۳۳ 
وأرسل إليهم وقال: إني قد صنعت لكم طعاماً يا معشر قريش» وأنا أحب أن تحضروه 
کلکم. ولا تخلفوا أحداً منكم كبيراً أو صغيراً حراً ولا عبداً» فإن هذا شيء تكرموني به 
فقال رجل : إن لك لشأنا يا بحیرت ما كنت تصنم هذاء فما شأنك الیوم؟ فقال : إني أحب 
أن آکرمکم. ولکم حق. (فاجتمعوا) إليه وتخلف رسول الله لل من بين القوم لخداثة 
سنه في رحالهم تحت الشجرة» فلما نظر بحيرة إلى القوم فلم ير الصفة التي يعرفهاء 
ویجدها عنده وجعل ینظر فلا يرى الغمامة على أحد من القوم» ویجدها على 
النبي بي فقال بحیرة: يا معشر قريش لا یتخلفن منکم أحد عن طعامي» قالوا: 
ما تخلف أحد الا غلام هو أحدث ا فقال : ادعوه ليحضر طعامي» 
0 سور ار نی آراه من > فقال القوم 
الحارث بن عبد المطلب: ا e‏ 


(۱) في ص: الزهري. 
(۲) سقطت من الاصل. 
(۳) سقطت من الأصل . 
)٤(‏ في ص: فاجتمع القوم . 


قام إليه فاحتضنه. وأقبل به حتی (أجلسه)) على الطعام» والغمامة تسیر على رأسه 
وجعل بحیرا يلحظه لحظاً شديداً» وینظر إلى آشیاء في جسده قد كان یجدها عنده في 
صفته. فلما تفرقوا عن الطعام قام إليه الراهب فقال با غلام سالك بحق اللات والعزی 
إلا ما آخبرتني عما أسألك عنه (فقال رسول الله ل : لا تسألني باللات والعزی فوالله 
ما أبغضت شيئاً بخضهما. قال: فبالله إلا أخبرتني عما أسألك عنهء قال: سلني عما بدا 
لك» فجعل رسول الله مق یخبره فیوافق ذلك ماعنده» ثم جعل ینظر ما بين عینیه ثم 
کشف عن ظهره فرأى خاتم النبوة بين کتفیه على الصفة التي عنده فقبل موضع الخاتم» 
وقالت قریش : إن لمحمد عند هذا الراهب لقدرا وجعل أبو طالب لما یری من الراهب 
یخاف على ابن أخيه» فقال الراهب لأبي طالب: ما هذا الغلام منك؟ قال: هو ابني» 
قال: ما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حياًء قال: فابن أخي, قال: فما فعل أبوه؟ قال: 
هلك وأمه (حبلی)( به» قال: فما فعلت أمه؟ قال: توفيت قريباً. قال: صدقت. ارجع 
بابن أخيك إلى بلده» واحذر عليه من اليهود» فوالله لئن عرفوا منه ما أعرف لتبغنه عتتا 
وإنه كائن لابن أخيك شأن عظيم نجده في كتابناء واعلم أني قد أديت إليك النصيحة. 
فلما فرغوا من تجارتهم خرج به سريعاء وكان رجال من يهود رأوا رسول الله ی وعرفوا 
صفته فارادوا أن يغتالوه» فذهبوا إلى بحيرا فذكروا آمره فنهاهم أشد النهي. وقال لهم: 
أتجدون صفته؟ قالوا: نع قال: فما لکم إليه سبيل؟ فصدقوه وتركوه ورجع أبو طالب» 
فما حرج به سفرا بعد ذلك خوفا علیه)۳۱. 

وذكر الحاكم والبيهقي وغيرهما من حديث عبد الله بن إدريس عن شرحبيل بن مسلم 
عن أبي أمامة عن هشام بن العاص قال: ذهبت آنا ورجل من قريش إلى هرقل صاحب 
الروم ندعوه إلى الإسلام» فخرجنا حتى قدمنا الغوطة غوطة دمشق. فنزلنا على جبلة بن 
الایهم(*) الغساني فدخلنا عليه فإذا هو على سرير له فأرسل إلينا برسول نكلمه» فقلنا: 


(۱) في ص: أجلسه أعلى القوم . 

(۲) في ج: حامل. 

(۳) الطبقات الكبرى» ابن سعد: ۱۰۱-۹۹/۱/۱. 

(4) جبلة بن الأیهم الغساني : هو أبو المنذر ملك آل جفنة بالشام أسلم وآهدی النبي یل هدية. فلما 
كان زمن عمر ارتد ولحق بالروم . (انظر: سير أعلام النبلاء: ۵۳۲/۳). 


۹ 


لا والله لا نكلم رسولاً إنما بعثنا إلى الملك. فإن أذن نا کلمناه, والا لم نكلم الرسول 
فرجم إليه الرسول فآخبره بذلك. قال: فأذن لناء فقال: تكلمواء فکلمه هشام بن 
العاص(۱) ودعاه إلى الاسلام وإذا عليه ثیاب سواد. فقال له هشام: ما هذه التي عليك؟ 
فقال: لبستها وحلفت أن لا آنزعها حتی أخرجكم من الشام, قلنا: ومجلسك هذا فوالله 
لناخذنه منك ولناخذن منك (الملك)() الاعظم آخبرنا بذلك نبيّنا فقال: لستم بهم بل 
هم قوم يصومون بالنهار ویفطرون باللیل فکیف صومکم؟ فاخبرناه فملا وجهه سوادا 
فقال: قوموا وبعث معنا رسولاً إلى الملك» فخرجنا حتى إذا كنا قريباً من المدينةء قال لنا 
الذي معنا: إن دوابكم لا تدخل مدينة الملك» فان شئتم حملناكم على براذين وبغال 
قلنا: والله لا ندخل الا عليهاء فارسلوا إلى الملك أنهم (يأبون)20©. فدخلنا على رواحلنا 
متقلدين سيوفناء حتى انتهينا إلى غرفة له. فأنخنا في أصلها وهو ينظر إليناء فقلنا لا إله 
إلا الله والله أكبرء وال يعلمء لقد انتفضت ا صارت كأنها عذق تصفقه 
الرياح9». فأرسل إلينا أن ليس لكم أن تجهروا علينا بدینکم وأرسل إلينا أن ادخلواء 
فدخلنا عليه وهو على فراش له وعنده بطارقته من الروم. وكل شيء في مجلسه أحمر وما 
(حوله أحمر). وعليه ثياب من الحمرة» فدنونا منه فضحك وقال: ماکان عليكم 
لوحييتموني بتحيتكم فيما بينكم» وإذا رجل فصيح بالعربية كثير الكلام فقلنا: إن تحيتنا 
فيما بيننا لا تحل لك» وتحيتك التي تحيي بها لا تحل لنا أن نحييك بها فقال: كيف 
تحيتكم فيما بينكم؟ قلنا: السلام عليكم فقال: كيف تحيون ملككم؟ قلنا: بهاء قال: 
فكيف يرد عليكم؟ قلنا: بهاء قال: فما اعظم كلامكم؟ قلنا: لا إله إلا الله والله أكبرء 
فلما تكلمنا بها (يعلم ال۱)۵) لقد انتفضت الغرفة حتى رفع رأسه إليهاء قال: هذه 
الكلمة التي قلتموها حيث انتفضت الغرفة كلما قلتموها في بیوتکم تنتفض بيوتكم عليكم؟ 


)١(‏ هشام بن العاص السهمي. ابن أخت أبي جهل. أسلم بمكة وهاجر إلى الحبشة. ثم عاد ليلحق 
برسول الله ي إلى المدينة فحبسه قومه بمكة ثم قدم بعد الخندق مهاجرا. (انظر: طبقات ابن سعد 
2/۹( 

(۲) في ب. ج» ص: ملك الملك. 

(۳) في الاصل: يأتون. 

(4) العذق: هو أعلى النخلة التي عليها الثمر» وتصفقه الریاح أي تحرکه بشدة. 

(ه) في الأصل : عليه حمرة. 

(5) في ب. ج» ص: والله یعلم. 


مليف 


قلنا: لا ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك, قال: وددت آنکم كلما قلتموها یتفض كل 
شيء علیکم. واني خرجت من نصف ملكي » قلنا: لم؟ لانه یکون آیسر لشأنها وأحذر أن 
لا تکون من أمر النبوت. وأن (لا تکون)) من حيل الناس. ثم سألنا عما آراد فاخیرناه؛ 
فقال: كيف صلاتکم وصومکم فأخبرناه. فقال: قوموا. فقمنا فأمر لنا بمنزل حسن (ونزل 
کثیر)() فأقمنا ثلاثاً فارسل إلينا لیلا. فدخلنا عليه فاستعاد قولناء فأعدناه. ثم دعا 
بشيء كهيئة الربعة العظيمة مذهبة فيها بيوت صغار عليها أبواب (ففتحها بيتاً وقفلا)27. 
فاستحرج حريرة سوداء نشرهاء فإذا فيها صورة حمراء فإذا فيها رجل ضخم العينين 
عظيم الأليتين» لم أر مثل طول عنقه فإذا ليست له لحية وإذا له ظفيرتان أحسن 
ما خلق الله تعالى» قال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال هذا آدم عليه السلام. وإذا هو 
أكثر الناس شعراًء ثم فتح باباً آخرء واستخرج منه حريرة سوداء وإذا فيها صورة بیضای 
وإذا له شعر قطط, آحمر العينين» ضخم الهامة» حسن (اللحبة قال: هل تعرفون 
هذا؟ قلنا: لا قال: هذا نوح عليه السلام . ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء 
فيها رجل شديد البياض (حسن)) العینین. (صلت)() الجبین؛ طويل الخد أبيض 
اللحية كأنه يبتسم قال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا إبراهيم عليه السلام» ثم 
فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة بیضای فإذا فیها (صورة)”" وإذا والله رسول الله ككل 
قال: أتعرفون من هذا؟ قلنا: نعم محمد رسول الله ل قال: وبکینا قال: والله يعلم أنه 
قام قائماً ثم جلس وقال: (آله)0 إنه لهو؟ قلنا: نعم إنه لهو كأنما ننظر إليه» فأمسك 
ساعة ينظر إليهاء ثم قال: أما إنه كان آخر البيوت (ولكني عجلته)*) لكم لأنظر 


)1( في ب» a‏ ص: يكون. 

(۲) سق سقطت من الأصل . 

(۳) في دلائل النبوة: ففتح منها باباً» وفي ب» ج» ص: ففتح بيت وقفلا . 
63 في ب. ج: الوجه . 


(5) سقطت من ج. 
1( في ج: صلب . وصلت الجبين من كان جبينه بارزا واضحا في سعة وبریق (المعجم الوسیط » 
۱+ 


(۷) في ب. ج» ص: صورة بيضاء . 
(۸) في ج» ص: وال . 
)٩(‏ في ج: فعجلته . 


ما عندكم» ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فإذا فيها صورة آدماء() سمحای 
وإذا رجل جعد قطط)ء غایر العینین» حدید النظ عابس متراکب الأسنان. مقلص 
الشفة كأنه غضبان . فقال: هل تعرفون من هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا موسی بن عمران 
وإلى جنبه صورة تشبهه. إلا أنه مدهان الرأس عریض الجبین في عینبه قبلة» فقال هل 
تعرفون هذا؟ قلنا: لا قال: هذا هارون, ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة بیضاء فلذا 
فیها صورة رجل آدم سبط( ربعة*) كأنه غضبان فقال: هل تعرفون هذا؟ قالوا: 
لا. قال: هذا لوط ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة بیضای فإذا فیها صورة رجل 
أبيض يشرب بحمرة أقنى خفیف العارضین حسن الوجه قال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: 
لاء قال: هذا إسحق» ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء» فإذا فیها صورة تشبه 
إسحق الا أنه على شفته السفلی خالء فقال : تعرفون هذا؟ قلنا: لا فقال: هذا یعقوب 
ثم فتح باباً آخر فاستخرج حريرة سوداء» فیهاصورة رجل (أبیض)(*(حسن الوجه)٩)‏ 
أقنى الأنف حسن القامة. يعلو وجهه نورء يعرف في وجهه الخشوع» يضرب إلى 
الحمرة, فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا إسماعيل جد نبيكم» ثم فتح بابا 
آخر فاستخرج حريرة بيضاء» فیها صورة كأنها صورز آدم كأن وجهه الشمس. فقال هل 
تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا یوسف. ثم فتح بابا آخرء فاستخرج حريرة بیضاء فیها 
صورة رجل أحمر (حمش) الساقین آخفش") العینین ضخم البطن ربعة متقلدا سيفاء 
فقال : هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا داود. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة 


(۱) آدماء: من الادمة وهي السمرة (مختار الصحاح) . 

(۲) القطط: شعر الزنجي يقال: رجل قطط وشعر قطط, وجعد قطط أي شدید الجعودة (لسان العرب) . 

(۳) سبط: شعر سبط بفتح الباء وکسرها أي مسترسل غير جعد (مختار الصحاح) . 

(4) ربعة: رجل ربعة أي مربوع الخلق لا طویل ولا قصير (لسان العرب). 

(ه) سقطت من الاصل وص. 

(0) في ج: يشوب بحمرة. 

(۷) في الاصل: آخمش. وفي ج: خمش. والصواب: حمش. والحمش والحموشة: الدقة» وهو 
حمش الساقین والذراعین دقیقهما. (لسان العرب) . 

(۸) آخفش من الخفش وهو ضعف في البصر وضیق في العین. وقیل : صغر في العين خلقة (لسان 
العرب) . 
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بيضاء» فیها (صورة)۱) رجل ضخم الأليتين (طویل الرجلین)() راكباً فرساًء فقال: هل 
تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا سلیمان بن داودء ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة 
سوداء فیها صورة بیضاء. واذا رجل شاب شدید سواد اللحية لین الشعر حسن الوجه 
حسن العینین فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا عیسی (ابن مریم) قلنا: 
من آين لك هذه الصور؟ لانا نعلم آنها علی ما صورت علیه ا لانارآیننا صورة نبینا 
مثله» قال : إن آدم سأل ربه أن يريه من ولده فأنزل عليه صورهم. وکانوا في خحزانة آدم 
عند مضرب الشمس» فاستخرجها ذو القرنین. فصارت إلى دانیال, ثم قال: آما والله إن 
نفسي طالبت بالخروج من ملكي» واني (کنت كاسراً بكم ملکه)٩)‏ حتی آموت, ثم 
أجازنا وأحسن جائزتنا (وسرحنای(0 فلما أتينا آبا بكر الصدیق رضي الله عنه فاخبرناه بما 
رآینا. وما قال لنا» وما أجازنا (وما أحسن الینا۲۳(6» فبکی آبو بکر وقال: لو آراد الله به يرا 


لفعل © . 
[أخبار نبوة محمد كَلهِ] 
(فصل) : فهذه الأخبار بنبوته مما تلقاه المسلمون من أفواه علماء أهل الکتاب 


(۱) سقطت من ص. 

(۲) سقطت من ج. 

(۲) ليست في ب. ج» ص. 

(4) في بء ج: عند الاسراء بكم ملکه. وفي ص: عبداً لاسرا بكم ملکه وعند آبي نعیم: فوالله 
لو تطيب نفسي في الخروج عن ملكي » ما بالیت أن أكون عبداً لاشدکم ملکه ولکن عسی أن تطیب 
نفسي » وعند البيهقي : إن نفسي طابت بالخروج من ملكي. وان كنت عبدا لا يترك ملکه حتی 
آموت . 

(ه) سقطت من ج . 

(5) هذه في ب فقط. 

(۷) هذه القصة ذكرها البيهقي في الدلائل: ۰۲۹۱-۲۸۷/۱ كما ذكرها أبو نعيم في الدلائل: ٥٦/١‏ . 
قال ابن حجر: وفي دلائل النبوة لأبي نعيم بإسناد ضعيف: أن هرقل أخرج لهم سفطاً من ذهب 
عليه قفل من ذهب. فأخرج منه حريرة مطوية فيها صور, فعرضها عليه إلى أن كان آخرها صورة 
محمد وَل فذكر لهم أنها صورة الأنبياء وأنه خاتمهم وء قال: ووقع في أمالي المحاملي» رواية 
الأصبهاني من طريق هشام بن عروة عن أبي سفيان أن صاحب بصرى أخذه وناسكاً معه وهم في 
تجارة فذکر القصة مختصرق فتح الباري : 2/۹ 


۰:۱۳ 


والمؤمنين منهم والاول (ممانقلومم() من كتبهم. وعلماژهم یقرون أنه في كتبهم» 
فالدلیل بالوجه الأول يقام علیهم (من کتبهم وبهذا الوجه يقام عليهم)) بشهادة من 
لا يتهم عليهم ‏ لأنه إما من عظمائهم. وإمامن رغب عن رئاسته وماله ووجاهته فیهم 
وآثر الإيمان على الكفرء والهدى على الضلال وهو في هذا مدّع أن علماءهم يعرفون 
ذلك ويقرون به ولكن لا يطلعون جهالهم عليه . 
[ طرق معرفة هذه الأخبار] 

والأخبار والبشارة بنبوته ول في الكتب المتقدمة عرفت من عدة طرق : 

آحدها: ما ذكرناه وهو قليل من كثير وغيض من فيض . 

الثانى : إخباره کی لهم أنه مذكور عندهم. وأنهم وعدوا به وأن الأنبياء بشرت به » 
واحتجاجه عليهم بذلك» ولو کان هذا لا وجود له الب لكان مغرياً لهم بتكذيبه منفراً 
لأتباعه محتجاً على دعواه بما يشهد ببطلانها. 

الثالث: أن هاتين الأمتين معترفون بأن الكتب القديمة بشرت بنبي عظيم الشأن» 
والنصارى. فأما المسلمون: فلما جاءهم آمنوا به وصذقوه وعرفوا أنه الحق من ربهم» وأما 
الیهود فعلماژهم عرفوه. وتیقنوا أنه محمد بن عبد الله فمنهم من آمن به» ومنهم من 
جحد نبوته. وقال للاتباع : إنه لم یخرج بعد. 

وآما التصاری فوضعوا بشارات التوراة والنبوات التي بعدها على المسیح. ولا ریب 
أن بعضها صریح فيه » وبعضها ممتنع حمله عليه» وبعضها محتمل . 


وآما بشارات المسیح فحملوها كلها على الحواريين» وإذا جاء‌ها ما یستحیل انطباقه 
علیهم حرّفوه وسکتوا عنه. وقالوا: لا ندري من المراد به. 
الرابع : اعتراف من أسلم منهم بذلك» وأنه صریح في کتبهم وعن المسلمین 


(۱) في ص: فیما فعلوه. 
و۵ سقطت من ص والأصل . 


الصادقین ومنهم تلقی المسلمون هذه البشارات» وتیقنوا صدقها بشهادة المسلمین منهم 
بهاء مع تباين أعصارها وأمصارهاء وكثرتهم واتفافهم على لفظها. وهذا يفيد القطع 
بصحتهاء ولولم يقر بها هل الکتاب. فكيف وهم مقرون بها لا يجحدونهاء وإنما 

يغالطون في تأويلها والمراد بهاء وكل واحد من هذه الطرق الأربعة كاف في العلم بصحة 
هذه البشارات. وقد قذمنا أن إقدامه به على إخبار أصحابه وأعدائه بأنه مذكور في كتبهم 
بنعته وصفته, وأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» وتكراره ذلك عليهم مرة بعد مرة في كل 
مجمع » وتعريفهم بذلك. وتوبيخهم والنداء عليهم» من أقوى الأدلة القطعية على وجوده 
من وجهين : 

آحدهما: قيام الدليل القطعي على صدقه. 

الثاني : دعوته لهم بذلك إلى تصدیقه ولولم يكن له وجود لكان (ذلك)) من 
أعظم دواعي تکذیبه والتنفير عنه . 


[الاستدلال بأخبار الکتابین] 


(فصل) : وهذه الطریق یسلکها من یساعدهم على آنهم لم یحرفوا ألفاظ التوراة 
والانجیل (ولم يبدلوها). فیسلکها بعض نظار المسلمین معهم من غير تعرض إلى 
التبدیل والتحریف. 

وطائفة أخرى تزعم آنهم بدلوا وحرفوا كثيراً من ألفاظ الكتابين» مع أن (الغرض) 
الحامل لهم على ذلك دون الغرض الحامل لهم على تبديل البشارة 00 الله يل بکثیره 
وان البشارات لكثرتها لم يمكنهم إخفاؤها كلهاء وتبديلهاء ففضحهم ما عجزوا عن كتمانه 
أو تبديله» وكيف تنكر الأمة الغضبية قتلة الأنبياء الذين رموهم بالعظائم (أن ینکروا)*) 


(نعت)) رسول الله ييه وصفته؟ وقد جحدوا نبوة المسيح ورموه وأمه بالعظائم. ونعته 


. سقطت من الأصل‎ )١( 

(۷) في ب ج» ص: ولم يبدلوا شيئاً منها. 
(۳) في ج: العارض. 

(4) في ص» ب: أن یکتموا. 

(۵) في الأصل: بعث. 


والبشارة به موجودة في كتبهم» ومع هذا آطبقوا على جحد نبوته» وانکار بشارة الأنبياء به 
ولم يفعل بهم ما فعله محمد ي من القتل والسبي وغنيمة الأموال» وتخریب الديار, 
وإجلائهم منهاء فکیف لا تتواصی هذه الأمة بکتمان (بعشه) وصفته؟ وتبدله (من 
کتبهم)(6؟ وقد (نعی) الله سبحانه وتعالی علیهم ذلك في غير موضع من کتابه ولعنهم 
عليه . 

ومن العجب آنهم والنصاری يقرّون أن التوراة كانت طول مملكة بني إسرائيل عند 
الكاهن الأكبر الهاروني وحدهء واليهود تقر أن السبعين كاهناً اجتمعوا على اتفاق من 
جميعهم على تبديل ثلائة عشر حرفاً من التوراة» وذلك بعد المسيح في عهد القياصرة 
الذين كانوا تحت قهرهم» حيث زال الملك عنهم. ولم يبق لهم ملك يخافونه (ويأخذ) 
على أيديهم. (ومنهم من يقول: بلى وهو بخت نصرء حيث ألزمهم بكتابة التوراة لطائفة 
من جماعته» حين أسكنهم بيت المقدس, وعلى تقرير الروایتین)(؟ فمن رضي بتبديل 
موضع واحد من كتاب الله فلا يؤمن منه تحريف غيره» واليهود تقر أيضا: أن السامرة 
حرفوا مواضع في التوراةء وبدلوها تبديلا ظاهرا وزادوا ونقصواء والسامرة تدعي ذلك 
عليهم . 

وأما الانجیل فقد تقدم أن الذي بأيدي النصاری منه آربعة کتب مختلفة. من تألیف 
أربعة رجال: یوحنا ومتی ومرقس ولوقاء فکیف ینکر تطرق التبدیل والتحریف إليها وعلی 
ما فیها من ذلك؟ فقد صرفهم الله عن تبدیل ما ذکرنا من البشارات بمحمد بن عبد الله 
وإزالته» وإن قدروا على كتمانه على أتباعهم وجهالهم . 


[افتراءات في التوراة تشهد بالتحريف] 


وفي التوراة التي بأيديهم من التحريف والتبديل» وما لا تجوز نسبته إلى الأنبياء 


(۱) في ب» ص : نعته. 

(۲) في ب. ج» ص : من کتبها. 
™( في الأصل : عاب . 

(؟ سقطت من ب. ج» ص - 


ما لا (يشك)() فيه ذو بصيرة. والتوراة التي أنزلها الله على موسی بريئة من ذلك» ففیها 
عن لوط رسول الله أنه خرج من المدينة» وسکن في کهف الجبل, ومعه ابنتاه» فقالت 
الصغری للکبری: قد شاخ آبونا فارقدي بنا معه لنأخذ منه نسلا فرقدت معه الکبری» ثم 
الصغری. ثم فعلتا ذلك في الليلة الثانية» وحملتا منه بولدین (موآب وعمون)۳). 

فهل يحسن أن يكون نبي رسول كريم على الله يوقعه الله سبحانه وتعالى في مثل 
هذه الفاحشة العظيمة في آخر عمره» ثم (یذیعها)(*) عنه ويحكيها للامم . 

وفيها: أن الله تجلى لموسى في سيناء وقال له بعد كلام كثير: أدخل يدك في 
جحرك وأخرجها مبروصة كالثلح()» وهذا من النمط الأول» والله سبحانه لم يتجل 
لموسی» وإنما أمره أن يدخل يده في جیبه وأخبره أنها تخرج بيضاء من غير سوءء أي 
من غير برص . 

وفيها: (أن هارون هو الذي صاغ لهم العجل)29. وهذا إن لم يكن من زيادتهم 
وافترائهم في کلامهم. فهارون اسم السامري الذي صاغه. ليس هو بهارون أخي موسى . 

وفيها: أن الله قال لابراهیم : (اذبح ابنك بکرك إسحق) وهذا من بهتهم وزیادتهم 
و(افترائهم)(٩)‏ في کلام الله سبحانه وتصالی» وقد جمعوا بين (النقیضین)(» فان 
(بکره(۱) هو ٍسماعیل» فإنه بكر أولاده» وإسحق إنما بشر به على الکبر بعد قضية 
الذبح . 


(۱) في ج: یکشف. 

(۲) في الاصل: موان وعمران» وفي ص: تواب وعمون. 
(۳) انظر: التکوین: ۳۰/۱۹ -۳۸. 

(4) في ب. ج: لم یدفعها. 

(ه) الخروج: ۰.1/۶ 

() الخروج: ۲/۳۲ -۳. 

02 قصة ذبح اسحق. انظر: التکوین: ص ۲۲ . 

(۸) سقطت من ب. ج» ص. 

. في ب. ج: القصتین‎ )٩( 

(۱۰) في الأصل: يكن. 


۰۱۷ 


وفيها: (ورأى الله أن قد كثر فساد الآدميين في الأرض. فندم علی خلفهم . وقال : 
سأذهب (الادمیین)۱) الذين خلقت على الأرض والخشاش وطيور السماء لأني نادم على 
خلقها جداً”. تعالى الله عن فك المفترين» وعما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

وفيها: أن الله سبحانه وتعالى علواً كبيراً. تصارع مع يعقوب فضرب به يعقوب 
الأرض” . 

وفیها: (آن يهودا بن یعقوب النبي زوج ولده الأکبر من امرأة يقال لها (تامار)» 
فکان يأتيها مستدبراً فغضب الله من فعله. فأماته فزوج یهودا ولده الآخر بهاء وکان إذا 
دخل بها أمنى على الارض. علماً بانه إن أولدها كان الولد الأول يدعى باسم أخيه. 
ومنسويا إلى آخیه, فكره ذلك من فعله فأماته, وأمرها يهودا باللحاق ببيتك أبيها إلى أن 
یکبر شیلا ولده. ویتم عقله, لم ماتت زوجة يهوداء وذهب إلى منزله لیحجر غنمه » فلما 
آخبرت تامار به, لبست زي الزواني» وجلست على طریقه. فلما مر بها رظنها)) زانيةء 
فراودها (عن نفسها( فطالبته بالأجرق فوعدها بجدي » ورمی عندها بعصاه وخاتمه. 
فدخل بها فعلقت منه بولد» ومن هذا الولد كان داود النبي)2©9, 


فقد جعلوه ولد زناء كما جعلوا المسیح ولد زناء ولم یکفهم ذلك حتی نسبوا ذلك 

إلى التوراة» كما جعلوا ولدي لوط ولدي زناء ثم نسبوا داود وغیره من آنبيائهم إلى ذينك 
الوالدین . 

وأما فريتهم على الله ورسله وأنبيائه» ورمیهم لرب العالمین ورسله بالعظائم فکثیر 

جداء كقولهم: (إن الله استراح في اليوم السابع من خلق السموات والأرض) 229 


(۱) في ب» ج. ص: الآدمي . 

(۲) التکوین: </۷. 

(۳) انظر: هوشع: ۰1/۱۲ وانظر: التکوین: ۲8/۳۲ ۲۹. 

(4) في ب. ج» ص: خالها. 

(ه) سقطت من ب» ج» ص. 

() القصة في التکوین: ص ۳۸ لکن هذا الاصحاح یذکر آنها وضعت توأمين الأول دعي فارص 
والثاني دعي زارح» التکوین : ۲۷/۳۸ -۳۰. 

(۷) انظر: التکوین: ۲-۱. 


۸ 


فانزل الله تعالی تکذیبهم بقوله : وما مسّنا مِنْ لوب( (اي تعب) . 

وقولهم : «إن الله فقير ونحن آغنیء۳4 وقولهم : ید الله مغلولت غلّت أيديهم 
ولعنوا بما قالوا4). 

وقولهم : إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتی يأتينا بقربان تأکله الناري . 
وقولهم : «لن تمسّنا النار إلا أياماً معدودة)7)ء وقولهم: (ان الله بکی على الطوفان حتی 
رمدت عیناه وعادته الملائکق(۲. 

وقولهم الذي حكينا آنفاً: إن الله ندم على خلق بني آدم. وأدخلوا هذه الفرية في 
التوراة» وقولهم عن لوط: إنه وطىء ابنتيه» وأولدهما ولدين نسبوا إليهما جماعة من 
الأنبياء. وقولهم في بعض دعاء صلواتهم : (انتبه كم تنام يا رب استيقظ من رقدتك)2 . 

فتجرأوا على رب العالمين بهذه المناجاة القبيحة كأنهم (یناجونه)) بذلك 
لينتخي 20 لهم » ويحتمي» كأنهم يخبرونه أنه قد اختار الخمول لنفسه وأحبائه فیه زژونه 
بهذا الخطاب للنباهة واشتهار الصيت. قال بعض أكابرهم بعد إسلامه : «فترى أحدهم إذا 
تلا هذه الكلمات في صلاته يقشعر جلده. ولا يشك (أنه کلام)۲۲ يقع عند الله بموقع 
عظیم وأنه يؤثر في ربه, ويحركه لذلك ويهزه وینخیه. فكذبهم الله تعالى بقوله: 
«لا تأخذه سِنَةٌ ولا نوم . . . 4 الآيةء وكذّبهم على لسان نبيه بقوله: وما كان لبشر أن 


(۱) سورة ق: الاية ۰۳۸ 

(۲) ليست في ب. ج» ص. 

(۳) سور آل عمران : الآية ۰۱۸۱ 

. 1٤ سورة المائدة: الاية‎ )٤( 

«ه) سورة آل عمران: الاية ۱۸۳. 

(5) سورة البقرة: الآية ۸۰. 

42 لم أجد هذا النص في الكتاب المقدس . 

. ۲۳ ٤٤ ۲۳/۳۵ مرامیر:‎ )۸( 

)٩(‏ في ب» ج» ص : یوبخونه. 

(۱۰) في الأصل ليتنخي» وهي من النخوة التي بمعنی الکبر والعظمة یقال : انتخی فلان علینا أي افتخر 
وتعظم . (مختار الصحاح): ص 1۵۱ . 

(۱۱) في ب. ج» ص: إن کلامه. 


۶:۱۹ 


يكلمه الله إلا وحياً آو من وراء حجاب4 . وقوله خطاباً لموسی : لن تراني . . . الایة(). 
وعندهم في توراتهم (آن موسی صعد الجبل مع مشایخ أمته» فابصروا الله جهرة» وتحت 
رجلیه كرسي منظره کمنظر البلور)) ویسمونه بلغتهم (السبقیر) وهذا من کذبهم وافترائهم 
على الله وعلی التوراة. 

وعندهم في توراتهم : أن الله سبحانه وتعالی لما رأى فساد قوم نوح وأن شرهم قد 
(عظم ندم)() على خلق البشر وش عليه0). 

وعندهم في توراتهم أيضاً: أن الله ندم على تملیکه شاول على اسرائیل(٩.‏ 

وعندهم فيها أيضاً: أن نوحاً لما خرج من السفينة بنى بيتاً مذبحاً لله. وقزب عليه 
قرابين واستنشق الله رائحة القتار"2» فقال في ذاته: (لن أعاود لعنة الأرض بسبب الناس 
لژن (خاطر البشر)9 مطبوع على الرداءة» وأن أهلك جميع الحيوان كما صنعت)(. 

قال بعض علمائهم الراسخين في العلم ممن هداه الله إلى الإسلام): لسنا نرى 
أن هذه الكفريات كانت فى التوراة المنزلة على موسى» ولا نقول أيضاً أن اليهود قصدوا 
تغییرها وإفسادهاء بل الحق أولى ما اتبع» وقال: ونحن نذكر حقيقة سبب تبديل التوراة 
(فإن)””'' علماء القوم وأحبارهم یعلمون أن هذه التوراة التي بأيديهم لا يعتقد أحد من 


(۱) هذه الآيات في ج فقط. 

(۲) انظر: الخروج: .٠١-5‏ 

(9) سقطت من ص. 

.1- 6 انظر التكوين:‎ )٤( 

(ه) صموئیل الأول: ۰۱۱/۱۵ 

(3) القتار (بضم القاف): ريح القدر, وقد یکون من الشواء والعظم المحرق وریح اللحم المشوي؛ 
ولحم قاتر إذا كان له قتار لدسمه وفي حدیث جابر: لا تؤذ جارك بقتار قدرك . انظر: لسان العرب : 
۱/۵ 

(۷) في ج: خطر البشری. 

(۸) انظر: التکوین: ۲۰/۸ ۲۱ . 

(9) والذي يقصده المؤلف هنا من هؤلاء العلماء هو صاحب كتاب «بذل المجهود في إفحام اليهود» 
شموئيل بن يهوذا بن آیوب. لأن النص الذي نقله موجود في هذا الكتاب انظر: بذل المجهود: 
قطعة ۲۹ من مخطوطة المكتبة الخالدية: القدس رقم 1۹ . 

(۱۰) في ب. ج. ص: قال. 


۰۳۰ 


علمائهم وأحبارهم أنها (عین)( التوراة المنزلة على موسی بن عمران البتة لأن موسی 
صان التوراة عن بني إسرائيل» ولم يبثها فيهم خوفاً من اختلافهم بعده في تأویل التوراة 
المؤدي إلى انقسامهم أحزاباًء وانما سلمها إلى عشيرته أولاد لاوي. قال : ودلیل ذلك 
قول التوراة التي بأيديهم ما هذه ترجمته «وکتب موسی هذه التوراة فدفعها إلى الأئمة بني 
لاوي»۱). 

وکان بنو هارون قضاة البهود وحكامهم, لأن الامامة وخدمة القرابین وبیت المقدس 
كانت فيهم» ولم یبذل موسی من التوراة لبني إسرائيل الا نصف سورة. وقال الله لموسی 
عن هذه السورة وتکون هذه السورة شاهدة لي على بني إسرائيل ولا تنسی هذه السورة من 
أفواه آولادهم۳) وأما بقية التوراة فدفعها إلى آولاد هارون وجعلها فیهم وصانها عمن 
سواهم. فالأئمة الهارونيون هم الذین کانوا يعرفون التوراة» ویحفظون أكثرهاء فقتلهم 
بخت نصر على دم واحد یوم استولی على بيت المقدس. ولکن التوراة محفوظة على 
آلسنتهم بل (کل)) من الهارونیین یحفظ فصل من التوراة» فلما رأى (عزرا)* أن القوم 
قد (أحرق)) هیکلهم وزالت دولتهم وتفرق جمعهم ورفع کتابهم. جمع من محفوظاته 
ومن الفصول التي تحفظها الکهنة. ما لفق منه هذه التوراة التي بأيديهم. فلذلك بالغوا في 
تعظيم عزرا غاية المبالغة. وقالوا فيه ما حكاه الله عنهم في كتابه"» وزعموا أن النور إلى 
الآن يظهر على قبره عند بطائح العراق, لأنه عمل لهم كتاباً يحفظ دينهم . 

فهذه التوراة التي بأيديهم على الحقيقة كتاب عزراء وان كان فيها أو أكثرها من 
التوراة التي أنزلها الله على موسی. قال: وهذا يدل على أن الذي جمع هذه الفصول التي 


(۱) في ج: غير. 

(۲) التثنية: ۹/۳۱. 

(۳) نجد في سفر التثنية ما نصه : «ولما فرغ موسی من مخاطبة جمیع إسرائيل بکل هذه الکلمات قال 
لهم : وجهوا قلوبکم إلى جمیع الکلمات التي آنا آشهد علیکم بها اليوم لكي توصوا بها آولادکم) 
التثنية: 10/۳۲ - 11 

)٤(‏ في ب. ج» ص: كان کل واحد. 

(5) عزراء وفي ج: عزیر. 

(1) في الأصل : أحرقوا. 

(۷) أي في قوله تعالی : #وقالت اليهود عزير ابن الله» [التوبة: ۳۰]. 


۲١ 


بأيديهم رجل جاهل بصفات الرب تعالی وما ينبغي له وما لا يجوز علیه. فلذلك نسب 
إلى الرب تعالی ما بتقدس ويتنزه عنه» وهذا الرجل يعرف عند الیهود بعازر الوراق ویظن 
بعض الناس أنه الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء قال: آنی يحيي 
هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله مائة عام ثم بعثه 4( ویقول إنه نبي, ولا دلیل على هاتین 
المقدمتین. ويجب التثبت في ذلك نفيا وإثباتاء فان كان نبيا واسمه عزير فقد وافق 
(صاحب التوراة)) في الاسم (لا في النبوة) 29 . 

وبالجملة فنحن وكل عاقل يقطع ببراءة التوراة التي أنزلها الله على كليمه موسى 
عليه الصلاة والسلام من هذه الأكاذيب والمستحيلات والترهات, كما يقطع ببراءة صلاة 
موسى وبني إسرائيل معه من هذا الذي يقولونه في (صلاتهم)7؟»؛ (فإنهم في العشر الأول 
من محرم في كل سنة يقولون في صلاتهم)() ما ترجمته : ریا أبانا أتملك على جميع أهل 
الأرض ليقول كل ذي نسمة: الله إله إسرائيل قد ملك وملكته في الكل متسلطة)0©. 

ويقولون فيها أيضاً: (وسيكون لله الملك وفي ذلك اليوم يكون الله واحداً واسمه 
واحدأً))» ويعنون بذلك أنه لا يظهر کون الملك له وكونه واحداً إلا إذا صارت الدولة 
لهم» فأما ما دامت الدولة لغيرهم فإنه تعالى فاصل الذكر عند الأمم مشكوك في وحدانيته 
مطعون في ملکه. 

ومعلوم قطعاً أن موسى (ورب موسی)() بريء من هذه الصلاة براءته من تلك 
الترهات . 


(فصل) : وجحدكم نبوة محمد من الكتب التي بأيديكم نظير جحدكم نبوة المسیح» 


. ٠٠۹ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سقطت من ج. 

(۲) هذه في ج فقط . 

(1) في ب» ج. ص: صلاتهم الیوم. 
(5) سقطت من الاصل. 

() انظر: مزمور: ۰۱۹/۱۰۳ 

(۷) مزمور: ۲/۷ -۳. 

»( في ج: ومن مشی على قدمه . 


4۲ 


وقد صرحت باسمه» ففي نص التوراة (لا يزول الملك من آل يهودا والرسم بين ظهرانیهم 


إلى 


أن يأتي المسيح)(2, وكانوا أصحاب دولة حتى ظهر المسيح فكذبوه ورموه بالعظائم 


وبهتوه وبهتوا (أمه))ء فدمّر الله عليهم وأزال ملكهم. وكذلك قوله (جاء الله من طور 
سيناء وأشرق من ساعير) (واستعلن من جبال فاران. فأي نبوة آشرقت من ساعیس)( غير 
نبوة المسيح وهم لا ینکرون ذلك ویزعمون أن قائما يقوم فيهم من ولد داود النبي» إذا 
حرك شفتيه بالدعاء مات جميع الأمم ولا يبقى إلا اليهود))» وهذا المنتظر بزعمهم هو 


المسیح الذي وعدوا به . 


قالوا: ومن علامات مجیثه أن الذئب والتیس (یربضان)) معاًء وأن البقرة والذئب 


يرعيان جميعاً. وأن الأسد یاکل التبن کالبقی فلما بعث المسیح کفروا به عند مبعثه» 
وأقاموا ینتظرون متی يأكل الاسد التبن (كالبقرة))» حتی تصح لهم علامات مبعث 
المسیح › ویعتقدون أن هذا المنتظر متی جاءهم یجمعهم باسرهم إلى القدس. وتصیر 
لهم الدولة. ویخلو العالم من غيرهم» ویحجم الموت عن جنابهم المنیع مدة طویلت وقد 
عوضوا من الإيمان بالمسیح ابن مریم انتظار مسیح الضلالة الدجال, فانه هو الذي 
ینتظرونه حقاً. وهم عساکره. وأتبع الناس له ویکون لهم في زمانه شوکة ودولة إلى أن 
ینزل مسیح الهدی ابن مریم فیقتل منتظرهنم ویضع هو وأصحابه فیهم السیوف. حتی 
یختبیء البهودي وراء رالحجارة والشجرة) ۰*0 فیقولان: يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال 
فاقتله ۲۱ فإذا نظف الأرض منهم ومن عباد الصلیب. فحینثذ یرعی الذئب والکبش معاء 


(۱) 
زفق‎ 
(۳ 
(4 
20) 
(10 
(۷) 
(A) 


انظر: التکوین: ٠/٤١‏ . 

في ب٠‏ ج: آمته  .‏ 

سقطت من الأصل› ص. 

ليست في النص الحالي . 

في ج: يرتعان. 

سقطت من ب» ج» ص. 

في ب» ج» ص : الحجر والشجر. 

يفهم من کلام المژلف رحمه الله أن قتل البهود واختباء‌هم وراء الشجر والحجر لا یکون إلا على عهد 
المسیح عليه السلام بعد نزوله في آخر الزمان؛ مع أن الأحاديث الصحيحة الواردة في صحیح مسلم 

لم تقید ذلك بزمن معین. سوی أن ذلك سیحصل قبل قیام الساعة» وقد ورد في صحیح مسلم أربعة = 


AA 


ویربضان معأ وترعی البقرة والذئب معا ويأكل الاسد التبن. ویلقی الامن في الارض. 

ومکذا آخبر به آشعیا في نبوته» (وطابق)() خبره ما آخبر به النبي ية في الحدیث 
الصحیح في خروج الدجال وقتل المسیح ابن مریم له» وخروج یأجوج ومأجوج في آثره. 
ومحقهم من الأرض» وارسال البرکة والامن في الارض. حتی ترعی الشاة والذثب» 
وحتی أن الحیات والسباع لا تضر الناس فصلوات الله تعالی وسلامه على من جاء بالهدی 
والنور وتفصیل کل شيء وببانه . 

وأهل الکتاب عندهم عن أنبيائهم حق کثیر لا يعرفونه ولا بحسنون أن يضعوه 
مواضعه ولقد کمل الله سبحانه وتعالی بمحمد صلوات الله وسلامه عليه ما آنزل الله على 
الأنبياء من الحق وبینه وأظهره لأمته» وفصل على لسانه ما أجمله لهم. وشرح مارمزوا 
إليه» فجاء بالحق وصدق المرسلین» وتمت به نعمة الله على عباده المؤمنين . 

فالمسلمون والیهود والنصارى ینتظرون مسيحاً يجيء في آخر الزمان» فمسیح الیهود 
هو الدجال» ومسیح النصاری لا حقيقة (له) فانه عندهم إله وابن إله وخالق وممیت 
ومحيي. فمسیحهم الذي (ینتظرونه)) هو المصلوب (المسمر)*) المکلل بالشوك بين 
اللصوص المصفوع الذي هو مصفعة الیهود. وهو عندهم رب العالمین وخالق السموات 
(والأرضین)(). 


ومسيح المسلمين الذي ينتظرونه هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مریم 
البتول عيسى ابن مريمء أخو عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله » فيظهر دين الله وتوحيده. 
ويقتل أعداءه عباد الصليب الذين اتخذوه وأمه إلهين من دون الله » وأعداؤه اليهود الذين 
رموه وأمه بالعظائم. فهذا هو الذي ينتظره المسلمون «وهو نازل على المنارة الشرقية 


أحاديث في ذلك كلها بلفظ (لتقاتلن اليهود) أو (لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود. ..) راجع 
مسلمء كتاب الفتن: ۷۹/۱۸ ۸۱. 

(۱) في ج: مطابقاً. 

(۷) في بء ج: ینتظرونه مسيحاً يجيء في آخر الزمان. 

(۳) في ب» ج» ص: المستمر. 

)٤(‏ في ب ج: الاأرض. 


٤ 


بدمشق. واضعاً يديه على منكبي ملکین يراه الناس عياناً بابصارهم نازلا من السماءم(» 
فيحكم بكتاب الله وسنة رسوله عله وينقذ ما أضاعه الظلمة والفجرة والخونة من دين 
رسول الله 2 ويحيي ما آماتوه ۰ «وتعود الملل كلها في زمانه ملة واحدة») وهي ملته 
وملة أخيه محمد وملة أبيهما إبراهيم وملة سائر الأنبياء صلى الله عليهم وسلم وهي 
الإسلام الذي من يبتغ غيره ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» «وقد حمل 
رسول الله عد من أدركه من أمته السلام وأمره أن يقرئه یاه منه) 70 فأخبر عن موضع نزوله 
بأي بلد وبأي مكان منه ويحاله وقت نزوله وبلبسه الذي عليه «وأنه ممضرتان»(*) أي 
ثزبان: وأخبر بما یفعله عند نزوله مفصلا» حتی کان السلفين پشاهدونه عباناً قبل أن 
يروه» وهذا من جملة الغيوب التى آخبر بهاء فوقعت مطابقة لخبره حذو القذة بالقذة. 


فهذا منتظر المسلمين» لا منتظر المغضوب عليهم والضالین» ولا منتظر إخوانهم من 
الروافض (المارقین)(* وسوف یعلم المغضوب علیهم إذا جاء منتظر المسلمین أنه ليس 
بابن یوسف النجان ولا هو ولد(زنیت)(). ولا كان طبیبا حاذقا ماهرا في صناعته استولی 
على العقول بصناعته ولا كان ساحراً ممحزقا ولا مکنوا من صلبه وتسمیره وصفعه وقتله 
بل كانوا أهون على الله من ذلك ويعلم الضالون أنه ابن البشر وأنه عبد الله ورسوله وأنه 
ليس بإله ولا بابن إله وأنه (مبشرع( بشر بنبوة أخيه محمد ل أولاً. وحكم بشريعته 


)١(‏ نزول المسيح عليه السلام على المنارة الشرقية بدمشق واضعاً كفيه على أجنحة ملكين» جزء من 
حديث الدجال الطويل الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفتن: ۲۰/۰۲ - ۰۲۹۳۷ 
وذكره الكشميري في كتابه التصريح بما تواتر في نزول المسيح بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: 
ص ۱۲۳۲۱ . 

(۲) هذا ماخوذ من حدیث آخرجه الامام آحمد في مسنده (4۳۷/۲) ونصه «ويهلك الله في زمانه الملل 
كلها إلا الاسلام». 

(۳) هذا مأخوذ مما أخرجه الحاكم في مستدركه «من أدرك منكم عيسى ابن مریم فلیقرثه مني السلام» 
(المستدرك  :‏ /۵10). 

)٤(‏ وأنه ممصرتان, جزء من حدیث آخرجه الامام آحمد في مسنده واللفظ : فإذا رآیتموه فاعرفوه رجلا 
مربوعاً. إلى الحمرة والبیاض, عليه ثوبان ممضّران. (مسند الامام أحمد: 407/۲). 

(ه) سقطت من ج. 

(5) في بء ج: ريبة. 

(۷) سقطت من ب» ج» ص. 


{Yo 


ودینه آخرأء وأنه عدو المخضوب عليهم والضالین؛ وولي رسول الله بل وأتباعه المؤمنين» 
وما كان آولیاژه الأرجاس والأنجاس عبدة الصليب والصور المدهونة في الحیطان. إن 
أولياؤه إلا الموحدون. عباد الرحمن أهل الإسلام والإيمان الذين نزهوه وأمه عما رماهما به 
أعداؤهما الیهود. ونزهوا ربه وخالقه ومالكه وسيده عما رماه به أهل الشرك والسب للواحد 
المعبود. 

فلنرجع إلى الجواب على طريق من يقول: إنهم غيْروا ألفاظ الكتب وزادوا 
ونقصواء كما أجبنا على طريق من يقول: إنما غيّروا ببعض ألفاظهاء وتأولوها غير تأويلهاء 
قال هؤلاء: نحن لا ندعي. ولا طائفة من المسلمين أن آلفاظ) كل نسخة في العالم 
غيسرت وبدلت» بل من المسلمين من يقول: إنه غیّر بعض ألفاظها قبل مبعث 
رسول الله يلو وغيرت بعض النسخ بعد مبعشه ولا يقولون: إنه غيّرت كل نسخة في 
العالم بعد المبعث. بل غير البعض وظهر عند كثير من الناس بعض النسخ المبدلة 
المغيرة دون التي لم تبدل. والنسخ التي تبدل موجودة في العالم. ومعلوم أن هذا مما لا 
يمكن نفيه» والجزم بعدم وقوعه. فإنه لا يمكن أحداً أن يعلم كل نسخة في العالم على 
لفظ واحد بسائر الالسنة, ومن الذي أحاط بذلك علماً أو عقلا؟ وأهل الكتاب يعلمون أن 
أحداً لا يمكنه ذلك وأما من قال من المسلمين: إن التغيير وفع في أول الأمر» فإنهم 
قالوا إنه وقع أولاً من عزرا الوراق في التوراة في بعض الأمور» إما عمداً وإما خطأء فإنه 
لم يقم دليل على عصمته ولا أن تلك الفصول التي جمعها من التوراة بعد إحراقها هي 
عين التوراة التي أنزلت على موسی. وقد ذكرنا أن فيها ما لا يجوز نسبته إلى الله وأنه أنزله 
على رسوله وكليمه. وتركنا كثيراً لم نذكره. 


[تناقضات وانحرافات في الأناجيل تشهد بالتحريف] 


وأما (الإنجيل فهو)”" أربعة أناجيل» أخذت عن أربعة نفرء اثنان منهم لم يريا 
۱ لسیح اصلا( واثنان رأياه واجتمعا به وهما متى ويوحناء وكل منهم يزيد وينقص 


(۱) سقطت من الأصل . 

(۲) في ب. ج. ص: الأناجیل فهي. 

(۲) وهما مرقس ولوقاء يقول موريس بوكاي عن انجیل مرقس: إنه آقصر الأناجيل الأربعة وأقدمهاء 
ولكنه ليس كتاب رسول وکل ما فيه أنه كتاب محرر من تلميذ رسول» ولا يعتبر کولمان مرقساً تلميذاً 


٦ 


(إن كنت آشهد لنفسي فشهادتي غير مقبولة» ولکن غيري يشهد لي)(۲. 

وفي موضع آخر منه : (إن كنت آشهد لنفسي فشهادتي حقّ لأني اعلم من أين جئت 
وإلى أين آذهب)() وفيه أنه لما استشعر بوئوب الیهود عليه قال: (جزعت نفسي الآن 
فماذا أقول يا أبتاه سلمني من هذا الوقت)9©. 

وأنه لما رفع على خشبة الصليب صاح صياحاً عظيماً. وقال: (يا الهي لم 
أسلمتني )290 فکیف یجمع هذا مع قولکم إنه هو الذي (أسلم)(“ نفسه إلى (اليهود)”'2 
ليصلبوه ويقتلوه رحمة مله بعیاده حتی فداهم بنفسه من الخطاياء وأخرج بذلك آدم وَنوسنا 
وإبراهيم وموسى وجميع الأنبياء من جهنم بالحيلة التي دبرها على إبليس يجزع إله العالم 
بذلك. وكيف يسأل السلامة منه. وهو الذي اختاره ورضيه وكيف يشتد صياحه ويقول: 
(يا الهي لم أسلمتني) وهو الذي أسلم نفسه» وكيف لم يخلصه أبوه مع قدرته على 


وفيه أيضاً أن اليهود سألته أن يظهر لهم برهاناً أنه المسيح فقال: تهدمون هذا البیت 


لعيسى, (التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» موريس بوكاي: ص 55) وفي قاموس الكتاب 
المقدس : ركان الاعتقاد السائد في أواخر القرن الأول الميلادي أن هذا الإنجيل كتب في روما 
ووجه إلى المسیحیین الرومانيين» وكتب بابيوس مستنداً إلى ما استقاه من يوحنا الشيخ لهذه العبارة 
التي افتبسها یوسیلوس في تاریخه الكنسي : «هذا أيضاً ما قاله الشیخ إن مرقس وقد كان مفسراً 
لبطرس ومترجماً لارائه سجل جمیم الأشياء التي تذکرها من آقوال المسیح, وأعماله» وذلك لانه لم 
یسمع الرب ولا كان من آتباعه. ولکنه اتب بطرس فیما بعد») (قاموس الکتاب المقدس: 
۲ 

(۱) یوحنا: ۳۲/۳. 

. ۱٤/۸ یوحنا:‎ )۲( 

(۳) متی : ۳۹-۳۸/۲۷ مع اختلاف في النص الحالي» وهو (فقال لهم: نفسي حزينة جداً حتی 
الموت. . . وکان يصلي فائلا: يا آبتاه إن آمکن فلتعبر عني هذه الکأس). 

)٤(‏ اللص في إنجيل متی (صرخ یسوع بصوت عظیم قائل : إيلي إيلي لما شبقتني. أي: إلهي إلهي 
لماذا تركتني) متى : ۰40/۳۷ 

(ه) في ب» ج. ص : اختار إسلام . 

)١(‏ وفع في نسخة الأصل خطأ (النصارى) والصحيح أنه أسلم نفسه لليهود. 


يفت 


يعنى بيت المقدس» وأبنيه لكم في ثلاثة أيام » فقالوا له : بيت مبني في ست“ وأربعین 


مه 5 0س 4ع ده زفق 
سنة تبنیه أنت في ثلاثة آیام؟ 1 


ثم ذکرتم في الانجیل أيضاً أنه لما ظفرت به اليهود وحمل إلى بلاط عامل قيصر 
واستدعيت عليه بينة أن شاهدي زور جاءا إليه وقالا: (سمعناه يقول: أنا قادر على بناء 
بيت المقدس في ثلاثة آیام)) (فکیف)*) يدعي أن تلك معجزته ويدعي أن الشاهدين 
عليه بها شاهدا زور . 


وفيه أيضاً للوقا: أن المسیح قال لرجلين من تلامذته: «اذهبا إلى الحصن الذي 
يقابلكما فإذا دخلتماه فستجدان (فلوا/() مربوطاً لم يركبه أحد» فحلاه وأقبلا به اليٌ»۱) 
قال: وفي إنجيل متى في هذه القصة أنها كانت حمارة متعبة(). 


وفيه أنه قال: «لا تحسبوا أني قدمت لأصلح بين أهل الأرض» لم آت لصلاحهم 
لكن لألقي المحاربة بينهم. إنما قدمت لأفرق بين المرء وابنه والبنت وأمهاء حتى يصير 
أعداء المرء أهل بیته,() ثم فيه أيضاً: «إنما قدمت لتحيوا وتزدادوا خيراً. وأصلح بين 
الناس»۱۱٩‏ وأنه قال: «من لطم خدك الأيمن فانصب له الاخری» ۰۲۱ وفيه أيضاً أنه قال : 


(۱) في الاصل: خمسة. وهذا لا يوافق بقية النسخ ولا النص في إنجيل يوحنا بل فيه خطأ لغوي. 
فالصحيح (خمس) بالتذكير لأنه مع سنة المؤنثة . 

(۲) يوحنا: ۲۰-۰۱۸/۲. 

(۳) پوحنا: ۲۰-۰۱۸/۲. 

(4) في إنجيل متی ما نصه : «وأخيراً تقدم شاهدا زور وقالا: هذا قال: اني أقدر أن أنقض هیکل الله 
وفي ثلاثة أيام آبنیه» متى : ۹ 

(5) في ب» ج» ص : فيالله العجب. 

(5) الفلو: المهر (مختار الصحاح: ص ۵۱۲). 

(۷) في النص الحالي: «. . تجدان جحشاً مربوطاً لم يجلس عليه أحد من الناس قط فحلاه وائتیا به» 
لوقا: ۳۱-۳۰/۱۹. 

(۸) في النص الحالي «تجدان أتاناً مربوطة وجحشاً معها فحلاهما واثتياني بهماء. 

. ۳٣-۳٤/۱١ : متی‎ )٩( 

(۱۰) انظر: یوحنا: 10/۰ والنص (. . . ولا تریدون أن تأتوا إليّ لتکون لکم حیاة). 

(۱۷) متی : ۳۹/۵. 


۸ 


«طوبی لك يا شمعون (رأس الجماعت)() وأنا آقول إنك الحجرء وعلی هذا الحجر تبني 
بيعتي . وکل ما أحللته في الارض یکون محللا في السماءء وما عقدته على الارض یکون 
معقوداً في السماء»۱) ثم فيه بعینه بعد أسطر يقول له: «اذهب عني يا شیطان ولا 
تعارض, فانك جاهل»() فکیف یکون شیطان جاهل مطاع في السموات. وفي الإنجيل 
نص أنه «لم تلد النساء مثل یحی ى »۱۴6۵ 

هذا في إنجيل متی وفي انجیل بوحنا أن البهود بعثت إلى يحيى من یکشف عن 
أمره (من أنت)(*) أهو المسيح؟ قال: لاء قالوا: أتراك الياس؟ قال: لاء قالوا: أنت 
النبي؟ قال: لاء قالوا: أخبرنا من أنت؟ قال: أنا صوت مناد في المفاوز")» ولا يجوز 
لنبي أن ینکر نبوته فإنه يكون مخبراً بالكذب. 

ومن العجب أن في إنجيل متى نسبة المسيح إلى أنه ابن (یوسف)( ثم إلى 
ایراهیم الخليل تسعة وثلاثين ابا( ثم نسبه لوقا أيضاً في إنجيله إلى يوسف» وعد منه 
إلى إبراهيم نیفاً وخمسین با فبینا هو إله تام ذ صيّروه ابن الاله ثم جعلوه ابن یوسف 
النجار. 

والمقصود أن الاضطراب في الانجیل يشهد بان التغيير وقع فيه قطعاًء ولا یمکن أن 
يكون ذلك من عند الله بل الاختلاف (الكثير الذي فيه يدل على أن ذلك الاختلاف من 
عند)0'' غير الله» وأنت إذا اعتبرت نسخه» ونسخ التوراة التي بأيدي اليهود والسامرة 


(۱) في ب ج۰ ص : ابن الحمامة. 

(۲) متی : ۱1: ۰۱۸-۱۷ 

(۲) والتص في الانجیل الحالي : (فالتفت وقال لبطرس : اذهب عني يا شیطان أنت معثرة لي لانك لا 
تهتم بما لله) متی : ۲۳/۱١‏ . 

۰۱۱/۱۱ : متی‎ )٤( 

(۵) في ب» ج» ص: فسألوه من هذا. 

(5) یوحنا: ۳۰/۱ ۳۳. 

(۷) في ج» ص: یوسف النجار. 

(۸) متی : ۱/۱--۱۷. 

.۳۸-- ۲۳/۶ لوقا‎ )٩( 

(۱۰) سقطت من الاصل. 


۹ 


والتصاری, رأيتها مختلفة اختلافاً یقطع من وقف عليه أنه من جهة التغيير والتبدیل . 


[التواطؤ على التحر یف ] 


ومن المعلوم أن نسخ التوراة والانجیل نما هي عند روساء اليهود والنصاری ولیست 
عند عامتهم. ولا يحفظونها في صدورهم كحفظ المسلمين القرآن ولا يمتنع على 
الجماعة القليلة التواطؤ على تغيير بعض النسخ. (ولا سيما إذا كان بقيتهم لا يحفظونهاء 
فإذا قصد طائفة منهم تغيير نسخة أو نسخ)) عندهم أمكن ذلك. وهذا وقع في العالم 
كثيرأًء فهؤلاء اليهود تواطأوا وتواصوا بكتمان نبوة المسيح وجحد البشارة وتحريفهاء 
واشتهر ذلك بين طوائفهم في مشارق الأرض ومغاربهاء وكذلك تواطأوا على أنه كان طبيباً 
ساحراً ممحزقاً ابن زنية» وتواصوا به مع رؤيتهم الآيات الباهرة التي أرسل بهاء وأعلمهم 
أنه أبعد خلق الله مما رمي به وشاع ما تواطؤوا عليه وملأوا به كتبهم شرقاً وغرباًء وكذلك 
تواطأوا على أن لوطاً نكح ابنتیه, وأولدهما أولادأء وشاع ذلك فيهم جميعهم. وتواطؤوا 
على أن الله ندم وبكى على الطوفان» وعض أنامله. وصارع يعقوب فصرعه یعقوب, وأنه 
راقد عنهم وأنهم يسألونه أن ينتبه من رقدته وشاع ذلك في جمیعهم, وكذلك تواطأوا 
على فصول لفقوها بعد زوال مملكتهم. يصلون بها لم تعرف عن موسئ ولا عن أحد من 
أتباعه كقولهم في صلاتهم : «اللهم اضرب ببوق عظيم لعتقنا واقبضنا جميعاً من أربعة 
أقطار الأرض إلى قدسك. سبحانك يا جامع تشتيت قومه إسرائيل». 


وقولهم فيها: (اردد حکمنا)۲) كالأولين ومسيرتنا كالابتداء وابن أورشليم قرية 
قدسك في أيامنا (کما وعدتنا)() ببنائها. سبحانك يا باني أورشليم. ولم يكن موسى 
وقومه يقولون في صلاتهم شيئاً من ذلك . 

وكذلك تواطؤهم على قولهم في صلاة أول العام ما حکیناه عنهم . وکذلك تواطژهم 


(۱) سقطت من الاصل. 
زفق في ب» جء ص : حکامنا. 
(۲) في ب» ج. ص: واعزنا. 


1۳۰ 


على شرع صوم احراق بيت المقدس» وصوم (حصار)() وصوم كدليا(» وفرضهم ذلك 
(صوما)(")» وصوم صلب هامان» وقد اعترفوا بأنهم زادوها لأسباب اقتضتها. وتواطأوا 
بذلك على مخالفة ما نصت عليه التوراة من قوله: (لا تزیدوا على الأمر الذي أنا آوصیکم 
به شيئاً ولا تنقصوا منه شیتا/۵) فتواطأوا على الزيادة والنقصان وتبدیل أحكام الله كما 
تواطؤوا على (تعطيل)0© فريضة الرجم على الزاني» وهو في الشوراة (نصام() وکذلك 
تواطأوا على امتناع النسخ على الله فيما شرعه لعباده تمسكاً منه باليهودية» وقد كذبتهم 
التوراة وسائر النبوات . 

ومن العجائب حجرهم على الله أن ينسخ ما شرعه لثلا يلزم البداء9©, ثم يقولون 
إنه ندم وبكى عن الطوفان وعاد في رأيه وندم على خلق الإنسان» وهذه مضارعة 
لاخوانهم من عباد الصليب الذين نزهوا رهبانهم عن الصاحبة والولد. ونسبوهما إلى الفرد 
الصمد . 


ومن ذلك (تواطژهم)۱) على الملك یعود إليهم» وترجع الملل كلها إلى ملة البه ود 
ویصیرون قاهرين لجمیع الملل . 


(۱) في جميع النسخ» حصا. والصواب: حصار لانه تذکار لحصار بيت المقدس. انظر: الملوك 
الثاني : 2.۱/۲۵ 

(۲) جدلیا: رجل من يهودا عالي النسب آقامه نبوخذ نصر حاکماً على فلسطین, اغتاله غدراً إسماعيل بن 
نثنيا من النسل الملكي بمساعدة بعض رجاله (قاموس الکتاب المقدس: ۳۵۳/۱). 

(۳) ذکر زكي شانوده هذه الأنواع الثلاشة من صوم البهود فتال : وفي أيام زکریا النبي تقرر أن يصوم 
الیهود في الشهر الرابع والخامس والتاسع والعاشر تذکارا لحصار القدس في الشهر العاشر وسقوطها 
في الرابع وخراب الهیکل في الخامس ومقتل جدلیا والبهود الذي کانوا معه في السابع (المجتمع 
البهودي » شنودة: ص ۲۱۲). 

. ۲/6 التثنية:‎ )٤( 

() سقطت من الأصل . 

)١(‏ في الاصل: أيضاً. 

(۷) بحثت في قسم الدراسة مسألة البداء وكيف أن اليهود رفضوا النسخ كي لا يلزم البداءء وبينت الفرق 

(۸) سقطت من ج. 


۳١ 


ومن ذلك تواطوهم على تعطیل أحكام التوراة وفرائضها. وترکها في جل آمورهم الا 
الیسیر من ذلك» وهم معترفون بذلك. وأنه آکثر آسباب زوال ملکهم وعهم. فکیف ینکر 
من طائفة تواطأت على تکذیب المسيح » وجحد نبوته» وبهته وبهت آمه والکذب الصریح 
على الله وعلی آنبیائه وتعطیل أحكام الله والاستبدال بها وعلی قتلهم آنبیاء ال أن 
يتواطأوا على تحریف بعض التوراق. وکتمان نعت رسول الله بي وصفته فیها. 

وأما أمة الضلال وعباد الصلیب والصور المزوقة في الحیطان وإخوان الخنازیر 
وشاتموا خالقهم ورازقهم أقبح شتم. وجاعلوه مصفعة اليهود. وتواطؤهم على ذلك 
وعلى ضروب المستحیلات. وأنواع الأباطيلء فلا إله إلا الله الذي أبرز إلى الوجود مثل 
هذه الأمة التي هي أضل من الحمير» ومن جميع الأنعام السائمة. وخلّى بينهم وبين سبّه 
وشتمه وتكذيب عبده ورسوله» (ومعاداق)") حزبه وأوليائه. وموالاة الشيطان والتعوض 
بعبادة الصور والصلبان عن عبادة الرحمن وعن قول الله أكبر بالتصليب على الوجه» وعن 
قراءة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» «اللهم اعطنا خبزنا 
(كفافنا) ‏ الملائم» وعن السجود للواحد القهار السجود للصورة المدهونة في الحائط 
بالأحمر والأصفر والأازورد. فهذا بعض شأن (هاتين الأمتين اللتين عندهما آثار النبوة 
والکتاب. فما الظن بسائر)”/ الأمم الذين ليس عندهم من النبوة والکتاب حس ولا خبر 
ولا عين ولا أثر! 


[المسألة الرابعة] 


قال السائل: 

فان قلتم : إن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ونحوهما شهدوا لنا بذلك من كتبهم» 
فهلا أتى ابن سلام وأصحابه الذين أسلموا بالنسخ التي لهم كي تكون شاهدة علينا؟ 
والجواب من وجوه: 


(۱) سقطت من الاصل. 

(۲) في ج: وتکذیب. 

(Mm‏ ليست في ب. ج» ص. 

(4) في ج: الازرق وفي الاصل: والأزور. 
(ه) سقطت من الأصل. 


۰۳۲ 


أحدها: أن شواهد النبوة وآيتها لا تنحصر فيما عند أهل الكتاب من (نعت)(۱) 
النبي وصفته وشواهدها متنوعة متعددة دا وصفته ودعته فى الكتب المتقدمة فرد من 
آفرادها . 


وجمهور أهل الارض لم يكن إسلامهم عن الشواهد والأخبار التي في کتبکی 
وأكثرهم لا يعلمونها ولا سمعوها بل أسلموا للشواهد التي عاينوهاء والآيات التي شاهدوها 
وجاءت تلك الشواهد التي عند أهل الكتاب مقوية وعاضدة من باب تقوية البنية» وقد تم 
النصاب بدونهاء فهؤلاء العرب من أولهم إلى آخرهم (لم يتوقف سلامهم)") على معرفة 
ما عند أهل الكتاب من الشواهد» وان كان ذلك قد بلغ بعضهم وسمعه منهم قبل النبوة 
وبعدهاء كما كان الأنصار يسمعون من اليهود صفة النبي بي (وبعشه)() ومخرجه. فلما 
عاينوه وأبصروه عرفوه بالنعت الذي أخبرهم به اليهود فسبقوهم إليه» فشرق أعداء الله 
بریقهم (وعصوا بمائهم)(*وقالوا: ليس هو الذي كنا نعدکم به. 

والعلم بنبوة محمد والمسیح وموسی لا یتوقف على العلم (بأن من قبلهم آخبرهم 
وبشر بنبوتهم بل طرق العلم)(“ بها متعددة فاذا عرفت نبوة النبي ی بطريق من الطرق 
تثبت نبوته ووجب اتباعه وإن لم (يعلم آن)) من قبله بشر به وإذا علمت نبوته بما قام 
علیها من البراهین, فاما أن یکون تبشیر من قبله به لازماً لنبوته» واما أن لا يكون لازماء 
فان لم يكن لازماً لم يجب وقوعه رولا06) یوقف تصدیق اللبي عليه بل يجب تصدیقه 
بدونه» وان كان لازماً علم قطعاً أنه قد وقع» وعدم نقله إلينا لا يدل على عدم وقوعه إذ 
لا يلزم من وجود الشيء نقله العام ولا الخاص» وليس كل ما آخبر به (موسی)() والمسیح 


(۱) في الأصل: بعث. 

(۲) في الأصل: لم تتوقف. 

(۳) في ص : ونعته . 

(4) في نسخة الأصل. ص: وغصّوا بمائهم» وفي ب. ج: وعصوا بماء یمهم . 

(ه) سقطت من ص. 

(5) في ص: یکن. 

(۷) سقطت من الاصل. 

(8) ورد سهواً في جمیع النسخ : تعالی. والصواب: موسی لأنه قال: وغیرهما من الأنبياء» وسیاق 
الكلام عما جاء به موسى وعيسى . 


يق 


وغیرهما من الأنبياء المتقدمین وصل إليناء وهذا مما علم بالاضطراد فلو (فدم) أن 
البشارة بنبوته ية ليست في الکتب الموجودة بأیدیکم لم یلزم أن لا یکون (غیره)() بشر 
به ولم ينفك. ویمکن أن یکون في کتب غير هذه المشهورة المتداولة بینکم» فلم تزل 
عند کل أمة کتب لا يطلع علیها إلا بعض خاصتهم. فضلا عن جمیع عامتهم ویمکن أنه 
كان في بعضها فازیل منه وبدل ونسخت النسخ من هذه التي (قد بدلت)() واشتهرت» 
بحيث لا يعرف غيرهاء واختفی آمر تلك النسخ الأولی. وهذا كله ممکن لا سیما من 
الأمة التي تواطأت على تبدیل دين نبیها وشریعته. هذا كله على تقدیر عدم البشارة به في 
شيء من كتبهم أصلاء ونحن قد ذكرنا من البشارات به في كتبهم ما لا يمكن من 
(یعرفه) 4) منهم جحده والمكابرة فيه» وان أمكنهم المغالطة بالتأويل عند رعاعهم 
وجهالهم . 

الوجه الثاني : أن عبد الله بن سلام قد قابل اليهود ووافقهم بين يدي رسول الله كن 
على أن ذكره ونعته وصفته في كتبهم. وأنهم يعلمون أنه رسول الله وقد شهدوا بأنه 
أعلمهم وابن أعلمهم (وخيرهم وابن خيرهم فلم يضر قولهم بعد ذلك أنه شرهم وابن 
شرهم وابن جاهلهم)(* كما إذا شهد على رجل (شاهد)22 عند الحاكم فسأله عنه فعدله 
وقال: إنه مقبول الشهادة عدل رضى لا يشهد إلا بالحق وشهادته جائزة علي» فلما أدى 
الشهادة قال: إنه كاذب شاهد زور ومعلوم أن هذا لا يقدح في شهادته. وأما كعب 
الأحبار فقد ملأ الدنيا من الأخبار بما في النبوات المتقدمة من البشارة به» وصرح بها بين 
آظهر المسلمين واليهود والنصارى, وأذن بها على رؤوس الما وصدقه مسلمو أهل 
الکتاب عليهاء وأخبروا على ما أخبر به فإنه كان أوسعهم علماً في كتب الأنبياء. وقد 
كان الصحابة یمتحنون ما ينقله ويزنونه بما (یعرفون)(۲) صحته» فیعلمون صدقه. وشهدوا 


(۱) في الأصل: قدمه. 

(۲) في ب» ج» ص: المسيح وغيره. 

(۳) في ب. ج» ص : قد عيرت. 

)٤(‏ في ص: له أدنى معرفة وفي بء ج: له معرفة. 
(ه) سقطت من الأصل» وفي ج: وحبرهم بدل خيرهم. 
(5) سقطت من ج. 

(۷) في ب. ج» ص : یعرفهم. 


۳ 


له بانه أصدق (من)() یحکون لهم عن أهل الکتاب أو من أصدقهم . 

ونحن الیوم ننوب عن عبد الله بن سلام» (وقد وجدنا)) هذه البشارات في کتبکم» 
وهي شاهدة لنا عليكم» والكتب بأيديكم فأتوا بها فاتلوها إن كنتم صادقين. 

وعندنا ممن وفقه الله للاسلام منكم من يوافقكم ويقابلكم ویحافقکم عليهاء والا 
فاشهدوا على أنفسكم بما شهد الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وعباده المؤمنون به عليكم من 
الكفر والتكذيب والجحد للحق ومعاداة الله ورسوله. 

والوجه الشالث : أنه لو أتاكم عبد الله بن سلام بكل نسخة متضمنة لغاية البيان 
والصراحة لكان في بهتكم وعنادكم وكذبكم ما يدفع في (وجوهها)() ويحرفها أنواع 
التحريف ما وجد إليه سبيلاء فإذا جاءكم ما لا قبل لكم به قلتم ليس به» ولم يأت بعد» 
وقلتم : نحن لا نفارق حكم التوراة» ولا نتبع نبي الأميين» وقد صرح أسلافكم الذين 
شاهدوا رسول الله بي وعايدوه أنه رسول الله حقاء وأنه (المبشر به)) الموعود به على 
ألسنة الأنبياء المتقدمين» وثم)*) من قال له منهم في وجهه: نشهد أنك نبي فقال: ما 
يمنعكما من اتباعى؟ قالا: نا نخاف أن تقتلنا يهود وقد قالى تعالی : ان الذين حقت 
علیهم کلمة ربك لا یژمنون ولو جاءتهم كل آية حتی بروا العذاب الالیم ۵4 . 

وقد جاء‌کم آیات هي أعظم من بشارات الأنبياء به وأظه بحیث إن كل آية منها 
یصلح أن یمن على مثلها البشرء فما زادکم ذلك الا نفورا وتکذیبا وإباء لقبول الحق؛ فلو 
آنزل إليكم ملائکته روکلمکم الموتى » وشهد له بالنبوة کل رطب ویابس) لغلبت علیکم 
الشقوة وصرتم إلى ما سبق لکم في أم الکتاب . وقد رأی من كان أعقل منکم وأبعد من 


(۱) في ب. ج» ص: الذین. 

(۲) في الأصل» ج. ص : وقد آوجدناکم . 
(۳) في ب ج: وجهها. 

. سقطت من ج‎ )٤( 

(5) في ب. ج» ص: وقال. 

(5) في ج : یغلبنا البهود. 

(۷) سورة يونس: الایتان ۰۹5 ۹۷. 

(۸) سقطت من الأصل . 


fo 


الحسد من آیات الأنبياء ما رأواء وما زادکم ذلك الا تكذياً وعنادا, فاسلافکم وقدوتکم 
في تکذیب الأنبياء من الأمم لا يحصيهم إلا الله » حتی كأنكم تواصیتم بذلك. أوصى به 
الأول للآخر واقتدى به الآخر بالأول» قال تعالی : #كذلك ما أتى الذين من قبلهم من 
رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون4 27 وهبنا أنا ضربنا من 
أخبار الأنبياء المتقدمين به صفحاً أفليس في الآيات والبراهين التي ظهرت على يديه ما 
يشهد لصحة نبوته؟ وسنذكر منها بعد الفراغ من الأجوبة طرفاً يقطع المعذرة ويقيم الحجة 
والله المستعان. 


بر 
> 


.۵۳ ۵۲ سورة الذاریات: الایتان‎ )1١( 


1۳۹ 


[المسألة الخامسة] 


(فصل): قال السائل : 

إنكم نسبتم الأمتين العظيمتين المذكورتين إلى اختيار الكفر على الإيمان للغرض 
المذكور» فابن سلام وأصحابه أولى بذلك الغرض لأنهم قليلون جداً وأضداده كثيرون 
لا یحصیهم عدد. والجواب من وجوه: 

آحدها: أنه قد بینا أن جمهور هاتين الأمتين المذکورتین آمن به وصدقه وقد کانوا 
ملء الأرض» وهذه الشام ومصر وما (جاورهما)(۱) واتصل بهما من آعمالها والجزيرة 
والموصل وأعمالها وأکثر بلاد المغرب وکثیر من بلاد المشرق. کانوا كلهم نصاری 
فاصبحت هذه البلاد كلها مسلمین (والمتخلف)") من هاتين الأمتين عن الایمان أقل 
القلیل. بالاضافة إلى من آمن به وصدقه. وهؤلاء عبّاد الأوثان كلهم آطبقوا على الاسلام 
الا من كان منهم في آطراف الأرض» بحیث لم تصل إليه الدعوة (وهذه آمة المجوس 
توازي هاتین الأمتين كثرة وشوكة وعددا)() دخلوا في دينه» وبقي من بقي منهم كما بقیتم 
أنتم تحت الذلة والجزية. 

الشاني: أنا قد بینا أن الغرض الحامل لهم على (هذا الأمر)*) لیس هو مجرد 
المأكلة والرئاسة وان (کانا)*) من جملة الأغراض. بل منهم من حمله على ذلك. ومنهم 
من حمله الحسد ومنهم من حمله الکبر؛ ومنهم من حمله الهوی (ومنهم من حمله 


(۱) سقطت من الأصل. 

زفق في الأصل. a‏ والمتخلف. 
(۳) في الاصل: وعدد كثير. 
(٤(‏ في ب» ج» ص : الكفر. 
() في الأصل : ذلك. 
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و 


محبة الآباء والأسلاف وحسن الظن بهم)() ومنهم من حمله (محبة)) ألفه للدين الذي 
نشأ عليه » فجبن بطبعه» فصار انتقاله عنه كمفارقة الإنسان ما طبع عليه وأنت ترى هذا 
السبب كيف هو الغالب المستولي على أكثر بني آدم في إيشارهم ما اعتادوه من المطاعم 
والمشارب والملایس والمساکن والدیانات على ما هو خير منه وأوفق بکثیر . 

ومنهم من حمله (التقلید والجهل)() روهم الأتباع الذين ليس لهم علم ومنهم من 
حمله الخوف)*) من فوات محبوب أو حصول مرهوب, فلم ينسب هاتین الأمتين إلى 
الغرض المذکور وحده؟ 

الثالث: أنا قد بینا أن الأمم الذين کانوا (علیهم)( کانوا آکثر عدداً وأغزر عقولا 
منهم, وكلهم اختار العمى على الهدى» والكفر على الإيمان بعد البصیرق فلهاتين 
الأمتين سلف كثير وهم أكثر الخلق . 

الرابع : أن عبد الله بن سلام (ومن دونه)272 إنما أسلموا في وقت شدة من الأمر وقلة 
من المسلمين وضعف وحاجتة. وأهل الأرض مطبقون على عداوتهم. و (الیهود) ٩‏ 
والمشركون هم أهل الشوكة والعدة والحلقة والسلاح» ورسول الله هة وأصحابه إذ ذاك قد 
أووا إلى المدينة» وأعداؤهم يطلبونهم في كل وجه وقد بدلوا الرغائب لمن جاءهم بهم» 
فخرج رسول الله بي وصاحبه وخادمهم (واستخفوا ثلاثاً)00 في الغار تحت الأرض» ثم 
خرجوا بعد ثلاث على غير الطريق إلى أن قدموا المدينة» والشوكة والعدد والعدة فيها 
لليهود والمشرکین. فأسلم عبد الله بن سلام حين مقدم النبي و المدينة» لما رأى أعلام 
النبوة التي يعرفها وشاهدها فیه وترك الأغراض التي منعت المغضوب عليهم من 


(۱) سقطت من الأصل ومن ص. 


. سقطت من ج والأصل‎ )٤( 

(0) في ج: قبلهم وفي الاصل : عليه . 
(۲) في بء ج» ص: وذویه . 

(۷) في ب. ج: والیهود والنصاری. 
(۸) سقطت من ج. 


2:۳۸ 


الاسلام. من الرشاسة والمال والجاه بينهم» وقد شهدوا له كلهم عند رسول الله بي أنه 
رئیسهم وخیرهم وسیدهم. فعلم أنهم إن علموا باسلامه آخرجوه من تلك الرئاسة 
والسيادة» فأحب أن یعلم رسول الله ية بذلك فقال: آدخلني بعض بيوتك وسلهم عني 
ففعل» وسألهم عنه فأخبروه أنه سیدهم ورئیسهم وعالمهم فخرج علیهم وذکرهم ووقفهم 
على آنهم یعلمون أنه رسول الله » وقابلهم بذلك فسبوه وقدحوا فيه وآنکروا رئاسته وسیادته 
وعلمه(). 

فلو كان عبد الله بن سلام ممن يؤثر عرض الدنيا والرئاسة لفعل كما فعله إخوان 
القردة وأمة الغضب والقوم البهت. وهکذا شأن من أسلم من يهود خيبر. 

وأما رالمختلفون)) فكثير منهم صرح بغرضه لخاصته وعامته» وقال: إن هؤلاء 
(القوم قد)۳) عظمونا ورأسونا وملكوناء فلو اتبعناه لنزعوا ذلك كله مناء وهذا قد رأيناه 
نحن في زماننا وشاهدناه عياناً» ولقد ناظرنا بعض علماء النصارى معظم یوم. فلما تبين له 
الحق بهت فقلت له وأنا وهو خاليان -: ما يمنعك الآن من اتباع الحق؟ فقال لي : 
(إذا)؟) قدمت على هؤلاء الحمیر - هکذا لفظه ‏ فرشوا (الشقاق)*) تحت حوافر دابتي» 
وحكموني في أموالهم ونسائهم ولم يعصوني فيما آمرهم به» وأنا لا أعرف صنعةء 
ولا أحفظ قرآناً» ولا نحواً ولا فقهاً فلو أسلمت لدرت فى الأسواق أتكفف الناس فمن 
الذي بطیب نفساً بهذا؟ فقلت له: هذا لایکون» وکیف تظن بان آنك لواسلمت)) 
وآثرت رضاه على هواك یحزنك ویذلك ویحوجك. ولو فرضنا أن ذلك أصابك فما ظفرت 
به من الحق والنجاة من النار ومن سخط الله وغضبه. فيه أتم العوض عما فاتك. فقال: 
حتی يأذن الله » فقلت: والقدر لا یحتج به» ولو كان القدر حجة لكان حجة للیهود على 


(۱) قصة عبد الله بن سلام هذه مرت . 

(۲) في الاصل: المتخلفون. 

(۳) سقطت من الأصل . 

43 في الأصل إذ. 

(۵) في الاصل : الشفاق» وقد تکون (الشقاف بالفاء والشقاف: الخزف المکسر: لسان العرب : ۱۸۳/۹ 
أو الشقاق كما في نسخة ج جمع الشقة وهي قطعة من الثياب مستطیلة (انظر: المعجم الوسیط). 

)٦(‏ سقطت من ب. ج» ص. 


۳۹ 


تکذیب المسیح. وحجة للمشرکین على تکذیب الرسل. ولا سیما آنتم تکذبون بالقدر» 
فکیف تحتح به؟ فقال : دعنا الآن من ذلك وأمسك. 

الخامس : أن جوابك في نفس سوالك فانك (اعترفت)() أن عبد الله بن سلام 
وذویه کانوا قليلين جداً واضدادهم لا يحصون كثرة» ومعلوم أن الغرض الداعي لموافقة 
الجمهور الذین لا يحصون كثرةء وهم أولو القوة والشوكة آقوی من الغرض الداعي لموافقة 
الأقلين المستضعفین والله الموفق . 


* 
Kk Fk 


(۱) في ب» ج» ص: أعطيت . 
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[المسألة السادسة] 


(فصل) : قال السائل : 

تدخل علینا الريبة من جهة عبد الله بن سلام وأصحابه» وهو آنکم قد بنیتم آکثر 
(أساس)() شریعتکم في الحلال والحرام والأمر والنهي على أحاديث عوام من الصحاب 
الذين ليس لهم بحث في علم ولا دراسة ولا كتابة قبل مبعث نبيكم» فان سلام وأصحابه 
آولی أن تأخذ بأحاديثهم ورواياتهم؛ لانهم کانوا آهل علم وبحث ودراسة وكتابة» قبل 
بت نبیکم وبعده. ولا تراکم تروون عنهم من الحلال والحرام والأمر والنهي إلا شيئاً 
يسيرا جدا وهو ضعيف عندكم . 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن هذا بهت من قائلی فإنا لم نبن أساس شريعتنا في الحلال والحرام 
والأمر والنهي إلا على كتاب ربنا المجید. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. تنزيل من حكيم حمید) (الذي أنزله على رسوله محمد ) الذي تحدى به 
الأمم كلها على اختلاف علومها وأجناسها وطبائعها وهو غاية الضعف وأعداؤه طبق 
الأرض - أن يعارضوه بمثله فيكونوا أولى بالحق منه» ويظهر كذبه وصدقهم» فعجزوا عن 
ذلك فتحداهم (بأن يأتوا بعشر سور مثله فعجزوا)*) فتحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله 
فعجزوا. 

هذا وأعداؤه الأدنون)*) منه أفصح الخلق» وهم أهل البلاغة والفصاحة واللسن 


. سقطت من الأصل‎ )١( 

(۲) سورة الشوری: الاية ٤۲‏ . 

(۲) سقطت من ج. 

(4) سقطت من ص. 

(ه) في ب: الأذلون وفي ج: الاذیون والصواب: الأدنون بمعنی الأقربون وهم العرب . 
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والنظم والنثر والخطب وأنواع الكلام» فما منهم من فاه في معارضته ببنت شفة» وکانوا 
آحرص الناس على تکذیبه وأشدهم أذى له بالقول والفصل والتتفیر عنه بکل طریق؛ 
فما (تفرد)() أحد منهم عنه بسورة واحدة إلا مسیلمة الکذاب) بمشل (قوله: يا ضفدع 
بنت ضفدعین نقي کم تنقین. لا الشارب تمنعین ولا الماء تکدرین)» ومثل «والطاحنات 
طحناً والعاجنات عجنا فالخابزات خبزا إهالة وسمنام(۳) وأمثال ذلك من هذه الألفاظ 
التي هي بالفاظ أهل المجون, والمعتوهین آشبه منها بالفاظ العقلاء» فالمسلمون نما بنوا 
أساس دینهم*) ومعالم حلالهم وحرامهم على الکتاب الذي لم ينزل من السماء کتاب 
أعظم منه. فيه بیان كل شي». وتفصیل کل شيء» وهدی ورحمة وشفاء لما في الصدور؛ 
به هدی الله رسوله وأمته فهو آساس دینهم . 


[علم الصحابة وفضلهم ] 


الشاني : أن قولكم إن المسلمین بنوا آساس دينهم على رواية عوام من الصحابة من 
أعظم البهت وأفحش الکذب. فانهم وان کانوا (أميين)“ قد بعث الله فيهم رسوله» 
زکاهم وعلمهم الکتاب والحکمتة وفضلهم في العلم والهدی. والمعارف الالهیت 
والعلوم النافعة المکملة للنفوس على جميع الأمم » فلم تبق أمة من الأمم تدانیهم في 
فضلهم وعلومهم وأعمالهم ومعارفهم» فلو قيس ما عند جميع الأمم من معرفة وعلم وهدى 
وبصيرة إلى ما عندهم لم يظهر له نسبة إليه بوجه ماء وان كان غيرهم من الأمم أعلم 
بالحساب والهندسة والكم المتصل والكم المنفصل. والنبض() والقارور:ة0) والبول 


(۱) في ج. ص: يقر وفي ب: نفر. 

(۲) مسيلمة الکذاب. هو مسيلمة بن ثمامة الحنفي الوائلي. متنبىء من المعمرین ولد باليمامة» تنبا زمن 
رسول الله بء وقتل في حروب الردة سنة ۱۲ه (الأعلام» الزركلي : ۲۲۹/۷). 

(۲) الاهالة: ما آذبت من الشحم وقیل: الشحم والزيت» وقیل کل دهن أؤتدم به إهالة رلسان العرب) 
وقد ذکر ابن کثیر هذه الاقوال عن مسیلمة. في البداية والنهاية: ۰۳۲۳/۲ 

)٤(‏ سقطت من الاصل. 

(ه) في الاصل: أمنين. 

(7) النبض: ضربات الشرایین من انقباضات القلب یستدل على حالة الجسم من صحة ومرض. یقال: 
جس الطبیب نبضه (المعجم الوسیط) . 

(۷) القارورة: وعاء. 


۲ 


و (القسطة)() ووزن الأنهار» ونقوش الحیطان. ووضع الالات العجيبة» وصناعة 
الکیمیای وعلم الفلاحت وعلم الهيئة وتسییر الکواکب. وعلم الموسیقی والألحان» وغیر 
ذلك (من العلوم)” التي هي بين علم لا ينفع» وبين ظنون كاذبة» وبين علم نفعه في 
العاجلة وليس من زاد المعاد. فإن أردتم أن الصحابة كانوا عواما في هذه العلوم فنعم إذا 
وتلك شكاة ظاهر (عنك)۳) عارها. 


وان أردتم أنهم كانوا عواماً في العلم بالله وأسمائه وصفاته. وأفعاله وأحكامه. ودينه 
وشرعه وتفاصیله. (واليوم الآخر وتفاصیله* وتفاصيل ما بعد الموت وعلم سعادة 
النفوس وشقاوتهاء وعلم صلاح القلوب وأمراضهاء فمن بهت نبيهم بما بهته به وجحد 
نبوته ورسالته التي هي للبصائر أظهر من الشمس للأبصارء لم ينكر له أن يبهت أصحابه. 
ويجحد فضلهم ومعرفتهم, ویتکر ما خصهم الله به, وميزهم على من قبلهم. ومن هو 
كائن بعدهم إلى يوم القيامة» (وقد كان الحواريون الذين نقلوا لأتباع المسيح معالم دينهء 
وسيرة المسيح. لا يعلمون شيئاً من ذلك. حتى مَنْ الله بالمسيح وشاهدوا ماخصّه الله به 
من الآيات وأظهره على يده من المعجزات. وكمل نفوسهم بالعلوم الإلهية والفضائل 
النفسانية. فصاروا يفعلون ما نقله الجم الغفير إلينا عنهم من العجائب ويدونون العلوم 
كل ذلك ببرکته. وكذلك هؤلاء أعني الصحابة رضي الله عنهم)*)» وكيف يكونون عواما 
في ذلك وهم أذكى الناس فطرة وأزكاهم نفوساًء وهم يتلقونه غضاً طرياً ومحضاً لم يشب 
عن نبيهم» وهم أحرص الناس عليه» وأشوقهم إليه» وخبر السماء يأتيهم على لسانه في 
ساعات الليل والنهار والحضر والسفرء وكتابهم قد اشتمل على علوم الأولين والآخرين» 


(۱) ب ج: الفائط وفي ص: القنبطةء والقسطة لم أجد لها معنى » وقد تكون القسطرة وهي أنبوبة من 
المطاط تدخل في مجرى البول لتفرغ المشانة انظر: المعجم الوسیط. أو تكون القسط وهي مكيال 
للدوای كان يستعمله الصيادلة العرب (انظر: الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب 
د. محمد كامل حسين: /75), 

(۲) سقطت من الاصل. 

(۳) في الأصل: عنهم. 

)٤(‏ سقطت من ص. 

(5) سقطت من ب» ج» ص. 
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وعلم ما كان من (المبدأ)). وتخلیق العالم وأحوال الأمم الماضية. والأنبياء وسیرهم 
وأحوالهم مع أممهم ودرجاتهم ومنازلهم عند الله » وعددهم وعدد المرسلین منهم وذکر 
كتبهم وأنواع العقوبات التي عذب الله بها أعداءهم» وما أكرم به أتباعهم» وذكر الملائكة 
وأصنافهم وأنواعهم. وما وكلوا به واستعملوا فيه» وذكر اليوم الآخر وتفاصيل أحواله وذکر 
الجنة وتفاصيل نعيمها والنار وتفاصيل عذابهاء وذكر البرزخ وتفاصيل (أحوال الخلق)*) 
فيه» وذكر أشراط الساعة. والإخبار بها مفصلا بما لم يتضمنه كتاب غيره من حين قامت 
الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء كما أخبر به المسیح عنه من قوله في الإنجيل 
وقد بشرهم به فقال: (وكل شيء آعده الله لكم يخبركم به) 0 وفي موضع آخر منه : 
ويخبركم بالحوادث والغیوب* وفي موضع آخر: «ويعلمكم كل شيء»(. وفي موضع 
آخر: «يحيي لكم الأسرار ويفسر لكم كل شيء وأجيئكم بالأمثال» وهو يجيئكم 
بالتاویل»() وفي موضع آخر: «إن لي كلاماً كثيراً أريد أن أقوله لكم» ولكنكم 
لا تستطیعون حمله. لكن إذا جاء روح الحق ذاك يرشدكم إلى جميع الحق. لأنه ليس 
ينطق من عنده» بل يتكلم بما یسمع؛ ويخبر بكل ما يأتي ويعرفكم جميع ما للآب» ۳ 
فمن هذا علمه (بشهادة)() المسيح » وأصحابه (يتلقون)() ذلك جميعه عنه» وهم أذكى 
الخلق وأحفظهم وأحرصهم كيف تدانیهم أمة من الأمم في هذه العلوم(والمعارف)”''2؟ ! 

ولقد صلى رسول الله ية يوماً صلاة الصبح » ثم صعد المنبر فخطبهم حتى حضرت 
الظهر ثم نزل وصلی » وصعد فخطبهم حتى حضرت العصرء ثم نزل فصلى (وصعد) 2١17‏ 


(۱) في ص: المبدأ والمعاد. 
(۲) في ج: أحوالهم. 

(۲) یوحنا: ۰۱۳/۱۲ 

(:) یوحنا: ۱۳/۱١‏ . 
(ه) یوحنا: ۱۳/۱۲ (ویرشدکم إلى جمیع الحق). 
(5) یوحنا: ۰۳۵/۱5 

(۷) یوحنا: ۱۳-۱۲/۱5. 
(۸) في الأصل : بشاهده. 
)٩(‏ في الاصل : یتلقنون. 
(۱۰) سقطت من ج. 

(۱۱) سقطت من ص والأصل . 


55 


وخطبهم حتی حضرت المغرب. فلم يدع شيئاً إلى قيام الساعة الا آخبرهم به (فکان 
أعلمهم أحفظهم)۱) وخطبهم مرة آخری() فذکر بدء الخلق حتی دخل أهل الجنة منازلهم 
وأهل النار منازلهم() . 

وقال يهودي لسلمان : «لقد علمکم نبیکم كل شي ۶ حتی الخراءة» قال: جل»(*) 
فهذا اليهودي كان أعلم بنیْنا من هذا السائل وطائفته . 


وكيف يدعى في أصحاب نبينا أنهم وهذه العلوم الناقصة المبثوثة في الأمم على 
كثرتها (واتساعها وتفنن ضروبه!) إنما هي عنهم مأخوذة. ومن كلامهم وفتاويهم 
مستنبطة. وهذا عبد الله بن عباس كان (من صبیانهم)) وفتيانهم وقد طبق الأرض علماء 
وبلغت فتاويه نحواً من ثلاثين سفراًء وكان بحرا (لا ینزف)0) لونزل به أهل الأرض 
لوسعهم علماً. وكان إذا أخذ في الحلال والحرام والفرائض يقول القائل: لا يحسن سواه 
(فإذا أخذ في تفسير القرآن ومعانيه يقول السامع : لا يحسن سوام( فإذا أخذ في السنة 
والرواية عن النبي يك يقول القائل: لا يحسن سواهء فإذا أخذ في القصص وأخبار الأمم 
وسير الماضين فكذلك» فإذا أخذ في نساب العرب وقبائلها وأصولها وفروعها فكذلك» 
فاذا (أخذ)() في الشعر والغریب فكذلك . 


(۱) آخرجه الامام مسلم في صحيحه في کتاب الفتن: ۲۸۹۲/۱ . 

(۲) سقطت من الاصل. 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب بدء الخلق: ۳۱۹۲/۱. 
وتمام الحدیث عنده: (حفظ ذلك من حفظه ونسیه من نسیه) . 

(4) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن سلمان (الطهارة: 551/017) لكن الرواية لا تذكر أن القائل 
يهودي » بل النص عند مسلم عن سلمان قالا: قيل له وفي رواية أخرى لمسلم عن سلمان قال: 
قال لنا المشركون. 

(5) في الاصل: واشتياعها ونفي ضررها. 

(7) في ج: من أولاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

(۷) في بء والاصل: ينزف والصواب: لا ينزف لأن النزف هو النزح وأنزف القوم إذا انقطع شرابهم 
(لسان العرب) . 

(۸) سقطت من ج. 

(9) سقطت من ج . 


{fo 


قال مجاهد(۱) : العلماء أصحاب رسول الله 2 وقال قتادة في قوله تعالی : #ویری 
الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق46) قال: هم أصحاب 
محمد کاو , 

ولما حضر معاذاً الموت قيل له أوصناء قال: أجلسوني (فاجلسوه)) فقال: إن 
الإيمان والعلم (بمكانهماء من اتبعهما وجدهما التمسوا العلم)*؟ عند أربعة رهط: عند 
عويمر أبي الدرداء9), وعند سلمان الفارسی » وعند عبد الله بن مسعود(۲) وعند 
عبد الله بن سلام» فإني سمعت رسول الله ی يقول إنه عاشر عشرة في الجنة(. 

قال أبو إسحق السبیعی(٩)‏ : قال عبد الله : علماء الأرض ثلاثة : رجل بالشام» وآخر 
بالكوفة وآخر بالمدينة» فأما هذان فيسألان الذي بالمدينةء والذي بالمدينة لا يسألهما عن 
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سی ۶ . 


(۱) هو مجاهد بن جبرء آبو الحجاج المكي» مولی بني مخزوم» تابعي مفسر. قال الذهبي : هو شيخ 
القراء والمفسرین» أخذ التفسیر عن ابن عباس قرأه عليه ثلاث مرات وتنقل في الأسفار واستقر 
بالكوفة» توفي سنة 5 ۱۰ه (انظر الاعلام الزركلي : ۲۷۸/۵). 

(۲) سورة سباً: الآية ٦‏ . 

(۳) انظر: تفسیر الطبري ۱۲ 

)٤(‏ ليست في ب. ج» ص. 

ره) سقطت من ص والأصل . 

(5) عويمر أبو الدرداء: اختلف في اسمه فقيل عام وعويمر لقب. واختلف في اسم أبيه فقيل عامر 
أو مالك أو ثعلبة» وأبوه آبو قيس بن أمية بن عامر الأنصاري الخزرجي أسلم يوم بدر وشهد أحداً 
وأبلى فيهاء قال ابن حبان: ولاه معاوية قضاء دمشق في خلافة عمر» ومات في خلافة عثمان 
(الإصابة : .)۷٤۸/ ٤‏ 

(۷) عبد الله بن مسعود بن غافل. . . بن هذيل بن مخزمة» آبو عبد الرحمن الهذلي حليف بني زهرة. 
كان إسلامه قديما في أول الاسلام وله مناقب كثيرة» وكان من أعلم الصحابة بالقرآن وهو الذي 
قتل أبا جهل يوم بدر» مات بالمدينة سنة ثنتين وثلاثين» وكان ابن بضع وستين سنة (الاستيعاب: 
۳/۳ 

(۸) الاستیعاب: ۱۲۲۸/۳ وأخرجه الترمذي في المناقب: ۳۸۰۰. 

(4) أبو إسحق السبيعي : هو آبو (سحق عمروبن عبد الله السبيعي الهمذاني الكوفي من أعيان التابعین 
ولد لثلاث سنین بقين من خلافة عثمان وتوفي سنة تسع وعشرين وقيل سبع وعشرين وقيل ثمان 
وعشرين ومائة (وفيات الأعيان 40۹/۳). 


٤“ 


وقيل لعلي بن أبي طالب کرم الله تعالی وجهه ورضي الله عنه: حدثنا عن أصحاب 
رسول الله كل قال : عن أيهم؟ قالوا عن عبد الله بن مسعود. قال: قرأ القرآن. وعلم 
السنةء ثم انتهى وكفاه ذلك. قالوا: فحدثنا عن حذيفة؟ قال: أعلم أصحاب محمد 
بالمنافقين» قالوا: فأبو ذر؟ قال: (کنیف)() ملىء علماً. عجن فیه قالوا: فعمّار؟ قال: 
مؤمن نسيء إذا ذكرته ذكرء خلط الله الإيمان بلحمه ودمه» ليس للنار فيه نصیب قالوا: 
فأبو موسى؟ قال: صبغ في العلم صبغة. قالوا: فسلمان؟ قال: علم «العلم)() الأول 
والآخر» بحرلا ينزح» (منا6) أهل البيت» قالوا: فحدثنا عن نفسك يا أمير المؤمنين؟ 
قال: إياها أردتم» كنت إذا سألت أعطيت وإذا سكت ابتدئت*). 


وقال مسروق(): شافهت9) أصحاب محمد یا فوجدت علمهم ينتهي إلى ستة 
إلى علي وعبد الله وعمر وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وأبي بن کعب» ثم شافهت 
الستة. فوجدت علمهم ينتهي إلى علي وعبد الله( . 

وقال مسروق: جالست أصحاب رسول الله ی وكانوا کالأخحاذ( والأخاذ يروي 
الراكب والأخاذ يروي الراكبين والأخاذ (يروي)) العشرة لو نزل به أهل الأرض 


,۱ في ج: كيف وفي ت كنف . والکنیف : تصغير تعظیم للکنف وهو الوعاء (انظر : النهاية في غريب 
الحدیث : /۲۰۵). 

و۵ سقطت من ج. 

(۳) في الاصل: عنا. 

(4) لم أجده. 

(0) مسروق: تابعي ثقة من أهل اليمن قدم المدينة أيام آبي بكر وسکن الكوفة وشهد حروب علي. 
وکان اعلم بالفتیا من شریح وشريح أبصر منه بالقضاء توفي رحمه الله سنة 57ه_(الأعلام للزركلي: 
0/۷(. 

(1) في ص: شاممت» وهي هكذا في صفة الصفوة وشاممت من الشمم وهو الدنو والقرب» شاممت 
الرجل إذا قاربته ودنوت منه» ويقال: شامم فلاناً أي انظر ما عنده (انظر: لسان العرب). 

(۷) ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة: ٤٠۳/١‏ . 

(4) الأخاذ: جمع إخاذة وهي شيء كالغدير (مختار الصحاح : ص 4) وقال ابن الأثير: الأخاذ هو مجتمع 
الماء وجمعه أخذ ککتاب وكتب» وقيل هو جمع الاخاذة وهو مصنع للماء يجتمع فيه (انظر النهاية: 
۷{. 

)0 سقطت من ج . 
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لاصدرهی ون عبد الله من ذلك الأًخاذ). 
أرى الري یخرج من أظفاري» ثم (اعطیت) فضلي عم فقالوا: ما ولت ذلك يا 
رسول ال قال: العلم)(. 

وقال عبد ال : (اني لأحسب عم قل ذهب بتسعة أعشار العلم ۱ وقال 
عبد الله(7): (لو آن)) علم عمر بن الخطاب وضع . 

وقال حذيفة بن الیمان) : كأن علم الناس مع علم عمر دس( في جحر”"'", وقال 
الشعبي : قضاة هذه (الأمة) 2١10‏ أربعة : عمر وعلي وزيد وأبو موسى . وقال قبيصة بن 


چا مارا رچ قط أعلم بالله ولا أقرأ لكتاب الله ولا أفقه في دين الله من عمر 9" . 


(۱) ذکره ابن الجوزي في صفة الصفوة: ٤٠۳/١‏ . 

(۲) متفق عليه واللفظ لمسلم: أخرجه البخاري في کتاب فضائل الصحابة ۳۹۸۱/۰ وأخرجه مسلم 
في کتاب فضائل الصحابة ۰۱۱/۲ 

(۳) عبد الله المعني هنا هو عبد الله بن مسعود كما ذکر ابن الجوزي في مناقب عمر: ص ۲۷ . 

(4) في ص: لو أن علم عمر بن الخطاب. 

(ه) انظر: مناقب آمیر المؤمنين عمر بن الخطاب (ابن الجوزي: ص ۲۹۷). 

() هو كذلك عبد الله بن مسعود (المناقب. ابن الجوزي: ص ۲۶۷). 

(۷) في ص: إني لأحسب عمر لو آن. 

(۸) حذيفة بن اليمان: وهو حذيفة بن صل ويقال: صبل وسمي باليمان لأنه حالف الأنصار. هاجر إلى 
النبي َل فخيره بين الهجرة والنصرة فاختار النصرة» شهد حذيفة مع النبي كله أحداً وقتل أبوه 
فيها (أسد الغابة: ۳۹۰۱/۱). 

ره الدس: دسّك شيئاً تحت شيء وهو الإخفاء» ومنه قوله تعالى: ام يدسّه في التراب4 (لسان 
العرب : 85/5). 

(۱۰) ذکره السيوطي بلفظ «كأن علم الناس كان مدسوساً في حجر عمره (انظر: تاريخ الخلفاء, 
السيوطي : ۱۲). 

(۱۱) سقطت من ج» والاصل . 

(۱۲) قبيصة بن جابر الأسدي. روی عنه العدید من الرواق يعد من فتهاء أهل الكوفة بعد الصحابة» ذكره 
ابن حبان في الثقات, وهو أخو معاوية في الرضاعة مات سنة 19ه (انظر تهذيب التهذيب: 
۱ الطبعة الأولى) . 

(۱۳) ذکره ابن الجوزي في مناقب عمر: ص ۲۵۱ . 


۸ 


وقال علي : بعثني رسول الله و إلى اليمن وأنا حدیث السن لیس لي علم 
بالقضای فقلت: إنك ترسلني إلى قوم يكون فيهم الأحداث ولیس لي علم بالقضاء(۲۱ 
قال: فضرب في صدري وقال: إن الله (سیهدی)) قلبك ويثبت لسانك فال: (فما)) 
شككت في قضاء بين اثنين بعد(*), 


وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: كنت أرعى غنماً لعقبة بن أبي معيط» 
فمر بي رسول الله یل وأبو بكر فقال لي: يا غلام هل من لبن؟ قلت: نعم» ولكني 
مژتمن. قال: فهل من شاة لم ینز عليها الفحل؟ قال: فأتيته بشاة فمسح ضرعهاء فنزل 
لبن» فحلبه في إناءء فشرب وسقى أبا بكر ثم قال للضرع : اقلص فقلص قال: فأتيته بعد 
هذاء فقلت: يا رسول الله» علمني من هذا القول. فمسح رأسي وقال: يرحمك الله إنك 


(علیم)(*) معلم(). 


وقال (عقبة بن عامس)): مااری أحداً اعلم بما أنزل على محمد ية من 
لا ندخل . 
وقال مسروق: قال عبد الله : ما آنزلت سورة الا وأنا اعلم فيما أنزلت» ولو آني أعلم 


(۱) سقطت من الاأصل. 

(۲) في ص : سيهديك ويهدي. 

(۳) سقطت من الاصل ج. 

)٤(‏ آخرجه أبو داود في کتاب الاقضیة: ص 5» وابن ماجه في کتاب الأحکام: ص ۰۱ وذکره ابن 
عبد البر في الاستیعاب ۱۱۰۰/۳ ۰ 

as E 

(7) أخرجه الامام أحمد في مسنده ۳۷۹/۱- 41۲ كما ذكره ابن عبد البر في الاستیعاب: ۹۸۸/۳ . 

(۷) في ب» ص» ج: عقبة بن عمر» وفي ج: عتبة بن عمرء والصواب عقبة. وهو عقبة بن عامر بن 
عبسي بن عمرو الجهني. صحابي كانت له السابقة والهجرة ولاه معاوية مصر سنة ٤‏ ٤ه‏ وتوفي 
فى آخر خلافة معاوية . (تهذيب التهذيب: ۲۲/۷). 


(۸) يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
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أن رجلا أعلم بکتاب الله مني تبلغه الابل والمطایا لأتيته()ء وقال عبد الله بن بریدة() في 
قوله عز وجل : «حتی إذا خرجوا من عندك قالوا للذين آوتوا العلم ماذا قال آنفأ۱4) قال : 
(هو)) عبد الله بن مسعود(). 

وقيل لمسروق: (كانت عائشة تحسن الفرائض قال: والله لقد رأيت الأكابر من 
أصحاب رسول الله يك يسألونها عن الفرائض)0©. 

وقال آبو موسی : ما أشكل علينا أصحاب محمد بل حديث قط فسألنا عائشة, الا 


وجدنا عندها منه علما. 


وقال شهر بن حوشب(): كان أصحاب محمد ی إذا تحدثوا وفيهم معاذ بن جبل 
نظروا إليه هيبة له . 


وقال علي بن أبي طالب کرم الله وجهه: آبوذر وعى علما ثم (وكى) 7 عليه فلم 
يخرج منه شيء حتى قبض۲۱. 
وقال مسروق: قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم !۱۱ 


.5١7/١ انظر: صفة الصفوة لابن الجوزي:‎ )١( 

(۲) عبد الله بن بريدة بن أبي حبيب الأسلمي المروزي» قاضي مروء توفي سنة ۱۱۵ وعمره مائة سنة 
(انظر: تهذيب التهذيب: ۰۱۵۷/۵ 

(۲) سورة محمد: الآية .1١‏ 

. سقطت من الأصل‎ )٤( 

(ه) انظر: الدر المنثور: السيوطي: ۵۰/5. 

(7) أخرجه الحاكم في المستدرك: .١١/٤‏ 

(۷) شهر بن حوشب: فقيه قارىء من رجال الحدیث. شامي الأصلء سكن العراق وولي بيت المال 
مدق وهو متروك الحديث (الاعلام» الزركلي : ۱۷۸/۳). 

(۸) انظر: صفة الصفوة: .145/1١‏ 

(4) وکی : (والصحيح أوكى) أوكى على ما في سقائه شده بالوكاء وهو ما يشد رأس القربة وفي 
الحديث: إنه كان يوكي بين الصفا والمروة قيل: معناه أنه يسكت فلا يتكلم كأنه يوكي فمه» وهو 
من قولهم : (أوك حلقك) أي اسكت (مختار الصحاح: ص ۷۳۰). 

(۱۰) الطبقات» ابن سعد: ۳۵/۲ (دار صادر). 

(۱۱) الاستیعاب: ۵۳۹/۲. 


15۰ 


ولما بلغ أبا الدرداء موت عبد الله بن مسعود قال : أما انه لم یخلق بعده مثله(). 


ممن 


وقال أبو الدرداء: إن من الناس من أوتي علماً. ولم يؤت حلماًء وشداد بن أوس”) 
أوتي علما وحلما(. 


ولما مات زيد بن ثابت قام ابن عباس على قبره وقال: (هكذا يذهب العلم)9)) 


وضم رسول الله 3 عبد الله بن عباس وقال : (اللهم علمه الحکمة وتأویل الکتاب)(*۰۲ 
وقال محمد بن الحنفیة() لما مات ابن عباس : لقد مات رباني هذه الأمة9©. 


وقال (عبد الله بن عتبة)() بن مسعود(٩)‏ : ما رأيت أحداً أعلم بالسنة ولا أجلد رأياً 


ولا أثقب نظرا حين ينظر من ابن عباس" . 


9 
9 


لم آجده. 

شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي الأنصاري» آبویعلی» صحابي من الأمراء ولآه عمر إمارة 
حمص. ولما قتل عثمان اعتزل وعكف على العبادة: توفي في القدس سنة هلاه (الأعلام» 
الزركلي : ۱۵۸/۳). 

صفة الصفوة: ۰۷۰۹/۱ 

المرجع السابق: ۰۷۰۷/۱ 

آخرجه البخاري في فضائل الصحابة: ۳۷۰۱/۲6 بلفظ : اللهم علمه الحکمتة. اللهم علمه 
الکتاب . 

محمد بن الحنفية : هو محمد بن علي بن آبي طالب المعروف باپن الحنفية» أحد الأبطال الاشداء 
في صدر الإسلام وهو أخو الحسن والحسين غير أن أمهما فاطمة وأمه خولة الحنفية» ينسب إليها 
تمييزاً له عنهماء وكان المختار الثقفي يدعو إلى إمامته ويزعم أنه المهدي ومات بالطائف سنة 
احه. (الأعلام: ۲۷۱/۲). 

الاستیعاب : ۰۹۳/۳ 

في ب ج: عبد الله بن عبد الله بن عتبة. 

عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي وهو حجازي ويرد نسبه عند ذكر عمه عبد الله بن مسعود» أدرك 
النبي ی ورآه واستعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه على السوق كان ثقة رفيعاً كثير الحديث 
والفتيا فقيهاً. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان يؤم الناس بالكوفة مات في ولاية بشر بن مروان 
سنة أربع وسبعين. (انظر: أسد الغابة: ۲۰۳۰۲۰۲/۳ وتهذيب التهذيب: ۳۱۱/۵ 


(۱۰) الاستیعاب : 975/7. 
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وکان عمر بن الخطاب يقول: قد طرأت علینا عضل أقضيته آنت لها ولأمشالها()» 
ثم يقول (عبد الله)() وعمر عمر في جده وحسن نظره للمسلمین(۳. 

وقال عطاء بن أبي رباحم٩):‏ ما ریت مجلساً قط أكرم من مجلس ابن عباس آکثر 
فقهاً. وأعظم جفنة()ء إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر 


عنده ‏ يصدرهم كلهم في واد واسع(). 


وكان عمر بن الخطاب يسأله مع الأكابر من أصحاب رسول الله E‏ ودعا له 
رسول الله ينه أن يزيده الله علماً وفقهاً . 

وقال عبد الله بن مسعود: لو أن ابن عباس «بلغ)) أسناننا ما عشره منارجل'» 
أي ما بلغ عشره. 

وقال ابن عباس : ما سألني أحد عن مسألة إلا عرفت أنه فقيه أو غير فقيه. وقيل له: 
أنى أصبت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول "۰ وكان يسمى البحر من كثرة 

2 
علمه 


(۱) انظر: أسد الغابة: ۲۹۰/۳. 

(۲) في ب» ج: عبيد الله . 

(۳) انظر: أسد الغابة: ۲۹۰/۳ . 

)٤(‏ عطاء بن آبي رباح: هو عطاء بن أسلم بن صفوان» تابعي سمع من اجلاء الصحابةء كان عبداً 
آسود ولد في جند باليمن ونشأ بمكة وكان مفتي أهلها ومحدثهم» وتوفي فيها سنة 5 ١١ه‏ (الأعلام» 
الزركلي : 4 /۲۳۰). 

(ه) جفنة: الجفنة کالقصعة وجمعها جفان» مختار الصحاح: ص ٠١١‏ . 

() انظر: فضائل الصحابةء آحمد بن حنبل: ۰۹۷۸/۲ 

(۷) سقطت من الأصل. 

(۸) الاستیعاب : ۹۳۵/۳. 

. في ب» ج: آدرك‎ )٩( 

(۱۰) الاستیعاب: ۳۵/۳ وانظر: فضائل الصحابة: ۹۵۰/۲. 

(۱ و انظر: فضائل الصحابة: 451/5. 

(۱۲) المرجع السابق: ۰۹۷۷/۲ 


foY 


عباس شيئاً خالفوه لم يزل بهم حتی بقررهم(). 


وقال الأعمش(: كان ابن عباس إذا رأيته قلت: أجمل الناس فإذا تكلم قلت : 


أفصح الناس» فإذا حدث قلت: أعلم الناس). 


وقال مجاهد: (كان ابن عباس إذا)(“ فسر الشيء رأيت عليه النور. وقال ابن 


سیرین): كانوا يرون أن الرجل الواحد يعلم من العلم ما لا يعلمه الناس أجمعون. 


قال ابن عون(): فكأنه رآني أنكرت ذلك. قال: فقال: أليس أبو بكر كان يعلم 


(من العلم)( ما لا يعلمه الناس ثم كان عمر يعلم ما لا يعلمه الناس)(. 


وقال عبد الله بن مسعود: لووضع علم أحياء العرب في كفة (وعلم عمر في كفة)'١')‏ 


الف 
إلى 


طاوس : هو طاوس بن كيسان اليماني» بو عبد الرحمن الحميري يقال: اسمه ذكوان وطاوس لقب» 
ثقة فقيه فاضل. مات سنة ١٠١١‏ وقيل بعد ذلك (تقريب التهذيب: ۳۷۷/۱). 

ذكره ابن كثير في البداية والنهاية بلفظ: إني رأيت سبعين. . . (البداية والنهاية: ۳۱۱/۸). 

الأعمش : هو أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم» الكوفي أصله من بلاد الري؛ 
رأى أنس بن مالك وحفظ عنه. قال ابن المديني له نحو من ألف وثلاثمائة حديث توفي سنة 144ه 
وله سبع وثمانون سنة (تذكرة الحفاظ الذهيي: ۱94/۱). 

ذكر الرواية ابن عبد البر في الاستيعاب: ٩۳۰/۳‏ عن الأعمش عن مسروق. 

سقطت من الأصل . 

ابن سيرين: هو محمد بن سيرين البصريء الأنصاري بالولاء إمام وفقيه في علوم الدين بالبصرة 
تابعي من آشراف الکتاب, مولده ووفاته بالبصرة» اشتهر بالورع وتعبير الرؤيا واستكتبه مالك بن أنس 
بفارس (الأعلام: 5/5 15). 

ابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان المزني مولاهم أبو عون الخزار البصري رأى أنس بن 
مالك وروی عن كبار التابعين» قال ابن المديني : جمع لابن عون من الإسناد ما لم يجمع لأحد من 
الصحابةء ومات ابن عون سنة ۱۵۱ه. (تهذيب التهذيب: ۳4۸/۵). 

سقطت من ج. 

سقطت من ص والأصل . 


(۱۰) سقطت من الأصل . 
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لرجح بهم علم عمر"؟؟. 


قال الاعمش : فذکرت ذلك لابراهیم*): فقال: قال: عبد الله؟ نا كنا لنحسبه قد 


ذهب بتسعة أعشار العلم(. 


وقال سعيد بن المسیب): ما أعلم أحداً من الناس بعد رسول الله ب أعلم من 


عمر بن الخطاب(؟ , 


وقال الشعبي(): قضاة الناس أربعة: عمر (وعلي)) وزيد بن ثابت وأبو موسى 


الأشعري 200 وكانت عائشة رضى الله عنها مقدمة بالفرائض والسنن والأحكام والحلال 


قال عروة بن الزبير: ما جالست أحداً أعلم بقضاءی ولا بحديث الجاهلية» ولا آروی 


للشعرء ولا أعلم بفريضة ولا طب. من عائشة رضي الله عنهاا . 


وقال عطاء : كانت عائشة أعلم الناس وأفقه الناس'. 


وقال البخاري في تاريخه: روى العلم عن أبي هريرة ثمانمئة رجل ما بين صاحب 


(۳ 
(۳ 


92 
)۸( 
إلى 


الاستيعاب: ۱۱6۹/۳ وذكره ابن الجوزي في مناقب عمر بلفظ (لووضع علم الأرض) انظر: 
مناقب عمر بن الخطاب. لابن الجوزي: ص 787 . 

وهو إبراهيم النخعي , توفي سنة ۹7 وهو ابن تسع وأربعين» طبقات ابن سعد: .7١/7‏ 

انظر: مناقب عمرء ابن الجوزي: ص 787 . 

سعيد بن المسيب: هو أبو محمد المخزومي أجل التابعين ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر وسمع 
من عمر شيئاًء وسمع من عثمان وزيد وعائشة وأبي هريرة» كان واسع العلم متين الديانة قرالا 
بالحق فقيه النفس توفي سنة 4 9ه. (تذكرة الحفاظ: .)05/١‏ 

لم أجده. 

الشعبي : وهو عامر بن شراحبيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري» راوية من رواة التابعين يضرب 
به المثل بحفظه ولد ونشأ ومات فجأة في الکوفت وهو من رجال الحديث الثقات. استقضاه عمر بن 
عبد العزيز وكان فقیهاً شاعراً. الاعلام : ۲۵۱/۳. 

في الأصل : علي عليه السلام . 

سبق ذكره وهو هنا مكرر. 

أخرجه الحاكم في المستدرك: ۰۱۱/6 


(۱۰) المرجع السابق: ٠٤/٤‏ . 


fof 


وتابع ۲۱ وقال عبد الله بن مسعود: إن الله تعالی نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد 
خير قلوب العبادء فاصطفاه وبعثه لرسالته. ثم نظر في قلوب العباد (بعد)9) قلب محمد 
(فوجد() قلوب آصحابه (خیر قلوب العبام)۵)» فجعلوا (وزراء نیم05 . 

وقال ابن عباس في قوله تعالی : قل الحمد له وسلام على عباده الذین 
اصطفی 6 ۷ قال : هم أصحاب محمد 0 . 


وقال الشافعي : وقد أثنى الله تعالی على الصحابة في التوراة والانجیل والقرآن» 
وسبق لهم على لسان نبيهم ی من الفضل ما ليس لأحد بعدهم . 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: إذا جاء عن النبي ية فعلى الرأس والعين» وإذا 
جاء عن الصحابة يختار من قولهم ولم يخرج عنه”"2. 

وقال (ابن القاسم)۱) سمعت مالكاً يقول: (لما دخل أصحاب رسول الله يل 
الشام. نظر إليهم رجل من أهل الكتاب فقال: ما كان أصحاب عيسى ابن مریم الذين 
قطعوا بالمناشير وصلبوا على الخشب بأشد اجتهاداً من هؤلاع 39 . 


(۱) تاريخ البخاري: ٦۲/۳‏ . 

(۲) في ص: فاصطفی من بعد. 

(۳) سقطت من الأصل . 

)٤(‏ سقطت من الاصل. 

(ه) في ص: وزراءه. 

() الاستیعاب: ۰۱۳/۱ 

(۷) سورة اللمل: الاية ۵4. 

(۸) انظر الاستیعاب : ۰۱۳/۱ 

. 41۲ انظر: مناقب الشافعي. للبيهقي : ص‎ )٩( 

(۱۰) انظر: أبو حنيفة» آبو زهرة: ص ۳٠١‏ . 

(۱۱) في الأصل: ابن القسم» والصواب: ابن القاسم وهو آبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي 
بالولاء الفقيه المالكي جمع بين الزهد والورع» وصحب مالكاً عشرین سنة. وهو صاحب المدونة 
وعنه آخذها سحنون, ولد سنة ۱۳۲ه وتوفي سنة ۱۹۱ه- (وفیات الأعيان: ۰)۱۲۹/۳ 

(۱۲) ذکر الرواية ابن عبد البر في الاستیعاب : ۰۱۱/۱ 


foo 


وقد شهد الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوی بأنهم خير القرون على 
نهم 

الاطلاق() . 
كما شهد لهم ربهم تبارك وتعالی بأنهم خير الأمم على الاطلاق(). وعلماژهم 
وتلامیذهم الذین ملأوا الأرض علماًء فعلماء الاسلام كلهم تلاميذهم وتلاميذ تلامیذهم 


صر 


وهؤلاء الأئمة الأربعة الذين طبق علمهم الأرض شرقاً وغرباًء تلاميذ تلاميذهم 
وخيار ما عندهم ما كان من الصحابة» وخيار الفقه ما كان منهم. وأوضح التفسير ما أخذ 
عنهم . 

وأما كلامهم في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» وقضائه وقدره ففي أعلى 
المراتب. فمن وقف عليه وعرف ما قالته الأنبياء (عرف)() أنه مشتق منه مترجم عنه» وكل 
علم نافع في الأمة فهو مستنبط من كلامهم ومأخوذ عنهم» وهؤلاء تلاميذهم وتلاميذ 
تلاميذهم قد طبقت تصانيفهم وفتاويهم الأرض. فهذا مالك جمعت فتاويه عدة أسفار» 
وأبو حنيفة کذلك. وهذه تصانيف الشافعي رضي الله عنه تقارب المائف وهذا الإمام أحمد 
بلغت فتاويه وتآليفه نحو مائة سفر. وفتاويه عندنا في نحو عشرين سفراء وغالب تصانيفه 
عن رسول الله ية وعن الصحابة والتابعين» وهذا علامتهم المتأخر شيخ الإسلام ابن تيمية 
جمع بعض أصحابه فتاواه في ثلاثين مجلدا ورأيتها في الديار المصریة* وهذه تاليف 
أئمة الإسلام التي لا يحصيها إلا الله » وكلهم من أولهم إلى آخرهم يقر للصحابة. بالعلم 
والفضل. ويعترف بأن علمه بالنسبة إلى علومهم كعلومهم بالنسبة إلى علم نبیهم . 


(۱) وذلك في الحديث الصحيح: «خير القرون قرني. ..» أخرجه البخاري في باب فضائل الصحابة 
رقم : 10۰ . 

(۲) وذلك في قوله تعالى : «كنتم خير أمة أخرجت للناس4 [آل عمران: .]١١١‏ 

(۲) سقطت من ص. 

(8) من المعروف أن ابن تيمية رحمه الله أقام بمصر من ۷۰۵ - ۷۱۲ھ حيث رجم إلى دمشق. ویبدو 
أن تلامذته قد جمعوا فتاويه في'هذه المجلدات التي اطلع عليها ابن القيم في رحلته العلمية إلى 
مصر بعد وفاة ابن تيمية. 
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وفي الثقفیات(۱) حدئنا قتيبة بن (سعید)) عن سعید بن عبد الرحمن المعافري(؟ 
عن أبيه أن کعباً رأى حبر البهود يبكي » فقال : ما يبكيك؟ فقال: ذکرت بعض (الأس)(*), 
فقال کعب : أنشدك الله لعن آخبرتك ما آبکاك لتصدقني؟ قال : نعم قال: آنشدك الله هل 
تجد في کتاب الله المنزل أن موسی نظر في التوراة فقال: رب إني أجد خير أمة أخرجت 
للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر ويؤمنون بالكتاب الأول والكتاب الأخر» 
ويقاتلون أهل الضلالة حتى يقاتلوا أعور الدجال» فاجعلهم أمتي» قال: هم أمة أحمد 
يا موسى . 

قال الحبر: نعم, قال كعب: فأنشدك الله هل تجد في كتاب الله المنزل أن موسى 
نظر في التوراة فقال: يارب إني أجد أمة هم الحمادون رعاة الشمس المحكمون إذا 
أرادوا أمراً قالوا: نفعله إن شاء الله فاجعلهم آمتي. قال: هم أمة (احمد)<) با موسىء 
قال الحبر: نعم. قال كعب: أنشدك الله أتجد في كتاب الله المنزل أن موسى نظر في 
التوراة فقال: يارب إني أجد أمة إذا آشرف أحدهم على شرف كبر الله وإذا هبط 
حمد الله الصعيد طهورهم والأرض لهم مسجداً حيثما كانوا يتطهرون من الجنابة 
طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء حيث لا يجدون الماء» غرًا محجلين من آثار الوضوءء 
فاجعلهم من أمتي قال: هم أمة أحمد يا موسى » قال الحبر: نعم قال كعب: فأنشدك الله 
هل تجد في (كتاب الله)20 أن موسى نظر في التوراة؟ فقال: يا رب إني أجد أمة مرحومة 


(۱) الثقفيات. لم أجد کتاباً بهذا الاسم. وقد يكون هو كتاب أخبار ثقيف للحارث بن أبي أسامة 
المدائني . (انظر: الفهرست. لابن النديم: ص ۰۱۱۱ طبعة طهران). 

(۲) قتيبة بن سعيدء وفي الأصل: سعد. 
وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن. . . الثقفي. روى عن مالك والليث وابن لهيعة وغيرهم ذكره الإمام 
أحمد بخبرء قال ابن معين وأبو حاتم : ثقة. وقال النسائي: ثقة صدوق (تهذيب التهذيب: 
(TONAN‏ . 

(۳) سعيد بن عبد الرحمن, أبو صالح المعافري روى عن علي وجبلة بن الحارث الغفاري وله صحبة 
وعقبة بن عامر الجهني وكعب الأحبار» ذكره ابن حبان في الثقات قال العجلي : مصري تابعي ثقة 
(تهذيب التهذیب: 01/4). 

(4) في ج: الأمور. 

(5) في الأصل: محمد. 

(7) في ب: كتاب الله المنزل. 


۰:۰۷ 


ضعفاء پرئون الکتاب واصطفيتهم لنفسك فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. ومنهم سایق 
قال الحبر: نعم. قال کعب: فأنشدك الله. آتجد في کتاب الله أن موسی نظر في التوراة 
فقال: يارب إني أجد مصاحفهم في صدورهم ‏ یصفون في صلاتهم کصفوف الملائكة» 
الحسنات؛ مثل ما بریء الحجر من ورق الشجر » قال موسی : فاجعلهم آمتي قال : هم 
أمة آحمد یاموسی . قال الحبر: نعم. فلما عجب موسی من الخیر الذي أعطى الله 
نذا وأمته, قال : ليتني من أصحاب محمد فأوحی الله إليه ثلاث آیات يرضيه بهن» 
ويا موسی إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ٩(4‏ #وكتبنا له في 
الألواح . . . 74 الآية.' 

فإومن قوم موسی أمة يهدون بالحق وبه یعدلون4). 

قال: (فرضي)(*) كل الرضى . 

وهذه الفصول بعضها في هذه التوراة التي بایدیهم وبعضها في نبوة أشعيا» 
وبعضها في نبوة غیره» (والتوراة)209 أعم من التوراة المعينة وقد كان الله سبحانه وتعالی 
كتب لموسى في الألواح من كل شيء موعظة وتفصیلا لكل شي». فلما كسرها") رفع 


. ٠٤٤ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: الآية .١468‏ 

(۳) سورة الأعراف: الآية 169, 

(8) في بء ج» ص : فرضي موسى . 

(5) هذه القصة ذكرها ابن الجوزي في كتابه «الوفا بأحوال المصطفی» تصحيح وتعلیق : محمد زهري 
النجار: ۸۰-۷۸/۱. 

(5) في ب. ج.ء : والتوراة الأولى . 

(۷) ورد في سفر الخروج» أن موسى عليه السلام لما أذ الألواح التي كتبت عليها التوراة ورجع إلى 
قومه فوجدهم يعبدون من العجل. فغضب وطرح هذه الألواح فکسرها. (انظر: سفر الخروج: 
2/۳۲ 
وقد آشار القرآن الکریم إلى ذلك دون أن یذکر کسر هذه الألواح» وذلك في قوله تعالی: #ولما 
رجع موسی إلى قومه غضبان أسفاً. قال بئسما خلفتموني من بعدي. اعجلتم آمر ربكم وألقی 
الالواح وأخذ برس آخیه بجره إليه» [الأعراف: ۱۵۰]. 


۰۰۸ 


منها الكثير وبقي خير کثیر» فلا یقدح في هذا النقل جهل آکبر أهل الکتاب به فلا زال 
في العلم الموروث عن الأنبياء شيء مما لا یعرفه الا الآحاد من الناس أو الواحد. وهذه 
الأمة على قرب عهدها بنبيها في العلم الموروث عنه ما لا يعرفه إلا الافراد القلیلون جداً 
من أمته» وساثر الناس منکر له وجاهل به. 

وسمع کعب رجلا يقول: رأيت في المنام كأن الناس جمعوا للحساب فدعا الأنبياء 
فجاء مع کل نبي آمته» ورأيت لكل نبي نورين» ولکل من اتبعه نوراً يمشي (به في 
الناس)۱) بين يديهء فدعي محمد بء فإذا لكل شعرة في رأسه ووجهه نور. ولكل من 
اتبعه نوران يمشي بهما. 

قال كعب: من حدثك هذا؟ قال: رؤيا رأيتها في منامي» قال: أنت رأيت هذا في 
منامك» قال نعم» قال: والذي نفس كعب بيده إنها لصفة محمد وأمته وصفة الأنبياء 
وأممهم, لكأنما قرأتها من كتاب الله تعالى7©. 

وفي بعض الكتب القديمة أن عيسى ابن مریم صلوات الله وسلامه عليهماء قيل له: 
ياروح ال هل بعد هذه الأمة أمة؟ قال: نعم قيل: وأي أمة؟ قال: أمة أحمد. قيل: 
پا روح الله» وما أمة آحمد؟ قال: علماء (حکماء) آبرار أتقياء كأنهم من الفقه آنبیای 
يرضون من الله بالیسیر من الرزق» ویرضی الله منهم بالیسیر من العمل. ویدخلهم الجنة 
بشهادة أن لا اله إلا الله . 


وقال کعب : علماء هذه الأمة كأنبياء بنی إسرائيل . 


وفیه حديث مرفوع (لا آعرف)٩)‏ حاله(*. 
(ثم نقول : وما یدریکم يا معاشر المثلثة وعباد الصلبان وأمة اللعنة والخضب. بالفقه 


(۱) سقطت من ب» ج» ص. 

(۲) انظر طبقات ابن سعد: ۳۶۷/۱. (طبعة لجنة نشر الثقافة الاسلامية القاهرة سنة ۱۳۵۸ه وانظر: 
الوفا بأحوال المصطفی ‏ ابن الجوزي: ۸۰/۱). 

(۳) في الأصل: حلماء. 

(5) في ج: لا أعرفه ولا آعرف. 

(0) ذکره ابن الدیبع في التمييزء ونقل عن الدميري والزركشي وابن حجر أنه لا أصل له» (تمییز الطیب 
من الخبیث : ص ۰۱۲۱ الطبعة الأولى) . 


0۹ 


والعلم (ومسمی)(۱) هذا الاسم. حيث تسلبونه أصحاب محمد الذين هم وتلامیذهم 
كأنبياء بني |سرائیل (وهل)() یمیز بين العلماء والجهال ویعرف مقادیر العلماء الا من هو 
من جملتهم ومعدود في زمرتھہ۳؟ فأما طائفة شه الله علماءهم بالحمير التي تحمل 
الأسفار» وطائفة علماؤها يقولون في الله ما لا ترضاه أمة من الأمم فيمن تعظمه وتجله. 
وتأخذ دينها عن كل کاذب ومفتر على الله وعلى أنبيائه. فمثلها مثل عريان يحارب 
شاكي (*) السلاح» ومن سقف (بیته)(*) زجاج» وهو يراجم أصحاب القصور بالأحجارء 
ولا یستکثر على من قال في الله ورسوله ما قال أن یقول في أعلم الخلق إنهم عوام . 

فليهن أمة الغذ لغضب علم الم“ وا لتلمود(۷) وما فیها من الکذب علی الله وعلى 
كليمه موسى. وما يحدث لهم أحبارهم وعلماء السوء كل وقت؛ وليهنهم علوم دلتهم على 
الملائكة. ودلتهم على أنه يناجونه في صلاتهم بقولهم : (يا لهنا انتبه من رقدتك كم تنام) 
ينخونه حتى يتنخى (وینقذ)٩)‏ دولتهم. وليهن أمة الضلال علومهم التي فارقوا بها جميع 


)١(‏ في الأصل: وتسمي. 

) في الأصل : وهذا. 

(۳) في ص: قدّمت هذه الجملة على التي قبلها. 

(4) شاكي السلاح: من شك الشيء شکا: لصق بعضه ببعض واتصل» وفي السلاح لبسه تاماً (المعجم 
الوسيط: .)٤۹۳/١‏ 

(ه) في الأصل: بیده. 

(5) المشنا: كلمة عبرية معناها الشريعة المكررة» وهو عبارة عن كتاب جمع التعاليم الشفوية التي كانت 
تتناقلها الأجيال مما لم يدون في التوراة وقد قام بالجمع أحد حاخامات اليهود بعد المسيح بمائة 
وخمسين سنة (راجع : كتاب اليهودية لأحمد شلبي: ص ۲۷ نقلا عن کتاب: الكنز المرصود 
للدكتور روهليج ترجمة يوسف نصر الله : ص ۲۹ --۳۰). 

(۷) التلمود: كلمة عبرية بمعنى التعاليم. وهو عبارة عن المشناوالجمارا وهي الشروح التي أضيفت إلى 
المشنا. وهناكك تلمود آورشلیم. وهو المشنا الذي به زيادات لحاخامات فلسطین. وتلمود بابل وهو 
المشنا الذي به زیادات لحاخامات بابل» وهو المتداول بين البهود. والمراد به عند الاطلاق. والیهود 
یضعون التلمود في مكانة أعظم من التوراة (راجع : کتاب البهودية لأحمد شلبي : ص 4 ۲۷). 

(۸) سقطت من ب. 

)٩(‏ في ب ج» والاصل: ينفد. 


لحف 


شرائع الأنبياء» وخالفوا فیها المسیح خلافاً يتحققه علماژهم في كل آمر كما سیمر بك 
وعلومهم التي قالوا بها في رب العالمين ما قالواء مما كادت السماوات تنشق منه والأرض 
تنفطر والجبال (تنهد)(7 لولا أن أمسكها الحكيم المصور. 

وعلومهم التي دلتهم على التثليث وعبادة خشبة الصليب والصور المدهونة 
بالسيرقون7© والزنجفر7©. 

ودلتكم على قول عالمكم (أفريم) إن اليد التي جبلت طينة آدم هي التي علقت 
على الصلبوت» وان الشبر الذي ذرعت به السماوات هو الذي سمر على الخشبة: وقول 
عالمكم (عرنقورس) من لم يقل إن مریم والدة الاله فهو خارج عن ولاية الله . 


(۱) سقطت من ج. 

(؟) السیرقون ورد في مختار الصحاح. المسرجة التي فيها الفتيلة والدهنء والسّرجين بالكسر معرب» 
ويقال سرقين أيضاً (مختار الصحاح: ص ۲۹۳). 

(۲) الزنجفرء معدن بصَّاص حاصل من ازدواج الزئبق بالكبريت ومسحوقه أحمر ناصع يستعمله الکتاب 
والمصورون (انظر: المعجم الوسيط: .)1'14/١‏ 

(4) أقرّت ألوهيّة المسيح في مجمع أفسس الأول سنة ٤۳١‏ م. 


اكع 


[المسألة السابعة] 


(فصل): قال السائل : 

نری في دینکم آکثر الفواحش فیمن هو اعلم وأفقه (في دینکم) کالزنی واللواط 
والخيانة. والحسد والبخل. والخدر والجبن. والکبر والخیلاء. وقلة الورع والیقین وقلة 
الرحمة والمروءة والحمية, وكثرة الهلع» والتکالب على الدنیا والکسل عن الخیرات: 
وهذا الحال یکذب لسان المقال. 


والجواب من وجوه: 

آحدها: أن يقال ماذا على الرسل الکرام من معاصي آممهم وأتباعهم؟ وهل يقدح 
ذلك شيئاً في نبوتهم؟ أو (يوجب تغیبرً)() في وجه رسالتهم؟ وهل سلم من الذنوب على 
اختلاف أنواعها وأجناسها إلا الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ وهل يجوز رد 
رسالاتهم وتكذيبهم بمعصية بعض أتباعهم لهم؟ وهل هذا الا من أقبح (التعنت)(؟ وهو 
بمنزلة رجل مريض (دعاه طبيب ناصح إلى سبب ينال به غاية عاقبته, فقال: لو كنت طبيبا 
لم يكن فلان وفلان فعلاً مرضی) 27 وهل يلزم الرسل أن يشفوا جميع المرضى بحيث 
لا يبقى في العالم مريض؟ وهل تعنت (أحد علی)*) الرسل بمثل هذا التعنت؟ . 


الوجه (الشاني)۲: أن الذنوب أو المعاصي أمر مشترك بين الم لم يزل في 


)۱ في ب. ج» ص : يغير. 

(۲) في الأصل : النعت. 

(۲) سقطت من الاصل. 

)6( في ب. ج» ص: أحد من الناس. 
(۰) في الأصل: الثالث (سهوا). 


4۲ 


العالم من طبقات بني آدم عالمهم وجاهلهم وزاه‌دهم في الدنيا وراغبهم وآمیرهم 
ومآمورهم وليس هذا أمراً اختصت به هذه الأمة حتى يقدح به فيها وفي نبيها. 


الوجه الثالث: أن الذنوب والمعاصي لا تنافي الایمان بالرسل» بل یجتمع في العبد 
الا سلام والایمان والذنوب والمعاصى » فيكون فيه هذا وهذا, فالمعاصي لا تنافي 
الإيمان بالرسل وإن قدحت فی کماله وتمامه(۲). 


الوجه الرابع : أن الذنوب تغفر بالتوبة النصوح» فلو بلغت ذنوب العبد عنان 
السماء وعدد الرمل والحصى› ثم تاب منھا تاب الله عليه قال تعالی : #قل يا عبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله یغفر الذنوب جميعاً ه97 . 


فهذا في حق التائب. وأن التوبة تج ما قبلهاء والتائب من الذنب کمن لا ذنب 
له. والتوحید یکفر الذنوب, كان الحدیث الصحیح(): «ابن آدم لولقيتي بقرت 
الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شیث لقيتك بقرابها مغفرةم( فالمسلمون ذنوبهم 
ذنوب (موحد)() إن قوي التوحید على محو آثارها بالكلية والا فما معهم من التوحيد 
یخرجهم من النار إذا عذبوا بذنوبهم . 


وأما المشرکون والکفار فان شرکهم وکفرهم محبط حسناتهم» ولا يلقون ربهم 
بحسنة یرجون بها النجاة (ولا یعقب لهم شي ۰ من مغفرة)۷) دنوبهم قال الله تبارك 


(۱) هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الکباثر والمعاصي فانها لا تنافي الایمان. وان كانت تقدح 
في کماله وتمامه كما آشار المژلف رحمه الله . 

(۲) سور الزمر: الاية ۵۲. 

(۳) وهذا حدیث قدسی. 

)٤(‏ قال في القاموس: قراب الشيء بالکسر وقرابه وقرابته بضمها: ما يقارب قدره (القاموس المحیط) 
وفي النهاية : إن لقيتني بقراب الأرض. أي بما يقارب ملأهاء وهو مصدر قارب یقارب: ۰۳۹/4 

(ه) آخرجه الترمذي وقال: حدیث حسن صحیح (الدعوات: ص ۹۸) وأخرجه مسلم في صحیحه في 
کتاب الذکر: ص ۲۲. 

(1) في ج: توحید. 

(۷) في ب. ج: ولا یغفر لهم شيء من وفي ص : ولا یکفر لهم شيء من . 


رلك 


وتعالی : رن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء4() وقال تعالی في 
حق الکفار والمشركين : «إوقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثور۳4 وقال 
رسول الله كي : «آبی الله أن یقبل من مشرك عملا»(). 

فالذنوب تزول آثارها بالتوبة النصوح والتوحید الخالص. والحسنات الماحية» 
والمصائب المكفرة. وشفاعة الشافعین في الموحدين» وآخر ذلك إذا عذب بمایبقی عليه 
منها آخرجه توحیده من النار» وأما الشرك بالله والکفر بالرسول. فإنه یحبط جمیع 
الحسنات بحیث لا یبقی معه حسنة. 

الوجه الخامس: أن يقال لمورد هذا السوّال إن كان من الأمة الغضبية إخوان 
القرود: ألا يستحي من إيراد هذا السؤال من آباژه وأسلافه کانوا یشاهدون في كل یوم من 
الأيام ما لم يره غیرهم من الأمم» وفلق الله البحر فأنجاهم من عدوهم. وما جفت أقدامهم 
حتى قالوا لموسی : «اجعل لا إلهاً كما لهم آلهت قال إنكم قوم تجهلون06). 

ولما ذهب لميقات ربه لم یمهلوه أن عبدوا بعد ذهابه العجل المصوغ وغلب آخوه 
هارون معهم» ولم يقدر على الانکار علیهم وکانوا مع مشاهدتهم (العجائب)”) بهمون 
برجم موسی وأخيه هارون في كثير من الأوقات» والوحي بين آظهرهم. ولما ندبهم إلى 
الجهاد قالوا: «اذهب أنت وربك فقاتلا نا ههنا قاعدون46() وآذوا موسی آنواع الأذىء 
حتی قالوا: إنه آدر(. (وهذا لکونه کان)") یختسل وحده» فاغتسل یوما ووضع ثوبه على 


(۱) سورة النساء : الاية ۰۱۱۲ 

(۲) سورة الفرقان : الاية ۲۳ . 

(۳) آخرجه النسائي في کتاب الزکاة: ۷۳ وأخرجه ابن ماجه في کتاب الحدود: ۲ وأخرجه الامام أحمد 
في مسنده: ۵/۵. 

(4) سورة الأعراف: الاية ۰۱۳۸ 

(۵) في ب» ج» ص : الایات والعجائب. 

۲6 سور المائدة: الاية‎ )١( 

(۷) آدر: الأدرة» بالضم: نفخة في الخصية یقال: رجل آدر بين الأدرء وقیل: هو الذي يصيبه فتق 
في إحدى الخصیتین (لسان العرب: ۵/4). 

(۸) في ب ج. ص: ولهذا. 


٤ 


مرو الحجر بثوبه وعدا خلفه ا حتی نظر بنو ٍسراثیل الو عورته. فراوه احسن 
خلق الله متجردا(۱) 


ولما مات أخوه هارون قالوا: موسی قتله وغیبه فرفعت الملائکة لهم تابوته بين 


السماء والأرض حتی عاینوه میت( وآثروا العود إلى مصر وإلى العبودية. لیشبعوا من 
أكل اللحم والبصل والقثاء والعدس) هکذا عندهم). 


والذي حكاه الله عنهم أنهم آثروا (ذلك على )() المنْ والسلوى. وانهماكهم على 


الزنى» وموسى بين آظهرهی وأعداؤهم بإزائهم. حتى ضعفوا عنهم ولم يظفروا بهم 
معروف عندهم وعبادتهم الأصنام بعد عصر يوشع بن نون( وتحيلهم على صيد 


(۱) 


زفق 


وقد ورد هذا الكلام في حديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله كله قال: (ان موسى 
كان رجلا حا ستيراً لا یری من جلده شيء استحياء منه» فآذاه من آذاه من بني إسرائيل» فقعالوا 
ما یستتر هذا التستر ال من عيب جلده إما برص وإما أدره وإما آفة. . .) الخ . البخاري: ۲۸/۷۰ - 
6 والی ذلك أشارت الآية الكريمة: یا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله 
مما قالوا» [الأحزاب: .]1٩‏ 1 

نقل ابن كثير في تفسيره ما أورده ابن أبي حاتم في ستنه بإسناده عن علي بن أبي طالب في قوله: 
«فبرآه الله مما قالوا» قال: صعد موسى وهارون الجبل فمات هارون عليه السلام فقال بنو إسرائيل 
لموسى عليه السلام أنت قتلته. كان ألين لنا منك وأشد حياءء فآذوه من ذلك فأمر الله ملائكته 
فحملته فمروا به على مجالس بني إسرائيل فتكلمت بموته (تفسير ابن كثير: ۲۵۰/۳) وذكر الرواية 
ابن حجر في الفتح بقوله : «وقد روى أحمد بن منيع في مسنده والطبري وابن أبي حاتم بإسناد قوي 
عن ابن عباس عن علي» الحديث ثم قال: «ومافي الصحيح أصح من هذا» (الفتح: 
e ۸‏ 0(. 

وذلك في قوله تعالى : فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها 
وبصلها» [البقرة: 71۱]. 

انظر: الخروج: .7/١1١‏ 

سقطت من الأصل . 

ذكر البخاري في صحيحه أن يوشع بن نون هو فتى موسى عليه السلام» الذي ذكره القرآن الكريم 
بقوله : «وإذ قال موسی لفتاه» [الکهف: 1۰] (انظر: صحیح البخاري. التفسير 1۷۲۵/۲) 
آما عبادة اليهود للاصنام فقد صرحت آسفار البهود بهذا فنجد في سفر صموئیل الأول ما نصه: 
«فصرحوا إلى الرب وقالوا: أخطأنا لأننا ترکنا الرب وعبدنا البعلیم والعشتاروت فالان آنقذنا من ید 
آعدائنا فنعبدك» (صموئیل الأول ۱۲/۱ - ۱۰). 


٥ 


الحیتان في بو السبت لا تسه حتی مسخوا قردة ة خحاسئین(۱) وقتلهم الأنبياء بغير حق 
حتى قتلوا في يوم واحد سبعين نبياً في أول النهان وأقاموا السوق آخره كأنهم جزروا غنماً 


أمر معروف() . 

وقتلهم يحيى بن زكريا ونشرهم إياه في المنشار(؟ . 

وإصرارهم على العظائم واتفاقهم على تغيير كثير من أحكام التوراة)» ورميهم 
لوطأ بأنه وطىء ابنتیه وأولدهما . 

ورميهم يوسف بأنه حل سراويله وجلس من امرأة العزيز مجلس المرأة من القابلة 
حتى انشق الحائط. وخرجت له کت يعقوب وهو عاض على أنامله, فقام وهرب. وهذا 
لورآه أفسق الناس وأفجرهم لقام ولم یقض غرضه . 

وطاعتهم للخارج على ولد سليمان بن داود("», لما وضع لهم كبشين من ذهب(۰ 


وبعليم جمع بعل (كما جاء في قاموس الكتاب المقدس: ۱۸۱/۱) وهو إله كنعاني. وقد جاء في 
قاموس الكتاب المقدس: وقد صار البعل بعد ذلك عثرة للإسرائيليين الذين كسروا شريعة الله 
بإدخالهم عبادة هذا الإله إلى بلادهم: ۱۸۱/۱ وعشتروت هي | إلهة بابل وآشور ومدن الفينيقيين 
على سواحل فلسطين وسورية وكانت عبادتها تنطوي على كثير من معالم الخلاعة (قاموس الكتاب 
المقدس : 1۲۸/۲). 

(۱) اقرأ قوله تعالی : «واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ یعدون في السبت. 4۰ إلى قوله 
«فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم کونوا قردة خاسئين) [الأعراف: ۱۱۳ -115]. 

0) أخرج ابن كثير عن شمر بن عطية قال: (قتل على الصخرة التي ببیت المقدس سبعون نبياً) البداية 
والنهاية ۲ /0۵. 

(۳) قصة قتل اليهود لبحیی 0 زکریا بالمنشار. وردت في أحاديث كثيرة ذکر بعضها ابن كثير في 
البداية والنهایة: 0۳/۲ - 

0( ورد ذلك كثيراً ة فی القرآن "۳ ومن ذلك قوله تعالی : #یحرفون الکلم عن مواضعه» [المائدة: 
۳ وقوله تعالى : فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم» [البقرة: ]0٩‏ ومن المعلوم أن 
اليهود بدلوا التوراة في بابل تبديلاً تام ثم لجأوا إلى تحريف الكلم عن مواضعه. 

(5) انظر: التكوين: ۳۸-۳۱/۱۹. 

(5) ولد سلیمان بن داود هو (رحبعام)» ثم اضطجع سلیمان مع آبائه ودفن في مدينة داود أبيه وملك 
(رحبعام) ابنه عوضاً عنه (الملوك الأول: )47/١1١‏ والخارج عليه (يربعام بن نباط) (راجع: الملوك 
الأول: ۱۲). 

(۷) الوارد في التوراة: عجلين من ذهب وليس كبشين (انظر: الملوك الأول: ۳۸/۱۲). 


ab 


فعكقت جملتهم على عبادتها إلى أن جرت الحرب بینهم وبين المژمنین الذین کانوا مع 
ولد سليمان» وقتل منهم في معركة واحدة آلوف مولفة(۱). 


أفلا يستحي عباد الکباش والبقر من تعيير الموحدین بذنوبهم؟ أو لا يستحي ذرية 
قتلة الأنبياء من تعيير المجاهدین لأعداء الله؟ فأين ذرية من سيوف آبائهم تقطر من دماء 
(الأنبياءء ممن تقطر سیوفهم من دماء)() الکفار المشرکین؟ أو لا يستحي من یقول في 
صلاته لربه : «انتبه کم تنام استیقظ من رقدك»() ينخيه بذلك ویحمیه. من تعيير من 
یقول في صلاته : «الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحیم مالك يوم الدين» إياك 
نعبد وإياك نستعین 4( ) . 


فلو بلغت ذنوب المسلمین عدد الحصی والرمل والتراب والأنفاس» ما بلغت مبلغ 
قتل نبي واحد ولا وصلت إلى قول |خوان (القردة)*) طإإن الله فقیر ونحن أغنياء04)» 
وقولهم #عزیر ابن الله 74 وقولهم نحن آبناء الله وأحباژه4() وقولهم : «إن الله بکی 
على الطوفان حتی (رمدت عيناه)) من البکاء وجعلت الملائكة تعوده»* ۲ وقولهم : 
«إن الله عض آنامله على ذلك»۲۱ وقولهم : إنه ندم على خلق البشر وشقّ عليه لما رأى 


.7١/١5 انظر الملوك الاول:‎ )١( 

(۲) سقطت من ص. وفي ب: الأنبياء إلى ذريه من سيوفهم وسيوف آبائهم نقطر من دماء. 

(۳) انظر: المزامير: 1۵/۸۰. 

.۵- ۲ سورة الفاتحة: الآيات‎ )٤( 

(ه) سقطت من الأصل . 

() سورة آل عمران: الآية ٠۸١‏ . 

(۷) سورة التوبة: الآية ۳۰. 

(۸) سورة المائدة: الآية ٠۸‏ . 

)5( في ب» ج» ص : رمد. 

(۱۰) لم أجد في الترجمات الحالية للكتاب المقدس هذين النصین. وقد ذكر سفر التكوين بعد سرده 
لقصة الطوفان ما نصه: (وقال الرب في قلبه لا أعود ألعن الارض. . ولا أعود أيضاً أميت كل حي 
كما فعلت) (التكوين ۲۱/۸). 

۰۲۱/۸ التكوين:‎ )١١( 


1Y 


من معاصیهم وظلمهم۱). 

وأعظم من ذلك نسبة هذا كله إلى التوراة التي آنزلها على کلیمه فلو بلغت ذنوب 
المسلمين ما بلغت لكانت في جنب ذلك كتفلة في بحرء ولا تنس قصة أسلافهم مع 
(شاژول)) الخارج على داود. فان سوادهم الأعظم انضم إليه» وشهدوا معه على حرب 
داود. ثم لما عادوا إلى طاعة داود وجاءت وفودهم وعساكرهم مستغفرين معتذرين بحيث 
اختصموا في السبق إليه (فتتبع منهم)۳) شخص رونادی)*) بأعلى صوته: لا نصيب لنا 
في داود ولا حظ لنا في (شاول)). ليمض کل منهم إلى خبائه يا إسرائيليين» فلم يكن 
بأوشك (من أن ذهب)) جميع عسكر بني إسرائيل إلى أخبيتهم بسبب كلمته ولما قتل 
هذا (الصائح)) عادت العساكر كلها إلى خدمة داود(. فما كان القوم إلا مثل همج 
رعاع يجمعهم طبل ويفرقهم عصا. 


[فرق اليهود وتحريفاتهم لکتبهم ] 


(فصل): وهذه الأمة الغضبية وان كانوا مفترقين افتراقاً كثيراً فيجمعهم فرقتان: 


(۱) ورد في سفر آرميا (وتاره أتكلم على أمه. . فتفعل الشر في عيني فلا تسمع لصوتي فأندم) (أرميا: 
۷۸-- ۱۰). 

(۲) في ج» ص: ابشالون والصحیح شاول وشاول الذي كان مع داود هو ابن قيس من سبط بنيامين أول 
ملوك إسرائيل (قاموس الکتاب المقدس : ۵۰۲/۱) ومن خلال نصوص العهد القدیم عنه یظهر أنه هو 
طالوت الذي ورد في القرآن الكريم: «ألم تر إلى الملا من بني اسرائیل من بعد موسی إذ قالوا 
لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. . . © إلخ [البقرة: ۰۲۷۲ ۲6۷]. لكن القرآن الكريم 
لم يشر إلى أن (طالوت) (شاول) خرج على دواد. 

(۳) في الأصل: فتبعهم . 

)٤(‏ سقطت من ج. 

(4) في ج» ص: ميشائل. 

(5) في الأصل: وأن أذهب. 

(۷) في ب» ج» ص: الصالح . 

(۸) هذه القصة ترد في العهد لقديم بين رحبعام بن سليمان ويربعام بن نباط الذي خرج عليه (انظر: 
الملوك الأول: ۱۲: .)١5‏ 


۸ 


رالقراژون() والربانیون()). وکان لهم أسلاف فقهاء وهم0) صنعوا کتابین: أحدهما 
يسمى المشنا ومبلغ حجمه نحو ثمانمائة ورقة» والثاني : پسمی التلمود() ومبلغه قريب 
من نصف حمل (بغل)(» ولم يكن المؤلفون له في عصر واحد, وإنما ألفوه في جيل 
بعد جیل فلما نظر متأخروهم إلى ذلك وأنه کلما مر علیهم الزمان زادوا فيه. وفي 
الزيادات المتأخرة ما ينقض كثيراً من أوله. علموا أنهم إن لم يغلقوا باب الزيادة والا أدى 
إلى الخلل الفاحش» فقطعوا الزيادة. وحظروها على فقهائهم . وحرموا من يزيد عليه 
شيئاً. فوقف الكتاب على ذلك المقدارء وكان فقهاؤهم قد حرموا عليهم في هذين 
الكتابين مؤاكلة من كان على غير ملتهم» (وحرموا)) عليهم أكل اللحمان”) من ذبائح 
من لم يكن على دينهم» لأنهم علموا أن دينهم لا يبقى عليهم مع كونهم تحت الذل 
والعبودية وقهر الأمم لهم إلا أن يصدوهم عن مخالطة من كان على غير ملتهم» وحرموا 
عليهم مناكحتهم» والأكل من ذبائحهم ولم يمكنهم ذلك إلا بحجة يبتدعونها من أنفسهم» 
ويكذبون فيها على اللهء فان التوراة إنما حرمت عليهم مناكحة غيرهم من الأمم لثلا يوافقوا 
أزواجهن في عبادة الأصنام والكفر باله(۰۲ وانما حرمت عليهم أكل ذبائح الأمم التي 


(۱) القراؤون: هم فرقة كانت تمشل القلة بين اليهودء فلما تدهور شأن الفريسيين ورثوا نفوذهم» 
والقراؤون لا يعترفون لا بالعهد القديم كتاباً مقدساً. فلا يعترفون بالتلمود (انظر: الیهودیة أحمد 
شلبي : ص ۲۳۱). 

(۲) الربانیون: هم الذین أطلق علیهم: الفریسیّون ومعناها المنعزلون والمنشقون» وهم یکرهون هذه 
التسمية ویسمون آنفسهم (الأحبار) أو (الاخوة في الله) أو رالربانیین) ولهم آراء تدل على مزید من 
التعصب والتشدد . 

ویری الفريسيّون أن التوراة ليست هي كل الکتب المقدسة التي یعتمد عليهاء وانما هناك 
الروایات الشفوية التي تناقلها الحاخامات جيل بعد جيل وما اضافوه لها من شروح والتي دونت فيما 
بعد باسم التلمود (انظر اليهودية» أحمد شلبي: ۲۲۲ -۲۲۸). 

(۳) أي الربانیون أو الفریسیون. 

(5:) سبقت الاشارة إلى أن «المشنا) هي الروایات الشفوية التي تناقلها الحاخامات» ثم أضيفت شروح 
لهذه الروایات سمیت باسم (الحجارا) ومن مجموعهما كان التلمود. 

(0) في ج: بعیر. 

(5) في ب» ج» ص : وخطروا. 

(۷) اللحمان: جمع لحم (مختار الصحاح). 

(۸) انظر: التثنية : ٤۳/۷‏ . 


a 


يذبحونها قرباناً للاصنام لانه سمي علیها غير الله()ء فأما ما ذکر عليه اسم الله وذبح 
(لله) فلم تنطق التوراة بتحريمه البتة» بل (نطقت)( بإباحة أكلهم من أيدي غيرهم من 
الأمم؛ وموسى إنما نهاهم عن مناكحة عباد الأصنام خاصة وأكل ما یذبحونه باسم 
الأصنام» قالوا: التوراة حرمت علينا أكل الطريفاء قيل لهم: الطريفا هي الفريسة التي 
يفترسها الأسد والذئب أو غيرهما من السباع» كما قال في التوراة: (ولحم في الصحراء 
فريسة لا تأكلوا للكلب آلقوه) فلما نظر فقهاؤهم إلى التوراة غير ناطقة بتحريم مأكل 
الأمم عليهم إلا عباد الأصنام وصرحت التوراة بأن تحريم مؤاكلتهم ومخالطتهم خوف 
استدراج المخالطة إلى المناکحة. والمناكحة قد تستبع الانتقال (إلى أديانهم)(“ 
وموافقتهم في عبادة الاوثان. ووجدوا جميع هذا واضحاً في التوراةء اختلقوا كتاباً سوه 
«هلكت شحیطا» وتفسيره «علم الذباحة» ووضعوا في هذا الكتاب من الآصار والأغلال 
ما شغلهم به عما هم فيه من الذل والصغار والخزيء فأمروهم فيه أن ينفخوا الرئة حتى 
يملؤوها هواء» ويتأملونها هل يخرج (الهواء)() من ثقب منها أم لا؟ فان خرج منها 
(الهواء)") حرّموه وان كان بعض أطراف الرئة لاصقة ببعض لم يأكلوه» وأمروا الذي 
يتفقد الذبيحة أن يدخل يده في بطن الذبيحة ويتأمل باصابعه, فإن وجد القلب ملتصقاً 
إلى الظهر أو أحد الجانبين ولوكان الالتصاق بعرق دقيق كالشعرة حرموه ولم يأكلوه وسموه 
«طريفا» ومعنى هذه اللفظة عندهم أنه نجس حرام وهذه التسمية عدوان منهم» فإن 
معناها في نعتهم هو «الفريسة التي يفترسها السبع» ليس لها معنى في لغتهم سواه. 
وكذلك عندهم في التوراة: أن أخوة يوسف لما جاءوا بقميصه ملطخاً بالدم» قال 
يعقوب في جملة كلامه: «طاروف يطراف يوسف» تفسيره: وحش رديء أكله» افتراساً 


افترس يوسف22, 


)0 ورد في سفر الخروج ما نصه دمن ذبح لإلهة غير الرب وحده يهلك». الخروج ۰۲۱/۲۲ 
۲ سقطت من الأصل . 

(۳) في بء ج: قطعت. 

(4) الخروج ۳۱/۲۲. 

)2( في ص : من دینهم إلى دينهم . 

(5) و (۷) في الأصل: الهوى. 

(م) التكوين: ۰۳۳/۳۷ 


7ع 


وفي التوراة: «ولحم في الصحراء فريسة لا تأکلوه»۲۱. فهذا الذي حرمته التوراة 
من الطریفا. وهذا نزل علیهم وهم في التيه. وقد اشتد (قرمهم)۳) إلى اللحم فمنعوا من 
أكل الفريسة والميتة . 

ثم اختلفوا في خرافات وهذيانات تتعلق بالرئة وقالوا: ما كان من الذبائح سليماً من 
هذه الشروط فهو (دخيا)”" وتفسيره: طاهر (مذکی)*۲ وما كان خارجا عن ذلك فهو 
طريفا وتفسيره: نجس حرام . 

ثم قالوا: معنى قوله في التوراة: «ولحم فريسة في الصحراء لا تأكلوه. للكلب 
ألقوه» يعني : إذا ذبحتم ذبيحة ولم توجد فيها هذه الشروط فلا تأكلوهاء بل بيعوها على 
من ليس من أهل ملتكم (قالوا: ومعنى قوله للكلب ألقوه أي : لمن ليس على ملتکم) 
فهو الكلب فأطعموه إياها بالثمن. 

فتأمل هذا التحريف والكذب على الله وعلى التوراة وعلى موسى. ولذلك 
كذبهم الله على لسان رسوله في تحريم ذلك. فقال في السورة المدنية( التي خاطب فيها 
أهل الکتاب : فکلوا مما رزقکم اھ اوا في واشکروا نعمة ال إن ن كنتم ایاه تعبدون» 
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغیر الله به فمن اضطر غير باغ 
ولا عاد فان الله غفور رحیم 4( وقال في سورة الأنعام : «قل لا اج ييا اوسن إلي 
ee‏ يَظَعَمُهُ إلا أن يود ميتة أودماً مسفوحاً أو لحم خدزير فإنه رس 

فسفا اهل لغيرٍ الله به ف فمن اضطرٌ غير باغ ولا عاد فلا ثم عليه إن الله غفوز رحیم (). 


."١/57 الخروج:‎ )۱( 

(۲) في بء ج» ص: قومهم والقرم : بفتحتين» شدة شهوة اللحم. وقد قرم إلى اللحم من باب طرب 
(مختار الصحاح: ص )٥۳۲‏ . 

(۳) في ب : دوحينا. 

(4) ليست في ب. ج. ص 

(5) السورة مكية والخطاب ليس لأهل الكتاب كما ذكر المژلف. قال القرطبي : وهي مكية كلها في قول 
الحسن وعكرمة وعطاء وجابر» ثم ذكر القرطبى استثناء بعض الآيات وليس منها هذه الآية. (انظر: 
الجامع لأحكام القرآن: 1۵/۵۰). ۱ 

(7) سورة النحل: الآيتان ۰۱۱۶ ۱۱۵. 

)۷( الآية ١48‏ من سورة الأنعام» وقد وقع سهر من الناسخ (في نسخة الأصل) فلم يكتب هذه الآية. 
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وعلى الذين هادوا حرّمْنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حزمنا عليهم شحومهما الا ما 
المتقدمة , 


وقال في سورة النحل. وهي بعد هذه السورة نزولاً (وعلی)() الذين هادوا حرمنا 
ما قصصنا عليك من قبل . 


فهذا المحرم علیهم بنص التوراة ونص القرآن. فلما نظر القراژون منهم وهم 
آصحاب عانان(*) وبنيامین(*) إلى هذه المحالات الشنيعة والافتراء الفاحش والکذب البارد 
على الله وعلی التوراة وعلی موسی. وأن أصحاب التلمود والمشنا کذابون على الله وعلی 
التوراة وعلی موسی ‏ وأنهم أصحاب حماقات ورقاعات() وأن أتباعهم ومشايخهم 
یزعمون أن الفقهاء منهم کانوا إذا احتلفوا في مسألة من هذه المسائل وغيرهاء يوحي الله 
إليهم بصوت يسمعونه «الحقّ في هذه المسألة) مع الفقيه فلان» ويسمون هذا 
الصوت2©: بث قول (فلما نظر القراؤون إلى هذا الكذب والمحال)) قالوا: قد فسق 
هؤلاء ولا يجوز (قبول)١'‏ خبر فاسق ولا فتواه. فخالفوهم في سائر ما آصلوه من الأمور 
التي لم ينطق بها نص التوراةء وأما تلك الترهات التي ألفها فقهاؤهم الذين يسمونهم 


. ٠٤١ ء٠٤٠١ سورة الأنعام: الآيتان‎ )١( 

(۲) في الأصل: على . 

(۳) سورة اللحل: الاية ۰۱۱۸ 

)٤(‏ عانان: وفي ج: عایان. وهو داود عنان مؤسس فرقة القرائین في القرن الشامن الميلادي. وهو أحد 
علماء الیهود في بغداد في ذلك الوقت (بنو إسرائيل في الکتاب والسنة د. محمد سيد طنطاوي: 
20/۱ 

(ه) بنيامین : لم أقف على ترجمة له ویبدو أنه مؤسس فرقة القرائین . 

)١(‏ الرقاعات: أرقع الرجل جاء برقاعة وحمق. والرقيع والمرقعان الأحمق (مختار الصحاح: 
ص ۲۵۳). 

(۷) في الأصل: المسائل. 

(۸) في الأصل: هذه الاصوات. 

(9) سقطت من الاصل. 

(۱۰) سقطت من ج. 


VY 


«الحخامیم» في علم الذباحة ورتبوها ونسبوها إلى الله » فأطرحها القراژون كلها وألخوها 
وصاروا لا يحرّمون شيئاً من الذبائح التي یقولون ذبحها البتة» ولهم فقهاء أصحاب 
تصانیف لا آنهم لا یبالغون في الکذب على الله وهم أصحاب ظواهر مجردة» والأولون 
آصحاب() استنباط وقیاسات (الفرقة الثانية)(" يقال لهم «الربانیّون» وهم أكثر عددا. 
وفیهم الحخاميم الکذابون على الله الذين یزعمون أن الله كان یخاطب جمیعهم في كل 
مسألة بالصوت والحرف الذي يسمونه «بثّ قول» وهذه الطائفة أشد اليهود عداوة لغيرهم 
من الأمم . فإن الحخاميم أوهموهم بان الذبائح لا يحل منها لا ما كان على الشروط التي 
ذكروهاء وأن سائر الأمم لا تعرف هذاء وأنه شيء خصوا به وميزوا به عمن سواهم, 
وأن الله شرفهم به كرامة لهم فصار الواحد منهم ينظر إلى من ليس على نحلته كما ينظر 
إلى الدابّة» وينظر إلى ذبائحه كما ينظر إلى الميتة. 

وأما القراژون (فأكثرهم)7؟) خرجوا إلى دين الاسلام ونفعهم تمسكهم بالظواهر. 
وعدم تحريفهم إلى أن لم يبق منهم إلا القليل لأنهم أقرب استعدادا لقبول الإسلام 
لأمرين: 

أحدهما: إساءة (الظن)” بالفقهاء الكذابين المفترين على الله وطعنهم عليهم . 

الثاني : تمسكهم بالظواهر وعدم تحريفها وإبطال معانيها. 

وأما أولئك الربانيّرن فإن فقهاءهم وحخاميمهم حصروهم في مثل سم الخياط» بما 
وضعوا لهم (من التشديدات) 22 والأغلال (والآصار المضافة إلى الأغلال والآصار)”" التي 
شرعها الله عقوبة لهی وكان لهم في ذلك مقاصد: 


(۱) يعني القرائین. 

(۲) وهم الفريسيّون أو الربانیون. 
(۲) في الاصل : وهم الزنين. 

(4) ليست في الأصل. 

(۵) في ب ج» ص: ظنهم . 

(7) سقطت من ص وفي ج: التشدید. 
(۷) سقطت من ص. 


A 


منها: آنهم قصدوا بذلك مبالغتهم في مضادة مذاهب الأمم حتی لا یختلطوا بهم 

والقصد الثاني : أن الیهود (مبددون في)) شرق الأرض وغربها وجنوبها وشمالها» 
كما قال تعالی : وقطعناهم في الأرض أمماً4( وما من جماعة منهم (في بلدع)( الا ذا 
قدم علیهم رجل من أهل دینهم من بلاد بعيدة يظهر لهم الخشونة في دينه والمب‌الغة في 
وکلما شدد علیهم قالوا: هذا هو العالم. فاعلمهم أعظمهم تشدیدا علیهم. فتراه أول 
ما ينزل علیهم لا يأكل من أطعمتهم وذبائحهم ویتامل سكين الذابح ویشرع في الانکار 
عليه في بعض مره ویقول دلا آکل الا من ذبيحة يدي) . 

فتراهم معه في عذاب. ويقولون: هذا عالم غريب قدم علينا فلا يزال ینکر عليهم 
الحلال» ويشدّد عليهم الآصار والاغلال» ویفتح لهم أبواب المكر والاحتيال وكلما فعل 
لهم هذا قالوا: هذا هو العالم الرباني (والحاخام)؟) الفاضل. فإذا رآه رئيسهم قد مشى 
حاله وقيل بينهم ما قاله (وزن)( نفسه معه فإذا رأى أنه آزری به() وطعن عليه لم يقبل 
من فان الناس في الغالب يميلون مع الغريب» وينسبه أصحابه إلى الجهل وقلة الدين» 
ولا يصدقونه لأنهم يرود القادم قد شدد عليهم وضيق » وكلما كان الرجل أعظم تشدیدا 
وتضبيقاً كان أفقه عندهم فيلصرف عن هذا الراي فیأخذ في مدحه وشکره. فيقول: لقد 
عظم الله ثواب فلان إذ قوى ناموس الدين فى قلوب هذه الجماعف وشل آساسه وأحكم 
سياج الشرع » فبلغ القادم قوله فيقول: (هذا)”" ما عندکم أفقه منه ولا أعلم (منه)ء 
وإذا لقيه يقول: «لقد زین الله بك أهل بلدنا ونعش بك هذه الطائفة» . 


)۱( في ج: یتبددون . 

(۲) سورة الأعراف: الاية ٠١۸‏ . 

(۳) سقطت من الأصل . 

(4) في ج» ص: الحجمیم وفي ب: الحخميم . 
() في الأصل: أزراً وفي ص: وزر. 

(5) و (۷) سقطت من ص والاصل. 

(۸) في ب» جء ص: بالتوراة. 


V٤ 


وان كان القادم عليهم حبراً من آحبارهم فهناك تری العجب العجیب من الشاموس 
الذي (یعتمده)) والسنن التي يحدثها ولا یعترض عليه أحد بل تراهم مسلمین له وهو 
یحتلب درهم ویحتلب درهمهم. وذا بلخه عن يهودي طعن علیه. (صبر)*) عليه حتی 
یری منه جلوساً على قارعة الطریق یوم السبت. آویبلغه أنه اشتری من مسلم لبناً أو خمراً 
أو خرج عن بعض أحكام (المشنا)(") والتلمودء حرمه بين ملأ الیهود» وأباحهم عرضه» 
ونسبه إلى الخروج عن اليهودية» فيضيق به البلد على هذا الحالء فلا يسعه الا أن يصلح 
ما بينه وبين الحبر بما يقتضيه (الحال))۰ فيقول (لليهود)(: إن فلاناً قد أبصر رشده 
وراجع الحق وأقلع عما كان فیه. وهو اليوم يهودي على الوضع » فيعودون بالتنظيم 
والاکرام . 

[مسألة البیاما وابحالوس ] 


وأذكر لك عن مسألة من مسائل شرعهم المبدل أو المنسوخ تعرف بمسألة «البياما 
والجالوس» وهي : أن عندهم في التوراة إذ آقام آخوان في موضع ومات أحدهما 
ولم (يعقب))» فلا تصير امرأة الميت إلى رجل أجنبي بل (حموها)) ينكحهاء وأول 
ولد يولد لها ینسب إلى أخيه الدارج. فان أبى أن ینکحها خرجت متشكية إلى مشيخة 
قومه قائلة: قد أبى (حموي)() أن يستبقي اسماً لأخيه في بني |سرائیل ولم يرد نکاحي» 
فيحضره ويكلفه أن يقف ويقول: ما أردت نكاحهاء فتتناول المرأة نعله فتخرجه من رجلهء 
وتمسكه بيدها وتبصق في وجهه وتنادي عليه : كذا فليصنع (بالذی)) لا يبني بيت أخيه. 


)١(‏ في ص: تراه یعتمده. 

(۲) في ب» ج: أسلى وفي ص: أصلى . 
(۳) في ب: المشيا وفي ج : المنشا. 
)٤(‏ سقطت من الاصل. 

(5) في ج: الحبر للیهود. ۱ 

(5) في بء ج: یعقب ولدا. 

(۷) في ص: أين حموها. 

(۸) في ص: ابن حموي . 

. في ب» ج» ص: بالرجل الذي‎ )٩( 


{Vo 


ویدعی فیما بعد بمخلوع النعل (وينبذ)٠‏ بهذا اللقب29. وفي هذا (کالتلجشة)() له إلى 
نکاحها لأنه إذا علم أنه قد فرض على المرأة وعلیه (ذلك)0)ء فربما استحی وخجل من 
شيل نعله من رجله والبصاق في وجهه ونبذه باللقب المستکره الذي یبقی عليه وعلی 
أولاده (عارت(*)» لم يجد بدا من نكاحهاء فان كان من الزهد فیها والکراهة لهاء بحيث 
یری أن هذا كله أسهل عليه من أن یبتلی بها. وهان عليه ذلك كله في التخلص منها 
لم یکره على نکاحها. 

هذا عندهم في التوراة» ونشأ لهم من ذلك فرع مرتب عليه» وهو أن يكون مريداً 
للمرأة محباً لها وهي غاية الكراهة له فأحدثوا بهذا الفرع حكماً في غاية الظلم 
والفضيحة فإذا جاءت إلى عند الحاكم أحضروه معها رولقنوها)() أن تقول إن 
(حموی)( لا يقيم لأخيه اسما في بني إسماعيل» ولم يرد نكاحي وهو عاشق لها 
فیلزمونها بالكذب علیه. وأنها أرادته فامتنع» فإذا قالت ذلك ألزمه الحاكم أن يقوم ويقول: 
ما آردت نكاحها ‏ ونكاحها غاية سؤله وأمنيته ‏ فيأمرونه بالكذب فيخرج نعله من رجله إلا 
أنه (لا شيل هنا)(0) ويبصق في وجهه. وينادى عليه: هذا جزاء من لا يبني بيت أخيه» فلا 
يكفيهم أن كذبوا علیه. وأقاموه مقام الخزي وألزموه بالكذب والبصاق في وجهه والعتاب 
على ذنب جره إليه غيره كما قيل : 


وجرم جره سفهاء قوم وحل بغير جارمه العذاب 


أفلا يستحي من تعيير المسلمين من هذا شرعه ودينه؟! 


(۱) في بء ج: ويكبر. 

(۲) انظر: التثنية: ٠١/٠١‏ ۱۰. 

(۳) في الأصل : كالتنخية. 

)٤(‏ سقطت من ب. ج. 

(ه) سقطت من ج. 

(<) في الاصل: وأثبتوها. 

(۷) في ص: أبن حموي . 

(۸) في ب. ج الأصل : ولا شك هناك. وفي ج: لا يسكر. 


۷٦ 


[الاضطراب السيامي من آهم أسباب التحریف] 


(فصل): ولا یستبعد اصطلاح الأمة الغضبية على المحال واتفاقهم على آنواع من 
الکفر والضلال. فان الدولة إذا انقرضت عن أمة باستیلاء غیرها عليهاء وأخذها بلادها 
وانطمست حقائق سالف أخبارهاء ودرست معالم دينها وآثارهاء (وتعذر() الوقوف على 
الصواب الذي كان عليه (أولها)22 وأسلافهاء لأن زوال الدولة عن الأمة إنما يكون بتتابع 
الغارات وخراب البلاد. وإحراقها وجلاء أهلها عنهاء فلا تزال هذه البلايا متتابعة عليها 
إلى أن تستحيل رسوم ديانتهاء وتضمحل أصول شرعها وتتلاشى قواعد دينهاء وكلما كانت 
الأمة أقدم واختلفت عليها الدول المتناولة لها بالإذلال والصغار كان حظها من اندراس 
دينها أوفر. 

وهذه الأمة الغضبية أوفر الأمم حظاً من ذلك. فانها أقدم الأمم عهدا واستولت 
عليها سائر الأمم من (الکشدانیین)) والکلدانیین*) والبابليين والفرس واليونان 
والتصاری. وما من هذه الأمم أمة إلا قصدت استئصالهم» وإحراق كتبهم وتخريب 
بلادهم. حتى لم يبق لهم مدينة ولا جيش ولا حصن إلا بارض الحجاز وخيبرء فأعرٌ 
ما كانوا هناك, فلما (قام)“ الإسلام واستعلن الرب تعالى من جبال فاران صادفهم تحت 
ذمة الفرس والنصارى» وصادق هذه الشرذمة بخيبر والمدينة فأذاقهم الله بالمسلمين من 
القتل والسبي وتخريب الديار (ذنوبا مشل ذنوب2© آصحابهم)(. وكانوا من سبط 


)١(‏ في الأصل: وبعدت من. 

(۲) في ب. ص. والأصل: أولوها. 

(۳) الكشدانيون: لم يعرف قوم بهذا الاسم ويبدو أنها تصحيف نسَّاخ . 

(4) الكلدانيون: في ج» ب: المکدانیین وفي ص: الكلدانيين والكنانيين. والکلدانیون: هم الجنس 
الغالب في بابل من ۷۲۱- ۵۳۹ق.م وکانوا یسکنون کلدیا جنوب بابل وقد ملاوا کل مناصب 
الکهنوت (قاموس الکتاب المقدس : ۷۸۵/۲). 

(5) في ب: قدم. 

(5) الذنوب: (فتح الذال): النصیب, وهو أيضاً: الدلو الملای ماء (مختار الصحاح) . 

(۷) هذا اقتباس من قوله تعالی : «فإن للذين ظلموا ذنوباً مشل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون» 
[الذاریات : ۹ 


EVV 


لم یصبهم الجلای فکتب الله تعالی علیهم الجلاء» وشتتهم ومزقهم بالاسلام کل ممزق» 
ومع هذا فلم یکونوا مع أمة من الأمم أطيب منهم مع المسلمین ولا آمن. فان الذي نالهم 
من النصارى والفرس وعباد الأصنام لم ينلهم مع المسلمين مثله وكذلك الذي نالهم مع 
ملوكهم العصاة الذين قتلوا الأنبياء وبالغوا في طلبهم وعبدوا الأصنام. وأحضروا من 
البلاد سدنة (الأصنام)() لتعظيمها (وتعلیم)۳) رسومها في العبادة» وبنوا لها البييع 
والهياكل وعكفوا على عبادتها وتركوا لها أحكام التوراة وشرع موسى أزمنة (طويلة)7© 
وأعصاراً متصلة» فإذا كان هذا شأنهم مع ملوكهم فما الظن بشأنهم مع أعدائهم وأشد 
الأعداء عليهم كالنصارى الذين عندهم أنهم قتلوا المسيح وصلبوه وصفعوه وبصقوا في 
وجهه ووضعوا الشوك على رأسه. وكالفرس والكلدانيين وغيرهم . 

وكثيراً ما منعهم ملوك الفرس من الختان وجعلوهم قلفاً©». وكثيراً ما (منعوهم)(*) 
من الصلاة لمعرفتهم أن معظم صلواتهم دعاء على الأمم بالبوار وعلى بلادهم بالخراب 
إل أرض كنعانء فلما رأوا أن صلاتهم هكذا منعوهم من الصلاةء فرأت اليهود أن الفرس 
قد جدّوا في منعهم من الصلاةء فاخترعوا أدعية خرجوا بها صلاتهم سموها (الخزانة)29, 
(وصاغوا)”" لها ألحاناً عديدة وصاروا يجتمعون على تلحينها (وتلاوتها)(. 

والفرق بين الخزانة والصلاة» أن الصلاة بغير (لحن)(). ويكون المصلي فيها 
وحده. والخزانة بلحن يشاركه غيره فيه. وكانت الفرس إذا أنكروا ذلك علیهم قالت 


(4) قلف: جمع آقلف. وهو الرجل الذي لم يختن (مختار الصحاح : ص 1٩‏ ۵). 

(5) في ب» ج» والأصل: منعهم. 

() في الأصل ج: الخزانةء بالحاء المهملة وفي ب» ص : الحرانة. والصحيح أنها بالخاء المعجمة 
وقد ورد في إنجيل يوحنا «هذا الكلام قاله يسوع في الخزانة وهو يعلم في الهيكل» (يوحنا: 
۳۲/۸ 

۵2 في ص : ووضعوا. 

(۸) سقطت من ب 

)٩(‏ في ج: الحق. 


1:۷۸ 


اليهود: نحن (نغني)() وننوح على أنفسناء فيخلون بينهم وبين ذلك . فجاءت دولة 
الإسلام فأمنوا فيها غاية الأمن وتمکنوا من صلاتهم في كنائسهم. واستمرت الخزانة سنة 
فیهم في الأعياد والمواسم والأفراح » وتعوضوا بها عن الصلاة. والعجب أنهم مع ذهاب 
دولتهم وتفرق شملهم وعلمهم بالغضب الممدود المستمر عليهم. ومسخ أسلافهم قردة» 
وقتلهم الأنبياء (وعدوانهم)) في السبت وخروجهم عن شريعة موسى والتوراة وتعطيلهم 
لأحكامهاء يقولون في كل يوم في صلاتهم «محبة الدهر»: 

«(أحبنا)20 يا إلهناء يا أباناء أنت أبونا منقذنا». 

ويمثلون أنفسهم بعناقيد العنب» وسائر الأمم بالشوك المحيط بالكرم لحفظه. وأنهم 
سيقيم الله لهم نبياً من آل داودء إذا حرّك شفتيه بالدعاء مات جميع الأمم. ولا يبقى على 
وجه الأرض لا اليهود». وهو بزعمهم المسيح الذي وعدوا به وينبهون الله بزعمهم - 
وضلال هذه الأمة الغضبية وكذبها وافتراؤها على الله تعالى وعلى دينه وأنبيائه لا مزيد 
عليه . 


وأما أكلهم الربا والسحت والرشا (واستبدادهم)() دون العالم بالخبث والمكر 
والبهت وشدة الحرص على الدنياء وقسوة القلب (والذل والصغار والخزي والتحيل على 
الأغراض الفاسدة ورمي البراء بالعيوب والطعن)() على الأنبیای» فأرخص شيء عندهم» 
وما عيروا به المسلمين مما ذکروه ومما لم يذكروه فهو في بعضهم وليس في جميعهم. 
ونبيهم وكتابه ودينه وشرعه بريء منه . وما عليه من معاصي أمته وذنوبهم فإلى الله تعالى 
إيابهم وعلى الله حسابهم . 


(۱) في ج: ننعی . 

(۲) في الاصل : وعدواتهم. 

(۳) في ج: أحينا. 

.۲۰-۱۵/۱۸ انظر: التثنية:‎ )٤( 
(ه) في الأصل: واستگذاژه.‎ 

(5) سقطت من الأصل. 


۹ 


[أمة التصاری] 
[أولاً : انحرافهم في الأصول والعقائد] 


(فصل): وان كان المعیر للمسلمین من أمة الضلال وعباد الصلیب والصور 
المدهونة في الحيطان والسقوف. فيقال له: ألا يستحي من أصل دينه الذي يدين به 
(ويعتقده)17) أن رب السموات والأرض تبارك وتعالى نزل عن كرسي عظمته وعرشه ودخل 
في (فرج)22 امرأة تأكل وتشرب وتبول (وتتفوط(۳). فالتحم ببطنها وأقام هناك تسعة أشهر 
يتلبط بين نجو) وبول ودم وطمث. ثم خرج إلى القماط) (والسریر)() كلما بكى 
ألقمته أمّه ثديهاء ثم انتقل إلى المكتب بين الصبیان. ثم آل أمره إلى لطم اليهود خديه 
وصفعهم قفاه وبصقهم في وجهه ووضعهم تاجاً من الشوك على رأسه» والقصبة في يده 
استخفافاً به وانتهاكاً لحرمته. ثم قربوه من مركب خص (بالبلاء))) فشدوه عليه وربطوه 
بالحبال وسمّروا يديه ورجليه» وهو يصيح ويبكي ويستغيث من حر الحديد وألم الصليب. 

هذا وهو (بزعمهم)() الذي خلق السموات والأرض وقسم الأرزاق والآجال ولكن 
اقتضت حكمته ورحمته أن مكن أعداءه من نفسه لينالوا منه ما نالوا فيستحقوا بذلك 
العذاب والسجن في الجحیم. ويفدي آنبیاءه ورسله (وأولیاءه)*) فيخرجهم من سجن 
إبليس» فان روح آدم وإبراهيم ونوح وسائر النبيين عندهم كانت في سجن ابلیس في 
النار حتى خلصها من سجنه بتمكين أعدائه من صلبه . 


)1غ( في ب» ج» ص : اعتقاده . 

() في ج: بطن. 

(۲) في ص : وتتخوط وتحيض . 

(4) النجو: ما يخرج من البطن (مختار الصحاح: ص 518). 

(ه) القماط: حبل يشد به قوائم الشاة عند الذبح» وكذا مايشدٌ به الصبي في المهد (مختار الصحاح: 
عن 061). 

(0) في الأصل : السری. 

(۷) في ص: بالبلاء راکبة. 

(۸) ليست في ب. ج» ص. 

)٩(‏ في ب» ج» ص: وأولياءه بنفسه. 
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وأما قولهم في مریم فانهم یقولون إنها أم المسیح ابن الله في الحقيقة» ووالدته في 
الحقیقة) لا أم لابن الله إلا هي والدةء ولا والدة له غيرهاء ولا أب إلا اش ولا والد له 
سواه وان الله اختارها لنفسه ولولادة ولده وابنه من بين سائر النساءء ولو كانت كسائر 
النساء لما ولدت الا عن وطء الرجال لهاء ولكن اختصت عن النساء بأنها حبلت بابن الله 
وولدت ابنه الذي لا ابن له في الحقيقة غیره. ولا والد له سواه. وإنها على العرش جالسة 
عن يسار الرب تعالى والد ابنها. وابنها عن يمينه» والنصارى يدعونها ويسألونها سعة 
الرزق وصحة البدن وطول العمر ومغفرة الذنوب» وأن يكون لهم عند ابنها ووالده الذي 
يعتقد عامتهم أنه زوجها. ولا ینکرون ذلك علیهم سور زتها وخ | وا ور کی که 
ویقولون في دعائهم : 

ويا والدة ال له اشفعي لنا) . 


وهم یعظمونها ویرفعونها على الملائكة وعلی جميع النبيين والمرسلین ویسألونها 
ما يسأل الاله من العافية والرزق والمغفرة. 

حتی أن الیعقوبیة0) تقول في مناجاتهم لها: « يا مریم يا والدة الإله كوني لنا سوراً 
وسنداً پر (ورکنا)»(). 

والنسطورية() تقول : «يا والدة المسيح كوني لنا كذلك». 

ويقولون لليعقوبية: لا تقولوا يا والدة الإلهى وقولوا ياوالدة المسیح . فقالت لهم 
اليعقوبية: المسيح عندنا وعندكم إله في الحقيقة؛ فأي فرق بيننا وبینکم في ذلك» 
ولكنكم أردتم مصالحة المسلمين (ومقارنتهم)” © و في التوحيد. 


(۱) قال النصارى بألوهية مريم» وقد أقروا ذلك في مجمع أفسس الأول سنة ۰1۳۱ حيث وضع هذا 
المجمع مقدمة الوثيقة الأمانة؛ نصها: «نعظمك يا أم النور يا والدة الإله. . .) (انظر: تاريخ 
الاقباط : ۰)۱۷۸/۱ 

(۲) الیعقوبیة: هم أتباع يعقوب البرادعي. وسيأتي الحدیث عنهم عند الحدیث عن فرق الیهود. 

(۳) سقطت من الأصل . 

(4) النسطوریة: هم أتباع نسطور . . . وترجمتهم عند الحدیث عن فرق اليهود. 

(ه) في ص: ومقاربتهم. 


A1 


هذا والأوقاح الارجاس من هذه الأمة (الضالت)) تعتقد أن الله سبحانه وتعالی اختار 
مریم لنفسه وتخطاها كما یتخطی الرجل المرأة. 

قال النظام9) بعد أن حكى ذلك «وهم یفصحون بهذا عند من یثقون به» وقد قال 
ابن بت هذا عنهم في «المعونة»(*). 

وقال: | ليه يشيرون» ألا تری آنهم یقولون : «من لم يكن والداً يكون عقيما» والعقم 


0 قول جمیعهم وإلى المباضعة يشيرون» ومن خالط القوم وطاولهم وباطنهم 
عرف ذلك منهم . 

فهذا کفرهم وشرکهم برب العالمین» ومسبتهم له» ولهذا رفال)(*) أحد الخلفاء 
الراشدين“ : (أهينوهم ولا تظلموهم. فلقد سبّوا الله مسبّة ما سبه أحد من البشر» . 

وقد آخبر النبي ب عن ربه في الحديث الصحيح أنه قال: «شتمني ابن آدم 
كم له ذلك وكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» ا إِيَاي 0 اتخذ الله 
فقوله : لن يعيدني كما بداني (وليس آول)() الخلق 2 علي من اما 


(۱) ليست في ب» ج» ص 

(۲) النظام: هو أبو إسحق إبراهيم بن سيار بن هانىء» وهو من أثمة المعتزلة (انظر: الفهرست. ابن 
الندیم: ص ۲۰۵). 

(۲) ابن الإخشيد: هو أبو بكر أحمد بن علي بن معجورالاخشید»من آفاضل المعتزلة وصلحائهم 
وزهادهم . كان حسن الفصاحة وله معرفة بالعربية وله في الفقه عدة كتب. توفي سنة ۳۲ه (انظر: 
الفهرست: ص ۲۲۰). 

(4) هو کتاب المعونة في الأصول لابن الإخشيد, ذكره ابن النديم في الفهرست: ص ۲۲ . 

(ه) في ب» ج» ص: قال فيهم . 

(7) في إغاثة اللهفان: عمر بن الخطاب. 

(۷) هذا القول مذكور في الجواب الصحيح: ۱۷۳/۳. كما ذكره ابن القيم في إغائة اللهفان: 
2۳/۲ 

(۸) في الاصل: ولیس ذلك وفي ج: مبدأً. 

(9) أخرجه البخاري في کتاب التفسیر مع شيء من التقدیم والتأخير انظر: صحیح البخاري: 
4۸1-۵ . كما ذکره في بدء الخلق : ۰۳۱۹۳۰۱/۵۹ 


AY 


فلو أتى الموحدون بکل ذنب وفعلوا كل قبیح وارتکبوا كل معصیف ما يلغت مثقال 
ذرة في جنب هذا الکفر العظیم برب العالمین ومسبته هذا السب وقول العظائم فیه . فما 
للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله 27 . 

فيقول المسيح (مكذباً لهم)): «إسبحانك ما يكون لي أن أقول ما لیس لي بحق» 
إن كنت قلته فقد علمته؛ تعلم مافي نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام 
الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا 
ما دمت فيهم» فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد4 . 

(فصل): (فهذا) أصل دينهم وأساسه الذي قام عليه. 


[ثانياً: انحرافهم في الفروع والشرائع] 
وأما فروعه وشرائعه فهم مخالفون للمسيح في جميعهاء وأكثر ذلك بشهادتهم 
وإقرارهم ولكن (يحيلون)22 على البتاركة”" والأساقفة0. فان المسيح صلوات الله 
وسلامه عليه كان يتدين بالطهارة ويغتسل من الجنابة ويوجب غسل الحائض. وطوائف 
النصارى عندهم أن ذلك كله غير واجب. وأن الإنسان يقوم من على بطن المرأة ويبول 
ويتغوط ولا يمس ماء ولا (يستنجي)(؟۲ والبول والنجو يتحدر على ساقه وفخذه ويصلي 


)١(‏ تضمين من الآية ٠١١‏ آل عمران. 

(۳) سورة المائدة: الآية ١١١‏ . 

€3 في ب. ج» ص: مكذباً لهم ومتبرئاً منهم . 
(ه) سورة المائدة: الاية ١١١١١١‏ . 

)1 في ج» بت : يختلفون ؛ وفي ص: یجهلون . 
(۷) البتارکة: جمع بطريرك . 

رم الأساقفة: جمع أسقف. 

)٩(‏ في ب» ج» ص : یستخمر. 


AY 


كذلك وصلاته صحيحة تامة» ولو تخوط وبال وهو يصلي ولم يضرهء فضلا عن أن یفسو 
ويضرط . 

ويقولون: إن الصلاة (بالبول)() والغائط أفضل من الصلاة بالطهارت لأنها حینشذ 
أبعد من صلاة المسلمين واليهود وأقرب إلى مخالفة الأمتين . 

ويستفتح الصلاة بالتصليب بين عينيه» وهذه الصلاة رب العالمين بريء منهاء 
وكذلك المسيح وسائر (الحواريين المبينين فان هذا بالاستهزاء أشبه منها بالعبادة» وحاشا 
المسيح. أن تكون هذه صلاته أو صلاة أحد من الحواریین)). 

والمسيح كان يقرأ في صلاته ما كان الأنبياء وبنو إسرائيل يقرأون في صلاتهم من 
التوراة والزبور. 

وطوائف النصارى اما يقرأون في صلاتهم كلاماً قد لحنه لهم الذين يتقدمون 
ويصلون بهم يجري مجرى النوح والأغاني » فيقولون: هذا قداس فلان ينسبونه إلى الذين 
وضعوه لهم . 

وهم يصلون إلى الشرق وما صلى المسيح إلى الشرق قط" وما صلى إلى أن 
(توفاه) 9 الله إلا إلى بيت المقدس» وهي قبلة داود والأنبياء قبله. وقبلة بني إسرائيل. 

والمسيح اخنتن(*) وأوجب الختان كما أوجبه موسى وهارون والأنبياء (قبله) . 

والمسيح حرم الخنزير ولعن آكله وبالغ في ذمه - (والنصارى) تصر بذلك - زولقد 


(۱) في ب. ج» ص ؛ بالجنابة والبول. 

(۲) سقطت من الاصل. 

(۲) صلاتهم إلى الشرق مأخوذة من الوثنية الرومانية» ومن عبادة الشمس بالذات التي كانت سائدة 
آنذاك. ویظهر تأثير عبادة الشمس في النصرانية جلياً في أعياد النصاری فهي في معظمها أعياد لها 
صلة وثيقة بالشمس حتی العید الاسبوعي وهو یوم الأحد. وهو بالانجليزية (لاة80ا5) وترجمته 
الحرفية (یوم الشمس) توضح ذلك. 

۱ . في ب. ج: رفعه‎ )٤( 

ره) الأسفار الحالية للعهد الجدید تذکر أنه عليه السلام اختتن ولا يشير إطلاقا إلى النهي عن الختان . 

(۱) في ب. ج» ص: قبل المسيح . 


1۸ 


۱ رفع إلى الّف)(۱) وما طعم من لحمه وزنه شعیرة» والتصاری تتقرب إليه بأكله . 

والمسیح ما شرع لهم هذا الصوم الذي یصومونه قط, ولا صامه في عمره مرة 
واحدق ولا حد من أصحابهء ولا صام العذارى في عمره ولا أكل في الصوم ما يأكلونه 
ولا حرم ما پحرمونه. ولا عطل السبت نويا واحداً حتی لقي الله ولا اتخذ الأحد عيداً 
قط . 

والنصارى تقر أنه رقی مریم المجدلانية فاخرج منها سبع شیاطین۲۲» وأن الشياطين 
قالت له: أين تأوي؟ فقال لها: راسلكي)() هذه الدابة النجسة يعني : الخنزیر۲. فهذه 

والمسيح سائر في الذبائح والمناكح والطلاق والمواريث سيرة الأنبياء قبله ولیس 
عند النصارى على من زنى أو لاط أو سكر حدّ في الدنيا أبداًء ولا عذاب في الأخرق لأن 
القسّ والراهب يغفره لهم. فكلما أذنب أحدهم ذنباً أهدى للقس هدية وأعطاه دراهم 
أو غيرها ليغفر له. وإذا آذنہت امرأة آحدهم بیتها عند القس لیطیبها له فإذا انصرفت من 
عنده وأخبرت زوجها أن القس طيبهاء قبل ذلك منها وتبرك به. 

وهم يقرّون أن المسيح قال: «إنما جئتكم لأعمل بالتوراة وبوصايا الأنبياء قبلي» 
وماجئت ناقضاً بل متمماً. ولان تقع السماء على الارض أيسر على الله من أن أنقض شيئا 
من شريعة موسى » ومن نقض شيئ من ذلك يدعى ناقضاً في ملكوت السماي(“ . 

وما زال هو وأصحابه كذلك إلى أن خرج من الدنياء وقال لأصحابه: اعملوا بما 
رأيتموني آعمل. ووصوا الناس بما وضیتکم به» وكونوا معهم كما كنت معکم. وکونوا 


)0( في ب» ج٠‏ ص : ولقي الله . 

(۲) لوقا: ۲/۸ . 

(۳) في ب» ج: اسكني . 

.)۳۳/۸ في إنجيل لوقا «فخرجت الشياطين من الانسان ودخلت في الخنازیر» (انظر:‎ )٤( 
.۱۹- ۱۷/۵ : (ه) متی‎ 


نلك 


[خروج کامل على التوراة] 


وما زال أصحاب المسیح بعده على ذلك قريباً من ثلاثمائة سنة. ثم آخذ القوم في 
التغییر والتبدیل والتقرب إلى الناس بما يهوون وما تکره البهود ومنافضتهم بما فيه ترك دين 
المسیح والانسلاخ منه جملةء فرأوا اليهود آنهم قالوا في المسیح إنه ساحر ممحزق ولد 
زنة» فقالوا: هو الرتام وهو ابن الله. ورأوا اليهود يختتنون فترکوا الختان, ورآوهم یبالفون 
في الطهارة فترکوها جملة. ورأوهم یجتنبون من (مژاکلة)۱) الحائض (وملامستها)) 
فجامعوها هم . ورآوهم یحرمون الخنزیر فأباحوه وجعلوه شعار دینهم . ورآوهم یحرمون 
كثيراً من الذبائح والحیوان فأباحوا ما دون الفیل إلى البعوضة. وقالوا: «كل ما شئت (ودع 
ما شئت)() لا حرج). 


ورأوهم يستقيلون بيت المقدس في الصسلاة فاستقبلوا هم الشرق» ورأوهم 
يحرمون على الله نسخ شريعة شرعهاء فجوزوا هم لأساقفتهم وبطاركتهم أن ينسخوا 
ما شاووا ويحللوا ما شاؤوا ويحرموا ما شاؤوا. 


ورآوهم يحرمون السبت ویحفظونه فحرموا هم الأحد» وأحلوا السبت مع اقرارهم 
بان المسیح كان یعظم السبت ویحفظه . 


ورآوهم ينفرون من الصلیب فإن في التوراة (التي بأیدیهم)): «ملعون من تعلق 
بالصلیب»() والنصاری تقر بهذا فعبدوا هم الصلیب. كما أن في التوراة تحریم الخنزیر 
نصاً فتعبدوا هم بأكله . 


وفيها الأمر بالاختتان فتعبدوا بتركه» مع إقرار النصارى أن المسيح قال لأصحابه: 


(۱) في الاصل: أكله. 

(؟) في ب» ج: وملامستها ومخالطتها. 
(۲) سقطت من ص. 

63 سقطت من ب. ج. ص. 

(۰) التثنية: ۰۲۳/۲۱ 


4A٦ 


«إنما جتتکم لاعمل بالتوراة ووصايا الأنبياء قبلي, وما جئت ناقضاً بل متمماً ولان تقع 
السماء على الارض أيسر عند الله من أن أنقض شيئاً من شريعة موسی »(. 


فذهبت النصاری تنقضها شریعة شريعة في مكايدة الیهود (ومخایظتهم)(۰۲ وانضاف 
إلى هذا السبب ما في کتابهم المعروف عندهم «بافراکیس»: 


«آن قوماً من التصاری خرجوا من بيت المقدس وأتوا انطاكية وغيرها (من 
الشام)*۰۲ فدعوا الناس إلى دين المسيح الصحيح. فدعوهم إلى العمل في التوراة 
وتحریم ذبائح من لیس أهلهاء والی الختان واقامة السبت وتحریم الخنزیر وتحریم 
ما حرمته التورات فشقّ ذلك على (الأمم)“ واستتقلوه. فاجتمع النصاری ببیت المقدس. 
وتشاوروا فیما یحتالون به على (الأمم)) ليجيبوهم إلى دين المسیح. ویدخلوا فيه فاتفق 
رأيهم على مداخلة الأمم» والترخيص لهم والاختلاط بهم» وأكل ذبائحهم والانحطاط في 
آهرائهم, والتخلق بأخلاقهم وإنشاء شريعة تكون بين شريعة الإنجيل وما عليه الأمم . 
وأنشأوا في ذلك كتاباً. فهذا أحد مجامعهم الکبار - وكانوا كلما آرادوا (حداث شيء 
اجتمعوا مجمعاً. وافترقوا فيه عما يريدون إحداثه إلى أن اجتمعوا المجمع الذي لم یجتمع 


(۱) متی : ۱۸-۱۷/۵. 

(۲) في ب ج: ومخالطتهم . 

(۳) في الاصل: فراکیس. وقد ذکره ابن حزم باسم الافرکسیس وقال عنه: وهو کتاب ألفه لوقا الطبیب 
في آخبار الحواریین؛ وأخبار صاحبه بولس البنياميني » وسیرهم وفتلهم (انظر: الفصل في الملل : 
۳/۲ 
وقد نقل عنه بعض علماء المسلمین ومنهم القاضي عبد الجبار في دلائل النبوة لکنه ذکر أن اسمه 
(فراکسیس) بتقدیم السین على الکاف (انظر: تثبيت دلائل النبوة: ۰)۱۵۰/۱ وذکره ابن الندیم في 
الفهرست بقوله «وکتاب الحواریین ویعرف ب (فراکسیس) بتقدیم الکاف على السین (انظر: 
الفهرست: ص 4۱). هذا الکتاب هو ما یعرف بسفر أعمال الرسل الذي وضعه بولس. ومما یژید 
ذلك أن هذه القصة المنقولة عن هذا الکتاب موجودة في سفر آعمال الرسل (انظر: الاعمال: 
.)۲٩۹ ٥‏ 

(4) في ج: من البلاد أي بلاد الشام وفي ب : من بلاد الشام . 

(5) في ج: الناس. 

(7) في ج: الناس. 


AY 


لهم آکبر منه في زمن قسطنطین() الرومي (بن هيلانة الحرانية)9) الفندقیة. 

وفي زمنه بدل دين المسيح » وهو الذي شاد دين النصرانية المبتدع وقام به وقعد 
وکان عدتهم زهاء آلفي رجل٩)‏ فقرروا تقريراً ثم رفضوه ولم يرتضوه» ثم اجتمع ثلاثمائة 
وثمانية عشر رجلا منهم(), والنصارى يسمونهم الآباء» فقرروا هذا التقرير الذين هم عليه 
اليوم» وهو أصل الأصول عند جميع طوائفهم لا تتم لأحد منهم نصرانية الا به ويسمونه 
«سنهودس» وهي «الامانة» ولفظها: 

«نؤمن بالله الأب الواحد خالق ما يرى وما لا يرىء وبالرب الواحد یسوع ابن الله 
بكر أبيه وليس بمصنوع» إله حق من إله حق. من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت العوالم» 
وخالق كل شيء الذي من أجلنا معاشر الناس ومن أجل خلاصنا نزل من السمای وتجسد 
من روح القدس» ومن مریم البتول» (وحبلت به مریم البتول)27, وأخذ وصلب أيام 


(۱) هو قسطنطين بن قسطندیوس كلوروس من زوجته هيلانة. ولد في (نيش) من أعمال يوغسلافية 
حوالي سنة ۸۲۸۰ التحق بالجيش وهو في الخامسة عشرة من عمره ثم صار قائدا وهو في الشامنة 
عشرة ثم فصل من الجيش» واستدعاه أبوه قسطنديوس وكان قيصراً بحكم غالبية إسبانيا وبریطانیا. 
تولى قسطنطين عرش الإمبراطورية سنة ۳۲۳م وتوفي يوم العنصرة: ۲۲/آیار/ ۳۳۷م (انظر: الروم 
آسد رستم : 0۷-۱۸ 

(۲) في الأصل : هيلانة الحرابية (بالباء) والصواب : الحرانية (بالنون) نسبة إلى حران وهي التي تصرف 
عند النصاری بالقديسة هيلانة» وهي والدة الامبراطور قسطنطین . 

(۳) هذا هو المجمع المعروف ب (مجمع نيقية) الذي عقد سنة ۳۲۵ وهو الذي صدرت فيه وثيقة 
الأمانة . 

(:) أي عدة رجال الدين الذين حضروا مجمع نيقية . 

(ه) لقد حضر الجلسة الأولى لمجمع نيقية أكثر من ألفي رجلء لكن الغالبية العظمى منهم انسحبت من 
المجمع لأن قسطنطين أراد أن يفرض بالقوة الآراء المنحرفة كتأليه المسيح أوغير ذلك. فدعي 
لاجتماع خاص حضره المؤيدون له أو بالأحرى المنافقون له وبلغ عددهم ثلاثمائة وثمانية عشر 
رجلا. صدرت باسمهم وثيقة الإيمان المعروفة وقرارات المجمع. وقد اعترف مؤرخو المسيحية 
بذلك. فقد قال صاحب تاريخ الأقباط: «وقد بلغ مجموع الحاضرين نحو الألفين» وذكر ابن البطريق 
(المؤرخ المسيحي المعروف) أنه اجتمع في نيقية ثمانمائة وأربعون وألفاً من القساوسة (انظر: تاريخ 
الأقباط :١/٤١٠؛‏ وانظر: محاضرات في النصرانية: ص ۱۳۸). 

() سقطت من ج. 


AA 


(بلاطس) الرومي. ومات ودفن (وقام)() في الیوم الثالث - كما هو مکتوب - وصعد إلى 
السماء وجلس عن يمين أبيه» وهو مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأموات 
(والأحياء))ء ونؤمن بالرب الواحد الذي يخرج من أبيه روح محبته. وبمعمودية واحدة 
لغفران الخطاياء وبجماعة واحدة قديسية سليحية جاثليقية» وبقيام أبدانناء وبالحياة 
الدائمة إلى أبد الآبدين». 

فصرّحوا فيها بان المسيح رب. وأنه ابن الله وأنه بکره. وأنه ليس له ولد غیری وأنه 
ليس بمصنوع أي ليس بعبد مخلوق بل هو ربٌ خالق» وأنه إله حق استل وولد من إله 
حق» وأنه مساو لأبيه في الجوهر وأنه بيده أتقنت العوالم» وهذه اليد التي أتقنت ب 
العوالم عندهم» هي التي ذاقت حر المسامير كما صرّحوا به في كتبهم» وهذه ألفاظهم : 

قالوا: وقد قال القدوة عندنا: إن اليد التي سمّرها اليهود في الخشبة, هي اليد التي 
عجنت طيئة آدم وخلقتهء وهي اليد التي شبرت( السماء» وهي اليد التي کتبت التوراة 
لموسى «قالوا: وقد وصفوا صنيع اليهود به وهذه ألفاظهم ‏ وأنهم لطموا الإله وضربوه 
على رأسه) . 

قالوا: وفي بشارة الأنبياء به أن الإله تحبل به امرأة عذراء وتلده ويؤخذ ويصلب 
ویقتل . 

قالوا: وأما «سنهودس» دون الأمم)٩‏ قد اجتمع عليه سبعمائة من الاباء وهم 
القدوة وفیه : أن مریم حبلت بالاله وأولدته وأرضعته وسقته وأطعمته قالوا: وعندنا أن 
المسیح ابن آدم وهو ربه وخالقه ورازقه وابن (ابراهیم وربه وخالقه ورازقه وابن إسرائيل 
وربه وخالقه ورازقه)*) وابن مریم وربها وخالقها ورازقها . 


قالوا: وقد قال علماونا ومن هو القدوة عند جميع طوائفنا (یسوع في البدء لم يزل 


)۱( سقطت من ج. 

)۲ سقطت من ج ,ٍ 

(۳) شير الثوب شبرا كاله بشبره (لسان العرب: 4 /۳۹۱). 
)٤(‏ في الاصل: الأنام. 


(ه) سقطت من ص والاصل. 


۸۹ 


کلمت والکلمة لم تزل الله والله هو الکلمة»(۲ فذاك الذي ولدته مریم (وعاینه)) 
الناس» وكان بينهم هو الله وهو ابن الله وهو كلمة الله . 

- هذه آلفاظهم - قالوا: فالقديم الأزلي خالق السموات والأرض هو الذي عاينه 
الناس بأبصارهم ولمسوه بأيديهم. وهو الذي حبلت به مريم» وخاطب الناس من بطنهاء 
حيث قال (للأعمى أنت مؤمن بالله قال)( الأعمى : ومن هو حتى أؤمن به؟ قال: هو 
المخاطب (لك)۵) فقال: آمنت بك وخر ساجداً. 

قالوا: فالذي حبلت به مریم هو الله وابن الله وكلمة اللهء قالوا: وهو الذي ولد 
ورضع وفطم وأحذ وصلب وصقع وكتفت يداه وسمر في وجهه ومات ودفن وذاق ألم 
الصلب والتسمير والقتل لأجل خلاص النصاری من خطاياهم . 

قالوا: وليس المسيح عند طوائفنا الثلائة بنبي ولا عبد صالح» بل هو رب الأنبياء 
وخالقهم وباعثهم ومرسلهم وناصرهم ومژیدهم ورب الملائكة . 

قالوا: ولیس (مع)(“ آمه بمعنی الخلق والتدبیر واللطف والمعونة. فانه لا یکون لها 
بذلك مزية على سائر الإناث ولا الحيوانات» ولكنه معها بحبلها به واحتواء بطنها عليه. 
فلهذا فارقت جميع إناث الحیوان وفارق ابنها جميع الخلق فصار الله وابنه الذي نزل من 
السمای وحبلت به مریم وولدته لها واحداً ومسيحاً واحداً ورباً واحداً وخالقاً (واحداً) © 
لا یقع بینهما فرق» ولا یبطل الاتحاد بینهما بوجه من الوجوه لا في حبل» ولا في ولادة, 
ولا في حال نوم » ولا مرض » ولا صلب» ولا موت» ولا دفن» بل هو متحد به في حال 
الجل. فهو في تلك الحال مسیح واحد. وخالق واحد. واله واحد. ورب واحد. وفي 
حال الولادة كذلك» وفي حال الصلب والموت کذلك. قالوا: فمنا من يطلق في لفظه 
وعبارته حقيقة هذا المعنی فیقول: مریم حبلت بالاله (وولدت الاله)۳) ومات الاله. ومنا 


(۱) یوحنا: ۲-۱/۱. 

(۲) في ج: وعانبه . 

(۳) سقطت من ص والاصل. 
3 في الأصل: به مریم . 
(ه) سقطت من الأصل . 
(0) سقطت من ص. 

(۷) سقطت من ص. 


1۹۰ 


من یمتنع من هذه العبارة لبشاعة لفظها ويعطي معناها وحقیقتها ویقول : (مریم حبلت 
بالمسیح في الحقيقة» وولدت المسیح في الحقيقة (وهي أم المسیح في الحقيقة والمسیح 
اله في الحقيقة ورب في الحقية لحقيقة)() وابن الله في الحقيقة وكلمة الله في الحقیقه» 
لا ابن الله في الحقيقة سواه ولا أب للمسیح في الحقيقة الا هو. 

قالوا: فهژلاء يوافقون في المعنى قول من يقول: حبلت بالإله» وولدت الإله وقتتل 
الإله (وصلب الاله ودفن الإل))ء وإن منعوا اللفظ والعبارة. 

قالوا: وإنما منعنا هذه العبارة التي أطلقها إخواننا لثلا يتوهم علينا إذا قلنا: حبلت 
بالإله وولدت الإله (وأم) ٩‏ إلهء أن هذا كله حل ونزل بالإله الذي هو أب ولكنا نقول: 
حل هذا كله ونزل بالمسيح » والمسيح عندنا وعند طوائفنا إله تام (من اله تام)*) من 
جوهر أبيه. فنحن وإخواننا في الحقيقة شيء واحد لا فرق بيننا ال في العبارة فقط. قالوا: 
فهذا حقيقة ديننا وإيمانناء والاباء والقدوة قد قالوا قبلئا وسنوه لنا ومهدوه. وهم أعلم 
ا 

SS‏ المسيح ليس ببي 
ولا عبد صالح » ولکنه إله حق من إله حق من جوهر أ بيه» وأنه إله تام من إله تام» وأنه 
خالق السموات والأرض والأولين والآخرين ورازقهم ومحييهم ومميتهم وباعثهم من القبور 
وحاشرهم ومحاسبهم ومثيبهم ومعاقبهم . 

والنصارى تعتقد أن الأب انخلع من ملكه کل وجعله لابنه فهو الذي يخلق ويرزق 
ويميت ويحيي ويدبر أمر السموات والأرض. 

ألا تراهم يقولون في أمانتهم : «ابن الله بكر أبيه وليس بمصنوع» إلى قولهم: « 
أتقنت العوالم وخلق كل شيء) إلى قولهم : (وهو مستعد للمجيء نارة أحرى لفصل 
القضاء د بين الأموات والأحیاء» . 


(۱) سقطت من الاصل. 

(۲) في ب. ج. ص: وصلب ومات ودفن . 

(۳) في ب: ومات الاله وألم وفي ج. ص: وألم . 
)٤(‏ سقطت من الاصل. 


۹1 


ویقولون في صلاتهم ومناجاتهم : «أنت آیها المسیح یسوع تحيينا (وتمیتنا)() 


[حقيقة السیح عليه السلام ] 


وقد تضمن هذا كله تکذیبهم الصریح للمسيح » وان آوهمتهم ظنونهم الکاذبة آنهم 
یصدقونه» فان المسیح قال لهم: «إن الله ربي وربكم» والهي والهکم»). 
والحاجة والفاقة إلى الله تعالی . 

وذکر أنه رسول الله إلى خلقه كما آرسل الأنبياء قبله . 

ففي إنجيل یوحنا أن المسیح قال في دعاثه : (إن الحياة الدائمة إنما تجب للناس 
بأن يشهدوا أنك الله الواحد الحق. وأنك أرسلت يسوع المسيح) . 

وهذه حقيقة شهادة المسلمين أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وقال لبني 
إسرائيل : «بل تريدون قتلي وأنا رجل قلت لكم الحق الذي سمعت الله يقول»). فذكر 
غايته أنه رجل بلغهم ما قاله الله» ولم يقل: وأنا إله ولا ابن إلهء (على معنى التوالد)(*6» 
وقال: «إني لم أجىء لأعمل بمشيئة نفسي ولكن بمشيئة من أرسلني)20, وقال: «إن 
الكلام الذي تسمعونه مني لیس (هو لي)(۰۲ ولکن للذي أرسلني » والویل لي إن قلت 
شيئاً من تلقاء نفسي » (ولكن بمشيئة من آرسلني)(6»(. 


)١(‏ سقطت من ب. ج» ص. 

(۲) یوحنا: ۱۷/۲۰ (اني أصعد إلى أبي وأبيكم والهي والهکم). 
(۳) پوحنا: ۳/۱۷. 

. ٤1/۸ یوحنا:‎ )8( 

(5) سقطت من ب. ج» ص. 

(7) يوحنا: ۳۰/۵. 

(۷) في ص: من تلقاء نفسي . 

(۸) سقطت من ب ج. 

.۱۷ ۱۱/۷ یوحنا:‎ )٩( 


۹۲ 


وکان بواصل العبادة من الصلاة والصوم. ویقول: (ما جثت لأخدم بل جثت 
لأخدم)(۱) فانزل نفسه بالمنزلة التي آنزله الله بهاء وهي منزلة الخدام (لله) 29 وقال : 
(لست أدين العباد بأعمالهم ولا أحاسبهم بأعمالهم, ولكن الذي أرسلني هو الذي يلي 
ذلك منهم)(). 

كل هذا في الإنجيل الذي بأيديهم. وفيه أن المسبح قال: «يا رب قد علموا أنك قد 
أرسلتني وقد ذكرت لهم اسمكك»*) فأخبر أن الله ربه وأنه عبده ورسوله . 


[دعوة إلى التوحيد] 


وفيه «إن الله الواحد رب كل شيء أرسل ابن البشر إلى جميع العالم ليقبلوا إلى 
الحق» . وفيه أنه قال : (إن الأعمال التي أعملهاء الشاهدات لي بأن الله تعالى أرسلني إلى 
هذا العالم)(“ وفيه «ما أبعدني إن أحدثت شيئاً من قبل نفسي ولكني أتكلم وأجيب 
بما علمني ربي»(۲. 

وقال: «إن الله مسحني وأرسلني. (وانما أعبد الله)) الواحد ليوم الخلاص»(۸) 


(1) النص في إنجيل متى (وأكبركم يكون خادماً لكم. فمن يرفع نفسه يتضعء ومن يضع نفسه يرتفع) 
(متی : ۱۱/۲۳ ۱۲). 

(۲) سقطت من ب. ج» ص. 

(۳) لعل هذا مأخوذ مما ورد في یوحنا ما نصه (کما آسمع أدين ودينونتي عادلة لأني لا آطلب مشيتتي بل 
مشيئة الاب الذي آرسلني) یوحنا: ۳۰/۵ والنص الذي آورده المژلف رحمه الله یتعارض مع 
ما ورد في إنجيل يوحنا ونصه: «لان الاب لا يدين أحداً بل قد أعطى كل الدينونة للابن» يوحنا: 
۹/۰ 

3 يوحنا: ۷ 1 

)5( یوحنا: ۳۹/۵ 

(ت) بوحنا: ۰۷/۱6 

(۷) في ب. ج: وانما آنا عبد الله . 

(۸) في إنجيل لوقا (روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكينء آرسلني لأشفي المنكسري القلوب) 
(لوقا: ٤‏ /۱۸). 


4۹۳ 


وقال : «إن الله عز وجل ما أكل ولا یاکل وما شرب ولا یشرب ولم ينم ولا ینام وما ولد 
ولا يلد وما رآه أحد إلا مات»() . 


وبهذا يظهر لك سر قوله تعالى في القرآن العظیم : ما المسيح ابن مریم لا رسول 
قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام274: تذكيراً للنصارى بما قال 
لهم المسيح . 

وقال في دعائه لما سال ربه أن يحيي الميت: «أنا أشكرك وأحمدك (لانك)) 
تجيب دعائي في هذا الوقت وفي كل وقت. فأسألك أن تحيي هذا الميت لتعلم بنو 
إسرائيل أنك أرسلتني وأنك تجيب دعائي)*. 

عيسى النبي الإنسان: 

وفي الإنجيل «إن المسيح حين خرج من السامرية ولحق بجلجال() قال: لم يكرم 
أحد من الأنبياء في وطن»() فلم يزد على دعوى النبوة. 


(۱) هذا النص لا نجده متکاملا في مكان واحد. بل نجده مبشوثاً في أماكن مختلفة من العهدين القديم 
والجديد في إنجيل يوحنا «الله لم يره أحد قط» (يوحنا: ۱۸/۱). 

(۲) سورة المائدة: الآية هل/ا. 

(۳) في ج: أنت . 

.۳-۱/۱۱ یوحنا:‎ )٤( 

(۵) جلجال: كلمة عبرية معناها متدحرج» ولها عدة معان وردت في الکتاب المقدس؛ ویستفاد من سفر 
صموئیل الأول أن الجلجال نصب شاول ملکاً وتجددت مملکته والی الجلجال آتی وفد من سبط 
یهوذا يرحب برجوع داود إلى الملك بعد موت ابنه شالوم» ویرجح أن ما ذکر في نحمیا بعد السبي 
|شارة إلى بيت الجلجال ولان هي بقعة تسمی خرابة الأثلةء وبالقرب منها بركة الجلوجولية على بعد 
ميل وثلث شرقي أريحاء كما يرد آنها قرية حرج منها إيليا واليشع» كما آنها عاصمة ملك جوييم 
(قاموس الكتاب المقدس: .)557/١‏ 

(1) ترد هذه العبارة ضمن قصة للمسيح مع اليهود في الناصرة عاصمة الجليل في أكثر من موضع. الأول 
في إنجيل متى (ليس لنبي بلا كرامة إلا في وطنه) (متى : 07/1)» والثاني في لوقا (ليس نبي 
مقبولا في وطنه) (لوقا: ۲4/4) كما ترد في إنجيل يوحنا (فلما جاء إليه السامريون سألوه أن يمكث 
عندهم فمكث هناك يومين . . . وبعد اليومين خرج من هناك ومعنى إلى الجليل لأن يسوع نفسه شهد 
أن ليس لنبي كرامة في وطنه) يوحنا: 40/4 - ۰1۳ 


۹٤ 


وفي إنجيل لوقا : (لم يفنل أحد من الأنبياء ء في وطنه. فکیف 
(تقبلونني)؟ »۲۱ . وفي إنجيل مرقس » أن رجلا أقبل إلى المسيح وقال: «أيها المعلم 
الصالح. أي خير آعمل لأنال الحياة الدائمة؟ فقال له المسیح : لم قلت صالحا؟ 
إنما الصالح الله وحده. وقد عرفت الشروط. لا تسرق ولا تزن ولا تشهد بالزور ولا تخن 
وأكرم أباك وأمك»۲). 

وفي إنجيل يوحنا أن اليهود لما آرادوا قبضه رفع بصره إلى السماء وقال (قد دنا 
الوقت يا إلهي فشرفني لديك واجعل لي سبیلاً أن أملك كل من ملكتني الحياة (الدائمةء 
وإنما الحياة)20 الباقية أن يؤمنوا بك إلهاً واحداً وبالمسيح الذي بعثت» وقد عظمتك على 
أهل الأرض واحتملت الذي أمرتني به فشرفني)2»©9. 

فلم یذع سوى أنه عبد مرسل مأمور مبعوث وفي إنجيل متى : (لا تنسبوا أباكم 
على الأرض فإن أباكم الذي في السماء وحده ولا تدعوا معلمین فانما معلمکم المسیح 
وحده)20 , 

والآب في لغتهم الرب المربي » أي لاتقولوا: إلهكم وربكم في الأرض› ولکنه 
في السماء. ثم أنزل نفسه المنزلة التي أنزله بها ربه ومالکه وهو أن غايته أنه يعلم في 

وفي إنجيل لوقا» حين دعا الله فأحيا ولد المرأة» فقالوا: هذا النبي لعظيم وإن الله 


قد تفقد آمته(). 


(۱) في الاصل : لم يقتل» تقتلونني» وفي ب: یقبل ويقبلونني وهو الصحیح وبالتاء تصحیف من النساخ 
وهذا ما يرد في إنجيل لوقا كما آشار المزلف رحمه الله (ليس نبي مقبولاً في وطنه) (لوقا: 4 /۲4) 
كما أن بقاءها بلفظ (يقتل) مخالفة للواقع. ع فكم من الأنبياء قتلوا ف في أوطانهم وبخاصة عند بني 
إسرائيل . 

(۲) مرقس: ۱۷/۱۰ -18. 

(۳) سقطت من ب. ج» ص 

. ٤1/۱۷ یوحنا:‎ )4( 

(ه) متی : ۹/۲۳ ۰.۱۰ 

(ت) لوقا: ۰۱۰/۷ 


نف 


وفي إنجيل یوحنا أن المسیح (أعلی)") صوته في البيت وقال للیهود (قد عرفتموني 
وموضعي » ولم آت من ذاتي روقد)) بعثني الحق» وأنتم تجهلونه. فان قلت إني آجهله 
كنت (كاذبا)9) مثلكم. وأنا أعلم (أني منه)*) وهو بعشني)(*. 

فما زاد في دعواه على ما ادعاه الأنبياء فأمسكت المثلثة قوله (إني منه) وقالوا: إله 
حق من إله حق . وفي القرآن #رسول من الله 4( . 

وقال هو «ولكني رسول من رب العالمین4) وكذلك قال صالح . ولكن أمة 
الضلال كما أخبر الله عنهم يتبعون المتشابه ويردون المحكم. وفي الإنجيل أيضاً أنه قال 
لليهود. وقد قالوا له «نحن أبناء الله» فقال: لو كان الله أباكم لأطعتموني لأني رسول منه. 
حرجت مقبلاًء ولم أقبل من ذاتي» ولكن هو بعثني, ولكنكم لا تقبلون وصيتي» 
وتعجزون عن سماع كلامي. إنما أنتم أبناء الشيطان وتريدون إتمام شهواته(6. 

وفي الإنجيل أن اليهود حاطت به وقالت له: «إلى متى تخفي أمرك إن كنت المسیح 
الذي ننتظره فأعلمنا بذلك»(). 

ولم تقل : إن كنت الله أو ابن الله » فإنه لم يدع ذلك ولا فهمه عنه أحد من أعدائه 
ولا أتباعه . 


وفي الإنجيل أيضاً أن اليهود أرادوا القبض علیه. فبعثوا الأعوان وأن الأعوان 
رجعوا إلى قوادهم» فقالوا لهم : لم (لم)۱۳ تأخذوه؟ فقالوا: ما سمعنا آدمياً أنصف منه» 


)١(‏ في ج» ص: أعلن. 

(۲) في ب» ج» ص: ولكن. 

(۲) في ج: کذابا بينكم . 

(4) في ص: وأنتم تجهلونه أنه مني وأنا منه. 
(0) پوحنا: ۲۸/۷ ۲۹ . 

.۲ سورة البينة: الآية‎ )١( 

(۷) سورة الاعراف: الاية ٦۷‏ . 

. ٤٤ 11/۸ یوحنا:‎ )۸( 

)٩(‏ پوحنا: ۱--ع۲. 

(۱۰) سقطت من ج. 
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فقالت الیهود: وأنتم أيضاً مخدوعون؟ آترون رآنه)۱) آمن به أحد من القواد ومن رؤساء 
أهل الکتاب؟ فقال لهم بعض آکابرهم : آترون کتابکم یحکم على أحد قبل أن یسمع 
منه؟ فقالوا له: اکشف الکتب تری أنه لا یجیء من جلجال نبی(). فما قالت الیهود ذلك 
إلا وقد آنزل نفسه بالمنزلة التي آنزله بها ربه ومالکه أنه نبي , ولو علمت من دعواه الإلهية 
لذکرت ذلك له وأنکرته علیه. وکان أعظم أسباب التنفیر عن طاعته لأن کذبه كان يعلم 
بالحس والعقل والفطرة واتفاق الأنبياء . 


[الرد على إهيّة السیح ] 

ولقد كان يجب لله سبحانه -لوسبق في حکمته أن یسرز (لعباده)(1۳» وینزل عن 
كرسي عظمته ويباشرهم بنفسه ‏ أن لا يدخل في (فرج) امرأة ويقيم في بطنها بين 
البول والنجو والدم عدة أشهر (وإذ قد فعل ذلك لا يخرج صبيا صغيرا يرضع ويبكي)(*) 
وإذ قد فعل ذلك لا يأكل مع الناس ولا يشرب مع الناس ولا ينام معهم)ء وإذ قد فعل 
فلا يبول ويتغوط. ويمتنع من الخرأة إذ هي منقصة ابتلي بها الإنسان في هذه الدار لنقصه 
وحاجته وهو تعالی المختص بصفات الکمال؛ المنعوت بتعوتی الجلال» الذي ماوسعته 
سماواته ولا أرضه. وکرسیه وسع السموات والأرض» فکیف وسعه (فرج)") امرأة ‏ تعالی 
رب العالمین - وکلکم متفقون على أن المسیح كان یأکل ویشرب ویبول ویتفوط وینام . 
كان ربها وخالقها مربوطاً علی خشبة الصلیب وقد شدت یداه ورحلاه بالحبال وسمرت 
اليد التي أتقنت العوالم؟ فهل بقيت السموات والارض خلواً من إلهها وفاطرهاء وقد جرى 


)0 في الأصل: الله . 

(۲) یوحنا: 10/۷ -۵۲. 
(۳) في الاصل: بعبادته. 
63 في ج: بطن . 

(5) سقطت من ص والاصل. 
(7) سقطت من ص. 

(۷) في ج: بطن. 


۹۷ 


عليه هذا الأمر؟ أم تقولون استخلف على تدبیرها (غیره)(۲ وهبط عن عرشه لربط نفسه 
على خشبة الصلیب. ولیذوق حر المسامیر ویوجب اللعنة على نفسه» حيث قال في 
التوراة: (ملعون ملعون من تعلق بالصلیب)( أم تقولون ‏ وهو في الحقيقة قولکم -: 
لا ندري ولکن هذا في الكتب» وقد قاله الآباء ‏ وهم القدوة - والجواب علیهم . 


زشبهات وردود] 
فنقول لکم: (وإلا يا)") معاشر المثلشة عباد الصلیب. ما الذي دلکم على الهية 
المسیح؟ . 
[الشبهة الأولی] 


فان کنتم استدللتم علیها بالقبض من أعدائه (عليه))بزعمكم وسوقه إلى خشبة 
الصلیب وعلی رأسه تاج من الشوك» وهم یبصقون في وجهه ويصفعونه. ثم آرکبوه 
(ذلك) المرکب الشنيع» وشدوا يديه ورجلیه بالحبال» وضربوا فیها المسامین وهو 
يستغيث ویقلق ثم فاضت نفسه وأودع ضريحه. 

فما (أَصَّحَهُ)”"2 من استدلال عند آمثالکم ممن هو اضل من الأنعام» وهم عار على 
جمیع الأنام . 

[الشبهة الثانية] 

وان قلتم : نما استدللنا على کونه إلهاً انه لم يولد من البشرء ولو كان مخلوقاً لكان 
مولوداً من البشر» فان كان هذا الاستدلال صحيحاً فآدم إله المسيح » وهو أحق بان یکون 
لها منه لانه لا ام ولا أب له والمسیح له أم. 


(۱) سقطت من ص. 
(۲) تشنية: ۲۳/۲۱ . 
5) في الأصل : وللاباء. 
)٤(‏ سقطت من الاصل. 
(5) سقطت من بء ج. 
0۱ في الأصل : أقبحه. 


4۹۸ 


وحواء أيضاً اجعلوها لها خامساً. لانها لا ام لهاء وهي أعجب من خلق المسیح . 
والله سبحانه وتعالی قد نوع خلق آدم وبنیه إظهاراً لقدرته وأنه یفعل ما يشاءء فخلق آدم 
لا من ذکر ولا من آنشی» وخلق زوجته حواء من ذکر لا من أنثى» وخلق عبده المسیح من 
أنثى لا من ذكرء وخلق سائر رالنوع)() من ذکر وأنثی . 


[الشبهة الثالثة] 

وان قلتم : استدللنا على کونه إلهاً بانه أحيى الموتى » ولا يحبيهم الا الله . فاجعلوا 
موسی الا آحر فإنه أتى من ذلك بشيء لم يأت المسیح بنظیره ولا يقاربه» وهو جعل 
الخشبة حیواناً عظیماً» وهذا آبلغ واعجب من إعادة الحياة إلى جسم كانت فيه ولا فإن 
قلتم : هذا غير إحياء الموتى » فهذا اليسع النبي أتى بإحياء الموتی") وهم یقرون بذلك. 

وکذلك ایلیا( النبي أيضاً آحیی صبياً بإذن الله9). وهذا موسى قد أحيى 
بإذن الله السبعین الذین ماتوا من قومه. 

وفي كتبكم من ذلك كثير عن الأنبياء والحواريين» فهل صار أحد منهم إلهاً بذلك. 


[الشبهة الرابعة] 
وان قلتم جعلناه لها للعجائب التي ظهرت على يديهء فعجائب موسى أعجب 
وأعجب . 
(۱) في ج: الأنواع. 


(۲) الیسع وهو الیشیم - بالعبرية - ورد ذکر إحيائه للموتی في العهد القدیم في آکثر من موضع» فسفر 
الملوك یسرد قصته مع المرأة الشونمية» وکیف بشرها بغلام وکان زوجها قد شاخ وكير الغلام ثم 
مات فارسلت إليه فاحیاه بإذن الله (الملوك الثاني : 4 /۳۷-۸) كما يذكر هذا السفر أنه لما مات 
الیشع ودفن. دفن فوقه في الحال ميت آخر فلما مس عظام اليشع عاش وقام على رجليه (الملوك 
الثاني : ۲۰/۱۳ -۲۱). 

(۲) في ب» ج: الیاس. 

. ۲6۱۷/۱۷ ایلیا هو إلياس عليه السلام. وقصة إحيائه الصبي نجدها في سفر الملوك الاول:‎ )٤( 
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وهذا إيلياء النبي بارك على دقيق العجوز ودهنها فلم نفد ما في جراحها من الدقیق 
وما في قارورتها من الدهن سبع سنین(). 


[الشبهة الخامسة] 


وان جعلتموه إلهاً لكونه أطعم من أرغفة يسيرة آلافاً من الناس(۲۲ فهذا موسی قد 
آطعم أمته آربعین سنة من المن والسلوی. وهذا محمد ية ابن عبد الله قد أطعم العسکر 
كله من زاد پیر يدا حت شبعوا وملأوا أوعيتهم » وسقاءهم كلهم من اء سیر 
لا (یغمن ۳ اليد حتى ملأوا كل سقاء في العسكرء وهذا منقول عنه پالتواتر(*). 


[الشبهة السادسة] 


وان قلتم جعلناه لها لأنه صاح بالبحر فسكنت أمواجه(» فقد ضرب موسى البحر 
بعصاه فانفلق اثني عشر طريقاً. وقام الماء بين الطرق کالحیطان» وفجر من الحجر الصلد 
اثني عشر (عينا)(2 سارحة. 


[الشبهة السابعة] 


وان جعلتموه إلهاً لأنه أبرأ الأكمه والأبرص (وأحيى الموتی). فآيات موسى 
ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين آعجب من ذلك . 


(۱) انظر: الملوك الأول: ١١-١١/١۷‏ لكن النص لا يحدد المدة بسبع سنين» لانه هكذا قال الرب 
إله إسرائيل إن كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا على 
وجه الأرض . 

(؟) الأرغفة خمسة وعدد الرجال نحو خمسة آلاف. انظر: يوحنا: ٠١-4۹/٦٩‏ . 

)۳( في ب» ج» ص : يعم. 

4 الحدیث. انظر: صحیح مسلم ۱۰۱/۱ - 10 . 

(۵) مرقس ۰۳۹/۶ 

() سقطت من الاصل. 

(۷) في ب. ج» ص : واحیاء الموتی أعجب من ذلك . 


۵ ۰ ۰ 


[الشبهة الثامنة] 


وان جعلتموه إلهاً لانه ادعی ذلك. فلا يخلو إما أن يكون الامر كما تقولون عنهء 
أو یکون إنما ادعی العبودية والافتقار وأنه مربوب ومصنوع مخلوق. فإن كان كما ادعیتم 
عليه. (فهذا)() آخو المسیح الدجال ولیس بمؤمن ولا صادق فضلا عن أن يكون نبياً 
كريماً. وجزاژه جهنم وبئس المصیر. كما قال تعالی : «ومن يقل منهم إني إله من دونه 
فذلك نجزيه جهنم 924©. 


وكل من ادعى الالهية من دون الله فهو من أعظم أعداء الله كفرعون ونمرود 
وأمثالهما من أعداء الله . فأخرجتم المسيح عن كرامة الله ونبوته ورسالته. وجعلتموه من 
أعظم أعداء الله » ولهذا كنتم أشد (الناس)() عداوة للمسيح في صورة محب (موال)9)) 
ومن أعظم ما یعرف به كذب المسيح الدجال أنه ادعى الإلهية فيبعث الله عليه عبده 
ورسوله مسيح الهدى ابن مريم فيقتله» ويظهر (للخلائق)() أنه كان كاذباً مفترياً. ولو کان 
لهاً لم يقتل فضلا عن أن يصلب ويسمر ويبصق في وجهه. 


وان كان المسيح إنما ادعى أنه (عبد الله ورسوله)22 كما شهدت به الأناجيل كلها 
ودل عليه العقل والفطرة وشهدتم أنتم له بالإلهية ‏ وهذا (هو6) الواقع ‏ فلم تأتوا على 
إلهيته ببينة غير تكذيبه في دعواه. وقد ذكرتم عنه في أناجيلكم في مواضع عديدة ما يصرح 
بعبوديته» وأنه مربوب مخلوق وأنه ابن البشرء وأنه لم يدع غير النبوة والرسالة فكذبتموه 
في ذلك کله. وصدقتم من كذب على الله (وعليه)2 . 


(۱) في ب. ج» ص: فهو. 

(۲) سورة الأنبیاء : الاية 79 , 

(۳) سقطت من الأصل . 

)٤(‏ سقطت من الأصل. 

(ه) سقطت من الاصل. 

(1) في ب. ج» ص : عبد ونبي ورسول. 
(۷) في ب. ج: قول. 

(۸) في ب : تعالی ورسوله. 


[الشبهة التاسعة] 
وان قلتم: إنما جعلناه إلهاً لأنه أخبر بما يكون بعده من الأمور (كذلك كان)(٠‏ 
الأنبیای بل وکثیر من الناس یخبر (بما یکون بعده من الأمور)9) ويخبر عن حوادث في 
المستقبل (جزئية)20 ویکون ذلك كما آخبر به. 
ويقع من ذلك كثير للکهان والمنجمین والسحرة. 
[الشبهة العاشرة] 
وان قلتم: إنما جعلناه إلهاً لانه سمى نفسه ابن الله في غير موضع من الإنجيل» 
كقوله «إني ذاهب إلى أبي)0) و «إني سائل آبي») ونحو ذلك وابن الإله إله. قيل: 
فاجعلوا أنفسكم (آلهة)2 كلكم. فان في الإنجيل في غير موضع أنه سماه آباه وأباهم 
كقوله «إفي ذاهب إلى آبي وأبیکم»(. 
وفيه (لا تنسبوا آباكم على الارض فان أباكم الذي في السماء وحده() وهذا کثبر 
في الإنجيل. وهو يدل على أن الأب عندهم الرب. 
[الشبهة الحادية عشرة] 
وان جعلتموه إلهاً لأن تلاميذه ادعوا ذلك. وهم أعلم الناس به كذّبتكم أناجيلكُم 


التي بأيديكم» وكلها صريحة أظهر صراحة بأنهم ما ادعوا له إلا ما ادعاه لنفسه من أنه 
عبده . 


(۱) في ب. ج. ص : فکذلك عامة. 
(۲) سقطت من ب» ص. 

(۳) في ص والأصل : مما جربه. 
(5) يوحنا: ۱1/۱7 . 

. ۲٣/۱٦١ يوحنا:‎ )6( 


(۸) متی : ۹/۲۳. 


فهذا مّی يقول في الفصل (التاسم)() من انجیله محتجاً بنبوة آشعیا في المسیح 
عن الله عز وجل : (هذا عبدي الذي اصطفيت وحبيبي الذي ارتاحت نفسي له( . 

وفي الفصل الحادي عشر” من إنجيله : «إني أشكرك يا رب السموات والأرض»*) 
وهذالوقا يقول في آخر إنجيله : «إن المسيح عرض له ولآخر من تلاميذه في الطريق 
(ملك)(*) وهما محزونان فقال لهما وهما لا يعرفانه: ما بالكما محزونين؟ فقال: كأنك 
غريب في بيت المقدس! إذ كنت لا تعلم ماحدث فيها في هذه الأيام من أمر یسوع 
الناصري فإنه كان رجلا نبيا قويا تقيا في قوله وفعله عند الله وعند الأمة. أخذوه 
وقتلوه)27. وهذا كثير جداً في الإنجيل . 


[الشبهة الثانية عشرة] 


وان قلتم : إنما جعلناه إلهاً لأنه صعد إلى السماء. فهذا أخنوخ" وإلياس©. قد 
صعدوا إلى السماء وهما حيان مكرمان لم تشكهما شوكة ولا طمع فيهما طامع . 


(۱) هكذا في جميع النسخ» مع أن النص في الإصحاح الثاني عشر من إنجيل متى . 
(۲) متى: ۰۱۸/۱۲ 
(۳) هکذا في جمیع النسخ» والتص في الفصل الحادي عشر من انجیل متی . 
)٤(‏ متی : ۰۲۹/۱۱ 
(ه) في الاصل : يسلك. 
(7) لوقا: ۱۳/۲۶ -۲۷. 
42 أخنوخ : هو إدريس عليه السلام . 
ويشير سفر التكوين إلى صعوده فيقول: (وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه) التکوین: 
1/۰ 
كما آشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالی : «واذكر في الکتاب إدريس إنه كان صدديقاً 
نبيا ورفعناه مكانا علیا) (مریم : 05 - 0۷). 
وقد روي عن مجاهد في قوله: #ورفعناه مكاناً علياًه قال: إدريس رفع ولم يمت كما رفع 
عيسى » وقال سفيان عن منصور عن مجاهد «ورفعناه مكانا علياً» قال: السماء الرابعة (تفسير ابن 
كثير .)١777/7‏ 
(۸) إلياس عليه السلام وهو الذي يُطلق عليه (إيليا) في التوراة وقصة صعوده إلى السماء أثناء رحلته مع 
(اليشع) من الجلجال إلى الأردن ذكرها سفر الملوك الثاني : ۰۱۸۱/۲ 


.دم 


والمسلمون مجمعون على أن محمداً مه صعد إلى السماء وهو عبد محض وهذه 
الملائكة تصعد إلى السمای وهذه آرواح المزمنین تصعد إلى السماء بعد مفارقتها 
الأبدان» ولا تخرج بذلك عن العبودية وهل كان الصعود إلى السماء مخرجاً من العبودية 
بوجه من الوجوه؟ 


[الشبهة الثالثة عشرة] 

وان جعلتموه إلهاً لأن الأنبياء سمته إلهاً ورباً وسيداً ونحو ذلك فلم تزل کثیر من 
أسماء الله عز وجل تفع علی غیره عند جمیع الأمم وفي سائر الكتب» وما زالت الروم 
والفرس والهند والسريانيون (والعبرانیون) والقبط وغيرهم یسمون ملوكهم آلهة وأربابا. 

وفي السفر الأول من التوراة «إن بني الله دخلوا على بنات (الناس)) ورأوهن 
بارعات بالجمال فتزوجوا منهن»(۳). 

وفي السفر الثاني من التوراة قصة المضرج من مصر: «اني جعلتك إلهاً 
لفرعون»(“ وفي المزمور الثاني والثمانين : «وقام الله في جمیع الالهة»(۲۱. 

هذا في العبرانية» وأما من نقله إلى السريانية فإنه حرف فقال: قام الله في جماعة 
الملائكة وقال في هذا المزمور وهو يخاطب قوماً بالروح: «لقد ظننت أنكم آلهة وأنكم 
(أبناء)”" الله کلکم»() وقد سمى الله عبده بالملك كما سمى نفسه بذلك0©. 


)١(‏ سقطت من الاصل. 

(۲) في ج: الياس. 

(۳) التكوين: ۰۲/۲ 

(4) في الأصل: الثامن. 

(ه) الخروج: ۱/۷. 

(7) مزامیر: ۰۱/۸۲ 

(۷) في الأصل: اماء. 

(۸) مزامیر 1/۸۲ . 

)٩(‏ الملك من أسماء الله #الملك القدوس. . . 4[الحشر: ۲۳] وأطلق القرآن اسم الملك على بعض 

ملوك الأرض «وقال الملك إني أرى سبع بقرات . . .6 [یوسف: ۳ وغیرها کثیر . 


0۰۶ 


وسمی نیه بالرژوف الرحیم كما سمی نقسه بذلك()» وسماه العزیز۲) وسمی نقسه 
کذلك. واسم الرب واقع على غير الله تعالی في لغة أمة التوحید. کمایقال: (هو رب 
الدار)29, ورب المنزل» ورب الابل ورب هذا المتاع . 

وقد قال آشعیا: (عرف الشور من اقتناه» والحمار مربط رئف ولم تعرف بنو 
إسرائيل)“ (يعني من خلقهم)(). 


[الشبهة الرابعة عشرة] 
وان جعلتموه إلها لانه صنع من الطين (كهيئة الطير أي)) صورة طائر ثم نفخ فيها 
وصارت لحماً ودماً وطائراً حقيقة ولا يفعل هذا إلا الله . 
قيل: فاجعلوا موسى بن عمران له الآلهة فإنه ألقى عصاه فصارت ثعباناً عظيماًء ثم 
أمسكه بيده فصارت كما كان. 


[الشبهة الخامسة عشرة] 
وان قلتم : جعلناه إلهاً بشهادة الأنبياء الرسل له بذلك. قال عزرا۳): حيث أسباهم 


بخت نصر إلى أرض بابل. (إلى آربعمائة واثنين وثمانين سنةء يأتي المسيح ويخلص 
الشعوب والأمم) وعند انتهاء هذه المدة أتى المسیح» ومن يطيق يخلص الأمم 


(۱) سقطت من الأصل . 

(۲) ذکر اسم العزیز في القرآن على یوسف عليه السلام قالوا يا أيها العزيز» [یوسف: ۷۸]. 

(۲) سقطت من ب» ج: ص. 

۰۳/۱ آشعیا:‎ )٤( 

(5) سقطت من ب» ج» ص. 

(1) سقطت من ب» ج. ص. 

(۷) عزرا: اسم عبري معناه (عون) وهو کاهن عاد من بابل إلى القدس واعتبره اليهود المتأخرون زعيماً 
لهم بعد موسی . ویعتبرونه مژسس نظم اليهودية المتأحرة أي التي وضعت في القرن الخامس قبل 
المیلاد. ولقبوه بالکاتب لانه كان دارساً مجتهداً ومفسراً عميقاً لوصایا الله وعهده لبني (سرائیل. وفي 
الکتاب المقدس سفر یعرف باسمه (سفر عزرا) (قاموس الکتاب المقدس : ۱۲۱/۲). 


6 ۰۱ ۵ 


(والشعوب)() غير الاله التام» قیل لکم : فاجعلوا جميع الرسل آلهة فانهم خلصوا الامم 
من الکفر والشرك وخلصوهم من النار باذن الله (وحده)(). 

ولا شك أن المسیح خلص من آمن به واتبعه من ذل الدنیا وعذاب الاخحرة» 
كما خلص موسى بني إسرائيل من فرعون وقومه. وخلصهم بالإيمان بالله واليوم الآخر من 
عذاب (النار(۳) فى الآخرة. 

وخلص الله سبحانه وتعالى بمحمد ی ابن عبد الله عبده ورسوله من الأمم 
والشعوب مالم يخلصه نبي سواه. فان وجبت الإلهية لعيسى (بذلك)*) فموسی 
(ومحمدم(*) أحقٌّ بها منه. 


[الشبهة السادسة عشرة] 

وان قلتم : أوجبنا له الإلهية لقول (أرميا) النبي عن ولادته في ذلك الزمان (يقوم 
لداود ابن» وهو ضوء النهار» يملك الملك ويقيم الحق والعدل في الأرض » ویخلص من 
آمن به من اليهود ومن بني إسرائيل ومن غيرهم» ويبقى بيت المقدس بغير مقابل» ويسمى 
الإله)20 . 

فقد تقدم أن اسم الإله في الكتب المتقدمة وغيرها قد أطلق على غيره بمنزلة الرب 
والسيد والآب» ولو كان عيسى هو الله لكان أجل من أن يقال: ويسمى الإله. وكان يقول 
وهو الله فإن الله سبحانه وتعالى لا يعرف بمثل هذا. وفي هذا «الدلیل) الذي جعلتموه 
به إلهاً أعظم الأدلة على أنه عبد وأنه ابن البش فإنه قال: (ويقوم لداود ابنّ) فهذا الذي 


)۱( سقطت من ب. ج» ص . 
(۲) في ج: الواحد القهار. 
۳ سقطت من ب» ج» ص . 


(4) سقطت من ج. 

(5) سقطت من ص. 

() معنی هذا النص نجده في سفر آشعیا ولیس في سفر أرمياء كما آشار المولف رحمه الله (انظر: 
آشعیا: ٦/۹‏ ۷). 


(۷) سقطت من الأصل . 


قام لداود هو الذي سمي بالاله. فعلم أن هذا الاسم لمخلوق مصنوع مولود لا لرب 
العالمين وخالق السماوات والأرضین . 


[الشبهة السابعة عشرة] 

فان قلتم: إنما جعلناه لا من جهة قول أشعيا النبي (قل لصهيون يفرح ويتهلل 
فان الله يأتي ويخلص الشعوب» ويخلص من آمن به ويخلص مدينة بيت المقدس 
ويظهر الله ذراعه الطاهر فيها لجميع الأمم المتبدّدين ويجعلهم أمة واحدة» ويبصر جميع 
أهل الأرض خلاص الله لأنه يمشي معهم وبين يديهم ويجمعهم إله اسرائیل)(). 

قيل لكم: هذا يحتاج أولاً إلى أن يعلم أن ذلك في نبوة أشعيا بهذا اللفظ من غير 
تحريف للفظه ولا غلط في الترجمة وهذا غير معلوم . 

وان ثبت ذلك لم يكن فيه دليل على أنه له تام» وأنه غير مصنوع ولا مخلوق. فإنه 
نظير ما في التوراة من قوله : 

(جاء الله من طور سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران). وليس في هذا 
مايدل على أن موسى ومحمد إلهين. 

والمراد مجيء دينه وكتابه وشرعه وهداه ونوره. 

وأما قوله: (ویظهر الله ذراعه الطاهر لجميع الأمم المتبددين). ففي التوراة مثل هذا 
وأبلغ منه في غير موضع . 

وأما قوله: (ويبصر جميع أهل الأرض خلاص الله لأنه يمشي معهم وبين يديهم) 
فقد قال في التوراة في السفر الخامس لبني |سرائیل : (لا تهابوهم ولا تخافوهم» لأن الله 
ربكم السائر بين أيديكم وهو محارب عنکم)(). 

وفي موضع آخر قال موسى : (إن الشعب هو شعبك. فقال: أنا أمضي أمامك» 


(۱) أشعيا: ۱۳۲-۱۱/۲. 
(۲) التغثنية: ۲۹/۱ -۳۰. 


۷ 


فقال: إن لم تمض أنت آمامنا وإلا فلا تصعدنا من ههناء وكيف أعلم أنا وهذا الشعب أني 
وجدت نعمة كذا إلا سيرك معنا)۲. 

وفي السفر الرابع (إن «أصعدت»() هؤلاء بقدرتك فيقولون لأهل الأرض الذين 
سمعوا منك الله فيما بين هؤلاء القوم يرونه عيناً بعين وغمامك (یقیم)) علیهم » ويعود 
غمام يسير بين أيديهم نهاراً ويعود ناراً لیلام(). 

وفي التوراة أيضاً يقول الله لموسى : (إني آت إليك في غلظ الغمام لكي يسمع 
القوم مخاطبتي لك)۵). 

وفي الكتب الإلهية وكلام الأنبياء (من هذا كثير)29 وفيما حکی خاتم الأنبياء عن 
ربه تعالى أنه قال: «ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحبّهء فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي پیصر به» ویده التي یبطش بهاء ورجله التي يمشي 
بهاء فبي یسمع وبي يبطش وبي يمشي»۱. 


[الشبهة الثامنة عشرة] 
وان قلتم جعلناه إلهاً لقول زکریا في نبوته: (افرحي يا بنت صهیون لاني آتيك 
وأحل فيك. (وأتراءعى)“ ویژمن بالله في ذلك الیوم الأمم الكثيرة ویکونون له (شعبا 


(۱) الخروج ۱۰-۱/۳۳. 

(۲) في الاصل: آضعت. 

(۲) في ج» ص: يقيم . 

.١٠١١٤ العدد:‎ )۶( 

.۹/۱۹ الخروج:‎ )٥( 

(1) في ج: کثیر من هذا. 

(۷) هذا النص جزء من حدیث آخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرةء مع اختلاف في اللفظ» 
فلم ترد عند البخاري كلمة (أكون) وإنما كان اللفظ (حتى أحبه) ولم يرد عند البخاري خاتمة هذا 
النص (فبي يسمع وبي يبطش وبي يمشي) وانما ختم الحديث (وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذ 
بي لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته) 
(البخاري : ۳۲/۸۱ -1۵۰۲). وأخرجه الامام آحمد في مسنده: ۹999۸ 

(م) في الأصل: اتزایا وفي ج: اتزانا وفي ص : اترایا. 

() في الأصل شيئاً وفي ج: شيعا. 


واحداًء ويحلٌ هو فیهم. ويعرفني آني آنا لله القوي الساکن فيك» ويأخذ الله في ذلك 
اليوم الملك من يهودا ويملك عليهم إلى الأبد)(٠.‏ 

قيل لكم: إن وجبت له الإلهية بذلك فتجب لإبراهيم وغيره من الأنبياء» فان عند 
أهل الكتاب وأنتم معهم (إن الله تجلى على إبراهيم واستعلن له وتراءى له)9). 

وأما قوله (وأحل فيك) لم يرد الله سبحانه وتعالى حلول ذاته ‏ التي لم تسعها 
السماوات والأرض ‏ في بيت المقدس . وكيف تحل ذاته فى مكان يكون فيه مقهورا 
مغلوباً مع شرار الخلق؟ (کیف)۳) وقد قال: ويعرفون أني أنا الله القوي الساكن فيك؟ 
أفترى (عرفوا)0) قوته بالقبض علیه وشد يديه بالحبال وربطه على خشبة الصليب» 
ودق المسامير في يديه ورجلیه» ووضع تاج الشوك على رأسه. وهو يستغيث ولا يغاث؟! 
وما كان المسيح يدخل بيت المقدس إلا وهو مغلوب مقهور مستخف في غالب أحواله. 

ولو صم مجيء هذه الألفاظ صحة لا تدفع» وصحت ترجمتها كما ذکروه لكان 
معناها أن معرفة الله والإيمان به وذكره ودينه وشرعه حل في تلك البقعة وبيت المقدس» 
لما ظهر فيه دين المسيح بعد رفعه حصل فيه من الإيمان بالله ومعرفته مالم يكن قبل 
ذلك . 

وجماع الأمر أن النبوات المتقدمة والکتب الالهية لم تنطق بحرف واحد يقتضي أن 
يكون ابن البشر إلها تاماً إله حق» وأنه غير مصنوع (ولا مربوب)()» بل لم يخصه إلا بما 
خصه به أخوه وأولى الناس به محمد بن عبد الله بي في قوله (انه)() عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 

وكتب الأنبياء المتقدمة وسائر النبوات موافقة بما أخبر به محمد يل وذلك كله 
يصدق بعضه بعضاًء وجميع ما تستدل به المثلثة عباد الصليب على إلهية المسيح من 


. ۱۷۱٤/۳ انظر: زکریا: ۱۲۱۰/۲ وانظر: صفنیا:‎ )١( 
.۱/۱۷ انظر: التکوین:‎ )۲( 

۳( سقطت من ج. 

(4) في الاصل: يمزقوا. 

(5) سقطت من الأصل . 

() في الأصل: هو. 


ألفاظ وکلمات في الکتب فانها مشتركة بين المسيح وغيره» كتسميته ابا وكلمة وروح 
الحق وإلهاً (وكذلك هو روح القدس. آما روح القدس فهي سر الله وأمره» وقد ورد في 
الكتب الإلهية لغير المسيح . 

وقد أطلقت لمعان منها جبریل(). ومنها: اسم الله الأعظم ومنها: الوحي)ء وقد 
أطلقت على المسيح لأن روحه لم تخالط نطفة. والقدوس هو الطاهرء ولذلك أطلق على 
المسيح روح الله وهذه الإضافة إضافة تعظيم کقوله : بيت الله وناقة الله وكما كانت الأمم 
الماضية يطلقون على أنفسهم أبناء الله . ومنها(” القرآن الذي هو أعم من القرآن المنزل 

وأما الروح التي بها الحياة فهي النفس على قاعدة أهل السنة» وهي : جسم لطيف 
ويشاكل الأجسام المحسوسة تحدث» ويخرج بها إلى السماء بفرح» لاتموت ولا تفنى » 
وهي مماله ول ولیس له آخر كالجنة والنارء والأجساد في المعاد وهي بعینین ويدين» 
وهي ذو ريحة طيبة أو كريهة بحسب محلهاء وهي إما منعمة أو معذبة» وذلك غاية الدليل 
على حدوثها. 

وانما سمي المسیح روح الله لأنه ذو روح» وجد من غير جزء من ذي روح» 
کالنطفة المتفصلة من الأب الحي» وانما اخترع اختراعاً من عند الله وقدرته خالصة . 

وسمي كلمة الله لانه وجد بكلمته وأمره من غير واسطة أب ولا نطفة وهذا 
ظاهی*۲. 

وكذلك ما أطلق من حلول(*) روح القدس فیه. وظهور الرب فيه أو في مکانه» وقد 
وقع في نظير شركهم وكفرهم طوائف من المنتسبين إلى الإسلام» واشتبه عليهم ما يحل 
في قلوب العارفین من الایمان به ومعرفته ونوره وهدای فظنوا أن ذلك نفس ذات الرب» 


)0 كما في قوله تعالى : طقل نزله روح القدس من ربك بالحق4 [النحل: ۲ ۱۰]. 

(۲) كما قي قوله مه «نفث الروح الأمين في روعي . . .» 

(۳) كما في قوله تعالی : طإوكذلك آوحینا إليك روحاً من أمرنا) [الشورى: 57]. 

(4) هذه الفقرات كلها من قوله: وكذلك هو روح القدس. . . إلى قوله: وهذا ظاهر سقطت من ب» ج» 
ص . 

(ه) في الأصل: من حلول. 
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فقد قال الله تعالی : #وله المشل الاعلی في السموات والأرض وهو العزیز الحكيم ي 
وهو ما في قلوب الملائكة وأنبیائه وعباده المؤمنين من الایمان به ومعرفته ومحبته واجلاله 
وتعظیمه. وهو نظیر قوله تعالی : «فإن آمنوا بمئل ما آمنتم به فقد اهتدوا4) وقوله 
تعالی : وهو الله في السموات وفي الارض یعلم سرکم وجهرکم ویعلم ما تکسبون46). 
وقوله تعالی : «وهو الذي في السماء له وفي الارض اله وهو الحکیم العليم 98 . 
فأولياء الله يعرفونه ویحبونه ویجلونه أن يقال هو ما في قلوبهم» والمراد محبته 
ومعرفته» والمثل الاعلی في قلوبهم لا نفس ذاته» وهذا آمر تعتاده الناس في مخاطباتهم 
ومحاوراتهم. يقول الانسان لغيره: أنت في قلبي ولا زلت في عيني. كما قال القائل: 


وتطلبهم عيني وهم في سوادها 
وقال آخر: 

خيالك في عيني وذكراك في فمي 
وقال آخر(): (في المعنى مفرد(*) 
وقال آخر: (في المعنی وأجاد)*) 

إن قلت غبت فقلبي لا يصدقني 

أو قلت ما غبت قال الطرف ذا كذب 
وقال آخر): (في المعنى مفرد)*» 

)ع( سورة الروم : الآية ۷ 

(۲) سورة البقرة: الآية ۱۳۷. 

(۲) سورة الأنعام : الآية ۳. 


۸6 سورة الزخرف: الاية‎ )٤( 
. في ب. ج» ص: قلبي‎ )۵( 


ومثواك في عيني*) فاین تغيب 
أنساه 


تست فأذكره 


إذ أنت فيه فدتك النفس - لم تب 


() هذا الشاهد والشواهد الثلاثة السابقة ذكرها ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح ۰۱۷۹/۲ 


(۷) هذا الشاهد ذکر في الجواب الصحیح : ۲ 


(#) هذه في ج فقط . 


ومن غلظ طبعه وكشف فهمه عن فهم مثل هذا لم يكثر عليه أن يفهم من ألفاظ 
الكتب أن ذات الله سبحانه تحل في الصورة البشرية» وتتحد بها وتمتزج بها تعالى الله 
عما يقولون علواً كييراً -. 

[الشبهة التاسعة عشرة] 

سيولد من البشر»(۲. 

قيل: لكم هذاء مع أن هذا يحتاج إلى صحة الكلام عن أشعياء وأنه لم يحرف 
بالنقل من ترجمة إلى ترجمة» وأنه كلام منقطع عما قبله وبعده تنبيه ودليل على أنه 
مخلوق مصنوع() وأنه ابن البشر يولد منه لا من الأحد الصمد الذي #لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحد©. 


[الشبهة العشرون] 


وان قلتم : جعلناه إلهاً من قول متى في الإنجيل: (إن ابن الانسان يرسل ملائكته 
ویجمعون کل الملوك فیلقونهم في آتون*) النار)( , 


(۱) هذا النص موجود في الأسفار الحالية بمعناه لا بلفظه (انظر: آشعیا: ۱4/۷). 

(۲) نجد حول هذا الکلام على هامش المخطوط الأصل وبخط الناسخ نفسه, ما نصه: «لا شك أن رب 
بمعنى صاحب وبمعنی سيد ولا شك أن الأنبياء أهل لصحبة الملائكة فهذا هو المراد منه لا ما 
توهموه من معتی الإلهية» وأما قوله : (سيولد من البشر) هو علی معنیین : اما ظاهره ولا إشكال فيه» 
ووجه التعجب من ذلك أنه يولد من البشر سيد أفضل من الملائكة أو صاحب للملانکة» أو على 
مقتضى ألغاز الإنجيل وتمثيله فهو بمعنى قوله: من لم يولد من الماء والروح لن يستطيع أن یدخل 
نسخة الأصل) وقد ذكرته لما فيه من توضيح . 

(۲) من سورة الاخلاص. 

.)4 آتون: الأتون بالتشدید الموقد. والعامة تخففه (مختار الصحاح: ص‎ )٤( 

(ه) نفس النص ليس في انجیل متى» ومسألة مجيء ابن الانسان تکررت في الأناجيل» ولعل المژلف = 
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قيل: هذا كالذي قبله» ولم يرد أن المسیح هو رب الأرباب ولا أنه خالق الملائکت 
(ومما يشهد لذلك وآن الضمیر في الهاء من الملائكة راجع إلى الله لا إلى المسیح» قول 
مرقس فى إنجيله فى هذا المحل في هذا المعنی : «فابن الانسان یفضحه إذا جاء في 
محرابه وملافکته المقدسین»() فافهم ذلك. 

ویمکن أن يجعل الله المسیح سفيراً يوم القيامة بينه وبين بعض ملائکة العذاب في 
جميع ملوك الكفر من المنتسبين لدينه من عرصات القيامة وإدخالهم النار. 

والضمير في الملائكة عائد إلى الله لا إلى المسيح. وإنما القوم جهلة بمقام الربوبية 
ومقام النبوة ومقام الملائکة. واللسان العربي المترجم به عن لغتهم ومن يضلل الله 
فما له من هاد۳)46) وحاش لله أن يطلق عليه أنه رب الملائكة (بل هذا من أقبح الكذب 
والافتراء» بل)*) ورب الملائكة أوصاهم بحفظ المسيح وتأييده بشهادة (النبي) الل 
عندهم : «إن الله يوصي ملائکته بك لیحفظوك*) ثم بشهادة لوقا أن الله أرسل له ملكا من 
السماء لیقویه(۲). 


رحمه الله يشير بذلك إلى ما ورد في انجیل متى ونصه: «ويبصرون ابن الانسان آتياً على سحاب 
السماء بقوة ومجد كثير» فیرسل ملائکته ببوق عظیم الصوت فیجمعون مختاریه من الأربع الریاح من 
آقصاء السموات إلى آقصاها» ( متى : 70/74 )"١‏ ولم يشر النص في هذا الاصحاح إلى آنهم 
(یلقونهم في أتون النار). 

وفي الاصحاح الذي يليه نجد قصة مجيء ابن الانسان في مجده وجمیع ملائکته یجمع آمامه 
جمیع الشعوب فیمیز بعضهم من بعض. كما یمیز الراعي الخراف من الجداء فيقيم الخراف عن 
يمينه والجداء عن یساره. ثم بقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي روا الملکوت 
المعذ لكم منذ تأسیس العالم . . . ثم یقول للذین عن الیسار اذهبوا عني يا ملاعین إلى النار الأبدية 
المعدة لابلیس وملائکته) (متی : ۲۱/۲۵ .)٤١‏ 

(۱) النص في إنجيل مرقس (لأن من استحی بي وبکلامي. . . فان ابن الانسان يستحي به حتی جاء 
بمجد آبیه مع الملائكة القدیسین) (مرقس: ۲۸/۸) والنص لا ينسب الملائکة لابن الانسان بل 
واضح أن ابن الانسان يأتي بمجد أبيه ومعه الملائكة . 

(۲) سورة غافر : الاية ۳۳. 

(۳) من قوله: ومما يشهد لذلك. . . إلى آخر هذه الآية كلها سقطت من ب» ج» ص. 

. سقطت من الأصل‎ )٤( 

. ٠١/٤ لوقا:‎ )۵( 

(5) لوقا: ۰1۳/۲۲ 


۰۳ 


هذا الذي نطقت به الكتب فحرف الكذابون على الله وعلی مسیحه ذلك» ونسبوا 
إلى الأنبياء أنهم قالوا: هو رب الملائكة. 


لیحفظوه. علم أن الملائكة والمسيح (عبيد الله منقادون)) لأمره ليسوا أرباباً ولا آلهة. 


قال المسيح لتلاميذه: (من قبلكم فقد قبلني» ومن قبلني فقد قبل من رسلني) . 
وقال المسيح لتلامذته أيضاً: (من أنكرني قّام الناس أنكرته قدّام الملائكة)2)9. 
وقال للذي يضرب عند رئيس الكهنة: (اغمد سيفك» ولا تظن أني لا أستطيع أن 
أدعو الله الأب» فيقيم لي أكثر من اثني عشر من الملائكة)0©. 
فهل يقول هذا من هورب الملائكة وإلههم وخالقهم؟. 
[الشبهة الواحدة والعشرون] 


وان أوجبتم له الالهية بما نقلتموه عن أشعيا (تخرج عصا من بيت نبي (ویخرج)() 
منها نور ويحل فيه روح (القدس)۳» روح الله. روح الكلمة والفهم» روح الحيل 
والقوة» روح الحلم وخوف الله وبه يؤمنون وعليه يتكلون ويكون لهم التاج والكرامة 
إلى دهر الداهرين)0©. 


)١(‏ في بء ج. ص : واتفاق. 

(۲) في ج: عند الله منفذون. وفي ب» ص : عبيد الله منفذون. 

(۲) أخطاً الناسخ في نسخة الأصل ص. فکتب: من قتلکم فقد قتلني (بالتاء بدل الباء والنص وارد بالباء 
في انجیل متی : 10/۱۱). 

(4) متی: ۰۳۳/۱۰ في إنجيل متی : أبي الذي في السماوات» وفي ب» ج» ص: ملائكة الله . 

(ه) متی : ۵۳-۰۲/۲۲. 

(1) في ب» جء ص: وینبت. 

(۷) سقطت من ج. 

(۸) النص إلى هنا في آشعیا: ۲-۱/۱۱. 

)٩(‏ معنی هذه البقية من النص نجدها في قول أشعيا عن هذا المنتظر «إياه تطلب الأمم ویکون محله 
مجداء (أشعيا: ۰0۱۰/۱۱ 


۱ 


i ES ا و‎ e 
0 فزنه لا بدل علی أن المسيح هو خالق انات والأرض» بل بدن طق‎ 
القرآن. وأن المسيح أيد بروح القدس فانه قال: ويحل فيه روح القدس روح اللف‎ 
روح الكلمة والفهم. روح الحیل والقوة» روح (العلم)() وخوف الله» ولم یقل : تحل فيه‎ 
حياة الله فضا عن أن يحل الله فيه (ویتحد فيه))ء ویتخذ حجاباً من ناسوته. وهذه‎ 
الروح تكون مع الأنبياء والصديقين. وعندهم في التوراة أن الذين كانوا يعملون في قبة‎ 
الزمان حلّت فيهم روح الحكمة وروح الفهم والعلم(" وهي ما يحصل به الهدى والنصر‎ 

وقوله (روح لله) لا تدل على أنها صفته فضلا أن يكون هوالله. وجبريل يسمى 
روح الله والمسیح اسمه روح الله . 

والمضاف (إلى اش إذا كان ذاتاً قائمة بنفسها فهو إضافة مملوك إلى مالك 
کبیت الله وناقة الله وروح الله ليس المراد به بيتاً سکنه ولا ناقة يركبها ولا روحاً قائمة به . 
وقد قال تعالى : : «أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه 00 , 

وقال تعالى : «وكذلك أوحينا إليك روحاً من آمرنای»۱). 

فهذه الروح أيد بها عباده المؤمنين 

وأما قوله: «وبه يؤمنون وعليه يتوكلون» فهو عائد إلى الله تعالى لا إلى العصا التي 
تنبت من بيت النبوة. 

وقد جمع الله بين هذين الأصلين في قوله: قل هو الرحمن آمنا به وعليه 


(۱) في بس ج» ص : الفهم . 
(۲) في ج: يحدثه . 

(۳) الخروج: ۰۳/۳۱ 

)٤(‏ سقطت من ص. 

(ه) سورة المجادلة: الاية ۲۲. 
(3) سورة الشوری: الاية ۵۲. 
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مسلمين 04): 

وهو کثیر في القرآن. وقد آخبر أنه أيده الله بروح العلم وخوف الله فجمع بين 
العلم والخشية, وهما الأصلان اللذان جمع القرآن بينهما في قوله تعالى: 
«إنما يخشى الله من عباده العلما 8 


وفي قول النبي كله : «أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية»9). 


وهذا شأن العبد المحض. وأما الإله الحق رب العالمین» قلا يلحقه خوف 

ولا خشية ولا يعبد غيره» والمسيح كان قائماً بأوراد العبادات لله أتم القيام . 
[الشبهة الثائية والعشرون] 

وان آوجبتم له الالهية بقول آشعیا: (إن غلاماً ولد لنا وا أعطيناه كذا وكذا 
راسة على عاتقیه وبين منكبيه» ویدعی اسمه ملكا عظيماً إلهاً قوياً مسلطاً رئيساً قوي 
السلامة في کل الدهور. وسلطانه کامل ليس له فناء)")ء قبل لکم لیس في هذه البشارة 
مايدل على أن المراد بها المسیح بوجه من الوجوه . 

ولو كان المراد بها المسيح لم يدل على مطلوبهم . أما المقام الأول: فدلالتها على 
محمد بن عبد الله أظهر من دلالتها على المسيح › فإنه هو الذي رئاسته على عاتقه 
منكبيه من جهتين: من جهة أن خاتم النبوة على بعض (کتفیه)() وهو من أعلام النبوة 


. ۲۹ سورة الملك : الاية‎ )١( 

(۲) سورة يونس: الآية .۸٤‏ 

(۳) سورة فاطر: الاية ۲۸ . 

)٤(‏ آخرجه البخاري عن مسروق قال: قالت عائشة 0 الله ا «صنع النبي ية شيئاً ترحص فيه 
وتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي ية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء 
آصنعه؟ فوالله إني أعلمهم بالله وآشدهم خشیة» ان یی ۷۳۰( 

(ه) في ب: وإنماء وفي ج: وأناء وفي ص : واننا. 

(0) أشعيا: 5/9-لا. 

(۷) في ج: اکتافه. 


الذي آخبرت به الانبیاء» وعلامة ختم ديوانهم. ولذلك كان في ظهره من جهة أنه بعث 
بالسیف الذي تقلد به على عاتقه. ویرفعه إذا ضرب به على عانقه ویدل عليه قوله: 
«رئیس مسلط قوي السلامة» وهذه صفة محمد 2 المژید المتصور المسلط رئيس 
السلامة فإِن دينه الاسلام ومن اتبعه سلم من (خزي)() الدنیا وعذاب الآخرة» ومن 
استیلاء عدوه عليه . 


والمسیح لم یسلط على أعدائه كما سلط محمد یی بل كان آعداژه مسلطین عليه 
قاهرین له حتی عملوا به ما عملوا عند المثلثة عباد الصلیب. فأين مطابقة هذه الصفات 
للمسيح بوجه من الوجوه» وهي مطابقة لمحمد بن عبد الله بي من کل وجه. وهو الذي 
سلطانه کامل ليس له فناء إلى آخر الدهر. 

فان قیل : إنكم لا تدعون محمداً إلهاً بل هو عندکم عبد محض» قيل: (نعم)) 
والله إنه لکذلك عبد محض. والعبودية أجلّ مراتبه» واسم الاله من جهة التراجم جاء 
والمراد به السيد المطاع لا إله له المعبود الخالق الرازق. 


[الشبهة الثالثة والعشرود] 

وان آوجبتم له الالهية من قول آشعیا فيما زعمتم (ها هي العذراء تحبل وتلد این 
یدعی اسمه : عمانویل)(. 

وعمانوئیل كلمة عبرانية تفسیرها بالعربية : إلهنا معنا؟». 

فقد شهد له النبي أنه إله. 

قيل لكم بعد ثبوت هذا الكلام وتفسیره : لا يدل على أن العذراء ولدت رب 
العالمين وخالق السموات والأرضين» فإنه قال «تلد ابنه وهذا دليل على أنه نبي» من 
جملة النبيين لیس هو رب العالمين9». 


(۱) في الاصل: جزاء. 

(۷) في ج: لهم. 

(۳) آشعیا: ۱/۷. 

.۲۳/۱ : هکذا ورد تفسیرها في انجیل متی‎ )٤( 
(ه) سقطت من الاصل.‎ 
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وأما قوله : ويدعى اسمه «عمانویل» فإنما يدل على أنه یسمی بهذا الاسم كما تسمي 
الناس آبناء‌هم بأنواع من الصفات والأسماء والأفعال والجمل المركبة من اسمين واسم 
وفعل» وکثیر من أهل (الکتاب)(۱) یسمون آولادهم عمانویل . 


ومن علمائکم من يقول: المراد بالعذراء ههنا غير مریم» ویذکر في ذلك قصة» 
ویدل على هذا أن المسیح لا یعرف اسمه عمانویل» وإن كان ذلك اسمه. (فکونه)9) 
يسمى إلهنا معنا أو بالله حسبى » أو الله وحده» ونحو ذلك رل يدل على أنه إله) 0 . 

وقد حرف بعضش المثلثة عباد الصليب هذه الكلمة وقال: معناها الله معنا فرد 
عليهم بعض من أنصف من علمائهم وحكم رشده على هواهء وهداه الله للحق وبصره من 
عماه» وقال أهذا هو القائل أنا الرب(*) ولا إله غيري أنا أحبي وأميت وأخلق وأرزق؟(. 


وتكذيب من زعم أن المسيح إله معبود. 


قال: وليس المسيح مخصوصاً بهذا الاسم. بل «عمانوئیل» اسم تسمّي به النصارى 
واليهود أولادها قال: وهذا موجود في عصرنا هذا. ومعنى هذه التسمية بينهم شريف القدر 
عند الله . 


قال: وكذلك السريان يسمون أولادهم عمانويل» والمسلمون وغيرهم يقولون 


(۱) سقطت من الأصل. 

(۲) في ج: فيكون. 

(۲) سقطت من الأصل. ص» وفي ج: جاء قبل (أو بالله حسبي). 
)٤(‏ نعم هكذا نص تفسير متى في إنجيله (انظر: متی : ۲۳/۱). 
(ه) سقطت من الأصل . 

(1) تثنية: ۰۳۹/۳۲ 

(۷) یوحنا: ۰۳/۱۷ 
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للرجل : الله معك» فإذا سمي الرجل بقوله : (الله معك) أو (الله معناه)() كان هذا تبركاً 
بمعنى هذا الاسم(). 


[الشبهة الرابعة والعشرون] 

وان أوجبتم له الإلهية بقول حبقوق فيما حكاه عنه: (إن الله في الأرض يتزيًا 
ويختلط مع الناس ويمشي معهم) 9 . 

ويقول أرميا أيضاً بعد هذا: (الله يظهر في الارض ويتقلب مع البشر)) قيل لكم : 
هذا بعد احتياجه إلى ثبوت نبوة هذين الشخصين أولاً» وإلى ثبوت هذا النقل عنهماء 
وإلى مطابقة الترجمة من غير تحريف» وهذه ثلاث (مقامات))یعز علیکم إثباتهاء لاتدل 
على أن المسيح هو خالق السموات والأرض. وأنه إله حق ليس بمخلوق ولا مصنوع . 
ففي التوراة ما هو من هذا الجنس وأبلغ لم يدل على أن موسى له ولا أنه حارج عن 

وقوله : «يتزيا» مثل تجلى الله وظهر واستعلن ونحو ذلك من ألفاظ التوراة وغيرها من 
الكتب الإلهية . 

وقد ذكر في التوراة أن الله تعالى تجلى وتزيا لإبراهيم وغيره من الأنبياءء ولم يدل 
(ذلك على الإلهية لأحد منهم)0©. 
ولم یمت. إذا كان علمه وسنته وسيرته بینهم » ووصاياه يعمل بها بينهم . 


)١(‏ سقطت من ب. ج. ص. 

(۲) علق الناسخ هنا على الهامش بقوله: (وقد رأينا بعض الناس يسمي بعض إمائه: الله وكيل. وليس 
المقصود من ذلك إلا التبرك باسم الله» والإشارة إلى أنه متوكل على الله ومن يكن الله وكيله 
لا یخس): ص ۱۱٩‏ وذكرت تعليق الناسخ من باب التوضيح . 

(۳) التص بالمعنی من حبقوق: ۰۱۰۳/۳ 

.۹/۱6 آرمیا:‎ )٤( 

(0) في ب. ج: مقالات. 

(7) في ج: على ذلك بابراهيم الالهية أحد منهم. 
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وکذلك یقول القائل لمن مات والده: ما مات من خلف مثلك, وأنا والدك وإذا 
رأوا تلمیذ العالم یعلم علمه قالوا: هذا فلان باسم أستاذه كما كان يقال عن عكرمة : هذا 
ابن عباس »2 وعن أبي حامد( )۱‏ هذا الشافعي ۲۳ . 


وإذا بعث الملك نائباً يقوم مقامه في بلد قال الناس: جاء الملك وحكم ورسم 
الملك. 


وفي الحديث الصحيح الالهي۳) يقول الله عز وجل يوم القيامة: (عبديی)*) مرضت 
فلم تعدني » فيقال: يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟! قال: أما (علمت)(*) أن 
عبدي فلاناً مرض فلم تعده» (أما ل٥‏ عدته لوجدتني عنده, (عبدي)0© (جعت) فلم 
تُظْعِمْني » (فیقول)(: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟! قال: (أما إن عبدي 
فلاناً استطعمك)”''' فلم تطعمه, أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي» (عبدي)'“ استقيتك 
فلم تسقني (فيقول)""“: يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟! (فيقول: أما إن عبدي 


(۱) أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد حجة الإسلام أبو حامد الطوسي الفقيه الشافعي» 
اشتغل في مبدأ أمره بطوس ثم قدم نیسابور ولي تدريس النظامية ببغداد ثم ارتحل إلى دمشق 
ومصر وعاد مرة أخرى إلى النظامية » له تصانيف كثيرة من أشهرها إحياء علوم الدين. ورغم شهرته 
عند العلماء وثنائهم عليه ال أن بعضهم أخذ عليه بعض المآخذ, ولد سنة 5٠غه‏ وتوفي سنة 
٥ه‏ (الوافي بالوفیات. الصقدي : .)۲۷٤/١‏ 

(۲) محمد بن إدريس الشافعي الفقيه المعروف. 

(۳) الحديث الالهي هو المعروف بالحديث القدسي . 

03 عند مسلم : يا ابن آدم . 


(۱۰) عند مسلم : آما علمت أنه استطعمك عبدي فلان . 
(۱۱) عند مسلم: يا ابن آدم . 
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فلاناً عطش (فاستقاك)() فلم تسقه() (آما لو أسقيته) لوجدت ذلك عندي». وأبلغ 
من هذا قوله تعالی : ان الذین يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم 4ء ومن 
هذا قوله تعالى : من يطع الرسول فقد أطاع الله 0 . 

فلو استحل : المسلمون ما استحللتم لكان استدلالهم بذلك على أن محمداً كه له 
من جنس استدلالكم لا فرق (بینهما)(. 

[الشبهة الخامسة والعشرون] 

وان أوجبتم له الإلهيّة بقوله في السفر الثالث() من أسفار الملوك : «والآن يا رب 
إله إسرائيل» ليتحقق كلامك لداود لأنه حق أن يكون آية» سيسكن الله مع الناس على 
الأرض» اسمعوا أيتها الشعوب كلكم» ولتنصت الأرض وكل من فيها فيكون الرب عليها 
شاهداء ويخرج من موضعه. وينزل ويطأ مشارق الأرض في شأن خطيئة بني یعقوب»(. 

قيل لكم: هذا السفر يحتاج فيه أولاً إلى أن یثبت. وأن الذي تكلم به نبي وأن 
هذا لفظه وأن الترجمة مطابقة له» وليس ذلك بمعلوم. وبعد ذلك» فالقول في هذا الكلام 
(كالقول في نظيره مما ذكرتموه وما لم تذکروی وليس في هذا الکلام)7 ۲۲ ما يدل على أن 
المسيح خالق السماوات والأرض» (کانه) ٩‏ له غير مصنوع ولا مخلوق. فإن قوله: 


(۱) سقطت من الأصل. 

(۲) عند مسلم: قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. 

(۳) عند مسلم : أما إنك لو سقیته . 

(6) الحدیث آخرجه مسلم في صحیحه: ۱۳/4۵ - ٤۳‏ . 

(ه) سورة الفتح : الآية .٠١‏ 

(5) سورة النساء: الاية ۸۰. 

(۷) سقطت من ص. 

(۸) هذا النص نجده بالمعنی في سفر الملوك الاول. والمؤلف رحمه الله ذكر أنه سفر الملوك الشالث» 
ویبدو أن المژلف نقل عن ترجمة الیسوعیین فهم یسمون سفري صموئیل الأول والثاني» سفر الملوك 
وسفر الملوك الأول في ترجمة البروتستانت هو سفر الملوك الثالث عند الیسوعیین كما ذکر المؤلف 
رحمه الله . 

ر انظر: الملوك الأول: ۲۹/۸ ۲۷. 

(۱۰) سقطت من الأصل . 
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إن الله سيسكن مع الناس في الأرض» هو مثل كونه معهم . وإذا صار في الأرض نوره 
وهداه ودينه ونبيه كانت هذه سكناه لا أنه بذاته المقدسة ينزل عن عرشه ويسكن مع أهل 
الأرض. ولو قذر تقدير المحالات أن ذلك واقع لم يلزم أن يكون هو المسيح» فقد سکن 
الرسل والأنبياء قبله وبعده فما الموجب لأن يكون المسيح هو الإله دون إخوانه من 
المرسلين. أترى ذلك للقوة والسلطان الذي كان له وهو في الأرض» وقد قلتم إنه قبض 
عليه وفعل به ما فعل من غاية الإهانة والإذلال والقهر. فهذا ثمرة سكناه في الأرض مع 
خلقه؟ 

وان قلتم : سكناه في الأرض (مع خلقه)() هو ظهوره في ناسوت المسیح قيل 
لکم : أما الظهور الممكن المعقول وهو ظهور محبته ومعرفته ودينه وكلامه» فهذا لا فرق 
فيه بين ناسوت المسيح وناسوت سائر الأنبياء والمرسلين» وليس في هذا اللفظ على هذا 
التقدير ما يدل على اختصاصه بناسوت المسيح . 

وأما الظهور المستحيل الذي تأباه العقول والفطر والشرائع وجميع النبوات» وهو 
ظهور ذات الرب في ناسوت مخلوق من مخلوقاته واتحاده به وامتزاجه واختلاطه فهذا 
محال عقلا وشرعاً. فلا يمكن أن تنطق به نبوة أصلاً بل النبوات من أولها إلى آخرها متفقة 
على أصول: 


[صفات الله التي اتفقت عليها جميع الرسالات السماوية] 
أحدها: أن الله سبحانه وتعالى قديم واحد لا شريك له في ملکه ولا ند ولا ضد 
ولا وزير ولا مشير ولا ظهير ولا شافع إلا من بعد إذنه9© , 
الثانى : أنه لا والد له ولا ولد ولا كفؤ ولا نسيب بوجه من الوجوه ولا زوجة9 , 


(۱) سقطت من الأصل . 

09) قال تعالى : قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض 
وما لهم فيهما من شرك وماله منهم من ظهيرء ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له [سبا: 
۲ فاه 

(5) اقرأ سورة الإخلاص وقوله تعالی : #وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبةً ولا ولداً» [الجن: ۲۳. 
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الثالث : أنه غني بذاته فلا يأكل ولا يشرب ولا یحتاج إلى شيء مما بحتاج إليه خلقه 
بوجه من الوجوه(). 

الرابع : أنه لا يتغير ولا تعرض له الا فات من الهرم والمرض والسنة والنوم والنسیان 
والندم والخوف والهم والحزن ونحو ذلك9), 

الخامس : أنه لا یمائل شيئاً من مخلوقاته بل لیس کمثله شيع46() لا في ذاته 
ولا في صفاته ولا في أفعاله . 

السادس : أنه لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل في ذاته شيء منهاء بل هو 
بائن عن خلقه بذاته والخلق بائنون عنه*۲. 

السابع : أنه اعظم من كل شيء وأکبر من کل شيء وفوق كل شيء وغالب على کل 
شيء ولیس فوقه شيء البتة(. 

الثامن : أنه قادر على كل شيء فلا يعجزه شيع پریده بل هو الفعال لما پرید(). 

التاسع : أنه عالم بکل شيء یعلم السر وأخفی. ویعلم ما كان وما يكون لو كان 
كيف كان يكون. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب 
ولا یابس۷(4) (ولا ساكن)0© ولا متحرك الا وهو يعلمه على حقيقته. 


العاشر : أنه سميع بصير (يسمع)0» (ضجیح)(۱۳) الأصوات باختلاف اللغات على 


.]١9 قال تعالی : يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد» [فاطر:‎ )١( 

(۲) قال تعالى : «لا تأخذه سنة ولا نوم [البقرة: ۲۵۵]. 

(۳) سورة الشوری: الآية ۱۱. 

]١١ الایات التي تدل على علوه تعالی على خلقه كثيرة جداً «أأمنتم من في السماء» [الملك:‎ )٤( 
.]4 #تعرج الملائكة والروح إليه» [المعارج:‎ 

(۰) «وهو القاهر فوق عباده» [الأنعام : "۳ 

(7) #وهو على کل شيء قدير» [آل عمران: ۱۲] فعال لما يريد [البروج: 17]. 

(۷) سورة الأنعام : الآية 69. 

(۸) سقطت من ص. 

)٩(‏ سقطت من ب. 

(۱۰) في ص : صحيح . 
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تفنن الحاجات ویری دبیب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. قد 
أحاط سمعه بجمیع (المسموعات وبصره بجمیع المبصرات. وعلمه بجمیع المعلومات 
وقدرته بجميع) المقدورات'ء ونفذت مشیثته في جميع البريات» وعمت رحمته جميع 
المخلوقات ووسع كرسيّه الأرض والسموات. 

الحادي عشر : أنه الشاهد الذي لا يغيب» ولا يستخلف أحداً على تدبير ملكه. 
ولا يحتاج إلى من يرفع إليه حوائج عباده أو يعاونه عليها أو يستعطفه عليهم ويسترحمه 
لهم . 
ولا يموت9) . 

الثالث عشر : أنه المتكلم المكلم الأمر الناهي قائل الحق وهادي السبيل”" ومرسل 
الرسل ومنزل الكتب» والقائم على كل نفس بما كسبت من الخير والشرء ويجازي 
المحسد علی إحسانه» والمسيء بإساءته . 

الرابع عشر: أنه الصادق في وعده وخبره» فلا أصدق منه قیلا. ولا أصدق منه 
حديثاً. وهو لا یخلف المیعاد). 

الخامس عشر : أنه تعالی صمد(*) بجمیع معاني الصمدية فیستحیل عليه ما یناقض 
صمدیته . 

السادس عشر : أنه قدوس سلام (1) فهو الميرأ من كل عيب ونقص وآفة. 

السابع عشر : أنه الکامل الذي له الکمال المطلق من جمیع الوجوه. 


(() سقطت من الاصل. 

(۲) كل شيء مالك إلا وجهه4 [القصص : ۸۸]. 

(۳) لوال یقول الحق وهو يهدي السبيل» [الأحزاب : 4]. 

)٤(‏ ومن أصدق من الله قیلای [النساء: ۱۲۲] ومن أصدق من الله حديثاً» [النساء: ۸۷] «إن الله 
لا يخلف الميعاد» [آل عمران: 4]. 

(5) #الله الصمد [الاخلاص : ۲]. 

(7) «الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. . . » [الحشر: 4؟]. 
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الثامن عشر : أنه العدل الذي لا یجور ولا بظلم() ولا يخاف عباده منه ظلما . 

فهذا مما اتفقت عليه جمیع الکتب والرسل» وهو من المحکم الذي لا يجوز أن 
تأتي شريعة بخلافه ولا یخبر نبيّ بخلافه أصلاً . 

فترك المثلثة عبّاد الصليب هذا كلهء وتمسكوا بالمتشابه من المعاني والمجمل من 
الألفاظ. وأقوال من قد ضلوا من (قبل)20 وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل . 

وأصول المثلثة ومقالتهم في رب العالمين تخالف هذا كله أشد المخالفة وتباينه 
أعظم المباينة . 

[نبوة محمد ی تصديق للمرسلين عليهم السلام] 

(فصل): في أنه (لو لم) يظهر محمد بن عبد الله اة لبطلت نبوة سائر الأنبياءء 
فظهور نبوته تصديق (لشهادتهم)٩)۰‏ وشهادة (لهم بالصدق)(. 

فإرساله من آيات الأنبياء قبله . وقد أشار سبحانه إلى هذا المعنى بعينه (في قوله() 
بل جاء بالحق وصدّق المرسلین04). 

فإن المرسلين بشروا به وأخبروا بمجیثه. فمجيئه هو نفس صدق خبرهم. فكان 
مجيئه تصديقاً لهم إذ هو تأويل ما أخبروا بف ولا تنافي بين هذا وبين القول الآخر: إن 
تصديقه المرسلين بشهادته بصدقهم وإيمانه بهمء فإنه صدقهم بقوله ومجيئه. فشهد 
يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد04 . 


(۱) ولا يظلم ربك أجداً» [الكهف: 44]. 

(۲) «فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقأً4 [الجن: ۱۳]. 
(۳) سقطت من الأصل . 

(4) في ب» ج» ص: لنبواتهم . 

(5) في ب. ص : لها بالصدق وفي ج: لهم بالتصديق. 

(7) في الأصل : فقال في قوله. 

(۷) سورة الصافات: الآية ۳۷. 

(8) سورة الصف: الآية 5. 


فك 


فان التوراة لما بغرت به وبنبوته كان نفس ظهوره تصدیقاً لهاء ثم بشر برمسول ياي 
من بعدی فكان ظهور الرسول المبشر به تصديقاً له كما كان ظهوره تصدیقا للتوراة 
فعادة الله“ فى رسله أن السابق بشر باللاحق واللاحق يصدق السابق فلو لم (يظهر)9) 
محمد بن عبد الله َك ولو لم يبعث لبطلت نبوة الأنبياء قبله. 

والله سبحانه وتعالی لا یخلف وعده ولا یکذب خبره وقد كان بشر إبراهيع وهاجر 
ببشارات بینات ولم نرها تمّت ولا ظهرت لا بظهور رسول الله يه فقد بشرت هاجر من 
ذلك يما لم تبشر به امرأة من العالمین غير مریم ابنة عمران بالمسیح على أن مریم بُشرت 
به مرة واحدة وبشرت هاجر بإسماعيل مرتين» وبشر به إبراهيم مرارا. 

ثم ذكر سبحانه (هاج)("» وبعد وفاتها كالمخاطب لها على ألسنة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. ففي التوراة: أن الله قال لإبراهيم: قد أجبت دعاك في إسماعيل 
وباركت عليه وکثرته وعظمته جداً جداً. وسيلد (اثني عشر عظيماً) 9), وأجعله (لأمته 
عظيما)(» هكذا ترجمه بعض المترجمین(). 

وآما في الترجمة التي ترجمها اثنان وسبعون حبراً من أحبار اليهود")ء فانه يقول: 
«وسیلد ائني عشر أمة من الأمم» . 


وفیها «لما هربت هاجر من سارة (تزایا)٩)‏ لها مك الله وقال: با هماجر (أمة 
سار( من أين أقبلت وإلى أين تذهبین؟ قالت : هربت من سيدتي ٠‏ فقال لها الملك : 


(۱) في الاصل : فعادة نبوة الأتبياء قبله والله سبحانه وتعالی . وهو کلام لا يستقيم به المعنی . 

(۲) في ص: یکن. 

(۳) سقطت من ج. 

(4) في ج: ابنا عظیما. 

(5) في التکوین: «وأجعله أمة عظيمة»» في ج: وأجعل له أمة عظيمة. التکوین: ۰۲۰/۱۷ 

(1) كما في الترجمة التي اعتمدتها وهي ترجمة البروتستانت. 

(۷) يقصد الترجمة اليونانية (السبعينية) . 

(۸) الصحيح أنها (تزيًا) بدون الألف» وهي من الزي : الهيئة من الناس. وقد تزيًا الرجل وزينته تزية 
(لسان العرب: 51//14*). ويكون المعنى أن الملك ظهر لهاجر كهيئة الانسان. 

8 سقطت من ج. 
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ارجعي إلى سيدتك. واخضعي لها. فإني سأكثر ذريتك وزرعك حتی لا یحصون كثرة» 
وها آنت تحبلین وتلدین ابناً تسمیه (سماعیل, لأن الله قد سمع تذللك وخضوعك 
وخشوعك. وهو یکون عين الناس وتکون يده فوق الجمیم مبسوطة إليه بالخضوع» ویکون 
مسکنه على تخوم جميع [خوته(). 


وفي موضع آخر قصة إسكانها وابنها إسماعيل في بريّة فاران وفیها: «فقال المّك 
يا هاجر لیفرح روعك» فقد سمع الله تعالی صوت الصبي. قومي فاحملیه. وتمسكي به, 
فان الله تعالی جاعله لأمة عظيمة. وان الله تعالى (فتح عليها))ء فإذا بشر ماء فذهبت 
وملأت المزادة منه(۲۳: وسقت الصبي منه. وکان الله معها ومع الصبي حتی تربی» 
وکان مسکنه في برية فارانم٩).‏ 


فهذه أربع بشارات خالصة لام إسماعيل نزلت اثنتان منها على إبراهيم وائتتان على 
هاجرء وفي التوراة بشارات باسماعیل وولده وأنهم أمة عظیمة وأن نجوم السماء تحصی 
ولا يحصون» وهذه البشارة [نما تمت بظهور محمد بن عبد الله ية وأمته» وان بني إسحق 
لم يزالوا مطرودين مشردين (خولاً)(“ للفراعنة والقبط حتى (آنقذهم)") الله بنیّه وكليمه 
موسى بن عمران وأورثهم آرض الشام» فكانت كرسي مملكتهم» ثم سلبهم ذلك» 
وقطعهم في الارض أمماً مسلوباً عزّهم وملكهم. قد أخذتهم سيوف السودان وعلتهم 
أعلاج الحمران")» حتى إذا ظهرت تلك البشارات بعد دهر طویل. وعلت وانتشرت في 
آفاق الدنيا» ومدت وعلت بنو إسماعيل على من حولهم فهشموهم هشماً وطحنوهم 
طحناً. وانتشروا في آفاق الدنياء ومدت الأمم أيديهم إليهم بالذل والخضوع وعلوهم 


(۱) التکوین: ۰۱۲۷/۱۲ 

(۲) في التکوین: فتح عینیها. 

(۳) المزادة: هي الظرف الذي يحمل فيه الماء کالراوية والقربة (لسان العرب : ۰۱۹۹/۳ وفي 
ب» ص : المرأة. 

() التکوین: ۱۷/۲۱--۲۱. 

(0) خولا: أي عبيداً. 

(1) في ج: أبعدهم. 

(۷) لعله يقصد بالسودان والحمران الناس جميعاً أسود وأحمر. 
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علو الثريا فيما بين الهند والحبشة والسوس الأقصى 2١‏ وبلاد الترك والصقالبة والخزر) 
وملکوا ما بين الخافقین. وحیث ملتقی آمواج البحرین. وظهر ذکر إبراهيم على السدة 
الأمم كلهاء فليس (صبي)) من بعد ظهور النبي کل ولا امرأة ولا حر ولا عبد ولا ذکر 
ولا أنثى الا وهو یعرف إبراهيم والد إسماعيل. 

وأما النصرانية وان كانت قد ظهرت في أمم كثيرة جليلة فانه لم يكن لهم في محل 
إسماعيل وأمه هاجر سلطان ظاهر ولا عز قاهر البئة» ولا صارت أيدي هذه الأمة فوق أيدي 
الجمیع ولا امتدت إليهم (أيدي الأمم بالخضوع وكذلك سائر ماتقدم من 
البشارات)(*. ويفيد مجموعها العلم القطعي بأن المراد بها محمد بن عبد الله یز وعلى 
آمته. فانه لو لم یقع تأویلها بظهوره َة لبطلت النبوات . 

ولهذا لما علم الکفار من أهل الکتاب أنه لا یمکن الایمان بالأنبياء المتقدمین إلا 
بالایمان بالنبي ية الذي بشروا به قالوا: نحن في انتظاره ولم یجیء بعد . 

ولما علم بعض الغلاة في کفره وتکذیبه منهم أن هذا النبي ولد في ولد إسماعيل 
آنکروا أن یکون لابراهيم (ابن)7) اسمه اسماعیل وآن هذا لم یخلقه الله تعالی . 
ولا یکثر على أمة البهت واخوان القرود وقتلة الأنبياء مثل ذلك كما لم یکشر على المثلثة 
وعباد الصلیب الذین سبّوا رب العالمین أعظم مسبة أن یطعنوا في دينناء وینقضوا 


(۱) السوس الأقصى : السوس بلدة بخوزستان فیها قبر دانيال النبي عليه السلام» والسوس: بالمغرب 
كورة مدینتها طنجة وهناك السوس الأقصى : كورة آخری مدینتها طرقلةء ومن السوس الأدنى إلى 
السوس الاقصی مسيرة شهرین (معجم البلدان) . 

(۲) الخزر: بالتحريك ثم بالراءء هي بلاد الترك خلف باب الأبواب المعروف بالدربند. والخزر اسم 
إقليم من قصبة تسمی اتل» واتل اسم نهر يجري إلى الخزر من الروس وبلغار. والخزر اسم 
المملكة لا اسم مدينة» والخزر مسلمون ونصاری وفیهم عبدة آوثان. وأقل الفرق البهود. على أن 
الملك منهم. وكان الصقالبة وكل من يجاورهم في طاعته (معجم البلدان). . 

(۳) بين الخافقين: أي بين أفقي المشرق والمغرب. لأن الليل والنهار يخفقان فيهما (مختار الصحاح: 
ص ۱۸۳). 

(4) في الأصل: بني. 

(ه) سقطت من الأصل. 

)١(‏ في ب» ج» ص: ولد. 
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[نبوة محمد ي أكثر إثباتاً لوجود المسيح ومعحز اته ] 


(فصل): ونحن نبين لهم أنهم لا يمكنهم أن يثبتوا للمسيح فضيلة ولا نبوة ولا أية 
معجزة إلا بإقرارهم أن محمداً بي رسول اش ولا فمع (تكذيبهم لیام( لا يمكن أن 
پثبت للمسیح شيء من ذلك البتة. فنقول: إذا كفرتم يا معشر المثلثة عباد الصليب بالقرآن 
وبمحمد ية فمن أين لكم أن تثبتوا لعيسى فضيلة أو معجزة؟ ومن نقل إليكم عنه آية 
أو معجزة؟ فإنكم إنما تبعتم من بعده ما ينيف على مائتين وعشرات من السنين أخبرتم عن 
منام رؤى وأسرعتم إلى تصدیقه. وكان الأولى لمن كفر بالقرآن أن ینکر وجود عيسى (في 
العالم )۲ لأنه لا يقبل قول اليهود فیه. ولا سيما وهم أعظم أعدائه الذين رموه وأمه 
بالعظائم» فأخبار المسيح والصليب إنما شيوخكم فيها اليهود (لعنهم الله)20. وهم 
فيما بينهم مختلفون في أمره أعظم اختلاف» وأنتم مختلفون معهم في آمره. فان اليهود 
لعنهم الله » تزعم أنهم حين أخذوه وحبسوه في السجن أربعين يوماً وقالوا: ما كان لكم أن 
تحبسوه أكثر من ثلاثة أيام» ثم تقتلوه» الا أنه كان يقصده أحد قواد الروم لأنه كان يداخله 
في صناعة الطب عندهم . 

وفي الإنجيل الذي في أيديكم : أنه أحذ صبح يوم الجمعة وصلب في الساعة 
التاسعة من اليوم بعینه(*) فمتى تتوافقون مع اليهود في (خبره)(*. 


[اليهود ینکر ون أن يكون المسيح نبياً له معجزاته وفضائله] 


واليهود مجمعة أنه لم تظهر له معجزة, ولا بدت منه لهم آیق غير أنه طار یوما وقد 
هموا بأخذه» وطار على أثره آخر منهم فعلاه في طيرانه» فسقط إلى الأرض بزعمهم . 


(۱) في ص» ب: تكذيبه. 

(۲) سقطت من الاصل. 

(۳) ليست في ب» ج» ص. 

(4) انظر: متی : ۲4۳۱/۲۷ مرقس: ۲۸۰۲/۱ لوقا: ۲۸۳۳/۳۸ یوحنا: ۲٤۱۸/۱۹‏ 
ویزعمون أن الصلب كان يوم الجمعة في السابع من إبريل سنة ۸۳۰ بالقرب من القدس (انظر: 
قاموس الکتاب المقدس : .)۸۸٤/۲‏ 

(5) في الأصل: في غیره. 


۰۳۹ 


وفي الانجیل الذي بأيديكم في غير موضع, ما يشهد أنه لا معجزة ولا آية فمن ذلك 
أن فيه منصوصاً وان البهود قالوا له يوماً: ماذا تفعل حتی ننتهي به إلى أمر الله؟ قال: (أن 
تؤمنوا بمن)) بعثه. قالوا له: وما آيتك التي ترينا ونؤمن بك. وأنت تعلم أن آباءنا قد 
أكلوا المن والسلوى بالمفاوز؟ . 

قال: «إن كان أطعمكم موسى خبزاًء فأنا أطعمكم خبزاً سماوياً»). يريد نعيم 
الآخرة. ولو عرفوا له معجزة ما قالوا ذلك . 

وفي الإنجيل الذي بأيديكم أن اليهود قالت له : ما آيتك التي نصدقك بها؟ قال: 
اهدموا البيت أبنيه لكم في ثلاثة أيام"ء فلو كانت اليهود تعرف له آية لم تقل هذاء 
ولو كان قد أظهر لهم معجزة لذكرهم بها حينئل. 

وفي الإنجيل الذي بأيديكم أيضاً أنهم جاءوا يسألونه آية فقذفهم فقال: «إن القبيلة 
(الفاجرق) الخبيثة آية فلا تعطی ذلك»(۹). 

وفيه أيضاً: أنهم كانوا يقولون له وهو على الخشبة ‏ بظنهم -: «إن كنت المسيح 
فأنزل نفسك نؤمن بك»() یطلبون بذلك آيةء فلم يفعل. 

فإذا کفرتم معاشر المثلثة عباد الصلیب بالقرآن. لم یتحقق لعیسی ابن مريم 
(عندکم)() آية ولا فضیلة. فإن أخباركم عنه وأخبار اليهود لا يلتفت إليهاء لاختلافكم في 
شأنه أشد الاختلاف وعدم یقینکم لجميع أموره . 

وكذلك اليهود اجتمعت على أنه لم يدع شيئاً من الإلهية التي نسبتم إليه ادعاءها. 


[البهود نسبوا الألوهية للمسيح استهزاءً به ومحاولة لضربه] 
وكان أقصى مرادهم أن يدعي ذلك ليكون أبلغ تسلطهم علیه. وقد ذكرتم السبب 


(۱) في ج» ص: أمر الله أن يؤمنوا بماء وفي ب: أن تؤمنوا بما. 
(۲) يوحنا: ۲۸/۰ -۳۵. 

(۳) یوحنا: ۱۹-۱۸/۲- 

(4) في الاصل : الفاخرة. 

(6) انظر: متی 4/۱1 ونصه: «جیل شرير یلتمس آية» ولا تعطی له آية». 
(5) مرقس : ۰۳۰/۱۵ 

(۷) سقطت من ب. ج» ص. 


۳۰ 


في استفاضة ذلك عليه وهو آن آحبارهم وعلماءهم لما مضی وبقي ذکره. خافوا أن يصير 
عامتهم إليه» إذ كان على سنن تقبله قلوب الذين لا غرض لهم فشنعوا عليه أموراً كثيرة 
ونسبوا إليه دعوى الإلهية تزهيداً للناس في أمره. 


[اختلاف اليهود في المسيح عليه السلام] 


ثم إن اليهود عندهم من الاختلاف في أمره مايدل على عدم يقينهم بشيء من 
آخباره. فمنهم من يقول إنه كان رجلا منهم ویعرفون آباه(۱) وأمه وینسیوه لزنية9), 
(وحاشاه(۲۳» وحاشا أمه الصديقة الطاهرة البتول» التي لم يقرعها فحل قط قاتلهم الله 
أنى يؤفكون - ویسمون آباه للزنية البندير الرومي. وأمه مریم الماشطت ویزعمون أن 
زوجها یوسف بن یهودا(*) وجد البندیرا عندها على فراشها أو شعر بذلك فهجرها وآنکر 
ابنها. 

ومن الیهود لعنهم الله() ‏ من رغب عن هلا القول» وقالوا: إنما أبوه يوسف بن 
يهودا الذي كان زوجاً لمريم» ویذکرون أن السبب في استفاضة اسم الزنیم عليه أنه بینا 
هو يوماً مع معلمه (يهشوع بن برضيا) وسائر التلاميذ (فنزلوا في"سفی)() موضعاًء وجاءت 
امرأة من أهله وجعلت تبالغ في إكرامهم. فقال يهشوع : ما أحسن هذه المرأة ‏ يريد 
أفعالها ‏ فقال عيسى ‏ بزعمهم -: لولا عمش بعينيهاء فصاح يهشوع وقال: (ممزار6 
ترجمته : يا زنيم ‏ أتزني بالنظر وغضب غضبا شديداء وعاد إلى بيت المقدس» وحرم 


(۱) انظر ما ورد في إنجيل لوقا: «وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من 
فمه ويقولون: أليس هذا ابن يوسف» (لوقا: 77/14) كما أن الأناجيل تذكر أسماء آبائه حتى إبراهيم 
عليه السلام» (انظر اول إنجيل متی» وإنجيل لوقا: ۳۸-۲۳/۳). 

(۲) انظر: يوحنا: ۰۱/۸ 

(۳) سقطت من الأصل. 

)٤(‏ يوسف بن يهودا: يصرح إنجيل متى أن یوسف بن يهودا زوج مریم العذراء وهو من بيت داود من 
بيت لحم» (متی : ۱٦/١‏ ۲۰/۱). ومارس مهنة النجارة» متی : ۵۵/۱۳. 

(۵) ليست في ب. 

(7) في بء ج» ص: في سفر فنزلوا. 

(۷) في ب. ص: فمن. 


اسمه ولعنه في آربعمائة قرن, فحيئئذٍ لحق (ببعض)) قواد الروم وأدخله بصناعة الطب 
فقوي لذلك على البهود. وهم يومئذٍ في ذمة (قیصر بتاريوش))» وجعل یخالف حکم 
التوراة» ویستدرك عليهاء ویعرض عن بعضها إلى أن كان من أمره ما كان . 

وطوائف من البهود - لعنهم الله یقولون غير هذاء ویقولون إنه كان يلاعب 
الصبیان بالکرة فوقفت لهم بين جماعة من مشایخ الیهود. فضعف الصبیان عن استخراجها 
من بینهم (حياءً منهم أي من مشایخهم )0 فقوی عیسی (وتخطی)۲۹ رقابهم 
وأخذهاء فقالوا له: ما نظنك إلا زنیما. 

ومن (احتلاف)(*) اليهود - لعنهم الله في آمره, آنهم يسمون آباه - بزعمهم - 
الذي هو خطیب مريم» یوسف بن بهودا النجار» وبعضهم یقول: إنما هو یوسف 
الحداد. والتصاری تزعم آنها ذات بعل» وأن زوجها یوسف بن یعقوب. وبعضهم 
یقول : یوسف بن (آل). 

وهم یختلفون أيضاً في آبائه. وعددهم إلى ابراهیم عليه الصلاة والسلام» فمن مقل 
ومن مکثر() فهذا ماعند الیهود لعنهم الله. وهم شیوخکم في نقل الصلب وأمره 
ولا فمن المعلوم أنه لم يحضره أحد من النصارى وإنما (حضره)() اليهود ‏ لعنهم الله 


)١(‏ سقطت من ب. 

(۲) قيصر طباريوس (هكذا في إنجيل لوقا) وفي زمن هذا القيصر كان بيلاطس والياً على منطقة اليهودية 
وهيروروس رئيس ربع الجليل (لوقا: ۱/۳). 

(۳) في ب. ج» ص: حياء من المشايخ . 

(4) سقطت من ب» ج. 

(۰) في الاصل: أخلاق 

(7) من باب الاستهزاء. 

(۷) في إنجيل لوقا: هالي . 

والذي یقول إن زوجها یوسف بن یعقوب. هو متی (انظر: متی : ۱0/۱). 
والذي قال إن زوجها یوسف بن هالي» هو لوقا (انظر: لوقا: ۲۳/۳). 

(۸) المقل هو (متى) حيث 3 عدد سلسلة الآباء عنده من يوسف أبي المسیح (كما يدعي) إلى إبراهيم 
عليه السلام آربعین رجلا. والمکثر هو (لوقا) حيث بلغ عددهم عنده خمسة وخمسین رجلا. وقد 
أكمل السلسلة إلى آدم عليه السلام . 

(9) في الأصل : حضرهم . 


oY 


وقالوا: قتلناه وصلبناه, وهم الذین قالوا فيه ما (قالوا مما) حکیناه عنهم. فإِن 
صدقتموهم في الصلب فصدقوهم في سائر ما ذكروه» وان کذبتموهم فيما نقلوه عنه فما 
الموجب لتصديقهم في الصلب. (وتکذیبهم) وما صلبوه بل صانه الله وحماه وحنظه 
وکان أكرم على الله وآوجه عنده من أن يبتليه بما تقولون آنتم - قاتلکم الله والیهود - 
لعنهم الله . 

[اختلاف النصارى في السیح عليه السلام] 


وأما خبر ما عندکم أنتم» فلا نعلم أمة من الأمم آشد اختلافاً في معبودها ونبيّها 
ودينها منکم» فلو سألت الرجل وامرأته وابنته وأباه وأمه عن دینهم لأجابك کل واحد منهم 
بغير جواب الاخر" . 

ولو اجتمع عشرة منهم يتذاكرون الدين لتفرقوا عن أحد عشر مذهباً. مع اتفاق 
فرقهم المشهورة اليوم على القول بالتثليث وعبادة الصلیب. وأن المسيح ابن مریم ليس 
بعبد صالح ولا رسول)“ وأنه إله في الحقيقة وأنه خالق السموات والأرض والملائكة 
والنبيين» وأنه هو الذي أرسل الرسل وأظهر على أيديهم المعجزات والآيات» وأن للعالم 
إلهاً هو أب والد لم يزل» وأن ابنه نزل من السماء. وتجسم من روح القدس» ومن مریم 
وصار هو وابنها الناسوتي إلها واحدا ومسيحا واحدا وخالقا واحدا ورازقاء وحبلت به مریم 
وولدته» وأخذ وصلب وألم ومات ودفن وقام بعد ثلاثة أيام» وصعد إلى السماء وجلس 
على يمين أبيه. 

وقالوا: والذي ولدته مریم وعاينه الناس وكان بینهم هوالله. وهو ابن الله وهو 
كلمة الله . 

فالقديم الأزلي خالق السموات والأرض» هو الذي حبلت به مریم وأقام هناك 
تسعة أشهرء وهو الذي ولد ورضع وفطم وأكل وشرب روتخوط)(*) وأخذ وصلب وشد 
بالحبال وسمرت یداه . 


(۱) سقطت من ب. ج. ص. 

(۲) في ب» جء ص : وتکذیب. 

(۲) هذا منقول عن الجواب الصحیح : ۱۵۵/۳. 

(8) في ب» ج» ص : ولا نبي ولا رسول. (ه» سقطت من الاصل. 


۳۳ 


[آشهر فرقهم ومذهبها في طبيعة السیح عليه السلام] 


[اليعقوبية] : 

ثم اختلفواء فقالت الیعقوبیة) - قاتلهم الله وهم أتباع یعقوب البرادعي ولقب 
بذلك لأن لباسه كان من خروق برادع الدواب برقع بعضها ببعض ویلبسها -: إن المسیح 
طبيعة واحدة من طبیعتین |حداهما طبيعة الناسوت والأخرى طبيعة اللاهوت. وان هاتین 
الطبیعتین ترکبتا فصارتا إنساناً واحداً وجوهراً واحداً وشخصاً واحداًء (وهذه الطبيعة 
الواحدة والشخص الواحد)۲) هو المسيح وهو إله كله وانسان کلف وهو شخص واحد 
وطبيعة واحدة من طبیعتین(. 

وقالوا: إن مریم ولدت الله وان الله سبحانه وتعالى قبض عليه وصلب وسمر 

[الملكية]: 

(فصل): وقالت الملکیة*» - وهم الروم. نسبة إلى دين الملك لا إلى رجل يدعي 
ملکایا* وهو صاحب مقالتهم» كما يقوله بعض من لا علم له بذلك : إن الابن الأزلي 


(۱) اليعقوبية: من فرق النصارى الرئيسية» سميت بذلك نسبة ليعقوب البرادعي ولم تنسب له لأنه 
مؤسسها بل لأنه من أنشط دعاتهاء وأول من أنشأ مذهبها وأعلنه بطريرك الاسكندرية في منتصف 
القرن الخامس الميلادي» أما يعقوب فقد وجد في القرن السادس الميلادي» (انظر: محاضرات في 
النصرانيةء محمد أبو زهرة: ص ۱۷۰). 

(۲) سقطت من ج. 

(۳) ناد في ج: إحداهما طبيعة الناسوت والأخرى طبيعة اللاموت. هذا هو القول بالطبيعة الواحدة 
والمشيئة الواحدة وهو اليوم مذهب الكنيسة الأرثوذكسية. ومنها القبطية والتي تعتبر امتدادا لفرقة 
اليعقوبية . 

)٤(‏ الملکیت أو الملكانية كما تسمیها بعض المراجم» أو الملكائية ‏ بالهمزة ‏ كما يسميها الشهرستاني 
في الملل والتحل : ۲ (مطبوعها في هامش الفصل) من آشهر فرق النصارى» وسمیت بذلك نسبة 
إلى الملوك لأنها كما قال ابن حزم رحمه الله : مذهب جميع ملوك النصاری وأهل ممالکهم حيث 
كانوا حاشا الحبشة والنوبة (الفصل. ابن حزم. 4۸/۱) والكائوليكية اليوم امتداد لهذه الفرقة. 

(ه) في ب: ملک وفي ج: ملكاناً. من الذين أخطأوا في ذلك وظنوا أن اسم الملكائيةء نسبة إلى رجل 
اسمه ملكاًء أبو الفتح الشهرستاني رحمه الله فقد ذكر في كتابه الملل ما نصه: الملكائية: أصحاب 


ort 


الذي هو الکلمة تجسدت من مریم تجسداً كاملا كسائر أجساد الناس» ورکبت في ذلك 
الجسد نفساً كاملة بالعقل والمعرفة والعلم کساثر آنفس الناس» وأنه صار إنساناً بالجسد 
والنفس اللذين هما من جوهر الناس (الهاً بجوهر اللاهوت کمثل أبيه لم يزل وهو إنسان 
بجوهر الناس)) كمثل إبراهيم وموسى وداود وهو شخص واحد لم یزد عددی وثبت له 
جوهر اللاهوت كما لم يزل» وصح له جوهر الناسوت الذي لبسه (ابن)(۲ مریم وهو 
شخص واحد لم يزد عدده. وطبيعتان ولكل واحد من الطبيعتين مشيئة کاملت فله 
باللاهوتية مشيئة مثل الأب» وله بناسوتيته مشيئة كمشيئة إبراهيم وداود. وقالوا: إن مریم 
ولدت المسيح وهو اسم يجمع اللاهوت والناسوت وقالوا: إن الذي مات هو الذي ولدته 
مریم وهو الذي وقع عليه الصلب والتسمير والصفع والربط بالحبال. واللاهوت لم يمت 
ولم يألم ولم يدفن. 

قالوا: وهو إله قام بجوهر لاهوته» وإنسان قائم بجوهر ناسوته» وله المشيئتان: 
مشيئة اللاهوت ومشيئة الناسوت» فأتوا بمثل ما أتى به اليعقوبية من أن مريم بزعمهم نزهوا 
الا له عن الموت. 

وإذا تدبرت قولهم وجدته في الحقيقة (هو) قول اليعقوبية مع (تناقضهم) 
واليعقوبية آطرد (لکفرهم)() لفظاً ومعنی٩.‏ 


ملكا الذي ظهر بالروم واستولی (الملل والنحل : ۱۲/۲ هامش الفصل). ویبدو أن التسمية عربية 
أطلقها المسلمون على أصحاب هذا المذهب لأنهم من الملوك وأتباعهم وکان هذا المذهب یعرف 
من قبل بالمذهب الروماني . 

(۱) سقطت من ج . 

(۲) سقطت من ص. 

(۳) في ص: تنازعهم وتناقضهم. 

)٤(‏ في الأصل: لکفر. 

(5) رغم اختلاف الفرقتین حول طبيعة المسیح عليه السلام فبینما تقول الملكانية روتتبعها الكاثوليكية) 
بالطبیعیتن اللاهوتية والناسوتية فهو إله تام وانسان تام كما یقولون وتقول اليعقوبية (وتتبعها 
الأرثوذكسية) بالطبيعة الواحدة والمشيثة الواحدة للسید المسیح رغم هذا الاختلاف ال آنهما تتفقان 
على ألوهية المسیح » وتتفقان على أن الكلمة اتحدت بالمسیح مع اختلافهما في كيفية الاتحاد» فهو 
اتحاد تمازج عند الملكانية» واتحاد استحالة وانقلاب عند اليعقوبية» فالكلمة انقلبت لحما ودما 
عندهم» ومن هنا كان كفرهم أقطع كما أشار المؤلف رحمه الله. 


oro 


[السطورية]: 

وأما النسطوریة۱) (فقد ذهبوا)() إلى القول بأن المسيح شخصان وطبيعتان لهما 
مشيئة واحدة» وأن طبيعة اللاهوت لما وجدت بالناسوت صار لهما إرادة واحدق 
واللاهوت لا يقبل زيادة ولا نقصاناًء ولا يمتزج بشيء. والناسوت (يقبل)“ بالزيادة 
والنقصان» وكان المسيح بذلك لها إنساناً. فهو الإله بجوهر اللاهوت الذي لا يقبل 
الزيادة والنقصان, وهو إنسان بجوهر الناسوت الذي يقبل الزيادة والنقصان. وقالوا: إن 
مریم ولدت المسيح بناسوته. وان اللاهوت لم يفارقه قط. 

وكل هذه الفرق استنكفت أن يكون المسيح عبد الله» وهو لم يستنكف من ذلك». 
ورغبت به عن عبودية الله وهو لم يرغب عنهاء بل أعلى منازله عبودية لله ومحمد 
وإبراهيم خير منه. وأعلى منازلهما تكميل مراتب العبودية (بالله تعالی» ويا فوز من)*) 
رضيه أن يكون له عبداً. فلم ترض المثلثة بذلك. 

وقالت الأریوسی*) منهم» وهم أتباع آريوس أن المسيح عبد الله كسائر الأنبياء 
والرسل وهو مربوب مخلوق مصنوع . 

وكان النجاشي على هذا المذهب. 

وإذا ظفرت المثلثة بواحد من هؤلاء قتلوه شر قتلة» وفعلوا به ما يفعل لمن سب 


المسيح وشتمه أعظم سب. 


(۱) النسطورية: أصحاب نسطور الذي كان أسقفاً للقسطنطينية» ونادى بانفصال الطبيعتين اللاهوتية 
والناسوثية» وقد حضر مجمع أفسس الأول سنة وم إلا أن المجمع حرمه وطرده (انظر : تاريخ 
الأقباط : 0١‏ وقد وهم الشهرستاني رحمه الله حين قال «النسطورية: أصحاب نسطور الحكيم 
الذي ظهر في زمان المأمون وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه» (الملل والنحل: 54/7) ذلك لأن 
المأمون توفي سنة ۲۱۸ه بينما نسطور حضر مجمع أفسس الأول سنة ۸4۳۱ والفرق بين التاريخين 
حوالي آُربعمائة سنة. 

(۲) سقطت من الأصل . 

(۳) في الأصل: لا يقبل. 

0( في ب. ج٠‏ ص : فالله . 

(5) الأريوسية نسبة إلى آريوس الذي ولد في ليبيا القيروان سنة ١۲۷م‏ ودخل في شبابه المدرسة 
اللاهوتية بالاسكندرية» ثم رسمه البابا (بطرس) بطريرك الاسكندريةء شماساً سنة ۳۰۷م ثم قساً 
وواعظاء وكان ذکیا فصیحا (انظر: تاریخ الأقباط : ۱/°(. 


0 


وکل من تلك الفرق الثلاث(». عوامهم لا يفهم مقالة خواصهم على حقيقتهاء بل 
یقولون: إن الله تخطى مریم كما یتخطی الرجل المرأة, وأحبلها فولدت له ابنأ 
ولا يعرفون تلك الهذیانات التي وضعها خواصهم. فهم یقولون: (الذي تدندنون 
حولە 0)۳ نحن نعتقده بغیر حاجة منا إلى معرفة الأقانيم الثلاث والطبیعتین 
والمشيئتين » وذلك التهويل والتطویل. 

وهم يصرحون بأن مریم والدة الإله. والله أبوه وهو الابن» فهذا الزوج والزوجة 
والولد. «وقالوا اتخذ الرحمن ولداً * لقد جثتم شيئاً دأ“ * تكاد السموات يتفطرن منه 
وتنشق الارض وتخر الجبال ها # أن دعوا للرحمن ولداً * وما ينبغي للرحمن أن يتخذ 
ولداً # إن كل من في السموات والأرض الا آتي الرحمن عبداً * لقد أحصاهم وعدّهم 
عدا * وكلهم آتيه يوم القيامة فردا4( . 

فهذه أقوال أعداء المسيح من اليهود والمغالين فيه من النصارى المثلشة عباد 
الصليب. (قاتل»<) الله الفثتين: أنى يؤفكون. 


[عقيدتنا في المسيح عليه السلام] 


بعث”" الله محمداً ية بما أزال الشبهة في أمره» وكشف الغْمّة؛ وبر المسيح 
وأمه مما افتراه (من افتراء اليهود لعنهم الله وبهتهم وكذبهم» وتنزه رب العالمين وخالق 
المسيح وأمه مما افتراه) عليه المثلثة عباد الصليب الذين سبّوه أعظم السب ( قاتلهم الله 
أنى يؤفكون -)( وأنزل (أخاه المسیح)( بالمنزلة التي أنزله الله بها وهي أشرف منازله 


(۱) اليعقوبية. والملكية» والنسطورية. 

(۲) تدندنون: ورد في هامش نسخة الاصل وبخط يد الناسخ , يدندنون حوله أي يقولون کلام لا يفهم 
(ص ۱۲۲۱). 

(۳) في الأصل: الذين یدندنون حوله. 

.)١75 إ5ا: أي آمراً فظيعاً (هامش نسخة الأصل ص‎ )٤( 

(0) سورة مریم : الآيات 86 40. 

(5) في الأصل : قال الله والجملة كلها ليست في ب ج» ص. 

(۷) في الأصل: فبعث. 

(۸) ليست في ب» ج» ص. 

. في ب. ج» ص: المسیح اه‎ )٩( 


ov 


فآمن به وصدقه وشهد له بأنه عبد الله ورسوله وروحه» وکلمته آلقاها إلى مریم العذارء 
البتول(۱) الطاهرة الصديقة سيدة نساء العالمین في زمانها. وقرر معجزات المسیح وآياته 
وأخبر عن ربه تعالی بتخلید من کفر بالمسیح في النار» وأنْ ربّه تعالی أكرم عبده ورسوله 
ونزهه وصانه أن ينال إخوان القردة (أمة الخضب)<) منه ما زعمته النصاری أنهم نالوه منه 
بل رفعه الله إليه مؤيداً منصوراً لم يشكه آعداژه بشكوة ولا نالته أيديهم بأذى. فرفعه الله 
إليه وأسكنه (سماء)(۳. وسيعيده إلى الأرض ينتقم به من مسيح الضلال وأتباعه» ثم 
يكسر الصليب» ويقتل به الخنزيرء ويعلي به الإسلام» وينصر به ملة أخيه وأولى الناس به 

فإذا وضع هذا القول في المسيح في كفة. وقول عباد الصليب المثلشة في كفة. 
تبين لكل من له أدنى مسكة من عقل» ما بينهما من التفاوت وأن تفاوتهما كتفاوت ما بينه 
وبين قول المغضوب عليهم فيه وبالله التوفیق . 

فلولا محمد و لما عرفنا أن المسيح ابن مریم (الذی)*) هو رسول الله وعبده 
وكلمته وروحه موجود أصلل. فإن هذا المسيح الذي أثبته اليهود من شرار خلق الله ليس 
بمسيح الهدی. والذي) أثبته النصارى من أبطل الباطل» لا يمكن وجوده في عقل 
ولا فطرة. ويستحيل أن يدخل في الوجود أعظم استحالة. ولو(آمکن)) وجوده لبطلت 
أدلة العقول ولم يبق لأحد ثقة بمعقول اصلاء فان استحالة وجوده فوق استحالة جميع 
المحالات. ولو صح ما يقولون لبطل العالم واضمحلت السموات والارض» وعدمت 
الملائكة والعرش والكرسي» ولم يكن بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار. 

ولا يستعجب من إطباق أمة الضلال, الذين شهد الله أنهم أضل من الأنعام على 
ذلك . فكل باطل ينسب في الوجود إلى أمة من الامم فإنها مطبقة عليه. وقد تقدم ذكر 


(۱) البتول من النساء: المنقطعة عن الرجال لا أرب لها فيهم. وسميت العذراء بذلك لترکها التزويج 
(لسان العرب). 

)۲( ليست في ب» ج. ص. 

(۲) في الأصل: سماواته. 

)٤(‏ سقطت من الاصل. 

)2( في ب» ج» ص: والمسیح الذي . 

(1) في ص : صح . 


۳۸ 


إطباق الأمم العظيمة التي لا يحصيها إلا الله عز وجل على الکفر والضلال بعد معاينة 
الآيات البينات . فلعباد الصليب أسوة بإخوانهم من أهل الشرك والضلال. 


[مجامع النصارى ودورها في التحريف] 


(فصل): في ذكر استنادهم في دينهم إلى أصحاب المجامع الذي کفر بعضهم 
بعضاً (ولعن بعضهم بعضام() وثَلَقيهم أصول دينهم عنهم . 

بداية النصرانية وما لها: 

(ونحن نذكر)(" الأمر كيف ابتدأ وتوسط وانتهى حتى كأنك تراه عياناً» كان الله قد 
بشر بالمسيح على (لسان آنبیائه( من لدن موسى إلى (زمن)) داود ومن بعده من 
الانبیای وأكثر الأنبياء (تبشیرآ)(*) به داود. وكانت اليهود تنتظره وتصدق به قبل مبعثه. فلما 
بعث كفروا به بغياً وحسداء وشردوه في البلاد» وطردوه وحبسوه» وهموا بقتله مراراً إلى أن 
أجمعوا على القبض عليه. وعلى قتله فصانه الله تعالی» وأنقذه من أيديهم ولم يهنه 
بایدیهم وشبه لهم أنهم صلبوه» ولم يصلبوهء كما قال تعالی : #وبکفرهم وقولهم على 
مریم بهتانا عط # ورام نا 5 الع عیسی ابن مریم رسول الله # وما قتلوه 
وما صلبوه ولکن شبه لهم * وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه * مالهم به من علم 
إلا اتباع الظن * وما قتلوه يقينا * بل رفعه الله إليه وکان الله عزیزا حکیما4؟. 

وقد (اختلفوا في قوله) طولكن شبه لهم فقيل: المعنى ولكن شبه لهمء 
للذين صلبوه, بأن ألقي شبهه على غيره فصلبوا الشبه. 

وقيل المعنی : ولكن شبه «لهم)() للنصارى, أي جعلت لهم الشبهة في أمره. 


(۱) سقطت من ص. 

(۲) في ج: نذكر وفي ص: ونحن نذكر الآن. 

(۳) في ب» ص: ألسنة أنبيائه وفي ج: ألستة الأنبياء , 
€3 في بء ج: لدن . 

ره في ج : بشر. 

۱15۸-۱۵1 سورة النساء: الایات:‎ )٦( 

)¥( في ب» ج؛ ص: اختلف في معنی قوله . 

(۸) سقطت من ص. 


۰۳۹ 


وليس لهم علم بأنه قتل ولا صلب. ولكن لما قال أعداؤه : إنهم قتلوه وصلبوه (واتفق)) 
رفعه من الأرض وقعت الشبهة في (أمرهم وصذقهم)() النصارى في صلبه لتتم الشفاعة 


عليهم 


وكيفما کان» فالمسيح صلوات الله عليه وسلامه لم يقتل ولم يصلب يقيناً لا شك 
فيه» ثم تفرق الحواريون في البلاد بعد رفعه» على دينه ومنهاجه» يدعون الأمم (من بني 
[سرائیل)) إلى توحيد الله ودینه» والإيمان بعبده ورسوله ومسیحه. فدخل كثير من الناس 
في دینه بين (ظاهر ومستور)*۲: ظاهر مشهور ومختف مستور. 

وأعداء الله الیهود - لعنهم الله في غاية رالشدة)(*) والافی لاصحابه وأتباعه . 

[النصرانية والدولة الر ومانیة)] 

ولقي تلامیذ المسیح وأتباعه من اليهود ومن الروم شدة شديدة من قتل وعذاب 

وتشرید وحبس وغیر ذلك . 


[اليهود يخرضوت حكام الرومان عل التصاری ] 
وكان اليهود في زمن المسيح في ذمة الروم» الذين كانوا ملوكاً عليهم. وكتب نائب 


)0 في ج: وافق. 

(۲) في ب. ج» ص: في أمره وصدقهم . 

(۳) سقطت من ب» ج» ص. 

)٤(‏ ليست في ب» ج» ص. 

(5) في ص: الشرور والشدة. 

(5) بين الامام ابن القیم في هذا الفصل تاريخ النصرانية من بدايتهاء وما لاقاه النصاری على يد حکام 
الرومان من الأذى والاضطهاد. ثم بداية انحرافات النصرانية وتنازلاتها ومغازلتها للدولة الرومانية على 
حساب عقیدتها. وأشار إلى اعتناق الأمبراطور قسطنطين للنصرانية > حيث بدأ تدخل الدولة الرومانية 
في صلب العقيدة النصرانية وأكثر ما تجلى ذلك في مجمع نيقية الذي عقد برئاسة الأمبراطور لبحث 
مشكلة آریوس الذي عارض القول بألوهية المسیح . وقد نقل ابن القيم هذا الفصل باختصار عن 
الجواب الصحيح نقلاً عن تاريخ ابن البطريق (انظر الجواب الصحيح : ۵/۳). 

وقد رجعت إلى تاريخ ابن البطريق ووجدته مفصلا هناك (انظر: التاريخ المجموع على 
التحقيق والتصديق. ابن البطريق: ۲۱۹-۹۳/۱) وقد ظهر واضحاً أن ابن تيمية نقل عن تاريخ ابن 
البطریق. أما ابن القيم فقد نقل عن الجواب الصحيح . 


2:۰ 


الملك ببيت المقدس إلى الملك() یعلمه بأمر المسیح وتلاميذه» وما يفعل من العجائب 
الكثيرة من إبراء الأكمه والابرص وإحياء الموتى. فهم أن يؤمن به ویتبع دينه. فلم يتابعه 
أصحابه . 

ثم هلك وولي بعده ملك آخر(۲)» وكان شديداً علی (تلامذة المسيح) 29 ثم مات 
وولي بعده آخر() . 


[الظر وف الق کتبت فیها الأناجيل] 

وفي زمنه کتب (متى) إنجيله بالعبرانية» وفي زمنه صار (مرقس)() والي 
الإسكندريةء فدعا إلى الإيمان بالمسيح » وهو أول شخص جعل برک بالاسکندرية» 
(وصير)“ معه اثني عشر قسیسا على عدة نقباء بني إسرائيل في زمن موسى» وأمرهم إذا 
مات البترك أن يختاروا من الاثني عشر واحداً یجعلونه بتركاً مكانه» ویضع الاثني عشر 
أيديهم على رأسه (ویبارکونه))» ثم یختارون رجلا فاضلاً قسیساً بصیرونه تمام العدق 
ولم يزل أمر القوم كذلك إلى زمان قسطنطین. ثم انقطم هذا الرسم فاصطلحوا على أن 
ينصبوا البترك من أي بلد كان من أولئك (القسيسين)" "٠ء‏ ثم يسمّوه (بابا) ومعناه أبو 


(۱) في الجواب الصحيح: 0/7 وكتب بلاطوس إلى طیباربوس, وهو هكذا في تاريخ ابن البطريق: 
۳/۱ 

(؟) واسمه غابیوس عند ابن البطریق: ص ۹۳ . 

7 في ص : تلامذته . 

.)44/١ واسمه قلودیوس قیصر (ابن البطریق:‎ )٤( 

(°) في ب» ج. ص: مرقس. والصواب متی. قال ابن البطریق: وفي عهد قلودیوس قیصر کتب 
مرقس انجیله بالعبرانية في بيت المقدس (تاريخ ابن البطریق: .)٩6/۱‏ 

3( سقطت من جميع النسخ وفي الجواب الصحيح : مرقس هو الذي كان يدع وإلى الایمان 
بالاسكندرية وأول بترك لها: ۱/۳ وكذلك يشير النص بعد قليل» كما بين ذلك ابن البطريق في 
تاريخه: .96/١‏ 

(۷) يشير تاريخ ابن البطريق إلى أن مرقس صيّر حنانيا بطريركاً على الاسكندرية» وهو أول بطريرك صيّر 
على الاسكندرية (تاريخ ابن البطريق: .)٩5/۱‏ 

(۸) في ج: وجعل. 

(9) في ج: ويتركونه . 

(۱۰) في ج» ص: القسيس أو من غيرهم . 


الابای وخرج مرقس إلى برقه() يدعو الناس إلى دين المسیح. ثم جاء) ملك آخر 
ناهام" على أتباع المسيح الشر والبلاه, وأخذهم بأنواع العذاب» وفي عصره كتب 
بطرس رئيس الحواريين إنجيل مرقس عنه بالرومية» ونسبه إلى مرقس(*) وفي عصره كتب 
لوقا إنجيله بالرومية لرجل شريف من عظماء الروم(* وكتب له الافرکسیس( الذي فيه 
ار ایت ی رنه خلت بطر 


وزعموا أن بطرس قال له: «إن أردت أن تصلبني فاصلبني منكساًء لثلا أكون مشل 
سيدي المسيح فانه صلب قائماً» . 


وضرب عنق بولس) بالسيف وأقام (بطرس)() بعد صعود المسيح ائنتين وعشرين 
سنهة. وأقام (مرقس) بالاسكندرية وبرقة (سبع سنین)(*۲» يدعو الناس إلى الإيمان 
بالمسيح » ثم قتل بالإإسكندرية وأحرق جسده بالنار . 

ثم استمرت القياصرة ملوك الروم على هذه السيرة إلى أن ملك قيصر يسمى 
(طیطس )۱۰۱ "فخرب بيت المقدس بعد المسيح بسبعين سنة بعد أن حاصرهاء وأصاب 
أهلها جوع عظیم وقتل من كان بها من ذكر وأنثى حتى كانوا يشقون بطون الحبالى 


(۱) برقة: بفتح أوله والقاف» اسم صقع كبيسر يشتمل على مدن وقرى بين الاسكندرية وأفريقية» وهي 
مما افتتح صلحاً. صالحهم عليها عمرو بن العاص سنة ١1ه:‏ وفيات الأعيان. 

(۲) سقطت من الأصل. 

(۳) في تاريخ ابن البطريق : ومات قلوديوس قيصرء وملك بعده ابنه نارون ثلاث عشر سنة: 45/1١‏ 
وهكذا أيضاً في الجواب الصحيح : ۷/۳ لكنه ذكر فلوريوس بدل قلوديوس وبارون بدل نارون» 
ولعله خطأ مطبعي وتصحيف من النساخ . 

)٤(‏ نص على ذلك ابن البطريق: ٩۱/۱‏ وهذا مما يرجح أن مرقس لم يكتب إنجيله. 

(۵) واسمه عند ابن البطريق : ثاوفيلاء وفي الجواب الصحيح : فوفيلا. 

() الابركسيس هو آخبار التلاميذ أو ما يعرف الآن بأعمال الرسل وهو مما ينسب إلى بولس. 

(۷) في الأصل : عنق توكس . 

(۸) في ج: مرقس . 

)0( سقطت من ج. 

(۱۰) تيطس هو الأمبراطور الروماني تيطس ابن الأمبراطور اسباسيانوس: وقد ملك تيطس ثلاث سنين 
وشهرين ونصف ومات, وقد قام بتخريب بيت المقدس سنة ۷۰م (انظر: تاريخ ابن البطريق: 
لهف 44). 
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ویضربون بأطفالهن الصخور. وضرب المدينة وأضرم فیها ناراً وأحصي القتلی)() فبلغوا 
ثلاثة آلاف آألف(۲). ۱ ۱ 

ثم ملك ملوك آخرون فکان منهم واحد شدیدا على اليهود جدا" فبتلقه أن 
النصاری یقولون إن المسیح ملکهم وان ملکه يدوم إلى آخر الدهر. فاشتد غضبه وأمر 
بقتل النصاری وأن لا یبقی في مملکته (نصراني)*۲. 

وکان (یوحنا) صاحب الانجیل هناك. فهرب(*). ثم آمر الملك باکرامهم وترك 
الاعتراض علیهم . 

ثم ملك بعده آخر() فأثار على النصاری بلاءٌ عظيماً وقتل بترك إنطاكية") ورومية» 
وقتل أسقف بيت المقدس وصلبت وله يومئذٍ مائة وعشرون سنة» وأمر باستعباد النصاری؛ 
فاشتد علیهم البلاء إلى أن رجمتهم الروم» وقال له وزراژه: إن لهم ديناً وشريعة, وانه 
لا يحل استعبادهم فكفٌ عنهم. 

وفي عصره کتب یوحنا انجیله بالرومیة(۲» وفي ذلك العصر رجع الیهود إلى بيت 
المقدس, فلما کثروا وامتلات بهم المدینق عزموا على أن يُملكوا منهم ملكاًء فبلغ الخبر 
(قیصسم( فوجه جيشاً إليهم فقتل منهم ما لایحصی. ثم فلك بعده آخر۱ فاحذ 


(۱) في ب. ج. ص: القتلی على يده وهکذا عند ابن البطریق. 

(؟) نفس الرقم عند ابن البطریق وفي الجواب الصحیح . 

(۳) في الجواب الصحیح : اسمه ذوما طیتوس وعند ابن البطریق دوما تیانوس بالدال لا بالذال . 

. في الاصل: أحد منهم‎ )٤( 

(5) عند ابن البطریق: هرب إلى آفسس. 

(1) عند ابن البطریق: وملك بعده نارواس قيصر ويسمى برسطيوس قيصر برومية سنة وخمسة أشهر 
ومات. وملك بعده. طرابيانوس قیصر. ویسمی اندريانوس قیصرء وهذا الملك أثار على النصارى 
بلاء عظيماً. . . (تاريخ ابن البطريق: ۱۰۰/۱ 

(۷) أنطاكية: قصبة العواصم من الثغور الشامية بينها وبين حلب يوم وليلة» أول من بناها انطیخس 
الملك الثالث بعد الاسکندر. وقد سار إليها أبو عبيدة من حلب وقد تحصن بها خلق كثير» فحاصرها 
من جميع نواحيهاء فصالحه أهلها على الجزية وبعضهم على الجلاءء ثم نقضوا العهد. فوجه إليهم 
أبو عبيدة عياض بن غنم وحبيب بن سلمة ففتحاها على الصلح الأول (معجم البلدان). 

(۸) عند ابن البطریق : باليونانية. 

(9) في الجواب الصحيح : 4/7 طبياربوس قيصر وعند ابن البطريق: طرابيانوس قيصر. 

(۱۰) اسمه في الجواب الصحيح اندميانوس وعند ابن البطريق إيليا اندريانوس . 


of 


الناس بعبادة الأصنام » وقتل من النصاری خلقاً كثيراً. ثم ملك بعده ابنه۲» وفي زمانه 
قتل الیهود قتلا ذریعا. وخرب بيت المقدس وهرب الیهود إلى مصر وإلى الشام والجبال 
والأغوان وتقطعوا فى الارض وأمر الملك أن لا يسكن المدينة يهودي» وآن یقتل 
(اليهود)9) و وأن یسکن المدينة الیونانیون, وامتلأت بيت المقدس من 
اليونانيين» والنصارى في ذمة الروم تحت آیدیهم. فرأوهم يأتون إلى مزبلة هناك فيصلون 
فيهاء فمنعوهم من ذلك. وبنوا على المزبلة هیکلا باسم الزهرت فلم يمكن النصارى بعد 
ذلك قربان ذلك الموضع . 


[فترة رفع البلاء عن اليهود] 
ثم هلك هذا الملك» وقام بعده آخر فنصب") بهودا أمبقنا علی بیت المقدس. 
قال ابن البطریق: فمن یعقوب أسقف بيت المقدس (الأول)“ إلى بهودا هذا آسقفه هذا 
كانت الاأساقفة(*) الذين على بيت المقدس كلهم (مجبوبین)(۲. 
[وعاد البلاء] 
ثم ولي بعده آخر ۷ فأثار على النصاری بلاءٌ شديداً وحزناً طويلاء ووقع في أيامه 


(1) واسمه في الجواب الصحيح : أيلياء وهو ابن اندريانوس كما ذكر ابن تيمية وعنه أخذ ابن القیم» 
ولم يرد عند ابن البطريق ذلك» وإنما اسم الأمبراطور إيليا اندريانوس وهو الذي أصابه المرض» 
وهو الذي ضرب بيت المقدس» وكان هذا آخر خراب لهاء وأمر أن لا يسكنها اليهود» وأسكن فيها 
اليونانيين وأمر أن تسمى (إيليا) باسمه (تاريخ ابن البطریق: ۱*۱/۱--۱۰۲). 

(۲) في ج: اليهود الذين على بيت المقدس. 

(۳) في الجواب الصحيح وعند ابن البطريق هو انطونيوس قيصر. 

)٤(‏ في ب: الأول کتابا. 

ره) هذه الفقرة كاملة نقلها الناسخ في ج من هذا الموضع ووضعها بعد أسطر بعد عبارة: قال ابن 
البطريق وفي زمانه . 

(7) في ج: مختونین وکذا عند ابن البطریق وابن تيمية (راجع تاريخ ابن البطریق: ۱۱۳/۱ والجواب 
الصحیح : ۱۰/۳). 

(۷) في الجواب الصحیح اسمه مرقس : ۱۰/۳ قال ابن البطریق: ومات انطونیوس قیصر وملك بعده 
مرقس. ویسمی آوریلیوس قيصر» ویسمی أيضاً انطونیوس سورس آقام تسع عشرة سنة ومات (تاریخ 
ابن البطریق : .)١٠١ 5/١‏ 
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قحط شدید كاد الناس أن يهلكواء فسألوا النصاری أن یبتهلوا إلى الههم فدعوا وابتهلوا 
إلى الله فأمطروا وارتفع القحط والوباء. 

قال ابن البطريق: وفي زمانه كتب بترك الإسكندرية إلى أسقف بيت المقدس وبترك 
إنطاكية وبترك رومية في (کتاب)() فصح النصارى وصومهم. وكيف يستخرج من فصح 
اليهود فوضعوا فيها کتبا على ما هي الیوم ۲۳. 

قال: وذلك أن النصارى كانوا بعد صعود المسيح إذا عيّدوا عيد الغطاس”© من 
الغد يصومون أربعين يوماً» (ويفطرون كما فعل المسيح لأنه لما اعتمد بالأردن خرج إلى 
البرية فأقام بها صائماً أربعين يوماً)9). 

وكان النصارى إذا أفصح اليهود عيّدوا هم الفصح» فوضع هولاء البتاركة حساباً 
للفصح ليكون فطرهم (يوم الفصح)“. وكان المسيح يعيد مع اليهود في عيدهم فاستمر 
على ذلك أصحابه إلى أن ابتدعوا تغيير الصوم» فلم يصوموا عقيب الخطاس. بل نقلوا 
الصوم إلى وقت لا يكون عيدهم مع (عيد)22 اليهود. 

ثم مات ذلك الملك. وقام بعده آخر"., وفي زمنه كان جالینوس( وفي زمنه 
ظهرت الفرس» وغلبت على بابل وآمد" ۲ وفارس (وتملك ازدشير)”'' بن (بابك )۱۳ في 


)١(‏ عند ابن البطریق وابن تيمية: حساب. 

(؟) فصح النصارى الیو عند الكنيسة الشرقية في 7١‏ نيسان وعند الكنيسة الغربية في ۱٩‏ نيسان. 

(9) عيد الغطاس في 5 كانون الثاني. 

(4) سقطت من ص. 

(۰) في الأصل: غير يوم الفصح . 

(؟) سقطت من ص. 

(۷) واسمه قومودوس قیصر ابن انطونیوس (تاریخ ابن البطریق ۱۰۵/۲). ۱ 

(۸) جالینوس الحکیم صاحب صناعة الطب: ۱۱/۳ الجواب. ولد بعد نبوة عیسی بمائتي سنة اتفاقاء 
هکذا في مرآت الكائنات (من هامش نسخة الأصل ص ۱۳۰). 

(4) بابل: اسم ناحية في العراق منها الكوفة والحلة. ویقال إن أول من سکنها نوح عليه السلام بعد 
الطوفان» وسکنها ملوك کثیرون منهم بخت نصر (معجم البلدان). 

(۱۰) آمد. وتعرف بآمد یژه» وهي من قری بخاری (انظر: معجم البلدان) . 

(۱۱) ازدشیر بن بابك بن ساسان من آهل اصطخر: أول ملك ملك على فارس في المرة الثانية (تاریخ ابن 
البطریق : ۱۰۰/۱). 

(۱۲) في الأصل بابل. 
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(اصطخر)() وهو آول ملك على فارس في (المدة الثانیة(). 

ثم مات تیصر وفام بعده آخر (ثم آخ). وکان شدیدا على النصارى عذّبهم 
عذاباً شديدا. وقتل خلقاً كثيراً منهم» وقتل كل عالم فيهم. ثم الكل من SS‏ 
والإسكندرية من النصارى» وهدم الكنائس وبنى بالإسكندرية هيكلا وسماه هيكل الآلهة. 

ثم قام بعده قيصر آخر ثم آخر)» وكانت النصارى في زمنه في هدوء وسلامة 
وكانت تحت ذمة ‏ أي تحت أيدي الروم(*) - 

ثم قام بعده آخر (فأثار)22 على النصارى بلاءً عظيماً وقتل منهم خلقاًء وال 
الناس بعبادة الأصنام وقتل من الأساقفة خلقاً كثيراً (منهم وقتل كل عالم فيهم)©. وقتل 
بترك |نطاكية» فلما سمع بترك (بیت المقدس)() بقتله هرب وترك الكرسي . 

ثم هلك وقام بعده (آخر)). وفي أيام هذا“ ظهر (ماني)'"'؟ الکذاب» وزعم أنه 
نبي» وكان كثير الحيل والمخاريق» فأخذه (بهرام) ملك الفرس فشقه نصفين» وأخذ من 
أتباعه مائتي رجل فغرس رؤوسهم في الطين منكسين حتى ماتوا. 


(۱) في الجواب الصحیح : وتملك أزدشير بن ساسان بابل من أهل اصطخر وعند ابن البطريق: 
آزدشیر بن بابك بن ساسان من أهل اصطخر. 

(۲) عند ابن البطریق: ومات ترمودوس قیصر ملك الروم وملك بعده برطنیتوس قیصر ملك الروم ثلاثة 
آشهر ثم قتلء وملك بعده بولیانوس قیصر شهرین وفتل وملك بعد سویرس قيصر على الروم برومية 
سبع عشرة سنهة: 2۷۱ 

(۳) هکذا في الجواب الصحیح : ۱۲/۳ وعند ابن البطريق وفي جميع النسخ : في المدة النائية . 

(6) عند ابن البطریق: ومات سویرس قیصر وملك بعده انطونیوس قیصر فاقلیوس وهو الأصلع : 
2۱/۱ 

(*) في ب» جء ص: وکانت آمه تحب النصاری. 

(0) في ج: فأقام . 

(۷) ليست في ب. ج» ص 

(۸) سقطت من الأصل. 

(ه) في ب. ج» ص: آخر ثم آخر وعند ابن البطریق: مقسيماينوس وبعده بوبينوس وبعده غرويانوس. 

(۱۰) وغرویانوس الذي کان في زمنه ae‏ 

(۱۱) ماني : ولد سنة ۲۳۹م. وأشاع أن المسیح ترك عمل الخلاصس ناقصاً. وأنه هو الذي سيتمه» وهو 
مؤسس مذهب المانویة. ويدعي أن للكون إلهين هما إله النور واله الظلام» وقد ادعی ماني أنه هو 
البارقليط (انظر: تاريخ الأقباط: .)١59/1‏ 
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ثم قام من بعده (فیلیبس)() فآمن بالمسیح فوثب عليه (بعض قواده فقتله). ثم فام 
من بعده (ذانقيوس)27 (ویسمی دقيانيوس)(" فلقي النصاری منه بلاء عظيماً وقتل منهم 
ما لا يحصى » وقتل بترك رومية» ثم بنی (بکنیستها*) هیکلا عظيماًء وجعل فيه الأصنام » 
وأمر أن يسجد لها ويذبح لهاء ومن لم یفعل يقتل» فقتل خخلقاً كثيراً من التصاری» وصلبوا 
على الهیکل» واتخذ من أولاد عظماء المدينة سبعة (غلمان)) فجعلهم خاصته فقدمهم 
على جميع من عنده» وكانوا لا يسجدون للأصنام» فاعلم الملك بخبرهم» فحبسهم ثم 
آطلقهم وخرج إلى مخرج له فأخذ الفتية كل مالهم فتصدقوا به ثم خرجوا إلى جبل 
عظيم فيه كهف كبير» فاختفوا فيه » وصبٌ عليهم النعاس فناموا کالأموات وأمر الملك أن 
يبنى عليهم باب الكهف كي يموتوا فأخذ قائد من قواده صفيحة من نحاس (فيها أسماؤهم 
وقصتهم مع دقیانوس)*؟ وصيرها في صندوق من نحاس (ودفنه داخل الكهف)7ٍ 
وسده( ثم مات الملك» ثم قام بعده قيصر آخر(؟ وفي زمنه جعل في إنطاكية بتركا 


)١(‏ في الأصل : قواده فقتلوه» وعند ابن البطريق» قائد من قواده. 

(۲) في ب. ج: دایتنوس. وفي ص : داينتنوس» قال ابن البطريق: فوثب عليه قائد من قواده يقال له 
داقیوس فقتله. وغلب على الملك على الروم سنتین: ۱۱۲/۱ وفي الجواب الصحیح , ذافینوس: 
۳/۳ 

(۳) ليست في ب» ج» ص ولا عند ابن البطریق. وهي موجودة في الجواب الصحیح . 

)٤(‏ ليست في ب. ج» ص. 

(ه) في الاصل: علماء. 

() في ج: فکتب فيها قصتهم وأسماءهم. وما تم لهم مع دانیقیوس وفي ب. ص: فکتب فيها 
أسماءهم وقصتهم مع دقيانوس . 

(۷) في ج: ووضعه عندهم بالکهف. 

(۸) لعل هؤلاء الفتية هم أصحاب الكهف الذين ذكرهم القرآن الكريم وإن كان هذا السياق الذي يرويه 
ابن البطريق يختلف عن سياق القصة في القرآن الكريم» لكنه ذكر أنهم سبعة غلمان وسماهم. وهم 
من أولاد عظماء أفسس وقد رفضوا السجود للاصنام فأمر الملك بحبسهم. ثم أطلق سبيلهم 
فخرجوا إلى كهف وناموا... تاريخ ابن البطريق: ١١١/١‏ وقد رجح ابن تيمية رحمه الله كون 
القصة عن أصحاب الكهف بل نقل ما سرده ابن البطريق بعد ذلك وعند الحديث عن القيصر الذي 
ظهر فيه أهل الكهف بعد نومهم الطويل (انظر: الجواب الصحيح : )۳١- ۳٤/۳‏ قلت: ورجح هذا 
كثير من المفسرين ومنهم ابن كثير في تفسيره» فقد ذكر أن القصة حدثت زمن دقيانوس. بل أشار 
رحمه الله إلى أن أكثر من واحد من السلف والخلف ذكر ذلك (انظر تفسير ابن كثير: ۷/۳). 

(9) واسمه قلوديوس قيصر كما ذكر ابن البطريق» وقد ملك قبله اثنان: ۰۱۱/۱ 
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یسمی (بولس الشمشاطي)() وهو أول من ابتدع في شأن المسیح اللاهوت والناسوت» 
وکانت النصاری قبله کلمتهم واحدة أنه عبد رسول مخلوق ومربوب لا بختلف فيه اثنان 
منهم . فقال (بولس) هذا وهو أول من آفسد «التصاری وآفسد دینهم)*)- : إن سیدنا 
عیسی خلق من اللاهوت إنساناً کواحد منا في جوهره» أن ابتداء الابن من مريم وأنه 
اصطفي لیکون مخلصا للجوهر الانسي. وصحبته النعمة الالهية فحلت فيه بالمحبة 
والمشيثة. ولذلك سمي ابن الله » وقال: (إن الله جوهر واحد وأقنوم واحد). 


وقال سعيد بن بطريق: وبعد موته اجتمع ثلاشة عشر أسقفاً في مدينة إنطاكية» 
ونظروا في مقالة (بولس) وأوجبوا عليه اللعن فلعنوه ولعنوا من يقول قوله وانصرفوا”(" . 


ثم قام قيصر آخر() (فکانت)(*) النصارى في زمنه يصلون في المطامير والبيوت 
فزعا من الروم» ولم يكن بترك الإسكندرية يظهرء خوفاً أن يقتل» فقام (بارون)() بتركاء 


ثم قام قياصرة آخرء منهم اثنان تملكا على الروم إحدى وعشرين سنة(. فأثارا 
على النصاری بلاء عظيماً وعذاباً أليماً. وشدة تجلٌ عن الوصف في القتل والعذاب 
واستباحة الحريم والأموال. وقتلا ألوفاً مؤلفة من النصاریء وعذبوا (مارجرجس)() أشد 


(۱) بولس الشمشاطي : في ب» ج» ص: بالسين لا بالشين. 

(۲) في ب» ص» ج: دين النصارى. 

(۳) تاريخ ابن البطريق: ٠٠١/١‏ . 

(4) في الجواب الصحیح : ۱۵/۳ اسمه أوراغوس قيصرء وعند ابن البطریق أورلليوس قيصر. 

(۰) في الجواب الصحیح : ۳ وکان وفي الأصل: فكادت. 

(1) في الجواب الصحیح : ۳ نارون (بالنون) وهکذا عند ابن البطریق . 

(۷) وهما: دیوکلیتیانوس ومقسیمیانوس ویسمی الکوریوس. 

(۸) ذکر ابن البطریق أن هذين الأمبراطورین عذبا مارجرجس وقتلاه في فلسطین (انظر: تاريخ ابن 
البطریق : .)١١5/١‏ 


۰:۸ 


العذاب ثم فتلوه» وفي زمانهما ضربت (عنق)(۱) بطرس بترك الا سکندرية وکان له 
تلمیذان(). 

وکان في زمنه (آریوس)۳) یقول : إن الآب وحذه الله الفرد الصمد والاين مخلوق 
مصنوع › وقد كان الأب إذا لم يكن الاین . 
المسيح في النوم مشقوق الثوب» فقلت: ياسيدي» من شق ثوبك؟ فقال لي : آريوس 
فاحذروا آن تقملوه أو یدخحل معکم الكنيسة0؟ , 


وبعد قتل بطرس بخمس سنین صيّر أحد تلمیذیه بترکاً على الاسکندرية, فأقام 
ستة آشهر ومات() ولما جری على آریوس ما جری آظهر أنه رجع عن مقالته. فقبله 
هذا البترك وأدخله الكنيسة وجعله قسيسا. 

ثم قام قيصر آعر( فجعل يتطلب النصارى ويقتلهم حتى صب الله عليه 
(الهلاك)() فهلك بشرٌ هلكة. 

ثم قام بعده قیصران(*) آحدهما ملك الشام وأرض الروم وبعض المشرق. والاخر 
رومية وما جاورها. وكانا كالسباع الضارية على النصارى» فعلا بهم من القتل والسبي 
والجلاء ما لم يفعله بهم ملك قبلهما. 


)١(‏ في ج: رقبة. 

(؟) ذكر اسمهما في الجواب الصحیح, وهما: أشلاء والاکصندروس وهكذا عند ابن البطريق. 

(۳) عند ابن البطريق : وكان بالاسكندرية رجل كافر يقال له آریوس. 

(4) انظر: تاريخ ابن البطريق: ۰۱۱۷۱۱۲/۱ 

(ه) في الجواب الصحيح » وعند ابن البطريق: أشلا. 

. سقطت من الأصل‎ )١( 

(۷) في الجواب الصحيح : ۱۱/۳ دقيطيانوس وعند ابن البطريق : غابیوس. 

(۸) في ب. ج» ص: النقمة. 

: في الجواب الصحيح : أحدهما اسمه (علانيوس) والآخر (مقصطيوس): ۰۱۷/۳ عند ابن البطريق‎ )٩( 
فملك مکسیمیانوس الذي يسمى غلاريوس المشرق والشام وأرض الروم وملك مكسنيتوس مدينة‎ 
.)۱۱۷/۱ رومية وتخومها (تاريخ ابن البطریق:‎ 
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[والد قسطنطين یتزوج القديسة هيلانة] 

وملك معهما قسطنطین() أبو قسطنطين» وکان دیا مبغضاً للاصنام محباً للنصاری» 
فخرج إلى ناحية الجزيرة والرها(" فنزل في قرية من قرى الرها" فرآی هناك امرأة 
جميلة يقال لها (هيلانة)» وکانت قد تنصرت على يد أسقف الرها وتعلمت قراءة الکتب 
فخطبها قسطنطین من أبيها فزوجها منه فحبلت منهی وولدت قسطنطین فتربی بالرها وتعلم 
حكمة الیونان. وکان جمیل الوجه قلیل الشر محبا للحكمة. 

وكان (علانیوس)*) ملك الروم حينئل رجلا (فاجراً شدید الباس مبغضاً للنصاری 
جداً كثير القتل منهم محباً للنساء لم يترك للنصارى بنتاً جميلة إلا أفسدهاء وكذلك 
أصحابه» وكان النصارى في جهد شديد معهم. . فبلغه خبر قسطنطين وأنه ام هادیء 
قليل الشر كثير الخير كثير العلم» وأخبره المنجمون (والكهنة)“ أنه سيملك ملكا عظیما 
فهمٌ بقتله» فهرب قسطنطين من الرهاء ووصل إلى أبيه فسلم إليه الملك. ثم مات أبوه 
وصبٌ الله على (علانيوس) أنواعاً من البلاءء حتى تعجب الناس مما ناله» ورحمه أعداؤه 
مما حل به فرجع إلى نفسه وقال: لعل هذا بسبب ظلم النصارى» فكتب إلى جميع عماله 
أن ریطلقوا)) النصارى من الحبوس» وأن يكرموهم ويسألوهم أن يدعوا له في صلاتهم؛ 
فوهب الله له العافية» ورجع إلى أفضل ما كان عليه من الصحة والقوة. فلما صح وقوي 
رجع إلى اڈ شر ما كان عليه» وكتب إلى عماله أن يقتلوا النصاری, وأن لا يدعوا في 
مملكتهم نصرانیا, ولا يسكنوا له مدينة ولا قرية» فكان القتلى يحملون على العجل ويرمى 
بهم في البحر والصحارى. 


. عند ابن البطریق: فسطس وهكذا في الجواب الصحيح‎ )١( 

(؟) الرها: أو الرهای مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام بينهما ستة فراسخ (معجم البلدان). 

(۳) في الأصل: قرى النصارى في الرها (وفي الجواب الصحیح. يقال لها: كفرجاشر وعند ابن 
البطريق» كفر فخار) . 

۰۱۱۸/۱ في الأصل : مكسنتيوس وعند ابن البطريق: مكسيميانوس المسمى غلاريوس:‎ )٤( 

(ه) سقطت من ص . 

) في ج: والعلماء والكهنة. 

(۷) في ج: یقتلوا. 


۰9۰ 


[قصة الصراع بين قسطنطین ومنافسیه ] 

وأما قیصر الآخر الذي كان معه() فکان شديداً على النصارى, واستعبد من كان 
برومية من النصارى ونهب أموالهمء وقتل رجالهم ونساءهم وصبيانهم» فلما سمع أهل 
رومية بقسطنطين أنه مبغض للشر محب للخير» وأن أهل مملكته معه في هدوء وسلامت 
كتب رؤساؤهم إليه يسألونه أن يخلصهم من عبودية ملکهم. فلما قرأ كتبهم اغتم عَم 
شديدا وبقي متحيرا لا يدري كيف يصنع . 

قال سعيد بن البطریق: فظهر (له بنصف)) النهار في السماء صليب من كوكب 
مكتوباً حوله بهذا تغلب. فقال لأصحابه: رأيتم ما رأيته؟ قالوا: نعم فآمن حينئلٍ 
بالنصرانية» فتجهز لمحاربة قيصر المذكور» وصنع صليباً كبيراً من ذهب وصيّره على 
(البند)” وخرج بأصحابه فأعطي النصر على قيصرء فقتل من أصحابه مقتلة عظیمت 
وهرب الملك ومن (بقي من أصحابه))» فخرج أهل رومية إلى قسطنطين بالإكليل 
الذهب» وبكل أنواع اللهو واللعب» فتلقوه وفرحوا به فرحاً عظيماً. فلما دخل المدينة 
أكرم النصارى» ورذهم إلى بلادهم بعد النفي والتشريد, وأقام أهل رومية سبعة أيام 
(یعبدون)(*) للملك والصليب. فلما سمع (علانیوس) جمع جموعه وتجهز (لقتال)”) 
قسطنطین. فلما وقعت العين في العين انهزمواء وأخذتهم السیوف, وأفلت (علانیوس) 
فلم يزل من قرية إلى قرية حتى وصل إلى (بلده)(۰ فجمع السحرة والكهنة والعرافين 
الذين كان يحبهم (ويقبل منهم)» فضرب أعناقهم لثلا يقعوا في يد قسطنطين. 


(۱) وهو مکسنتیوس كما في الجواب الصحیح. وعند ابن البطريق. 

(۲) في الأصل: لهم نصف. 

(۳) في ب» ج» ص: رأس البند والبند هو العلم الكبير» فارسي معرب وجمعه بنود» وقيل: من أعلام 
الروم يكون للقائد (لسان العرب). 

. سقطت من الأصل. وفي ج: الباقي من أصحابه‎ )٤( 

(0) في بء ج» ص : يعيّدون. 

(5) في ص: للقتال مع . 

(۷) في الأصل. بلاده. 

(۸) في ج: وأمر. 


أهه 


[إعلان الدولة الرومانية نصرانیتها] 


وتنصر قسطنطين وأمر ببناء الکنائس (في كل بلد وأن یخرج)() من بيت المال 
الخراج فيما يعمل فيه آبنية الكنائس» وقام بدين النصرائية حتی ضرب بجرانه() في 
زمانه. فلماتم له خمس عشرة سنة من ملکه (ماج)؟ النصاری في آمر السیح 
واضطربوا فأمر بالمجمع في مدينة (نيقية)» وهي التي رتبت فیها (الأمانة) بعد هذا 
المجمع كما سيأتي » فأراد آريوس أن يدخل معهم فمنعه بترك الاسکندریة* وقال: إن 
بطرس قال لهم : إن الله لعن آریوس فلا تقبلوه ولا تدخلوه الكنيسة . 

وکان بالإسكندرية أرط من قیال مر انق قول فول ازير لته ابض 
وكان بالإسكندرية هيكل عظيم على اسم (زحل)() وكان فيه صنم من نحاس يسمى 
مكائيل» وکان اهل مصر واهل الاسکندرية في الي عشر من شهر (هتور) وهو تشرین 
الشاني يعيّدون لذلك الصنم عیدا عظیماء ویذبحون له (الذبانح). فلما ظهرت 
النصرانية بالإسكندرية؛ آراد بتركها أن یکسر الصنم ویبطل الذبائح له( فامتنع عليه 
أهلها فاحتال عليهم بحيلة وقال: لو جعلتم هذا الصید لمیکائیل ملك الله لكان آولی؛ فإن 
هذا الصنم لا ينفع (ولا يضر)(١2‏ فأجابوه فكسر الصنم وجعل منه صليبا وسمى الهيكل 


(۱) سقطت من ص. ووضع الناسخ بدلا منها عبارة مبعثرة غير صحيحة . 

(۲) ضرب بجرانه : الجران: باطن العنق. وقيل مقدم العنق سم فإذا برك البعير ومد عنقه على الأرض 
قیل : آلقی جرانه بالأرض» وفي حدیث عائشة؛ حتی ضرب الحق بجرانه «آرادت أن الحق استقام 
وقر في قراره» (لسان العرب) . 

(۳) في ص: حاج. 

)٤(‏ مجمع نيقيةء كان سنة ۳۲۵م ونيقية: من أعمال اسطنبول على البر الشرقي. وهي المدينة التي 
اجتمع بها آباء الملة المسيحية» وأظهروا الأمانة التي هي أصل دینهم (معجم البلدان). 

(5) وهو آنداك البطريرك الاکسندرس (تاريخ ابن البطریق: ۱۲6/۱). 

(5) واسمه كما عند ابن البطريق ‏ مليطيوس . 

(۷) في ب ج: رجل. 

(۸) سقطت من ص. وفي ب. ج: الذبائح الكثيرة. 

. سقطت من ص والأصل‎ )٩( 

(۱۰) في ج: ویضر. 


اوه 


[آريوس قبل مجمع نیقیة] 
فلما منم بترك الاسکندرية آریوس من دخول الكنيسة ولعنه. خرج آریوس مستعدياً 
عليه ومعه أسقفان() فاستخائوا إلى قسطنطین» وقال آریوس: انه تعدی علي وأخرجني 
من الكنيسة ظلماً. وسأل الملك أن بشخص بترك الاسكندرية (لیناظره قدام الملك فوجه 
قسطنطین برسول إلى الاسکندریة)۱ فأشخص البترك وجمع بينه وبين آریوس یناظره» 
فقال قسطنطین لاریوس : اشرح مقالتك. 


[مناظرة بين آریوس وبطريرك الاسکندریة] 


قال آریوس : آقول: إن الأب كان إذا لم يكن الابن ثم إنه أحدث الابن» وکان 
كلمة له الا أنه محدث مخلوق. ثم فض الأمر إلى ذلك الابن المسمى کلمة. فكان هو 
خالق السموات والأرض وما بينهماء كما قال في إنجيله إذ يقول: «وهب لي سلطاناً على 
السماء والأرض»» (وكان هو الخالق لهما بما أعطي من ذلك)۲. ثم إن الكلمة 
كلمة وجسد إلا أنهما جميعاً مخلوقان. 

فأجابه عند ذلك بترك الإسكندرية وقال: (تخبرنا)“ (آیما6() أوجبٌ علينا عندك 
عبادة من خلقنا أو عبادة من لم يخلقنا؟ . 

فقال له البترك : فإن كان خالقنا الابن ‏ كما وصفت ‏ وكان الابن مخلوقاً فعبادة 
الابن المخلوق أوجب من عبادة الأب الذي ليس بخالق» بل تصير عبادة الاب الذي خلق 


(۱) والأسقفان: أحدهما يسمى أوماينوس أسقف مدينة نيقومودية » والآخر اسمه أوسابيوس أسقف مدينة 
فيلا (تاريخ ابن البطريق: ۲۳۵/۱). 

(۲) سقطت من ج» ص. 

(۳) متی : ۱۸/۲۸ . 

(4) في الأصل : فکان هو بما آعطي من ذلك. 

(ه) في ص: تحیرنا. 

(() سقطت من الأصل. 


oo" 


الابن كفراًء وعبادة الابن المخلوق إيماناً. وذلك من أقبح الأقاويل. فاستحسن الملك 
وكل من حضر مقالة البترك وشئع عندهم مقالية آريوس» وؤارك اشا مهما سانل 
كثيرة» فأمر قسطنطين البترك أن يكفر أريوس وكل من قال بمقالته» فقال له: بل يوجه 
الملك بشخص البتارك والأساقفة حتى يكون لنا مجمع ونضع فيه قضية» ونكفر آريوس 
(ونشرح الدین)) ونوضحه للناس» فبعث قسطنطين الملك إلى جميع البلدان فجمع 
البتاركة والأساقفة» واجتمع في مديئة (نيقية) بعد سنة (وشهرین)() ألفان وثمانية وأربعون 
أسقفاًء فكانوا مختلفي الآراء (مختلفي الأديان). 
[اختلاف المعتقدات قبل انعقاد المجمع] 


فمنهم من يقول: المسيح ومريم إلهان من دون الله » وهم (المريمانية)(“. 

ومنهم من بقول: المسیح من الاب بمنزلة شعلة نار تعلقت من شعلة ناه 
فلم تنقص الأولى لإيقاد الثانية منهل . 

ومنهم من يقول: لم تحبل مریم تسعة شهور, وإنما مز نور في بطن مریم كما يمر 
الماء في المیزاب() لأن كلمة الله دخلت من أذنها وخرجت من حيث يخرج الولد من 
ساعتهاء وهذه مقالة رالبان)() وأشياعه . 


ومنهم من كان يقول: إن المسیح إنسان خلق من اللاهوت كواحد منا في جوهره» 
وأن ابتدأ الابن من مریم وأنه اصطفى ليكون مخلصا للجوهر الإنسي صحبته النعمة 
الإلهية» فحلّت منه بالمحبة والمشيئة فلذلك سمي اين الله . 


)١(‏ في ج: ونشرح أريوس الدين. 

(۲) في الأصل : وشهر. 

(۲) سقطت من الاصل. 

۰۱۲۹/۱ في ج : المريانية» وعند ابن البطریق: وهم البربرانية ویسمون المریمین:‎ )٤( 

(ه) وهي مقالة (سبارینون) وأشیاعه. كما في الجواب الصحیح : ۲۳/۳ وعند ابن البطریق وهي مقالة 
سابلیوس وشیعته: ۰۱۲۱/۱ 

(5) المیزاب وزب الشيء يزب وزوبا (ذا سال. والمیزاب. المتعب؛ فارسي معرب (لسان العرب). 

(۷) في ج؛ ص : الیان وهکذا عند ابن البطریق . 
وفي الجواب الصحیح : البان: ۲۳/۳ وهي هکذا في ب . 


ء ۵۵ 


ويقولون: إن الله جوهر واحد وأقنوم واحد» ویسمونه بثلاثة آسماء ولا یومنون 
بالكلمة ولا بروع القدس» وهذه مقالة بولس(۱) وأشياعه . 

ومنهم من كان يقول: ثلاثة آلهة (لم يزل)7© صالح وطالح وعدل بينهما وهي مقالة 
مرقیون(۳) وأشياعه. 

ومنهم من كان یقول : ربنا هو المسيح › وهي مقالة الثلائم ائة (وثمانية عشی ۲*6 
أسقفا(“ . 

قال ابن البطریق : فلما سمع قسطتطين الملك مقالاتهم عجب من ذلك» وأخلى 
لهم دارأء وتقدم لهم بالإكرام والضيافة» وأمرهم أن يتناظروا فيما بينهم» لينظر من معه 
الحق فيتبعه. فاتفق منهم ثلاثمائة (وثلاثة عشس)() أسقفاً على دين واحد ورأي واحدء 
وناظروا بقية الأساقفة المختلفين» ففلحوا عليهم في المناظرة . 

وكان (باقي) 20 الاساقفة مختلفي الاراء والادیان فصنع الملك للثلائمائة (والثمانية 
عشر) () أسقفاً تسا عظيماً وجلس فی وسطه وأخحذ خاتمه وسیفه وقضيبه فدفع ذلك 
إليهم وقال لهم : قد سلطتکم الیوم على المملکة. فاصنعوا ما بدا لكم» وما ينبخي لکم أن 
تصنعواء مما فيه قوام الدين وصلاح الامت فبارکوا علی الملك وقلدوه سیفه وقالوا له: 
أظهر دين النصرانيةء وذبٌ عنهء ووضعوا له أربعين كتاباً فيها السنن والشرائع. وفيها 
ما يصلح أن يعمل فيه الأساقفة وما يصلح للملك أن يعمل فيها. 


(۱) وهو بولس السمساطي بطريرك انطاكية وهم البوليقانيون (تاريخ ابن البطريق: ۱۲۹/۱). 

(۲) سقطت من ج والأصل . 

(۳) قال ابن البطريق: وهي مقالة مرقيون اللعين وأصحابه. وزعموا أن مرقيون هو رئيس الحواريين 
وأنكروا بطرس السليع (تاريخ ابن البطریق: ۱۲۹/۱). 

(4) في ج: وثمانية وأربعون. وعلى هامش ب بالرقم ۳۱۳ وهو الصحيح . 

(5) قال ابن البطريق: وهي مقالة بولس, الرسول ومقالة الثلائمائة وثمانية عشر أسقفاً (تاريخ ابن البطريق: 
ال 

(7) في ج: وثمانية وأربعون. 

(۷) في الأصل: بقية. 

(۸) في ب: والثلائة عشرء وفي ج: والثمانية وأربعون. 


8۵ ۵ ۵ 


وكان رئيس القوم (والجمع)<) المقدم فيه بترك الاسكندرية وبترك إنطاكية وأسقف 
بيت المقدس(۲) 5 


[من قرارات المؤتمر] 


ووجه بترك رومية من عنده رجلين"). فاتفق الكل على لعن آريوس وأصحابه 
(ولعنوه)(*۲: وكل من قال بمقالته» ووضعوا الأمانة وقالوا إن الابن مولود من الآب قبل 
کون الخلائق» وأن الابن مع طبيعة الآب غير مخلوق. 

واتفقوا على أن يكون فصح النصارى يوم الأحدى ليكون بعل فصح الیهود. وأن 
لا يكون فصح اليهود مع فصحهم في یوم واحد» ومنعوا أن يكون للأسقف ژوجت وذلك 
أن الأساقفة منذ وقت الحواريين إلى مجمع الثلاثمائة (والشمانية عشرم(*) كان لهم سای 
لأنهم كانوا إذا صيّروا واحداً أسقفاً وكانت له زوجة ثبتت معه ولم تتنح عنه ماخلا 
البتاركة, فاّه لم يكن لهم نسای ولا كانوا يصيرون أحداً له زوجة بتركاً. 

قال: وانصرفوا مكرمين محظوظین › وذلك في سبع عشرة (سنة)0) من ملك 
قسطنطين الملك (وآمر)( بثلاث سنن“ إحداها: كسر الأصنام وقتل كل من يعبدها. 

والثانية : أن لا يثبت في الديوان إلا أولاد النصارى ويكونوا هم الأمراء والقواد. 


(۱) سقطت من الأصل. 

(۲) عند ابن البطریق: الاكسندرس بطريرك الاسکندرية. وأسطات بطريرك انطاكية» ومقاريوس أسقف 
بيت المقدس: ۰۱۲۷/۱ 

(۳) عند ابن البطریق: ووجه سلبسطرس بطريرك رومية من عنده قسيسين اسم أحدهما (بقطر) والآخر 
(فيكنقيوس) (۱۲۷/۱). 

)٤(‏ سقطت من ج. 

(5) في ج: والثمانية وأربعون. 

(5) سقطت من ج والأصل وعند ابن البطريق: في تسع عشرة سنة من ملك قسطنطين. 

(۷) سقطت من ب» ج» ص. 

(۸) في ب: وسن قسطنطین الملك ثلاث سنین. وفي ج: وشن قسطنطین ثلاث سنین. وفي الجواب 
الصحیح : وآمر بثلاث سنن : ۲۵/۳ . 


0٥0 


عملا 


والشالث: أن يقيم الناس (جمعت)() الفصح فالجمعة التي بعدها لا یعملون فیها 
ولا یکون فیها (حرب)(۲. 


وتقدم قسطنطين إلى أسقف بيت المقدسر ° أن يطلب موضع المقبرة والصلیب 


ويبني الكنائس ويبدأ ببناء (بيت القبابة) © . 


فقالت هيلانة (آمه): إني نذرت أن أسير إلى بيت المقدس وأطلب المواضع 


المقدسة وأبنيهاء فدفع إليها الملك أموالاً جزيلة» وسارت مع أسقف بيت المقدس» 
فبنت كنيسة القيامة في موضع الصليب وكنيسة قسطنطین. 


[مناظرة بين مانيوس الأريوس وبطريرك الإسكندرية] 


ثم اجتمعوا بعد هذا گنه عظيماً بيت المقدس ”2 وکان معهم رجل() دسه 


بترك القسطنطيئية وجماعة معه» ليسألوا بترك الاسکندرية. وكان هذا الرجل لما رجع إلى 
الملك أظهر له أنه مخالف لاریوس. وكان يرى رأيه ويقول بمقالته فقام الرجل وقال: إن 
آريوس لم يقل إن المسيح خلق الأشياء» ولكن به خلقت الاشیای لأنه كلمة الله التي بها 
(خلقت) السموات والأرض» وإنما خلق الله الأشياء كلها بكلمته ولم يخلق الأشياء 


(°) 


في الأصل : جمعهم . 

في الأصل: حرث. 

واسمه مقاريوس (تاريخ ابن البطريق: ۱۲۹/۱). 

هكذا في الأصل. وفي ص: القمامة وفي الجواب الصحيح : القمامة المقدست. ولعل ابن تيمية 
رحمه الله أطلق عليها ذلك من باب الاستهزاء لأنها أقيمت مكان مزبلةء كما أشار بعد ذلك بأسطر: 
۳ وكما ذكر ابن البطريق في تاريخه: ۱۲۹/۱ وفي ب ج: القيامة والصحيح أنها القيامة 
وهي كنيسة القيامة المعروفةء وسميت بذلك لأنها بنيت في المكان الذي قام فيه المسيح بعد موته 
كما يزعمون -. 

سقطت من الأصل . 

هذا الرجل اسمه: مانیوس» كما ذكر في الجواب الصحیح : 7/7 أو أومانيوس كما هو عند ابن 
البطریق . 


۰۰۷ 


کلمته"» كما قال المسیح في الانجیل: کل بيده كان. كل من دونه لم يكن شیشأ( 
وقال: به كانت الحياة (والحياة)”" نور البشر» وقال (العالم به يكون) فأخبر أن 
الأشياء به تكونت. 


قال ابن البطريق: فهذه كانت مقالة آريوس ولكن الثلاثمائة (والثمانية عش ° 
أسقفاً تعدّوا عليه روحرموه) ظلماً وعدواناً. 

فرد عليه بترك الإسكندرية وقال: أما آريوس فلم تكذب عليه الشلاثمائة (والثمانية 
عشر)) أسقفاً ولا ظلموه لأنه إنما قال: الابن خالق الأشياء دون الأب وإذا كانت الأشياء 
إنما خلقت بالابن دون أن يكون الأب لها خالقاً فقد أعطى أنه ما خلق منها شيئاً وفي 
ذلك تكذيب قوله (الآب يخلق وأنا أخلق) . 


وقال: (إني أنا إن لم أعمل عمل أبي فلا تصدقوني) 207 . 
وقال: (کما أن الآب يحيي من يشاء ويميته) 2١١‏ كذلك الابن يحيي من يشاء 


(۱) لاشك أن مقالة آریوس عرفت» ولعل هذا آقرب ما یکون لقول (آریوس) وهذا يعني أن الله تعالی 
خلق الاشیاء بالکلمة وهي كلمة (کن) طإنما آمره إذا آراد شيئاً أن بقول له كن فيكون) [یس: ۸۲] 
وبما أن عیسی كلمة الله فصار المعنی أن الکون خلق بالكلمة التي خلق بها المسیح وهي (كن) وال 


() سقطت من ج. 

(6) يوحنا: 4/١‏ لكن النص (فيه) ولیس به. 

(ه) بهذا النص لم ترد وإنما بالمعنى كقوله (كل شيء به كان) (يوحنا: ۳/۱). 

() في ج: والثمانية وأربعون وفي هامش ب: والثلاثة عشر. 

(۷) في ص: جرموه. 

رم في ج: والثمانية وأربعون. 

ر يوحنا: ۱۷/۵ والنص الحالي (أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل). 

(۱۰) يوحنا: ۳۷/۵ والنص (لأن الأعمال التي أعطاني الأب لأكملها هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها 
هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني). 

(۱۱) یوحنا: ۲۱/۵ . 
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ويميته قالوا: فدل على أنه بحيي ویخلق. وفي هذا تکذیب لمن زعم أنه ليس بخالق» 
وإنما خلقت الأشياء به دون أن يكون (خالقاً)7). 

وأما قولك: إن الأشياء تكونت به (فإنه) 29 لما كنا لا نشك أن المسيح حي فعال» 
وكان قد دل بقوله: (إني)(٩‏ أفعل الخلق والحياةء كان قولك: «به تكونت الأشياء» 
إنما هو راجع في المعنى إلى أنه كونها وكانت به مكونة (ولم یکن. فتناقض) (* القولان . 

قال: وأما قول من قال من أصحاب آريوس: إن الأب يريد الشيء فيكونه الابن 
والارادة للأب والتكوين (للابن)“ فإن ذلك يفسد أيضاً إذ كان الابن عنده مخلوقاً فقد 
صار حظ المخلوق في الخلق (آوفی)() من حظ الخالق فيه . وذلك أن هذا أراد وفعل» 
وذاك أراد ولم يفعل. فهذا أوفر حظاً في فعله من ذلك» ولا بد لهذا أن يكون في فعله 
لما يريد ذلك» بمنزلة كل فاعل من الخلق لما يريد الخالق منه. ويكون حكمه کحکمه 
في الجبر والاختیار. وان كان مجبوراً فلا شيء له في الفعل (والقول)( وان كان مختاراً 
فجائز أن يطاع وجائز أن يعصى » وجائز أن يثاب وجائز أن یعاقب, وهذا أشنع في القول. 

ورد عليه أيضاً وقال: إن كان الخالق إنما خلق خلقه بمخلوق (فالمخلوق)) غير 
الخالق بلا شك فقد زعمتم أن الخالق يفعل بغيره والفاعل بغيره محتاج إلى متمم ليفعل 
به إذا كان لا يتم له الفعل إلا به والمحتاج إلى غيره (منقوص)٩)‏ والخالق متعال عن 
هذه الكلمة'. 


(۱) في ج: خالقاً لها . 

(0) في جء ص: فأنا. 

(۲) في الأصل: أنا. 

(4) في ب. ص: ولو لم يكن ذلك لتناقض وفي ج: ولم يكن ذلك لتناقض القولان. 

(0) في ج: للأب . 

(") هكذا في الجواب الصحیح : ۲۷/۳ وفي الأصل : أدنى والمعنى يختل بعبارة الأصل . 
(۷) سقطت من ج» ب. ص. 

(۸) في ص: فالمقول. 

)٩(‏ في الاصل : متعوض. 

(۱۰) هذه المناظرة موجودة في تاريخ ابن البطریق: ۱۳۲-۱۳۱/۱. 
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قال: فلما دحض بترك الاسکندرية حجج آولشك المخالفین» وظهر لمن حضر 
بطلان قولهم. وتحیروا وخجلواء فوثبوا على بترك الاسکندرية فضربوه حتی كاد یموت» 
فخلصه من أيديهم ابن أخت قسطنطین وهرب بترك الاسکندریة» (وصار)() إلى بيت 
المقدس من غير حضور أحد من الأساقفة» ثم أصلح دهن المیرون» وقدس الکنائس 
ومسحها بدهن المیرون وسار إلى الملك وأعلمه بالخبر فصرفه إلى الاسکندرية. 

وقال ابن البطریق : وأمر الملك بأن لا یسکن يهودي بيت المقدس. ولا يجوز بها 
ومن لم يتنصر قتل» فظهر دين النصرانية وتنصر من اليهود خلق (کثیر)۰ فقيل للملك : 
إن اليهود یتتصرون من خوف القتل وهم على دينهم. فقال: كيف لنا أن نعلم ذلك منهم؟ 
فقال بولس البترك: إن الخنزير في التوراة حرام واليهود لا يأكلون لحم الخنزیر, فأمر أن 
تذبح الخنازير (وتطبخ لحومها)۳) ويطعم منها (اليهود)!؟»: فمن لم يأكل علم أنه مقيم 
على (دين الیهودیق)(. 

فقال الملك: إذا كان الخنزير حراماً فى التوراة فكيف یحل لنا أن تأكله ونطعمه 
الناس؟ فقال له بولس : فإن سيدنا المسيح قد أبطل كل ما في التوراة (وجاء بناموس)() 
وبتوراة جديدة وهو الإنجيل. 

وفي (إنجيله) (إن كل ما يدخل البطن فليس بحرام ولا نجس» وإنما ینجس 
الإنسان ما يخرج من فيه). 

وقال بولس: إن بطرس رئيس الحواريين بينا هو يصلي في ست ساعات من النهارء 
وقع عليه سبات فنظر إلى السماء قد تفتحت وإذا بإزار قد نزل من السماء حتى بلغ 


(۱) سقطت من الاصل. 

(۲) سقطت من ب. ص. 

(۲) في ب: ويطبخ لها لحمها. 

(4) سقطت من بء ج» ص. 

() في ج: دینه أي دين اليهودية . 

(1) في ج: وجاءنا بناموس آخر وفي ب: جاء بناموس آخر وفي ص: وجاء بنوامیس آخر. 
(۷) في الأصل: الإنجيل. 

(۸) متى: ۱۷/۱۵ -۱۸. 


0 


الارض. وفيه كل ذي آربع (قوائم)() على الأرض من السباع والدواب وغیر ذلك» وسمع 
نجساقط ولا وسخا قط فجاء صوت (نان کل)) ماطهره الله فلیس بنجس(۰۲۳ وفي 
نسخة أخرى «ما طهره الله فلا تنجسه آنت» ثم جاء الصوت بهذا ثلاث مرات(*). 


ثم إن الازار ارتفع إلى السماء فتعجب بطرس وتحیر فیمابینه وبين نفسه؛ فأمر 
الملك أن تذبح الخنازیر وتطبخ لحومها وتقطع صغاراًء (وتصیس)( على أبواب الکنائس 
في كل مملکته یوم الأحد الفصح., وکل من خرج من الكنيسة (یلقم)) لقمة من لحم 
الخنزیر» فكل من لم يأكل منه یقتل, فقتل لاجل ذلك خلق کثیر". 


[المجمع الاريوسي]: 

ثم هلك قسطنطین. (وولي)() بعده (آکبرآولاده‌واسمه قسطنطین)» وفي أيامه 
اجتمع آصحاب آریوس ومن قال بمقالته إليه فحسنوا له دینهم ومقالتهم وقالوا: إن 
الثلاثمائة والثمانية عشر أسقفاً الذين اجتمعوا بنيقية قد أخطأوا (وحادوا۱اعن الحق في 
قولهم: إن الابن متفق مع الأب في الجوهرء فأمر أن لا يقال هذا فإنه خطأ. فعزم الملك 
على فعله فكتب إليه أسقف بيت المقدس أن لا تقبل قول أصحاب آريوس فإنهم حائدون 
عن الحق وكفار» وقد لعنهم الثلاثمائة (والثمانية عشر)0'' أسقفاًء ولعنوا كل من يقول 
بقولهم فقبل قوله. 


(۱) في الأصل: قوام. 

(۲) في ج: بان يأكل» وفي ص: بان كل . 

(۲) الاعموا: ۰1/۱۰ 

(4) يتضح من هذا النص أن الحکم أخذ من الرؤياء وقد آشار العهد القدیم إلى عدم جواز العمل 
بالرژیا رانظر: آرمیا: ۱۱/۳۳). 

(5) في الاصل: وتصبر. 

(5) يأكل ویلقم. 

(۷) تاريخ ابن البطریق: ۱۳-۱۳۳/۱. 

(۸) في ب ج» ص: وقام . 

)٩(‏ في الأصل: قيصر آخر. 

(۱۰) هكذا في الجواب الصحيح : ۲۹/۳ وفي الأصل: وحاوروا. 

(۱۱) في ج: ثمانية وأربعون. 
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قال ابن بطريق: وفي ذلك الوقت غلبت مقالة آریوس على قسطنطينية وإنطاكية 
والإسكندرية. 

وفي ثاني سنة من ملك قسطنطين هذا صار على إنطاكية بترك آريوسي ثم بعده آخر 
مثله. 

(فال)): وأما آهل مصر والإسكندرية وكان أكثرهم أريوسيين ومنائیین۳) فغلبوا 
على كنائس مصر فأخذوها ووثبوا على بترك الإسكندرية» فهرب منهم واستخفى » و 
جماعة من البتاركة والأساقفة من طوائف النصاری. وما جرى عليهم مع بعضهم بعضا 
(وما تعصبت به كل طائفة لبتركها حتى قتل بعضهم بعضاً)"» واختلفت النصارى أشد 
الاختلاف. وكثرت مقالاتهم واجتمعوا عدة مجامع (كل مجمع)(*) يعلن فيه بعضهم 
بعضا» ونحن نذکر بعض مجامعهم بعد هذین المجمعین(* . 


[من المجمع الثالث إلى المجمع العاشر] 
[مجمع القسطنطينية سنة ۳۸۱م] : 
وکان لهم مجمع ثالث بعد ثمان وخمسین سنة من المجمع الأول بنیقیة6۳ فاجتمع 
(الوزراء( والقواد إلى الملك( وقالوا: إن مقالة الناس قد فسدت, وغلبت علیهم مقالة 
آریوس ومقدونیوس(*۲ فاکتب إلى جميع الأساقفة والبتارکة أن یجتمعواویوضحوادین 


(۱) في الأصل: قال ابن البطریق. 

(۲) منائيين في ج: مبابيين وفي ص: منابتين وفي ب : منابتين ولعل الأصح مانيين نسبة إلى ماني الذي 
ولد سنة ۲۳۹م (تاريخ الأقباط ۱: .)١59‏ 

(۲) سقطت من الأصل . 

)٤(‏ سقطت من الأصل. 

(ه) راجع تاريخ ابن البطريق: ۱۳۰-۱۳9/۱. 

(1) وهو ما يعرف بمجمع القسطنطينية الأول سنة ۰۳۸۱ ومعروف أن مجمع نيقية عقد سنة ۳۲۵م فيكون 
ما بینهما ست وخمسون سنة, لا ثمان وخمسون كما أشار المؤلف رحمة الله» وهو هكذا في الجواب 
الصحيح : ۳۳/۳ وعند ابن البطريق: ۰۱21/۱ 

(۷) في الأصل: الازرا. 

(8) واسمه عند ابن البطریق : اوذوسیوسء وفي الجواب الصحیح : تذوس. 

)٩(‏ مقدونیوس : هو مقدونیوس: من الأريوسيين» عين بطريكاً للقسطنطينية سنة 47م وأنکر لاهوت 
الروح القدس (تاريخ الأقباط: ۱/). 
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النصرانية» فکتب الملك إلى سائر (البلاد)()ء فاجتمع في قسطنطينية مائة وخمسون 
أسقفاًء فنظروا وبحثوا عن مقالة أريوس فوجدوها أن روح القدس مخلوق مصنوع لیس 
اله » فقال بترك الإسكندرية لیس روح القدس عندنا غير روح الله ولیس روح الله غير 
مخلوقق(۳) فقد جعلناه غير حى وذلك کفر به . 

فلعنوا جمیعهم من یقول بهذه المقالة» ولعنوا جماعة من آساقفتهم وبتارکتهم كانوا 
یقولون بمقالات آخر لم یرتضوهاء وبینوا أن روح القدس خالق غير مخلوق له حق من 
طبيعة الأب والابن جوهر واحد وطبيعة واحدة. 

وزادوا في الأمانة التي وضعها الثلائمائة (والشمانية عش : «ونژمن بروح القدس» 
(الرب)( (المحيي) الذي من (الأب»() منبثق. الذي مع الأب والابن وهو مسجود له 
(وممجد) . 

(وبینوا)( أن الأب والابن وروح القدس ثلاثة أقانيم وثلاشة وجوه وثلاث خواص» 
وأنها واحدة في تثليث في وحدة» وثبتوا أن جسد المسيح بنفس ناطقة عقلیة(٩)‏ , 

فانفض هذا المجمع وقد لعنوا فيه كثيراً من أساقفتهم وأشياعهم . 

[مجمع أفسس الأول سنة ١417م]:‏ 


)0 في ج: البلاد الذي تحت كلمته. 
(۲) سقطت من الأصل. 

(۲) سقطت من ص والأصل . 

(5) في ج: ثمانية وأربعون. 

(5) سقطت من الاصل. 

(7) في الأصل: الاله. 

(۷) في ج: محمود وممجد. 

(۸) في الأصل: وثبتوا. 

. ٠٤١-٠٤١/١ تاريخ ابن البطریق:‎ )٩( 
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نسطورس 27 وكان رأيه أن مريم ليست بوالدة الإله على الحقيقة. ولذلك كان (اثنان)9) 
أحدهما الإله الذي هو (موجود)(” من الاب والآخر إنسان وهو (الموجود(*؟ من مريم . 


وأن هذا الانسان الذي يقول إنه المسيح» متوحد مع ابن الإله» ويقال له: إله وابن الإله 
ليس على الحقيقة ولكن (موهبة)ء واتفاق الاسمين على طريق الكرامة0©, فبلغ ذلك 
بتاركة سائر البلاد فجرت بينهم مراسلات واتفقوا على تتخطيئه. واجتمع منهم مائتا أسقف 
في مدينة (أفسس))ء وأرسلوا إليه للمناظرة» فامتنم ثلاث مرات» فأجمعوا على لعنه 
فلعنوه ونفوه» (وبینوا)( أن مریم ولدت إلهاًء وأن المسيح إله حق من إله حق» وهو 
إنسان وله طبیعتان فلما لعنوا نسطورس (غضب) له بترك انطاکیا! ۲۱ فجمع الاساقفة 
الذين قدموا معه وناظرهم وقطعهم, فتقاتلوا وتلاعنوا وجری بینهم شرء وتفاقم آمرهم 
فلم يزل الملك حتی اصلح بينهم» فکتب أولئك صحيفة: إن مریم القديسة ولدت لها 
وهو ربنا یسوع المسیح (الذي هو)۲۲۳ مع الله في الطبيعة ومع الناس في الناسوت. وأقروا 
بطبیعتین » وبوجه واحد وأقنوم واحد وأنفذوا لعن نسطورس . 


(۱). نسطورس» أو نسطورء ولد في جرمانيقية المعروفة الآن بمرعش في سورية والیه ينسب مذهب 
النسطورية (تاریخ الأقباط : .)١15١/١‏ 

(۲) عند ابن البطریق : ابنان . 

(۲) عند ابن البطریق: مولود. 

)٤(‏ عند ابن البطریق: مولود. 

ره هكذا في الجواب الصحيح : (۱/ (۳١‏ وفي الأصل » بوهبه وفي ب : يوهيه . 

(1) وهذا يشير إلى بشرية المسيح وأنه ليس إلهاً أو ابن إله وإذا أطلق عليه ذلك فمن باب التكريم 
وه 

(۷) في ص: أفسس وهي مدينة دقیانوس. 

(۸) في الأصلء ج: وثبتوا. 

)٩(‏ في ب» ص : تعصب. 

(۱۰) وهوالبطريرك یوحنا كما ذکر ابن البطریق, وکان قد تأخر عن حضور المجمع, فلما حضر وجدهم قد 
نظروا في مقالة نسطورس ولعنوه ونفوه» ولم ینتظروا وصول البطريرك يوحناء فخضب وقال: ظلمتم 
نسطورس ولعنتموه باطلا (تاریخ ابن البطریق: ۱/ ۱۷). 

(۱۱) سقطت من الاصل . 
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فلما لعن ونفي سار إلى مصر وأقام في (آخمیم)() (سبع)٩‏ سنین » ومات ودفن 
بهاء وماتت مقالته إلى أن أحياها (ابن جرما) مطران (نصيبين)» وبثها في بلاد 
المشرق فأكثر نصارى المشرق والعراق نسطوریة. 

وانفض ذلك المجمع الرابع أيضأًء وقد أطبقوا على لعن نسطورس وأشياعه ومن 
قال بمقالته . 


[مجمع أفسس الثاني سنة 4٤۹‏ م]: 

ثم كان لهم بعد هذا مجمع خامس» وذلك أنه كان بالقسطنطينية طبیب راهب يقال 
له (أوطيسوس)22 يقول: إن جسد المسيح ليس هو من أجسادنا بالطبيعة» فان المسيح 
قبل التجسد من طبيعتين» وبعد التجسد طبيعة واحدةء وهو أول من أحدث هذه المقالة 
(وهي مقالة)( اليعقوبية » فرحل إليه بعض الاأساقفة( فناظره فقطعه ودحض حجته. 

ثم صار إلى قسطنطينية فأخبر بترکها( بالمناظرة وبانقطاعه» فأرسل بترك قسطنطينية 
إليه فاستحضره. وجمع جمعاً عظيماً وناظره» فقال (أوطيسوس) إن قلنا إن للمسيح 
طبيعتين فقد قلنا بقول نسطورس. ولكنا نقول إن المسيح طبيعة واحدة وأقنوم واحد. لأنه 


(۱) آخمیم: بلد بالصعيد بمصر على شاطىء النیل. بها عجائب كثيرة من صور وتمائیل (معجم 
البلدان) . 

(۲) في ج: تسع. 

(۳) في بء ج: ابن مصرما وفي ص : ابن صرما وعند ابن البطريق: برصوما. 

)٤(‏ نصيبين: مدينة عامرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام بينها وبين الموصل ستة أيام فتحها 
عياض بن غنم وصالح أهلها (معجم البلدان). 

(5) انظر: تاريخ ابن البطريق: ۱۵۲/۱ - ۱۵۸. 

)١(‏ أوطيسوس وعند ابن البطریق, اوتيشوس واسمه في تاريخ الأقباط (أوطاخي) وقد كان هذا رئيساً لدير 
بالقرب من القسطنطينية تطرف في تعبيره في مجال الجدال مع الأريوسيين» فحكم أسقف 
القسطنطينية بقطعه في مجمع مكاني» فعقد هذا المجمع استثنافا للحكمء فحكم ببراءته بعد 
اعترافه بتمسكه بالإيمان النيقاوي (انظر: تاريخ الأقباط: ۱۷۸/۱). 

(۷) سقطت من ج. 

(۸) الذي رحل إليه هو أوصابيوس أسقف درليه (تاريخ ابن البطریق: ۱۷۹/۱). 

(9) وبتركها آنذاك هو فلابيانوس (تاريخ ابن البطریق: .)199/١‏ 
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(من طبیعتین كانتا قبل التجسد زالت عنه وصار)) من طبيعة واحدة وأقنوم واحد. فقال له 
بترك القسطنطينية : إن كان المسیح طبيعة واحدة فالطبيعة الواحدة هي الطبيعة القدیمة» 
وهي الطبيعة المحدثة. ون كان القديم هو المحدث (فالذي لم يزل هو الذي لم يكن 
ولو جاز أن يكون القديم هو المحدث)) لكان القائم هو القاعد والحار هو البارد» فأبى 
أن يرجع عن مقالته فلعنوه فاستعدی إلى الملك» وزعم أنهم ظلموه» وسأله أن يكتب إلى 
جميع البتاركة للمناظرة فاستحضر الملك البتاركة والأساقفة من سائر البلاد إلى مدينة 
(آفسس). فثبت بترك الإسكندرية مقالة أوطيسوس وقطع بتارك القسطنطينية وإنطاكية وبيت 
المقدس وسائر البتاركة والأساقفة. وكتب إلى بترك رومية وإلى جماعة الكهنة فحرمهم 
ومنعهم من القربان إن لم يقبلوا مقالة (آوطیسوس). (وفسدت الأمانة وصارت المقالة مقالة 
آوطیسوس)۳) وخاصة بمصر والإسكندرية وهو مذهب اليعقوبية9©. 

فافترق هذا المجمع الخاصء وكل فريق يلعن الآخر ويحرمه ويتبرأ من مقالته(۳. 

[مجمع خلقدونية سنة ١6م‏ ]: 

رفصل) : ثم كان لهم بعد هذا مجمع سادس في مدينة «خلقدون)(؟ فانه لما مات 
الملك ولي بعده (مرقیون) فاجتمع إليه الأساقفة من سائر البلاد» فأعلموه ما كان من 
ظلم ذلك المجمع وقلة الانصاف. وأن مقالة أوطيسوس قد غلبت على الناس وأفسدت 
دين النصرانية. فأمر الملك باستحضار سائر البتاركة والمطارنة والأساقفة إلى مدينة 
خلقدون, اجتمع فيها ستمائة وثلائون أسقفاً. فنظروا في مقالة أوطيسوس وبترك الإسكندرية 


(۱) سقطت من الأصل . 

(۲) سقطت من الأصل . 

(۳) سقطت من ص والأصل . 

0( انظر تاريخ ابن البطريق: ۱۷۹/۱ . 

(©) وكان هذا المجمع بداية الانقسام في النصرانية الذي نشأ عنه ما يسمى اليوم بالكنيسة الشرقية 
والكنيسة الغربية وقد تم الانقسام تماماً في مجمع خلقدونيةء حيث تزعمت الكنيسة المصرية القبطية 
الكنيسة الشرقية» وتزعمت كنيسة روما الكنيسة الغربية . 

(1) خلقدون: وفي النسخ بالحاء المهملة وهو خطأ. 

وخلقدونية ويقال قدونه : الثغر الذي منه المصيصة وطرسوس وغيرهما (معجم البلدان). 
(۷) مرقيون: وفي ص: برقيون» وعند ابن البطریق: مرقيان. 
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الذي قطع جميع البتارکة. فآفسد الجمیع مقالتهما. ولعنوهما وأثبتوا أن یسوع المسیح اله 
باللاهوت وتام بالناسوت)(؟ مسیح واحد9/ وثبتوا قول الثلاثمائة (وثمانية عشر)”) 
آسقفا(* وقبلوا قولهم بأن الابن مع الله في المکان نور من نور إله حق (من إله حق)(* 
(معروف بالطبیعتین» تام باللاهوت وتام بالناسوت) 7 . ولعنوا آریوس» وقالوا: إن روح 
القدس إله. وان الأب والابن وروح القدس واحد بطبيعة واحدة وأقانيم ثلاثة» وثبتوا قول 
المجمع الغالی(۷) في مدينة أفسس» (أعنى) ٩‏ المائتي آسقتف علی نسطورس» وقالوا: 
إن مریم العذراء ولدت إلهاًء ربنا يسوع المسیح الذي هو مع الله (بالطبيعة ومع الشاسوت 
بالطبيعة) © . 

وشهدوا أن للمسيح طبیعتین وأقنوماً واحداً (ووجها واحدا) ۱ ولعنوا نسطورس 
وبترك الإسكندرية, ولعنوا المجمع الثاني الذي كان آفسس ۲۱۲ ثم (ثبتوا)"'المجمع 
الغالث المائتي سقف بمدينة أفسسيق أول وه وکا تطورشن 019 وبين 


)0 سقطت من ج. ص. 

(۲) وهذا خلاف رأي الكنيسة الارئوذکسية ومنها القبطيةء لذلك فإن الكنيسة القبطية لا تعترف بقرارات 
مجمع خلقدونية» لأنه قال بالطبيعتين والمشيئتين للمسيح بخلاف قول الكنيسة الأرثوذكسية بالطبيعة 
الواحدة والمشيئة الواحدة للمسیح» (انظر: تاريخ الأقباط: ۱۷۹/۱)- 

(۳) في ج: وثمانية وأربعون. 

(4) أي قول مجمع نيقية سنة ۳۲۵م 

(ه) سقطت من ص . 

9 موجودة في ج فقط . 

(۸) ليست في ب. ج» ص. 

642 في ب ج: تعالى في الطبيعة اللاهوت ومعناه في طبيعة الناسوت . 

(۱۰) سقطت من ص والاأصل . 

(۱۱) أي المجمع الذي عقده بطريرك أنطاكية عقب مجمع أفسس الأولء لأنه غضب من قرار المجمع 
بلعن نسطورس . 

(۱) سقطت من جمیع النسخ وهي هکذا عند ابن البطریق: ۰۱۸۲/۱ 

(۱۳) وهو مجمع أفسس الأول. 

(۱6) انظر: تاريخ ابن البطريق: ۱۸۲-۱۸۱/۱. 


oY 


(نسطروس)(۱) إلى مجمع خلقدون إحدى وعشرون سنة فأنقض هذا المجمع » وقد لعنوا 
من مقدمتهم وأساقفتهم ممن ذکرنا وکفروهم وتبرآوا منهم ومن مقالاتهم . 


[مجمع معارض لمجمع خلقدوئیة]: 

(فصل): ثم كان لهم بعد هذا المجمع مجمع سابع في أيام (انسطاس)) الملك» 
وذلك أن «سورس) القسطنطيني كان على رأي أوطيسوس فجاء إلى الملك فقال: إن 
المجمع الخلقدوني (الستمائة والشلائین) قد أحطأوا في لعن أوطيسوس (وبترك 
الإسكندرية))ء والدين الصحيح ما قالاهء فلا يقبل دين من سواهماء ولكن اكتب إلى 
جميع عمالك أن يلعنوا الستمائة والثلاثين ويأخذوا الناس بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة 
(وأقنوم واحدم*» فأجابه الملك إلى ذلك. فلما بلغ (إيليا) بترك بيت المقدس جمع 
الرهبان ولعنوا (انسطاس) الملك و(سورس) ومن يقول بقولهماء فبلغ ذلك (انسطاس) 
فنفاه إلى (أيلة)» وبعث (يوحنا) بتركاً على بيت المقدس (لأن يوحنا كان قد ضمن له 
أن يلعن المجمع الخلقدوني في الستمائة وثلاثين» فلما قدم إلى بيت المقدس)( اجتمع 
الرهبان وقالوا: إياك أن تقبل من (سورس)» ولكن قاتل عن المجمع الخلقدوني ونحن 
معك. فضمن لهم ذلك وخالف أمر الملك» فبلغ ذلك الملك, فأرسل قائدا وأمره أن 
يأخذ يوحنا بطرح للجمع الخلقدوني» فإن لم يفعل بنفيه عن الكرسي . فقدم القائد وطرح 
يوحنا بالحبس فصار إليه الرهبان في الحبس. وأشاروا عليه بأن يضمن للقائد أن يفعل 
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(۲) وقد ملك انسطاس على الروم سبعاً وعشرين سنة وكان يعقوبياً مخالفاً لمقالة الملكية» وكان من 
مدينة حماق فأمر أن تبنى مدينة حماة وتحصّن (تاريخ ابن البطریق: ۱۹۱/۱). 

(۳) سورس: وعند ابن البطریق» سوديرس» وكان يرى رأي ديستورس واوبتنسوس وكان يقول بطبيعة 
واحدة وأقنوم واحد ومشيئة واحدة (تاريخ ابن البطريق: ۱۹۳/۱) ويعقوب البرادعي تلميذه (ابن 
البطريق: ۱۹۵/۱). 

(4) سقطت من جميع النسخ . 

(6) سقطت من الأصل. 

(1) أيلة: بالفتح مدينة على ساحل بحر القلزم (الأحمر) مما يلي الشام صالح رسول الله يك أهلهاء وهو 
في تبوك على الجزية. (معجم البلدان) وهي تسمى اليوم (إيلات) على خلیج العقبة. 

(۷) سقطت من الأصل. 
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ذلك فاذا حضر فلیقر بلعنة من لعنه الرهبان ففعل ذلك واجتمع الرهبان وکانوا عشرة 
آلاف راهب ومنهم (یدرس)() و (سابا) ورؤساء الدیارات فلعنوا (آوطیسوس) و (سورس) 
و (نسطورس) ومن لا یقبل المجمع الخلقدوني . 

وفزع رسول الملك من الرهبان وبلغ ذلك الملك. فهم بنفي يوحناء ای 
الرهبان والأساقفة فکتبوا إلى انسطاس الملك آنهم لا یقبلون مقالة (سورس)؛ ولا أحداً 
من المخالفین ولو أهريقت دماژهم . وسألوه أن يكف أذاه عنهم . 

وکتب بترك رومية إلى الملك بقبح فعله وبلعنه(۳) فانفض هذا المجمع ایضاه وقد 
تلاعن فيه هذه الجموع على ما وصفناه. 

[الصراع بين اليعاقبة والملکیة]: 

وکان لسورس تلمیذ يقال له یعقوب. ویقول مقالة سورس وکان یسمی یعقوب 
البرادعي » وإليه تنسب اليعاقبة» فأفسد آمانة التصاری. 

3 مات انسطاس وولي فسطنطین» فردٌ کل من نفاه انسطاس الملك إلى موضعه 

جتمع الرهبان» وأظهروا كتاب العلل وعيّدوا عيداً حسنا (بزعمهم وأثبتوا)9© المجمع 

00 بالستمائة والثلاثين أسقفا 

ثم رولي۵) آخرء وكانت اليعقوبية قد غلبوا على الإسكندرية» وقتلوا بتركاً لهم 
يقال له (بولس) كان ملكياً. فارسل قائداً ومعه عسكر عظيم إلى الإسكندرية فدخل 
الكنيسة في (ثیاب)) البتركة» وتقدم وقدس فرموه بالحجارة» حتى كادوا یقتلونه, 
فانصرف. ثم أظهر لهم من بعد بشلاثة أيام أنه قد أتاه كتاب الملك» وضرب الجرس 
ليجتمع الناس يوم الأحد في الكنيسة» فلم يبق أحد في الإسكندرية (الا حضر 
لاستماع)0) كتاب الملك. وقد كان جعل بينه وبين جنده علامة إذا هو فعلها (أوضعوا 


(۱) في الأصل یورنس وهو بدرس. 

(۲) تاريخ ابن البطریق: ۱۹٤-۱۹۳/۱‏ . 

(۳) في الأصل: ونسواء وفي ب. ج: وأثبتوا. 

۰۲۱/۱ في ج: ملك وفي ب. ص : ولي ملك واسمه عند ابن البطریق یوستنیانوس:‎ )٤( 
في ب» ج: ثبات.‎ )5( 

(1) في ج: حتی لسماع. 
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السیوف)() في الناس» فصعد المنبر وقال: يا معشر أهل الإسكندرية إن رجعتم إلى 
الحق وتركتم مقالة اليعاقبة» والا لن تأمنوا أن يرسل الملك إليكم من يسفك دماءکم, 
فرموه بالحجارة حتى خاف على نفسه أن یقتل فأظهر العلامة فوضعوا السيف على كل 
من في الکنيسة. فقتلوا داخلها وخارجها أمماً (لا يحصون کثرة)() حتى خاض الجند في 
الدماء» وهرب منهم خلق كثير وظهرت مقالة الملكية9 . 

[مجمع القسطنطينية الثاني سنة 87 ٠م]‏ : 

(فصل) :ثم كان بعد ذلك مجمع ثامن بعد المجمع الخلقدوني الذي لعن فيه 
الیعقوبية بمائة سنة وئلاث سنين» وذلك أن أسقف منبج*) روهي بلدة شرقي حلب 
بالقرب منه وهي مخسوفة الآن)(). كان یقول بالتناسخ » وأن لیس قيامة» وکان آسقف 
(الرها)0) وأسقف (المصيصة)“ وأسقف آخر» يقولون: إن جسد المسيح خيال غير 
حقيقة فحشرهم الملك إلى قسطنطينية فقال لهم بتركها: إن كان جسده خيالا فيجب أن 
يكون فعله خيالاً وقوله خيالاً. وكل جسد نعاينه لأحد من الناس أو فعل أوقول فهو 
كذلك . 

وقال لأسقف منبج : إن ۱ لمسیح قل قام من الموت. وأعلمنا أنه كذلك تقوم الناس 
من الموت يوم الدينونة» وقال في إنجيله : لن تأتي الساعة حتى أن كل من في القبور إذا 
سمعوا قول (ابن)( الله یجیبو() . 


(۱) في ب» ج» ص: وضعوا السيف. 

(۲) في ب: لا تحصی کثیرة. وفي ج: لا تحصی لکثرتها» وفي ص : لا تحصی كثرة. 

۳( تاريخ ابن البطريك: ۰۲۰۰/۱ 

)٤(‏ سقطت من ب. ج والأصل. 

(5) واسم هذا الأسقف: آوریجانوس. وكان ذلك في عهد یوشینیانوس الملك (ابن البطریق: )۲٠۹/۱‏ 
ومنبج : مدينة كبيرة بينها وبين حلب عشرة فراسخ» وبينها وبين الفرات ثلاثة فراسخ. فتحها 
عياض بن غنم صلحاً والیها ينسب البحتري وأبو فراس (معجم البلدان) . 

() وأسقف الرها هو أنيا أو ايبا (تاريخ ابن البطريق: ۲۰۰/۱) 

(۷) وأسقف المصيصة هو تداوس. والمصيصة: بالفتح ثم الكسر والتشديد هي مدينة على شاطىء 
جيحان من ثغور الشام بين إنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس (معجم البلدان). 

(۸) في الأصل: أتي . 

(9) يوحنا: ۲۵/۰. 
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فکیف تقولون ليس قيامة؟ فأوجب علیهم الخزي واللعن. وأمر الملك آن یکون لهم 
مجمع پلعنون فيه» واستحضر بتاركة البلاد فاجتمع في هذا المجمع مائة (وأربعة)7) 
وستون اسان فلعنوا آسقف منبج » وأسقف المصيصة» وثبتوا على أسقف الرها أن جسد 
المسیح حقيقة (لا خیالا)(). وأنه اله تام وانسان تام معروف بطبیعتین ومشیتتین وفعلین 
أقنوم واحد. وئبتوا المجامع الأربعة التي قبلهم وبعد المجمع الخلقدوني » وأن الدنيا زائلة 
وأن القيامة كائنةء وأن المسيح يأتي بمجد عظيمء فيدين الأحياء والأموات كما (كان 
الثلاثمائة وثمانية عش . 

[مجمع القسطنطينية الثالث سنة ١٠58م]:‏ 

ثم كان لهم مجمع تاسع في أيام معاوية بن أبي سفيان تلاعنوا فيه » وذلك أنه كان 
برومية راهب قديس يقال له (مقلمس)) وله تلميذان فجاء إلى قسطا الوالي فوبخه على 
قبح مذهبه وشناعة کفره فأمر به (قسطا) فتطعت یداه ورجلاه ونزع لسانه» وفعل بأحد 
التلميذين مثله. وضرب الآخر بالسياط ونفاه» فبلغ ذلك ملك قسطنطينية فارسل إليه أن 
يوجه إليه من أفاضل الأساقفة, ليعلم وجه هذه الحجة ومن الذي كان (في ابتدائها)(٩)‏ 
لكي ما يطرح جميع الآباء القديسين كل من استحق اللعنة» فبعث إليه مائة وأربعین) 
أسقفاً وثلاث شمامسة. فلما وصلوا إلى قسطنطينية جمع الملك مائة وثمانية وستين أسقفا 
فصاروا ثلاثمائة وثمانية"ء وأسقطوا الشمامسة() في البرطحة؟ . 

وكان رئيس هذا المجمع بترك قسطنطينية وبترك إنطاكية. ولم يكن ببيت المقدس 


(۱» في الاصل : وأربعون . 

(۲) في الأصل لا خيالا . 

(۳) في ص : قال الستمائة والثمانية عشرء وفي ج: قال الثلائمائة وثمانية وأربعون» والصواب ثلاثمائة 
وثمانية عشر كما عند ابن البطريق: .7١5/1١‏ 

)٤(‏ وعند ابن البطریق: مقسیموس. 

(۵) في ص : ابتداءها. 

۳/۲ وعند ابن البطريق : مائة وأربعة وعشرين:‎ )١( 

(۷) العدد عند ابن البطريق : مائتان واثنان وتسعون. 

(۸) فبقي ‏ كما ذكر ابن البطریق - ماثتان وتسعة وثمانون أسقفاً. 

(9) لم تذكر هذه الكلمة عند ابن البطريقء بل قال: وكذلك يذكرون في الدبتيخة: ۳۵/۲. 
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وإسكندرية بترك فلعنوا من تقدم من القدیسین الذین خالفوهم وسموهم واحداً واحداء 
وهم جماعة ولعنوا أصحاب المشيئة الواحدة(۱). 


ولما لعنوا هؤلاء جلسوا (فلخصوا)”" الأمانة بزعمهم فقالوا نؤمن (بالشالوث)9» 
الابن الوحيد الذي هو الكلمة الأزلية الدائم المستوى مع الأب الإله في الجوهر الذي هو 
ربنا يسوع المسیح بطبيعتين تامتين وفعلين ومشيئتين في أقنوم واحدء ووجه واحد. يعرف 
تما بلاهوته» (تاماً)9» بناسوته» وشهدت كما شهد مجمع الخلقدونية على ما سبق أن الإله 
الابن في آخر الأيام (اتخذ من العذراء السيدة (مريم القديسة)”) (جسداً)”7 إنساناً 
بنفسين » وذلك برحمة الله تعالى محبٌ البشر. ولم يلحقه اختلاط ولا فساد ولافرقة 
ولا فصل» ولكن هو واحد يعمل بما يشبه الإنسان أن يعمله في طبيعته» وما يشبه الإله أن 
يعمله في طبیعته. الذي هو الابن الوحید. والكلمة الأزلية المتجسدة. إلى أن صارت في 
الحقيقة لحماً. كما يقول الإنجيل المقدس من غير أن تنتقل عن محلها الازلي» وليست 
بمتغيرة لكنها بفعلين ومشيئتين وطبيعتين إلهي وانسي. الذي بهما يكون القول الحق. 
وكل واحدة من الطبيعتين تعمل مع شركة صاحبتها مشيثتين غير متضادتين ولا متضارعتین» 
ولكن مع المشيئة الإنسيّة في المشيئة الإلهية القادرة على كل شيء . 


هذه شهادتهم وأمانة المجمع السادس من المجمع الخلقدوني وثبتوا (ما ثبته 


(۱) وكان على رأس الملعونين في هذا المجمع يوحنا مارون» ولذلك كان من آثار هذا المجمع ظهور 
طائفة المارونيين خرجوا من جماعة كنيسة روما والقسطنطينية (محاضرات في النصرانية: 
ص ۱۵۹). 

(۲) في الاصل: فخلصوا. 

(۳) في ب: بأن الواحد من الثالوث وفي ص: بأن الواحد اللاهوت. 


(۸) راجع: تاريخ ابن البطريق: 75/57. 
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الخ 7 مجامع التي كانت فبلهم. ولعنوا من لعنوه» وبين المجمع الخامس) إلى 
هذاا لمجمع مائة سنة. 


ثم كان لهم مجمع عاشر لما مات الملك وولي بعده اینه(۳) واجتمع فريق المجمع 
السادس: وزعموا أن اجتماعهم كان على الباطل فجمع الملك مائة وثلاثين أسقفاً فثبتوا 
قول المجمع السادس» (ولعنوا)(*) من لعنهم وخالفهم. وأثبتوا قول المجامع الخمست 
ولعنوا من لعنهم وانصرفوا(؟). فانقفرضت هذه المجامع والحشود وهم علماء التصاری 

وقد اشتملت هذه المجامع العشرة المشهورة على زهاء أربعة عشر ألفاً من الأساقفة 
والبتاركة والرهبان. كلهم يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. 


فدينهم إنما قام على اللعنة بشهادة بعضهم على بعض» وكل منهم لاعن ملعون» 
فإذا كانت هذه حالة المتقدمين مع قرب زمنهم من أيام المسيح وبقاء أحبارهم فیهم 
والدولة دولتهم والکلمة کلمتهم. وعلماژهم إذذاك أوفر ما كانواء واحتفالهم بأمر دينهم 
واهتمامهم به كما نری» ثم هم مع ذلك تائهون حائرون بين لاعن وملعون. لا یثبت لهم 
قدم» ولا یتحصل لهم قول في معرفة معبودهم» بل کل منهم قد اتخذ إلهه هواه» وباح 
باللعن والبراءة ممن اتبع سواه» فما لظن بحالة (الماضين)) ونفاية الغابرین وزبالة 


(۱) في الأصل: آمانة الاربع. 

(۲) ویقصد بالمجمع الخامس؛ مجمع القسطنطينية الشالث سنة ١1۸م‏ . وعبارة ابن البطریق : فمن 
المجمع الخاسن المائة والأربعة والستین أسقفاً الذين اجتمعوا في القسطنطينية إلى هذا المجمع 
السادس المائتین والتسعة والثمانين اسقفاً الذین اجتمعوا بالقسطنطينية في زمان قسطنطین ملك الروم 
ماثة عام . 

(۳) عند ابن البطریق: ومات قسطنطين الملك المؤمن وله في الملك ست عشرة سنة وملك بعده ابنه 
يوستينيانوس على الروم. وذلك في خلافة معاوية ابن أبي سفيان . 

)٤(‏ في الأصل: وأفنوا. 

(ه) تاريخ ابن البطريق: ۰۳۷/۲ 

)٦(‏ في الأصل: الباقين. 
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الحاثرین وذرية الضالین. وقد طال علیهم الأمد وبعد العهد. وصار دینهم ما (یبلغونه) © 
عن الرهبان. قوم إذا کشفت عنهم وجدتهم آشبه شيء بالأنعام» وان کانوا في صور 
الأنام» بل هم كما ال تعالی - ومن أصدق من الله قیلا -: إن هم الا کالانعام بل هم 
أضل سبیلا(). 

وهؤلاء الذین عناهم الله بقوله: قل يا أهل الکتاب لا تغلو في دینکم غير الحق» 
ولا تتبعوا آهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيراً وضلّوا عن سواء السبیل 4( . 


ومن أمة الضلال بشهادة الله ورسوله علیهم؟ وأمة اللعن بشهادتهم على نفوسهم 
يلعن بعضهم بعضاً. وقد لعنهم الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله في قوله ل : 
(لعن الله البهود والنصاری اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد. يحذر ما فعلو/(*) هذا والکتاب 
واحد والرب واحد والنبي واحد والدعوة واحدة» كلهم يتمسك بالمسیح وانجیله 
وتلامیده. ثم یختلفون فيه هذا الاختلاف المتباین» فمنهم من یقول : إنه (الله)220, ومنهم 
من یقول: (ابن الله)20» ومنهم من یقول: (ثالث ثلاثة))» ومنهم من یقول: (إنه) 7 
(عبد)() ومنهم من یقول: إنه أقنوم روطبیعة)" ۳ ومنهم من یقول: (أقنومان 
وطبیعتان)۱ إلى غير ذلك من المقالات التي حکوها عن أسلافهم. وکل منهم یکفر 
صاحه . 


(۱) في الاصل: فیلقونة. 

(۲) سورة الفرقان: الاية 66 . 

(۳) سورة المائدة: الآية ۷۷ 

(4) آخرجه مسلم عن أبي هريرة دون ذکر «یحذرنا ما فعلوا» (المساجد: ۲۱/۳) وأخرجه عن عائشة 
وابن عباس مع ذكر «یحذر مثل ما صنعوا» (المساجد: ۲۳/۳). 

(۵) مثل اليعاقبة ومن تابعهم كالأروثوذكس ومنهم الأقباط. الذين یقولون بالطبيعة الواحدة. 

(7) وکل طوائف النصاری الیوم تقول بان المسیح ابن الله . 

(۷) وهو مذهب الملكانية ومن تابعهم كالكاثوليك والبروتستانت. 

(۸) في الأصل: الله. 

)٩(‏ كالأريوسية. 

(۱۰) سقطت في بء ج. وهم اليعاقبة ومن تابعهم من الأرثوذكس وغيرهم. 

(۱۱) وهم الملكانية ومن تابعهم من الكاثوليك وغيرهم. 


:لاه 


فلو أن قوماً لم عرفوا لهم إلهاً. ثم عرض علیهم دين النصرانية هكذاء لتوقفوا عنه 
واهتتغرا من قبوله: 

فوازن بين هذا وبين ماجاء به خاتم الرسل والأنبياء تعلم علماً يضارع 
المحسوسات أو يزيد عليهاء أن الدين عند الله الاسلام(). 
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(۱) سقطت من الأصل . 


ولاه 


القسم الشاني 


نبوة محمد يل 


(فصل): في أنه لا يمكن الإيمان بنبي أصلا مع جحود نبوة رسول الله يق وأن 
من جحد نبوته فهو لنبوة غيره من الأنبياء أشد جحوداً وهذا يتبين من وجوه: 

أحدها: أن الأنبياء المتقدمين بشروا بنبوته وأمروا أممهم بالإيمان به, (كما تقدم» 
ومن جحد نبوته فقد كذب الأنبياء قبله فيما أخبروا به وخالفهم فيما أوصوا به من الإيمان 
به)(“ فالتصديق به لازم من لوازم التصديق بهم وإذا انتفى اللازم انتفى ملزومه قطعاء 
وبيان الملازمة ما تقدم من الوجوه الكثيرة التي تفيد بمجموعها القطع على أنه ية قد ذكر 
في الكتب الإلهية على ألسن الأنبياء. وإذا ثبتت الملازمة فانتفاء اللازم موجب لانتفاء 
ملزومه . 

الوجه الثاني : آن دعوة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه هي دعوة جمیع 
المرسلین قبله من آولهم إلى آخرهم 

فالمکذب بدعوته مکذب بدعوة إخوانه كلهم» فإن جمیع الرسل جاژوا بما جاء به 
فإذا کذبه المکذب فقد زعم ماجاء به باطلا» وفي ذلك (تکذیب)) کل رسول 
آرسله الله » وکل کتاب أنزله, ولا يمكن أن یعتقد أن ماجاء به صدق. وأنه كاذب 
(مفتر)(۳) على الله وهذا في غاية الوضوح. وهذا بمنزلة شهود شهدوا بالحق فصدقهم 


)١(‏ سقطت من الأصل. 
(۲) سقطت من الأصل . 
۳( في الأصل : مفتن . 
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الخصم. وقال: هژلاء (کلهم)() شهود عدول صادقون ثم (شهد آخر)) على شهادتهم 
سوای فقال الخصم هذه الشهادة باطلة وکذب لا أصل لهاء فذلك تکذیب بشهادة جمیع 
الشهود قطعاً ولا ينجيه من تکذیبهم اعترافه بصحة شهادتهم وأنها شهادة حق وأن‌الشاهد 
بها كاذب فیما شهد به . 

وکما أنه لو لم يظهر محمد ية لبطلت نبوات الأنبياء قبله» فکذلك إن لم یصدق 
لم يكن تصديق نبي من الأنبياء قبله. 

الوجه الشالث: أن الآيات والبراهين التي دلت على صحة نبوته وصدقه أضعاف 
أضعاف آيات من قبله من الرسل» فليس لنبي من الأنبياء آية توجب الإيمان به الا 
ولمحمد بل «آیات)() مثلهاء أو ما هو في الدلالة مثلهاء وان لم يكن من جنسها. 

فآیات نبوة محمد ية أعظم وأكبر وأبهر وأدل والعلم بنقلها قطعي لقرب العهد وكثرة 
النقلة» (واختلاف أمصارهم وأعصارهم واستحالة تواطئهم على الکذب. فالعلم بآيات 
نبوته کالعلم)*) (بنفس)20 وجوده. وظهوره وبلده بحيث لا يمكن المكابرة في ذلك» 
(والمكاب) فيه في غاية الوقاحة والبهت. كالمكابرة في وجود ما شاهد الناس» 
ولم يشاهده هو من البلاد والأقاليم والجبال والأنهار. 

فان جاز القدح (في ذلك کله)» ففي وجود موسى وعيسى وآيات نبوتهما أجوز 
وأجوز. وإن امتنع القدح فيهما وفي آيات نبوتهماء فامتناعه في محمد بي وآيات نبوته 
آشد. ولذلك لما علم بعض علماء أهل الكتاب أن الإيمان بموسى لا (یتم)(۲ مع 
التكذيب بمحمد أبداًء كفر بالجميع وقال «ما أنزل الله على بشر من شيء» كما قال 


)١(‏ سقطت من ج. 

0( في ج» ص : إن آخر شهد. 
۳( ليست في ب» ج» ص. 
(4) سقطت من الاصل. 

(*) في الأصل: بتعيين نفس. 
() في الأصل والمکابرة. 
(۷) سقطت من الأصل . 

(۸) في الأصل: يمكن. 


o۷۸ 


تعالی : طإوما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيءء قلّ من آنزل 
الکتاب الذي جاء به موسی نوراً وهدى للناس (تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون 
كتير وغلمتم مالم تعلموا أنتم ولا آبازکم قل: الله ثم دم في خسوضهم 
يلعبون 74 ) . 

قال سعيد بن جبير: جاء رجل من اليهود ويقال له (مالك بن الصیف)) يخاصم 
النبي كل فقال له النبي ية : أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسیء أما تجد في 
التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟ وكان حبراً سميناًء فغضب عدو الله وقال (واه)٩)‏ ما 
أنزل الله على بشر من شيء. فقال له أصحابه (الذين معه: ویحك) ولا موسی؟ فقال: 
ماآنزل الله على بشر من شيء. فأنزل الله تعالی : «وما قدروا الله حق قدره (إذ قالوا 
ما آنزل الله على بشر من شيء. قل من() آنزل (الکتاب)() . . . الایات. وهذا قول 
عکرمة( , 


قال محمد بن کعب() جاء ناس من يهود إلى النبی لا وهو محتب”''“فقالوا: 


(۱) في جميع النسخ: (يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيراً) بالياء لا بالتاء وهي قراءة ابن كثير وأبي 
عمرو بن العلاء وهي التي رجحها ابن جرير الطبري : ۰۵۲۵/۱۱ ويكون الكلام إخباراً عن اليهود 

(۲) سورة الأنعام : الآية 41. 

(۳) في ب. ج: مالك وفي ص : مالك بن الضيف بالضاد والصواب بالصاد كما هو عند الطبري». وكان 
من قريظة» وهو من أحبار البهود (تفسير الطبري : ۵۲4/۱۱). 

(4) سقطت من ج. 

(0) سقطت من الاصل. 

(5) ليست في ب» ج» ص. 

(۷) في الأصل: التوراة. 

(۸) تفسیر الطبري: ٥۲۲ ٥۲۱/۱۱‏ (تحقیق محمود شاکر). 

(4) هو محمد بن کعب بن مالك الانصاري. ذکر ابن الأثير أن له صحبة (انظر: أسد الغابة: 4 /۳۲۹). 

(۱۰) محتب: بالحاء من الاحتباء وهو أن يضم الانسان رجلیه إلى بطنه بثوب یجمعهما به مع ظهره ويشده 
علیها. وقد یکون الاحتباء بالیدین عوض الثوب. (النهاية: ۰۳۳۵/۱ وإذا كانت (مجتب) بالجیم 
قهي من التجبية واصلها أن یقوم الإنسان قيام الراکع وقیل هي أن یضع يديه على رکبتیه وهو قاثم» 
وقیل : هو السجود (النهاية: ۲۳۸/۱). 


۷۹ 


يا آبا القاسم ألا تأتينا بکتاب من السماء, كما جاء به موسی ألواحاً يحملها من عند الله 
عز وجل» فأنزل الله عز وجل «يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء * فقد 
سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة. . . # الایة(. 

فجثى رجل من اليهود على ركبتيه فقال: (ما أنزل الله على بشر من شيء)() (وفي 
لفظ)22 : ما آنزل الله عليك ولا على موسى ولاعلى عيسى ولاعلى أحد شيئاً. ما 
أنزل الله على بشر من شيء» فحل رسول الله يله حبوته وجعل يقول: ولا على أحد9)؟. 

وذهب جماعة منهم مجاهد إلى أن الآية نزلت في مشركي قریش» فهم الذين 
جحدوا أصل الرسالة؛ وكذبوا بالرسول, وأما أهل الكتاب فلم يجحدوا نبوة موسى 
وعيسىء وهذا اختيار ابن جريرء قال: وهو أولى الأقاويل (بالصواب)(), لأن ذلك في 
سياق الخبر عنهم» فهو أشبه من أن يكون خبراً عن اليهود. ولم يجر لهم ذكر يكون هذا 
به متصلاً (مع ما)() في الخبر عمّن أخبر الله عنه من هذه الآية من إنكاره أن يكون الله 
أنزل على بشر شيئاً من الكتب» وليس ذلك ما يدين به البهود. بل المعروف من دين 
اليهود الإقرار بصحف إبراهيم وموسى وزبور داود. والخبر من (أول) السورة إلى هذا 
الموضع خبر عن المشركين من عبدة الأوثان. وقوله تعالى: #وما قدروا الله حق قدره) 
موصول به غير مفصول عنه , 

قلت: ويقوي قوله إن السورة مكية» فهي خبر عن زنادقة العرب المنكرين لأصل 
النبوة» ولكن بقي أن يقال: فكيف يحسن الرد عليهم بما لا يقرون به من إنزال الكتاب 
الذي جاء به موسى؟ وكيف يقال لهم: یجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيراً» 
ولا سيما على قراءة من قرأ بتاء الخطاب؟ . 


(۱) سورة النساء: الآية ۱۵۳. 

63 سقطت من ب» ج» ص ولم ترد كذلك عند الطبري. 
۳( في ب. ج» ص: وقال» وهکذا عند الطبري . 

)٤(‏ تفسیر الطبري: ٥۲۲/۱۱‏ ۵۲۳ (تحقيق محمود شاکر). 
(۵) في ج: بالصواب عنهم . 

(5) في ب: معه. 

(۷) سقطت من ص. 

(۸) تفسير الطبري : ٠۲٤/١١‏ ۰۲۵ (الطبعة المحققة). 


۵۸۰ 


وهل ذلك صالح لغیر الیهود؟ فإنهم کانوا یخفون من الکتاب ما لا يوافق أهواءهم 
وأغراضهم ويبدون منه ما سواه» (کما فعل ابن صوریا عند إحضار التوراة في مجلس 
رسول الله به للاستشهاد بنص التوراة في حکم الرجم ووضع يده عليهاء وقرأ ما قبلها 
وما بعدهاء واظهار (ابن سلام)() زیفه). 

ولما کانوا کذلك() (احتج)۳) علیهم بما یقرون به من کتاب موسی. ثم ونخهم 
بأنهم خانوا الله ورسوله فاخفوا بعضه وأظهروا بعضه. 

وهذا استطراد من ذکر جحدهم النبوة بالكلية وذلك |خفاء لهاء وکتمان إلى 
(جحد)*) ما آقروا به من کتابهم باخفائه وکتمانه. فتلك سجية لهم معروفة لا تتکر. إذ من 
أخفى بعض کتابه الذي يقر بأنه من عند الله » كيف لا یجحد أصل النبوة؟ ثم احتج علیهم 
بانهم قد علموا بالوحي ما لم يكونوا یعلمونه هم رولا آباژهم)( ۲ ولولا الوحي الذي 
أنزله (الله)27 على أنبيائه ورسله لم يصلوا إليه. ثم آمر رسوله به أن يجيب عن هذا 
السؤال وهو قوله: «من أنزل الكتاب الذي جاء به موسی»؟. 

فقال: قل اش أي الله الذي أنزله» أي إن كفروا به وجحدوه فصذق به أنت وأقر به 
وذرهم في خوضهم يلعبون . 

وجواب هذا السؤال أن يقال (والله أعلم)) : إن الله سبحانه وتعالى احتج 
عليهم بمايقرٌ به (الکتابیّون)) وهم أولو العلم دون الأمم التي لا كتاب لهاء أي إن 
جحدتم أصل النبوة» وأن يكون الله أنزل على بشر (شیئا)()ء فهذا كتاب موسى يقر به 
أهل الكتاب» وهم أعلم منكم فاسألوهم.عنه. 


(۱) ابن سلام : هو عبد الله بن سلام. 

(۲) سقطت من ب. ج» ص. 

(۳) في ب. ج. ص: فاحتج . 

)٤(‏ في ب» ج: جحد بعض. 

(۰) في ج: وآباژهم. 

(5) سقطت من ص. 

[42 في الأصل فقط . 

(۸) في ب: أهل الکتاب وفي ج» ص : أهل الکتابین. 
)0 في الاصل: من شيء. 


0۸۱ 


ونظاثر هذا في القرآن كثيرة» لیستشهد سبحانه بأهل الکتاب على منكري النبوات 
والتوحید . والمعنی آنکم إن آنکرتم أن یکون الله أنزل إلى بشر شيئاً فمن آنزل کتاب 
موسی؟ فان لم تعلموا ذلك فاسألوا أهل الکتاب. 

وأما قوله تعالی : «يجعلونه قراطیس یبدونها ویخفون كثيراً» فمن قرآها بالیاء فهو 
إخبار عن اليهود بلفظ الغيبة. ومن قرأها (بالتاءع() للخطاب فهو خطاب لهذا الجنس 
(الذین)۳) فعلوا ذلك. أي تجعلونه يا من أنزل عليه کذلك. وهذا من أعلام نبوته ولو أن 
يخبر أهل الكتاب بما اعتمدوه (في كتابهم)» وأنهم جعلوه قراطیس, وأبدوا بعضه 
وأخفوا كثيراً منه» (وهذا لا یعلم)۹) من غير (جهتهم)۵) إلا بوحي من الله تعالى . 

ولا يلزم أن يكون قوله: «يجعلونه قراطيس» خطاباً لمن حكى عنهم أنهم قالوا: 
ما أنزل الله على بشر من شيء بل هذا استطراد من الشيء إلى نظيره وشبهه (ولازمه)(۲. 

وله نظائر في القرآن كثيرة كقوله تعالی : «ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين» 
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين» ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. . . 4" إلى 
آخر الآية. 

فاستطرد من الشخص المخلوق من الطين وهو آدم عليه السلام إلى النوع المخلوق 
من النطفة وهم آولاده. وأوقع الضمير على الجميع بلفظ واحد. ومثله قوله تعالی : #هو 
الذي خلقكم من نفس واحدةء وجعل منها زوجها لیسکن إليها فلما تغشاها حملت حملا 
خفيفاًء فمرت به. فلما أثقلت دغوا الله ربهما لئن آتیتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين» 
فلما آتاهما صالحاً. جعلا له شركاء فيما آتاهماء فتعالی الله عما بشرکون() إلى آخر 


(۷) سورة المؤمنون: الآيات .١4- ١١‏ 
(۸) سورة الاعراف : الآيتان ۰۱۸۹ ۱۹۰ . 


"مه 


الایات. ويشبه هذا قوله: «ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليَقِولُنَ خلقهن 
العزیز (العلیم)۲۳ * الذي جعل لکم الارض مهداً وجعل لکم فیها سبلا لعلکم تهتدون * 
(والذي)“ نرّل من السماء ماء بقدر فأنشرنا" به بلدة ميتاً کذلك تخرجون * والذي 
خلق الأزواج کلها . .۰ إلى اخر الایات . 

وعلی التقدير» فهولاء ولو لم يتم لهم إنكار نبوة النبي ول ومکابرتهم إلا بهذا الجحد 
والتكذيب العام» ورأوا أنهم إن أقروا ببعض النبوات وجحدوا نبوته (ظهر تناقضهم 
وتفريقهم بين المتمائلین وأنه لا يمكنهم الإيمان بنبي وجحد نبوق) من نبوته أظهر 
وآيتها أكبر وأعظم ممن أقروا به. 

وأخبر سبحانه أن من جحد أن يكون قد أرسل رسلف وأنزل كتبه لم يقدره حق 
قدره. وأنه (نسبه)) إلى ما لا يليق بهء بل يتعالى ويتنزه عنه» فان في ذلك إنكارا 
لربوبيته وإلهيته وملكه وحكبمه ورحمته. والظن السيء به أنه خلق خلقه عبثاً باطلاء وأنه 
خلاهم سدى مهملاً. وهذا ينافي كماله المقدس» وهو متعال عن كل ماينافي کماله 
فمن أنكر كلامه وتكليمه وإرساله الرسل إلى خلقه فما قدره حق قدره» ولا عرفه حق 
معرفته. ولا عظمه حق عظمته» كما أن من عبد معه إلهاً غيره لم يقدره حق قدره» 
(معطل)۷) جاحد لصفات كماله ونعوت جلاله» وإرسال رسله وإنزال کتبه. ولا عظمه حق 


[إنكار نبوة محمد إنكار لر بوبية الله تعالى] 
ولذلك كان جحد نبوة خاتم (الأنبياء والرسل)2© وتكذيبه إنكاراً للرب تعالى في 


(۱) في الأصل: الحكيم. 

(؟) في الأصل : والله الذي . 

(۳) أنشرنا: أحييناء وهنا عدول عن المغايبة إلى الإخبار لعلم المخاطب بالمراد (تفسير النسفي : 
/)). 

(4) سورة الزخرف: الآيات ۰۱۲-٩‏ 

(0) سقطت من ص. 

(1) سقطت من ص وفي ج: يشبه. 

زفة في ب» ج: فلم يقدره حق قدره معطل . 

. في ب» ج» ص: خاتم أنبيائه ورسله‎ (N) 


oAY 


(الحقیقة) وجحودا له. فلا یمکن الاقرار بربوبيته والهیته وملكه. بل ولا بوجوده» مع 
تکذیب محمد بن عبد الله بء وقد آشرنا إلى ذلك في المناظرة التي نقدمت» فلا يجامع 
الكفر برسول الله بل الإقرار بالرب تعالى وصفاته أصللاً. كما لا يجامع (الکف) بالمعاد 
واليوم (الاخر)( الإقرار بوجود الصانع أصلاء وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك في موضعين 
(في كتابه)؟» في سورة الرعد في قوله تعالى : وان تعجب فعجب قولهم أإذا كنا تراباً 
نا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم 4( . 

والثاني في سورة الكهف في قوله تعالی : «ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن 
أن تبيد هذه أبداً * وما أظن الساعة قائمة * ولثن رددت إلى ربي لأجِدَنْ خيراً منها 
منقلباً # قال له صاحبه وهو بحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك 
رجلا # لکنا هو الله ربى ولا أشرك بربى أحداً»” . 

فالرسول صلوات الله وسلامه عليه إنما جاء بتعريف الرب تعالی بأسمائه وصفاته 
وأفعاله» (والتعریف)() بحقوقه على عباده فمن أنكر (رسالته) فقد آنکر الرب الذي دعا 
إليه وحقوقه التي آمر بهاء بل نقول لا یمکن الاعتراف بالحقائق على ماهي عليه مع 
تکذیب رسوله یل . 


[ضلال الذاهب التى آنکرت النبوات] 
[الفلاسفة] : 
ومذا ظاهر جداً لمن تأمل مقالات أهل الارض وأديانهم» فان الفلاسفة لم یمکنهم 


(۱) في ج: حقيقته . 

(۲) في الاصل: جحد» وسقطت في ب» ج. 

(۳) سقطت من ب. 

)٤(‏ سقطت من ب» ج. 

ره) سورة الرعد: الآية ۵. وموضع الاستشهاد في الاية أن الله تعالی اعتبر منكري البعث والمعاد کافرین 
بالله» لانهم أنكروا جزء] مما جاء به الرسل علیهم السلام. 

(") سورة الكهف: الایات ۰۳۸-۵ وموضع الشاهد اعتبار منکر الساعة والمعاد کافرا بربه الذي 

(۷) في الاصل: والعریف. 

(۸) في ص : رسالاته. 


۸ 


الاعتراف بالملائكة والجن (والمبدأ) والمعاد وتفاصیلهماء وتفاصیل صفات الرب تعالی 
وأفعاله مع إنكار النبوات. بل والحقائق المشاهدة التي لا يمكن إنكارهاء لم یثبتوها على 
ما هي عليه ولا أثبتوا حقيقة واحدة على ما هي عليه البتة وهذا ثمرة إنكارهم النبوات . 

فسلبهم الله إدراك الحقائق التي زعموا أن عقولهم كافية في إدراكهاء فلم يدركوا 
منها شيثاً على ما هو عليهء حتى ولا الماء ولا الهواء ولا الشمس ولا غيرهاء فمن تأمل 
مذاهبهم فيها علم أنهم لم (یدرکوها)(). وان عرفوا من ذلك بعض ما خفي على غيرهم . 

[المجوس والوثتيون]: 

وأما المجوس فاضل وأضلٌ. وأما عباد الأصنام فلا عرفوا الخالق ولا عرفوا حقيقة 
المخلوقات. ولا ميزوا بين الشياطين والملائكة. ولا بين الأرواح الطيبة والخبيثة» وبين 
أحسن الحسن وأقبح القبيح » ولا عرفوا كمال النفس (وما)") تسعد بهء ونقصها وما تشقی 
به. 

[النصاری]: 

وأما النصارى فقد عرفت ما الذي آدرکوه من معبودهم وما وصفوه به, وما الذي قالوه 
في نبيهم» وکیف لم يدركوا حقیقته البتة» ووصفوا الله بما هومن أعظم العيوب 
والنقائص. ووصفوا عبده ورسوله بما ليس له بوجه من الوجوه» ولا عرفوا الله ولا رسوله. 
والمعاد الذي أقروا به لم يدركوا حقيقته. ولم يؤمنوا بما جاءت به الرسل من حقيقة» إذ 
لا أكل عندهم في الجئة ولا شرب ولا زوجة هناك ولا حور عين يلذ بهن الرجال كلذاتهم 
في الدنياء ولا عرفوا حقيقة أنفسهم وما (تسعد به وتشقى)(2» ومن لم يعرف ذلك فهو 
أجدر أن لا يعرف حقيقة شيء كما ينبغي البتة. 

فلا لأنفسهم عرفوا ولا لفاطرها وباريهاء ولا لمن جعله الله (سبب)) في فلاحها 
وسعادتهاء ولا للموجودات وأنها جميعها فقيرة مربوبة مصنوعة ناطقها آدميها وجنها 


(۱) في ج» ب: بذكروها. 

(۲) في الأصل: ولا ما. 

(۳) في الأصل: وما يسعد به وما يشقى به (بالیاء). 
(5) في الأصل: سبيلا. 


همه 


وملكهاء وکل من في السموات والأرض عبده وملکه وهو مخلوق مصنوع مربوب فقیر من 
كل وجه ومن لم یعرف هذا لم (یعرف)() شيئاً. 

[اليهود]: 

وأما اليهود (لعنهم الله) فقد حكى الله لك عن جهل أسلافهم (وعبادتهم 
للعجل) وضلالهم ما يدل على ما وراءه من ظلمات الجهل التي بعضها فوق بعض» 
ويكفي ذلك عبادتهم العجل الذي صنعته أيديهم من ذهب. (ومن غباوتهم)*) 
(وبلادتهم)٩)‏ أن جعلوه على صورة (آبله) الحيوان» وأقله فطانة الذي يضرب به المثل 
في قلة الفهم. فانظر إلى هذه الجهالة والغباوة المجاوزة للحد كيف عبدوا مع الله إلها 
آخر» وقد شاهدوا من أدلة التوحيد وعظمة الرب وجلاله مالم يشاهده سواهم . 


VW; 


واذ""" قد عزموا على اتخاذ إله دون الله فاتخذوه ونبيهم حي بين أظهرهم. 
لم ينظروا موتهء وإذ قد فعلوا (فلم يتخذوه من الملائكة المقربين» ولا من الأحياء 
الناطقين» بل اتخذوه من الجمادات. وإذ قد فعلوا) فلم (يجعلوه)) من الجواهر 
العلوية كالشمس والقمر والنجوم. بل هو من الجواهر الأرضيق وإذ قد فعلواء فلم يتخذوه 
من الجواهر التي خلقت فوق الأرض عالية عليها كالجبال ونحوهاء بل من جواهر لا تكون 
إلا تحت الأرض» والصخور والاحجار (عالیة۲۱6 عليهاء وإذ قد فعلوا فلم يتخذوه من 
(جوهر يستغنيعن الصنعة)(۱) وإدخالها النار وتقليبه وجوها مختلفة» وضربه بالحديد 
وسبکه. بل من جوهر يحتاج إلى نيل الأيدي له بضروب مختلفة وإدخاله النار 


(۱) في الاصل: يكن. 

0( ليست في ب» ج» ص. 

(۲) في ب. ص: وعبادتهم وفي ج: عداوتهم. 
(*)_في ج: وعبادنهم. 

)9( ليست في ب. ج» ص . 

(1) في الأصل: أبلد. 

(۷) معطوفة على فانظر. ويكون المعنی : وانظر إذ. 
(۸) سقطت من الأصل. 

() في ب. ج» ص: يتخذوه. 

(۱۰) في ج؛ ص : غالبة. 

(۱۱) في الأصل: الجواهر التي تستغني عن الصيغة. 


كمه 


(واحراقه)۱) واستخراج خبثه» وذ قد فعلوا. فلم (يصرّغوه)”'' على تمثال ملك کريم 
ولا نبي مرسلء ولا على تمشال جوهر علوي لا تناله الايدي» بل على تمشال حيوان 
أرضي» وإذ قد فعلوا فلم یصوغوه على مثال آشرف الحیوانات وأقواها وأشد امتناع(") من 
الضیم کالأسد والفیل ونحوهما. بل صاغوه على تمثال آبلد الحیوانات وأقبله للضیم والذل 
بحيث تحرث عليه الأرض» ویسقی عليه بالواقي والدوالیب. ولا له قوة یمتنع بها من كبير 
ولا صغیر(* فأي معرفة لهژلاء بمعبودهم ونبیهم وبحقائق الموجودات . 

وحقیق بمن (سأل)(*) نبیه أن يجعل له إلهاً (فیعبد «الاصنام»() الها)(۷) مجعولا 
بعدما شاهد تلك الآيات الباهرات أن لا یعرف حقيقة الاله ولا أسماءه وصفاته ونعوته 
ودينه» ولا یعرف حقيقة المخلوق وحاجته وفقره. ولو عرف هوّلاء معبودهم (ورسوله)(۸) 
لما قالوا لنبيهم : «إلن نؤمن لك حتی نری الله جهرة04) ولا قالوا له اذهب أنت وربك 
فقاتلا ٠4‏ . 

ولا قتلوا نفساً وطرحوا المقتول على أبواب البراء من قتله ونبيهم حيّ بين أظهرهم» 
وخبر السماء والوحي يأتيه صباحاً ومساء(۲۱, فكأنهم جوزوا (آن)۱"یخنی هذا على الله 
(کما یخنی عی٤‏ الناس. 


(۱) سقطت من الاصل. 

(۲) في الاصل: یصنعوه. 

(۳) سقطت من الاصل. 

)٤(‏ وهوالعجل» والحديث كله بهذا الأسلوب ات لتعجبي التهکمي عن اليهود الذين اتخئوا من حلیهم 
عجلاً. واتخذوه إلهاً يعبد من دون الله . 

(5) في ج: أرسل. 

(1) في ص فقط. 

)۷( سقطت من الأصل . 

(۸) في ص: ورسولهم . 

.۵۵ سورة البقرة: الآية‎ )٩( 

(۱۰) سورة المائدة: الاية 531 

(۱۱) يشير بهذا إلى قوله تعالی عن بني |سرائیل «وإذ قتلتم نفساً فادارأتم فیها والله مخرج ماکنتم 
تکتمون6 [البقرة: ۷۲]. 

(۱۲) في الأصل على أن. 

(۱۳ سقطت من ج» وفي ب: كما يخفي على الله . 


۸۷ 


ولو عرفوا معبودهم لما قالوا في بعض مخاطب‌اتهم له: «يا آبانا انتبه من رقدتك 
لا تنم). 

ولو عرفوه لما سارعوا إلى محاربة أنبيائهم وقتلهم وحبسهم ونفیهم ولما تحایلوا 
على تحلیل محارمه واسقاط فرائضه بأنواع الحیل . 

ولقد شهدت التوراة بعدم فطانتهم وأنهم من الاغبیاء۱). 

ولو عرفوه لما حجروا عليه بعقولهم الفاسدة أن (یأمسی(۲) بالشيء في وقت لمصلحة 
ثم (یزیل)( الأمر به في وقت آخر لحصول المصلحة ويبدل بما هو خير منه وينهى 
عنه. ثم (یبیحه)) في وقت آخر لاختلاف الأوقات والأحوال في المصالح والمفاسد» 
كما هو شاهد في أحكامه القدرية الكونية التي لا يتم نظام العالم ولا مصلحته ال بتبدلها 
واختلافها بحسب الأحوال والأوقات والأماکن» فلو اعتمد طبيب أن لا يغير الأدوية والأغذية 
بحسب اختلاف الأزمان والأماكن والأحوال لأهلك الحرث والنسل وعد من الجهال» 
وهل ذلك إلا قدح في حکمته ورحمته وقدرته وملکه التام وتدبیره بخلقه؟ ! 


ومن جهلهم بمعبودهم ورسوله وأمره» آنهم آمروا آن یدخلوا باب المدينة التي 
فتح الله علیهم سجداً. ویقولوا حطة) فیدخلوا متواضعین لله سائلین منه أن يحط عنهم 
خطاياهم » فدخلوا یزحفون على أستائهم بدل السجود له ویقولون (حنطاً سقماً) أي 
حنطة سمراء. فذلك سجودهم (وخضوعهم) 200 وهذا استغفارهم (واستقالتهم)) من 


(۱) انظر: التثنية: ۲۸/۳۲ (إنهم أمة عديمة الرأي ولا بصيرة فيهم). 

(۲) في الأصل أن يأمروا. 

(۲) سقطت من ج. 

)٤(‏ في ب» ج: ینجیه. 

(0) يشير بهذا إلى إنكار اليهود للنسخ . 

(1) يشير إلى قوله تعالى : «وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب 
سجداً وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين) [البقرة: ۵۸]. 
والقرية هي بيت المقدس كما رجح ابن كثير رحمه الله: ۹۸/۱. 

(۷) باللغة العبرية. 

(۸) في ص : وخشوعهم. )٩(‏ في ج: واستخانتهم. 


o۸ 


ذنوبهم . ومن جهلهم وغباوتهم أن الله سبحانه وتعالی آراهم من الآيات آیات قدرته وعظیم 
سلطانه وصدق رسوله ما لا مزید علیه ثم آنزل علیهم بعد ذلك کتابه وعهد إليهم فيه 
عهده وآمرهم أن يأخذوه بقوق, فیعبدونه بما فيه» كما خلصهم من عبودية فرعون والقبط 
فأبوا أن یقبلوا ذلك. وامتنعوا منهء فنتق الجبل() العظیم فوق رژوسهم على قدرهم. 
وقيل لهم : إن لم تقبلوا فته علیکم فقبلوه من تحت الجبل . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: رفع الله الجبل فوق رژوسهم وبعث ناراً من قبل 
وجوههم وأتاهم البحر من تحتهم ونودوا إن لم تقبلوا أرضختكم بهذاء وأحرقتكم بهذاء 
ولفرقتكم بهذاء فقبلوا وقالوا سمعنا (وأطعنا)")» ولولا الجبل ما أطعناك» ولما آمنوا بعد 
ذلك قالوا: سمعنا وعصینا(۲. ومن جهلهم أنهم شاهدوا الآيات» ورأوا العجائب التي 
يؤمن على بعضها البشرء ثم قالوا بعد ذلك: #لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة۲*6. 

وكان الله سبحانه وتعالى قد أمر كليمه موسى عليه الصلاة والسلام أن يختار من 
خيارهم سبعين رجلا لميقاته» (فاختارهم)“ موسى وذهب بهم إلى الجبل29, فلما دنا 
موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل» وقال للقوم : ادنواء ودنا القوم 
حتى إذا دخلوا في الحجاب. وقعوا سجداء فسمعوا الرب سبحانه وتعالى وهو یکلم 
موسی ويأمره وينهاه» ويعهد إليه؛ فلما انکشف الغمام قالوا: لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة" . 

ومن جهلهم أن هارون عليه السلام لما مات ودفنه موسى قالت بنوإسرائيل 
لموسى : أنت قتلته» حسدته على خلقه ولينه من محبة بني إسرائيل له. قال: فاختاروا 


(۱) نتق الجبل: وهي من قوله تعالى : #وإذ نتقنا الجبل فوقهم» [الأعراف: ۱۷۱] بمعنى قلعناه ورفعناه 
فوقهم (النسفي : ۸6/۲). 

(۲) في ج: وعصینا وهو خطأ. 

(۳) سورة البقرة: الآية ٩6‏ والرواية ذکرها السيوطي في الدر المنثور. 

(4) سورة البقرة: الاية ۵۵. ۱ 

(5) في ب. ج: واختار. 

(1) يشير إلى قوله تمالی : واختار موسی قومه سبعین رجلا لميقاتنا) [الاعراف: ۱۵۵]. 

(۷) انظر: تفسیر ابن کثیر: ۰۱۱/۱ 


۸۹ 


سبعین رجلا (من بني |سرائیل)() فوقفوا على قبر هارون فقال موسی : يا هارون» آقتلت 
أم مت؟ فقال: بل مت وما قتلني أحد. 

فحسبك من جهالة أمة (وجفائهم)۱ أنهم اتهموا نبيهم ونسبوه إلى قتل آخیه. فقال 
موسی : ما فتلته فلم يصدقوه حتى أسمعهم كلامه (وبرأه آخوه)(۳) مما رموه به . 

ومن جهلهم آن الله سبحانه وتعالی شبههم في حملهم التوراة وعدم الفقه فیها 
والعمل بها بالحمار يحمل أسفارً؟». وفي هذا التشبیه من النداء على جهالتهم وجوه 
متعددة منها: 

أن الحمار من آبلد الحیوانات التي یضرب بها المشل في البلادة. (ومنها: أنه 
لوحمل غير الأسفار من طعام أو علق أو ماء لكان له به شعور ما)(*۰۲ ومنها: أنهم (حین 
حملوها حيث حملوها تكليفاً وقهراً. لا أنهم)» حملوها طوعاً واختياراً. بل كانوا 
كالمكلفين لما حملوا لم يرفعوا به رأساً. 

ومنها: أنهم حيث حملوها تکلیفاً وقهراً لم يرضوا بهاء ولم يحملوها رضاءً واختياراً 
وقد علموا أنهم لا بد لهم (من حملها) وأنهم إن حملوها اختياراً كانت لهم العاقبة في 
الدنیا والاخرة» ومنها: آنها مشتملة علی مصالح معاشهم ومعادهم وسعادتهم في الدنيا 
والاخرق وإعراضهم عن التزام ما فيه سعادتهم وفلاحهم إلى ضده من غاية الجهل 
والغباوقی وعدم الفطانت ومن جهلهم وقلة معرفتهم آنهم طلبوا عوص المن والسلوی() 


(۱) زيادة في الأصل. 

3( في ب: وشقائهم . 

(۲) في ب» ص: ويراءة أخيه. 

(4) وذلك في قوله تعالى: لمل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا) 
[الجمعة: ۵]. 

(۰) سقطت من صء وزاد في ج: بخلاف الأسفار. 

(۲) سقطت من ج» وفي ب. ص: حملوها لأنهم . 

(۷) في ب. ج. ص: ومنها. 

(۸) كان ذلك من نعم الله علیهم كما في قوله تعالی : «#وأنزلنا علیکم المن والسلوی کلوا من طیبات 
ما رزقناكم [البقرة: ۵۷] والمن: وإن اختلفت في وصفه عبارات المفسرین فهو طعام أو شراب 
لذيذ كان ینزل علیهم من السماء كل يوم وهم في التيه رابن كثير: ۹۵/۱). 


9۹۰ 


اللذین هما من أطيب الأطعمة وآنفقها وأوفقها للغذاء الصالح. البقل والقثاء والفوم 
والعدس والبصل( ومن رضي باستبدال هذه الأغذية عوضاً عن المن والسلوی 
لم يستكثر عليه أن يستبدل الكفر بالایمان والضلال بالهدى. والغضب بالرضی. والعقوبة 
بالرحمة» وهذا حال من لم يعرف ربه ولا كتابه ولا رسوله ولا نفسه. 


وأما نقضهم ميثاقهم وتبديلهم أحكام التوراة وتحريفهم الكلم عن مواضعه وأكلهم 
الرباء وقد نهوا عنه. وأكلهم الرشاء واعتداؤهم في السبت. حتى مسخوا قردة 
(وخنازیں) وقتلهم الأنبياء بغير حق وتكذيبهم عيسى ابن مریم رسول الله ورميهم له 
ولأمه بالعظائی وحرصهم على قتله. وتفردهم دون الأمم بالخبث والبهت وشدة 
مكالبتهم على الدنيا وحرصهم عليهاء وقسوة قلوبهم وحسدهم وكثرة (سحرهم)() فإليه 
النهاية . 

وهذا وأضعافه من الجهل وفساد العقل قليل على من كذب رسل الله » وباء بمعاداته 
ومعاداة ملائكته وأنبيائه وأهل ولايته . 


فاي شی ء عرف من لم یعرف الله ورسله» وأي حقيقة أدرك من فاتته هذه الحقيقة 


وأي علم أو عمل حصل لمن فاته العلم بالل والعمل بمرضاته ومعرفة الطريق الموصلة إليه 


وما له بعد الوصول إليه؟ 


فأهل الأرض كلهم في ظلمات الجهل والبغي الا من أشرق (عليه)“ نور النبوة» 
كما في المسند وغیره من حديث عبد الله بن (عمرو)*) عن النبي یو قال: «ان الله حلق 
خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدی. ومن أخطأه 


والسلوى: ما يشبه طائر السماني» كان يبعث الله عليهم الجنوب فتحشر عليهم السلوى. وهي 
السماني فيذبح الرجل منها ما يكفيه (النسفي : 4۹/۱). 

)١(‏ کمافي قوله تعالی : «وإذ قلتم يا موسی لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك یخرج لنا 
مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال آتستبدلون الذي هو آدنی بالذي هو 
خیر. . .€ [البقرة: 71۱]. 

(۲) سقطت من ب. ج» ص. 

(۳) في ص : سخرهم. 

)٤(‏ في الأصل : على نفسه. 

(0) في ص: عمر. 


اوه 


ضل»“ فکذلك آقول: جف العلم على علم الله. ولذلك بعث الله رسله لیخرجوا الناس 
من الظلمات إلى النور. فمن أجابهم خرج إلى الفضاء والنور» ومن لم یجبهم بقي في 
الضيق والظلمة التي خلق فيهاء وهي ظلمة الطبع وظلمة الجهل وظلمة الهدى وظلمة 
الغفلة عن نفسه وكمالها وما تسعد به في معاشها ومعادها. 

فهذه كلها ظلمات» خلق فيها العبد فبعث الله رسله لإخراجه منها إلى (نور)9) 
العلم والمعرفة والإيمان والهدى الذي لا سعادة للنفس بدونه البتة. فمن أخطأه هذا النور 
أخطأه حظه وكماله وسعادته. وصار يتقلب في ظلمات بعضها فوق بعضء فمدخله ظلمة 
ومخرجه ظلمة وقوله ظلمة وعمله ظلمة (وقصده() ظلمت وهو متخبط في ظلمات طبعه 
وهواه وجهله. (ووجهه مظلم)) وقلبه مظلی لأنه مبقی على الظلمة الأصليةء ولا يناسبه 
من الأقوال والأعمال والإرادات والعقائد الا ظلماتهاء فلو آشرق له شيء من نور النبوة 
لكان بمنزلة إشراق الشمس على (بصائر) 2 الخفاش0). 


بصائر غشاها النهار بضوئة ولاءمها قطع من الليل مظلم 
يكاد نور النبوة يلمع (تلك الأبصار)”" رویخطفها/() لشدته وضعفهاء فتهرب إلى 
الظلمات لموافقتها لها وملاءمتها إياها. 


والمؤمن عمله نور وقوله نور» ومدخله نور ومخرجه نور وقصده نورء فهو يتقلب في. 
النور في جميع أحواله, قال الله تعالى : «الله نور السموات والأرض » مثل نوره کمشکاة 
فيها مصباح » المصباحٌ في زجاجة الزجاجة كأنها كوكبٌ دزي » يوقدٌ من شجرةٍ مباركةٍ 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: 17/7 - ۰۱۹۷ وأخرجه الترمذي في كتاب الإيمان: ص 18 . 
0( سقطت من ص والأصل . 

(۳) في الاصل: وقضاؤه. 

(4) سقطت من ج. 

() في الأصل : بصر. 

(5) الخفاش: بضم الخاء وتشديد الفاءء طائر صغير الحجم لا يطير إل ليلا أوفي ظلام الکهوف. 
)¥( في ب» ج. ص : ذلك البصائر. 

(۸) في ب ج» ص: ویحفظها. 


9۹ 


زجوم لا ریا ولا عرو يكاد ينها يضي ولولم تسه نار > نور على نور » 
يهدي الله لنوره من يشاء » ويضربٌ الله الأمثال للناس وله بكلّ شي: علیم ۲6 . 
ثم ذكر حال الكفار وأعمالهم (وتقلبهم) في الظلمات فقال: «والذين کفروا 
عمالَهُمْ كراب بقيعة يحسَبْهُ لظمان ما حتى إذا جاءةُ لم یجله شيئاً» ووجد الله عنده 
۶ 
فوفاءُ حسابةُ والله سريعٌ الحساب » أوكظلماتٍ في بحر لُجيْ يخشاه موج من فوقو موج من 
(نوقهم۳) سحابٌ ظلمات بعضها فوق بعضٍ إذا آخرج يذه لم كد يراهاء ومن 
لم يجعلٍ الله له نوراً ۰ فما له من نورکه(). 
واه أعلم 
والحمد لله أولاا وآخراٌ. باطناً وظاهراً 
وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين 
وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً 
إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين 


اد 
۴ ۴ 


(۱) سورة النور: الاية ۳۵. 

(۲) في الأصل: وتقلباتهم . 

(۲) سقطت من الأصل سهواً. 

. ٠١ ۳۹ سورة,النور: الآيتان‎ )٤( 


9۹۳ 


۰ يي اښ د و مد هه 
خاتمه التخت‌بی 


بعد هذه الرحلة الطويلة الشيقة مع إمامنا العلامة ابن قیم الجوزيت ومع کتابه القیم 
«هداية الحیاری» لا بد لي أن أقف لأسجل أهم النتائج والفوائد التي توصلت إليها: 

أولاً: لقد آوقفني هذا البحث على أحد الائمة الاعلام الذين كان لهم باع طويل في 
التأليف والبحث بمختلف العلوم الإسلامية» وبأسلوب شيق مرغوب فيه عند القدامى 
والمحدئین . 

ثانياً: ظهر من خلال الدراسة التي قدّمتها مدى التقدم العلمي في القرن الثامن 
الهجري في مصر والشام» وقد برز ذلك في كثرة المدارس وانتشارها» وظهور اعظم 
المصادر والموسوعات في شتى العلوم الإسلامية واللغوية والتاريخية» فكان عضرا متمیزا 
في إنتاجه للرجال وإنتاجه للكتب والمؤلفات. 

ثالثاً: كان ابن القيم رحمه الله يعيش مع أحداث عصره, على وعي كامل بما يحيط 
به» يتجاوب مع مطالب الأمة واحتياجاتهاء يدافع عما يعتقد أنه حق وتدعمه أدلة الكتاب 
والسئة . 

ويظهر ذلك بتنوع مؤلفاته التي عالجت في ثناياها المشكلات التي كانت تعيشها 
الأمةء فنجده يتحدث عن بعض العادات الاجتماعية المخالفة للإسلام, كالمحلل في 
النكاح وغيره» ويتحدث عن بعض مظاهر الشرك التي كان البعض يمارسونها مشل شد 
الرحال إلى قبور الأنبياء والأولياءء والاستعانة بغير الله وبعض شطحات المتصوفة » ويجيب 
في كتبه الفقهية عن المسائل المطروحة» ويقاوم الفرق الضالة المنحرفة» فيكتب عن 
الجهمية والمعطلة من الرافضة والجبرية. ويرد على بعض الشبهات التي كان يطرحها 
الیهود والنصارى» وما كان منها رائجاً عند الناس من مخلفات الغزو الصليبي . 


4ه 


رابعاً: کتاب هداية الحباری, کتاب قیّم جداً تميّز بخصائص لا تجدها مجتمعة 
في غيره مطلقاً. وحوی بأسلوبه المقنم ردوداً شافية على شبهات كثيرة يثيرها الب ود 
والنصارى. 

خامساً: وجدت أن ابن القيم لم يكن يؤمن بأسلوب العنف والشتم في الرد على 
خصمه وإنما كان يؤمن بمبدأ دفع الشبهة بالحبّة والبرهان وبالجدال لا بالجلاد - كما 
آشار في مقدمته للکتاب - وکان يسلك في طريقته بالرد منهج «من فمك أدينك». 


فقد شاهدت مئات النصوص التي استشهد بها ابن القیم من أسفار العهدین القدیم 
والجدید مع علمه أن التحریف قد أصابهاء ولکنه يرفعها حجَة في وجه المژمنین بها 
المعتقدین صحتها. 

سادساً: أهمية هذا الکتاب تکمن في ملائمته لعصره. وفي سعته وتنوع موضوعاته, 
وأسلوب التشويق في قراءته. فهو يحدثك عن عقيدة أهل الكتاب بخالقهم وتحريفاتهم 
لكتبهم» كما يحدثك عن دلائل نبوة محمد ی في كتبهم وفي غيرهاء مستعملاً الدليل 
النقلي تارة» والدليل العقلي تارة أخرى» ويحدثك عن أصحابه رضوان الله عليهم» عن 
فضلهم وعلمهم وجهادهم كما يحدثك عن قضايا دقيقة عميقة في معتقدات أهل 
الكتاب . 

جزى الله إمامنا خير الجزاء. ووفقنا لإحياء تراثه وإبراز علمه ومؤلفاته . 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


۹۵ 


.صو گرم 
فهر سس 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المحقق ل لخ لتقا SSE SAT‏ و كيه مرو اب افع ام 9 
القسم الأول 
دراسة حول الكتاب 
الباب الأول: ترجمة ابن اقب 1 ی SS SY‏ شم VO‏ 
الفصل الأول: عصره او تي أ الما مو تسق سبي N‏ 
)١(‏ الحالة السياسية تن مج ااا رمي تيا ماسو تا 18 
(۲) الحالة الاجتماعية و 
(۳) الحالة العلمية TA A SSS e e‏ 
الفصل الثاني : حياته RSE O CE SSE RE‏ ا 3۷۳ 
(۱) اسمه ونسبه ولقبه وكنيته e‏ رم اح بم ی N‏ 
(۲) مولده وآسرته و ی Se‏ و تا ودک ی ی و ۵ 
(۳) نشأته ورحلته ا 111111 1 [ 1[ 1[ OY SNe‏ 
(4) تأثره بابن تيميّة ا ا EES‏ ی ی او 9۳ 
() أخلاقه وعبادته رد توا تم وی موب اوسرد ادن اج 1 ورگ اگوی هه تشگ 8۷۶ 
(5) ثناء العلماء عليه UT a LSER ES SSCA‏ 
(۷) محنته SSO EEA RS SOS A‏ ا 
(۸) وفاته a e‏ اس ی هه رتاش N E‏ 
الفصل الثالث : شيوخه وتلاميذه ASRS‏ ۱ 
الفصل الرابع : مولفاته ی قش سالط رم که تک ند ون ۱۲ 
الفصل الخامس : ثقافته وشخصيّته العلمية ا هت ۱9۱ 


الو دوعا عب 


الموضوع 
() العوامل المؤثرة في تكوين شخصیته العلمية ES‏ و 
(۲) معالم ثقافته یب هه TES‏ ری و وی او 
۳( میزات منهجه العلمي ا ا شش که A‏ 
الباب الثاني : کتاب هداية الحیاری في أجوبة الیهود والتصاری و( 
الفصل الأول: إثبات نسبة هذا الکتاب إلى ابن القیم ی ی 
الفصل الثاني : موضوع الكتاب وأسلوبه وسبب تأليفه E‏ 
الفصل الثالث : مصادر الكتاب ركه فاو سود بوتا ماو جع aaa ALE‏ 
الفصل الرابع : وصف مخطوطات الکتاب e‏ ۹[ 
* نقد تحقیق الدکتور أحمد السقا للکتاب نفسه کش ی EN‏ 
الفصل الخامس : أهمية ة الكتاب SR‏ ود جا ريا ارون EVARA‏ ا 
الباب الثالث: أصول العقيدة عند اليهود والنصارى ea‏ 
الفصل الأول: أصول عقيدة النصارى ههور A SA‏ 
الفصل الثاني : أصول عقيدة اليهود SEE‏ ام ا و 

القسم الثاني 
تحقيق الکتاب 

مقدمة المؤلف ATES ES‏ مهم ی یا اه و 
الحالة الدينية عند بعثة محمد لا e RNS‏ ات رک EDE LED SS‏ 
سبب تأليف الکتاب N ea O EERE RES‏ 
خطة الكتاب ا aS‏ 
القسم الأول: في أجوبة المسائل SSE NESE‏ 
المسألة الأولى فيما يمنع أهل الكتاب الدخول في الاسلام ae‏ 
* التوزيع الجغرافي لأصحاب الديانات ا 0 
* الأسباب المانعة من قبول الحق EE RS‏ ورد ماكو ل ا e‏ 
المسألة الثانية فيما لو اختاروا الكفر 0010100 0 117000100 
* الهجرة إلى الحبشة e SRA‏ 


# وفد من النصارى جاؤوا إلى رسول الله وهو بمكة 


۹۷ 


المو: ضوع الصفحة 


* وفد نجران بالمديئة SES‏ 0 00 ی E,‏ 
د قصة إسلام عدي بن حاتم اك ب ادك اماد لالس ا NNO‏ 
* قصة إسلام سلمان الفارسي LEELA‏ ا IA‏ 
# موقف هرقل من کتاب رسول الله وَل د01 ۲۱۳۵۰ 
* موقف النجاشي من کتاب رسول الله يك قد تدع یک اه ۱۱ 
* کتاب رسول الله اة إلى المقوقس Ae oa‏ 
* كتاب رسول الله ب لابني الجلندي tae sd‏ ۷۸۱۳ 
* كتاب رسول الله ول إلى صاحب اليمامة 000 
# كتاب رسول الله و إلى الحارث بن أبي شمر ADR Ds‏ ال 
* موقف جمهور الناس من دعوة محمد ما FANE ROS‏ 
*# ٍسلام عبد الله بن سلام سید البهود EEN‏ 2 ۱۲۹ 
المسألة الثالثة فيما اشتّهر من محو اسمه َة من كتب آهل الكتاب FIT EEA‏ 
* کتاب رسول الله ية إلى أهل نجران I EON‏ ۱ ۱۳۶ 
* الأدلة على ذلك الكتب السابقة لنبوة محمد بيا BS‏ ۳۸۲ 
* وسائل التحریف عند أهل الکتاب هی نس و مس کیره ۳۲3 
* بشارات التوراة بنبوة محمد يي الرد على تأويل بني إسرائيل لها IN‏ 
0 بشارات الإنجيل بنبوة محمد بي والرد على تأويل النصارى لها FE e‏ 
# موافقة أقوال علماء المسلمين لما ورد في التوراة EV AS ESA‏ 
* مناظرة لابن القيم مع أحد رؤساء اليهود ا 
* مناظرة لأحد علماء المغرب مع بعض الیهود اه ی هو و نوت ا TAS‏ 
* أخبار أمية بن آبي الصلت اي 1 1 1 1 اا 
* قصة الراهب بحيرا عند روبع نكم متو ابلا مساك و OV‏ 
٭ الاستدلال بأخبار الكتابين 0000001-11 CVO REE A‏ 
* افتراءات في التوراة تشهد بالتحريف CEE SSS AA‏ 
* تناقضات في الأناجيل تشهد بالتحريف TY efe‏ 


المسألة الرابعة فيما قبل إن عبد الله بن سلام وأمثاله أسلموا بالشواهد 


التي في كتبهم ا ا 


المسألة الخامسة فيما قيل إن ابن سلام وأمثاله اختاروا الاسلام طمعاً في الرياسة ..... EV‏ 


۹۸ 


ج سس 


الموضوع 


المسألة السادسة فيما قيل إن روايات ابن سلام آولی بالأخذ من 


¥ 


¥ 
¥ 
2# 
د 


+« 
*# 
د 
إن 
* 
* 
ل 
+« 
2# 
# 
*# 
د 
د 
د 
¥ 
د 
# 
# 
2# 
¥ 


روايات عوامٌ الصحابة eS‏ 
علم الصحابة وفضلهم SS‏ ی 
المسألة السابعة في الفواحش فیمن هو أعلم وأفقه في الدین 
فرق اليهود وتحریفاتهم لکتبهم HES‏ ریک 
مسألة البیاما والجالوس SES‏ اح 1 
أمة النصارى وانحرافها انف و و اعم و 


شبهات وردود NEES eGR‏ او أ ام اع ما و 


صفات الله التي اتفقت عليها جميع الرسالات السماوية 


نبوة محمد ب4 تصديق للمرسلين عليهم السلام E‏ 


نبوة محمد ب أكثر إثباتاً لمعجزات المسیح عليه السلام 


اليهود ينكرون نبوة المسيح عليه السلام a E rS‏ 
اليهود بالهون المسيح استهزاء به ومحاولة لضربه YE‏ 
اختلاف اليهود في المسيح عليه السلام 00000 
اختلاف النصارى في المسيح عليه السلام E‏ 
عقيدتنا في المسيح عليه السلام AS‏ زو 
مجامع النصارى ودورها في التحريف a A‏ 
النصرانية والدولة الرومانية :7ب 0 A‏ 
الظروف التي كتبت فيها الأناجيل 000 
فترة رفع البلاء عن اليهود OAR‏ 0 
والد قسطنطين يتزوج هيلانة ا ل 
الصراع بين قسطنطین ومنافسیه یر 
اعلان الدولة الرومانية نصرانیتها 0[ 
ظاهرة آریوس قبل مؤتمر نيقية E TEE‏ 
آبرز قرارات الموتمر 1 


المجمع الاريوسي EEE‏ هت 


۹۹ 


الصفحة 


الموضوع 
القسم الثاني : نبوة محمد ار 1 و مج رای که AA‏ 
* إنكار نبوة محمد إنكار لربوبية الله مم ی 
* ضلال المذاهب التي أنكرت النبوات ONE AE AEE‏ 
خاتمة التحقيق OE SR DS EEA‏ 
فهرس الکتاب Ch E r O E‏ 
دا لا لا 


ee 


